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سجاه ووس 


لكل أمة صفحة من الياة القومية محنوی تار ا ,ود التى بدلنما والا لام 
التى عانها فى سبيل حر ينها واستقلاها 

تلاك الصفحة اول ما تعن ی کل أمة بتدو ينه » ففيها ذ کر يات لهادالاضی» وعبر 
لهاد الحاضر» وعظات لهاد الستقبل » فیها بيان لنصيب الأجيال المتعائية فى 
أداء الأأمانة القومية » تلاك الأمانة القدسة » ودبعة السلف اخلف » ووصية 
الا باء للا بناء 

وهذا کتاب دونت فيه تار مځ المركة القومية المصر بة ء أضع من أبدى القراء 
الم الا ول منه » راجياً أن أتبعه يالا جزاء الباقية ء لااحتنی أملا تعلق ث به نضی؛ 
وم عملا شرعت فيه مند سنبن 

تک ۲ سیت 

کان فى نينى من سنوات عدة أن أضع تارب لمقي د الوطن اامطیم الغفور له 
«مصطن ىكاءل» على سال کناب« بول دسا نل » عن « جما 00 للقصمه 
الوطنية » وأداءٗ لواجب الوفاء نحو من نانيك عنه ممادیء الوطبية الاو ی 


س بيه سب 


آعددت مواد الکتاب وکتبت بعض فصوله » لکن تاريخ مصطنى کامل باشا 
استتبع الكلام فى مبدأ ظهور الخركة القومية بعصر » والتطو رات الى تعاقبت علیراء 
فاستوققى هذا البحث » وأخذت e‏ إدماجه فى الکتاب کنصل من قصوله فل 
آستطع » لتشعب الموضوع وانفساح مداه »ورأت الاجاز فيه لا پشنی غلیلا ولا 
يؤدى الى الغاية الى أنشدها من وضع الكتاب ٤‏ فتغيرت وجهة نظری فى العمل ء 
وتاقت نفسى الى دراسة أدوار المركة القومية من بدء ظیورها الى الیوم » فمزمت على 
تغيير برنامج الكتاب » ووضعت له تبویبا جصل تاریخ مصطنی كهل اتنا جزءاً 
من أجرائه 

إن مصطن کامل يمثل دوراً من‌آدوار المركة القومية » سبقته أدوار وتلتەأآخری؛ 
ولا نکون دراسة المركة القومية وافية إذا اقتصرت على عصر واحد من عصورها » 
بل يجب أن بتناوطا البحث بأجمعباء من أجل ذل كعزمت على أن أقرن دراسة هذا 
العصر بالعصور الى خلت من قبلہ ء والأدوار النى تلت من بعده » فانما هی ساسلة 
متصلة الحلقات من جهاد الا جيالالمتعاقنة اتحقیقآمال.صر و إدراك مطمحها الا ی 

مت ۳ ت 

اعتزمت إذن أن أ کتب عن تاریخ اطركة القومية فى +صر» فترامت شق 
البحث » واشست أمابى الات العمل » وطویت أوراق الاولی » وشرعت أبحث 
مواضيع الكتاب من جديد » فأخذت فی الرجوع الى الا دوار الى تقدمت عصر 
مصطی كام لاقف عند حد بصم اعتباره ميدأ الحرکہ القوي » رجعت الا لرک 
العرابية » فذا مبا ترجم 'سباہا و«تهدماتها الى حركه الاستياء من نظام اله..؟ القديم 
والى اخرکه الفسکر ية والسياسية التی ظهرت على عید ا سماعیل » وهذه ار كذ الاخيرة 
ل تظیر ا و نكن الاو فى تار يخ مصر القوبى » بل هی تطور حديد لاروح 


القومية الى بدأت تظير فى البلاد آواخر القرن الثامن عشر» فالی هذا العہد يجب أن 
يرجم بدا المركة القومية الصر ية » وأول دور من أدوارها هو عصر القاومة الا هلية 
الى اعنرضت الجلة الفرنسية فى مصر» فان هذه القاومة كانت أول شرارة أشعلت 
جذو الرو ح القومية فى تفوس المصريين » وهی أول صفحة من صفحات ال مهاد 
الاهلى فى تاريخ مصر الحديث 
کت : لت 


بدا العامل القومی بظهر على مسرح الوادث السياسية خلال ا حلۃ الفرنسية ء 
ذلك حين نمضت الامة لقاومة الاحتلال الفرنسی يكل ما أوتيت من حول وقوة » 
و اکا تروب الققق رب تزت الا نع انتعافن من 
احتلال الغرنسيين » وظل العامل القومی تفا بقوته بعد جلاء المي ش الفرنسی » فل 
يستطم الثرك » ولا ا ماليك » ولا الاجلیز» اوفك مهراموه € ا و 7 
عن‌الیدان» وكان من ننائیہ بعد اشہاء الجلة الٹر! تبر توو الشعب عل حك اليك ۰ 
5 ثم عل الوالى الترى » ثم المناداة محمد على والياً ختاراً على مصر » ثم إخفاق |2۸ 
البريطانية الق جردتہا اتجلئرا اتحقیق أطاعها فى وادی النیل ء وهزیتای 
(رشید ) و( ال حاد) 

قاط که القومية المصر ية برجم ظوورها إلى مائة وثلاثين سنة ۰ من ذلك ا لن 
ہلت وظهرت » مم أخذت ف الو والتطور شأن الكائن ا لی » وتعافبت علیها 
الا دوار الختلفة » غيئاً كانت تقوی ٤‏ اة ت ¢ و تشد وتذشط؛ وتارة 
تخمد وتفتر» على أمها طوال هذه الستین سائرة فی ال إلى الا مامءولان أصابّها آطوار 
تراجع » من ضفر آو فتئة » فانپا لا تلسث أن تعود إلى النشاط والتقدم » عددة 
قواها » منتفعة من التجار یب » طاصحةٗ إلى المثل الا لی 


رج بدء اسفرکة القومية ادن إلى أواخر القرن اشامن عشر وأوائلالناسععشر » 
ولاثبات هذه ا لحقیقة ودراستها على ضوء اوقت التاریخیة وبحٹ مقدماتها ونتا مجها 
قد خصصت المزءين الاول والثانی من الكتاب > فنہما تتأاف اطلقة الأولى من 
سلسا المركة القومية 

وت بحث 1 خر استتبعه تار مخ المركة القومية وهو دراسة 0 الي الى خلت 
أدوارها » ذاک أن سياسة الحم وأساليمه كانت فى ختلف العصور والسلدان من 
الاسیاب ارئيسية لظهور الانقلایات والحر كات القومية » کا أن شنه المركات أثراً 
فعالا فى تطور نظام الحم 6 ست جد نجد یه اتصالا طبيعياً بجمل الاترال فى 
مهما اما لا مندوحة عنه » لذلاك حعلت دراسه اط ال فى مصر وتطورها 
قما. من أقسام الكتاب او ا اليبا فى عنوانه 

على هذا النحو شرعت فى بحث اقسام الكتاب ومواضيعه » ومہدتلہ بدراسة 
الحرکات القومية فى آوروا وأمریکا للوقوف على ما مها من حقائق وعظات » ومابینہا 
و بين حرکتنا القومية من ملابات وه شامهات » ووضعت سنه ۱۹۲۲ كتاباً (۱) فى 
تاریخ النپضات القومية فى بعض اابلدان كقدمة لدراسة المركة القومية فى مصر 

نے ٦‏ كبك 

ماهى الجهود التى بذتما الأمة فى سبيل تحر بر مصر من النسیر الاجنی وفك 
قیود الاستيداد عنب رتتربر حقوق الشعب السياسية ? ما هی الیود الى بذلما 
والا لام النى احتماها فى سبيل تکون مصر اطرۃ الستقلة ۶ ما هی الوادث الى 
ارتبطت مرسده الجهود أو 90 خلاضا وناصرنها آو عرقلبا ۶ ماه ی الا دوار الى 


D (۱)‏ الججعيات 1 لوطه 4 رة من تار بح النہصات القومية 4 


ہس ¥ ہے 


تطورت اليما المركة القومية من بدء ظهورها إلى اليوم ؟ ما جی نم شک الى تعاقبت 
على البلاد فى خلال تل الأدوار وما مبلغ أثرها فى تطور الرکة القومية ؟ 

هذا هو موضوع الكتاب وتاك هی السائل الى بحتتها جد ال-تطاع على 
هدى القائق التار عة 

خی ۷ نها 

وبعد ء فلست مدعياً فى هذا الكتاب أنى وفيت ا موضوع حقه وکفایّه من 
ادرس والبحث » فانی مقر بأن هذا التاريخ بميد الأفق واسم المدى بحتاج إلى 
دراسة مستطيلة فى مباحث مستفيضة ومؤلفات عديدة » وحسبك أن تلق نظرة على 
ما لا بحصی من الكتب الى ظهرت ولا زال تظهر الى اليوم فى تاریخ الاقلایات 
واطرکات القومية فى مختلف البلدان لنرى أن كتاباً واحدا لا یکن أن ین بتدوين 
صفحات ا ہاد القومی 

والان آقدم لواطی الا عراء الجزء الأول من الکتاب ء وأرجو من القاریء 
أن یتجاوز ا به من زلا تال وهفوات الكتابة » والله یعصمنا من‌الشطط والطوى 
ویلہمنا الصدق والاخلاص فى خدمة الوطن المز يز 

أول يتابرسنة ۱۹۲۹ عير ال کی الرافذمی 


إلى أ ‌العز بز المرحوم أمين بك ارافعی » من قد أحوح ما أ کون إلى حبه 
وعطفه » إلى ذ كراه ا جیدةء إلى روحه الطاهرة آهدی هذا الکتاب 

أهديك با أخى العزيز کنابی وقد حال اول وانقضی العام على انتقالك إلى 
ارفیق الأعلى » وک كنت أرجو أن أهديه وأنت مى قريب » فی عم الدنیا ء أا 
وقد فرق الموت بینی و بيتك الیل روحك الطاهرة هدية أخيك اطزین 

اللہم باریء تلك النغس العالية » و مرسلپا من نورك کر سک إنسائياً 6 
ومعيدها إلى جوارك کوکا أزلياً » أدخل علیها روحاً من عندك ء وسلاماً می » 
باقريب العاء ٩,‏ 

۹ دیسمبرسنة ۱۹۲۸ عبرال می الراقمی 


الفصل الاول 
نظام اش فيعهد الماليك 
يبدا کتابنا بظهور اروح القومية الصر یہ فى أواخر القرن الثامن عشر وتعلور 
مصر قبل ذلك العصر » ای فى عهد اللکوات ا الیك ء(۱) لتكون تلك الكامة مثارة 
بيد لبيان التطور الذی طرأ من بعد على ذلك النظام 
خلت مصر یی حورة الحم العماژی انتداء ٭ن ۰ سنة ۱۵۱۷ (ع«موم) باستملاء 
السلطان سلیم على البلاد وزوال سلطنة الماليك الشرا 7 مها » فاستتيع الفتح العمالى 


وصع نعلام جدید للحي فى مصر وهو النظام الڈی ررحت حته البلاد عو ثلاثة فرون 
متعاقية من سنه ۱۵۱۷ إلى سنة ۱۷۹۸ 


من هو الوامنم لهذا النظام 
ان الفکرة السائدة فى هذا الصدد أن واضم هدا النظام هو السلطان سلم » وهده 
الفكرة براها مبسوطة فى معظم كتب التاريخ » وف رحلات الافرئح الذين ساحوا فى 
عصر فى القرنين سم عشر والثامن عشر ودوئوا ما تاهدوه عن ۳ المكومة 
المصرية > لکن فريقاً من ن علماء ال الفرنسية الذين درسوا هدا النظام آئناءافمتهم 
بعصر بذهمون الى أن السلطان سامان هو الواضم له فالسیو فور بيه ۳00::0 سکرتیر 
لمجم العلى الصری فی عهد نابلیون قول ان « سایان » هو الواضم لنطم 


(۱) عبرنا عنهم بالبكرات الماليك ييز لهم عن اسلاطن ا ماليك الذت 
تألفت مهم الدولتان السحر بة » والرجیة ( الشرا کسة ) 


س ۲ مت 


ےھ ۱۵ سح 


4ٍ 


الك ای عرفت فى مصر من عهد لح المانی وان السلطان « سل » ل یکن 
رجلا من رجال النظم والقواتین بل رجل حرب وکفاح» وم يطل مقامہ فى مصرطو یلا 
حى بضع نظام المىك فیها ء وأن الساطان سلجات الذی سن للدولة السبانیة نظمها 
وقوانینھا حنی تقب بانانونی هوأيضا الواضم لنظم الك فى مصر» لکن شهرة 
السلطان سايم فى اطرب وکون انح الممانی نم على يده ودخوله فى عصر ظافرا کل 
ذلك جعل الناس یذ بون اليه هذه النظم تسا وجاوزاً (). وقد أيد هذا الرأى 
کل من المسيو لانک ی Ln:‏ (۲) والسیو استيف ۰ (۴) فى دراسیما 
لتك النظ(4) 

وقول استبف ان السلطان (سلے) لم يكد شرع فى وضع نظام الادارةالمصرية 
حتى عاجلته منيته 

هذا هو رأى عاماء الجلة الفرنسية . ولا عکننا أن تقل هدا الرأى عل اطلاقه . 
بل يجب أن نرجع الى الوقائم التاريخية لنتبين «بافه من الصحة . وهنا يجب أن 
ترجم الى المصادر العر بیة و بخاصة الى شبد آصحاببا وقائم النتح الئئانى أو عاشوا فى 
7 الحم الترك وم هذه المصادر تاريخ ابن اياس الذى أدرك الفتح السُمانی 
وخعاوطات ابن ایی ا۔رور البکری الذی عاش فى عهد اح الترى وكتب عنه 
لغاية سنة ۱۰۵۵ مجر بة ( ۱۹4۵ ميلادية ) 

نغلاصة ما ذ كره ابن اياس فى تار يخه () ارت مدة اقامة السلطان سل بعصر 


ماحث علماء ا جا الفر نسية الْزء الاول 
(۲) من مهندمی ال الفرنسية (۳) مدير ا مزانة نم مدير الدؤو نا الیة 
في عهد ال له رنسة 


(4) کتاب مخطيط مصر الجزء ا حادی عشر « ادارة مصر وحگوهنها 
وضرائها في عهد البكوات ا اليك ٤‏ بقل لانكري والجزء الثاني عشر « النظام 
ا ما ی لمصر » بقل المسيو أستيف 

(۵) الجزءالثا لثمن تار مصرلابن اياس المعروف ببد امالڑھور فی وتائم الدهور 


3 - ۱خ 


مائیة أشهر الا اما قلائل ء وأنه ٍ الاس فى مصرعين وزيره يونس پا 
نائياً عنه ء وکان بلقب E‏ المنصب فرة من الزمن مد 
اقامة سل فى مصر . . لكن السلطان ( سلیم) قبل أن بغادر الدبار المصرية بدا له أن 
بمرل بونس يأشا من نيا بة السلطنة و بوسدها الى « خير بك» . وخیر بكهذا هو آحد 
أمراء السلطان الغورى وكان نائه فى حلب لا وقعت المرب ء غر ج على سیده 4 
والضم الى السلطان سليم وكان من عوامل انتصاره على الغوری » فكافاه سلیم على 
خیائته : تولیته نائاً با عن السلطنة فى مصر وكان بلقب من عهد الغوری ,علك الامراء 
فلازمه هذا اللقب بعد لعيينه نائب السلطنة . و مول اہن اباس ان السلطان (سلم) 
لا رحل من مصر ترك مها من عسكره بالقاهرة نحو خستة آلاف فارس ومن الرماة 
بالبنادق نحو خسمائة رام . وعين من آمراء جنده خیرالدین باشا قائدأ للحامية 
المسکریة وجعله نائب القلعة يقيم مها ولا ينزل الى المدينة . وکان الامر والّمی 
لير بك وسكن القلعة . لكن حنود الامية اروا عليه غيرءرة وکادوا یغشکون به . 
وذكر ابن اياس الغتن الي قامت بين الفریقین والى شغلت جزءاً كبيراً من نياية 
خير بك ومنها یتبین ان العنازع بین نائب السلطنة ( الوالی ) ورؤساء اند قد 
ظہرت بوادرہ فی أوائل العصر السُمانی . وهذا ما کان ير اليه السلطان سلے دن 
ایجاد سلطتین متنازعتین لیضمن بقاء الثوفی فى البلاد و بطمان على تبعيتها 
لاساطنة الم نية 

وذکر ابن أبى السرور البكرى دان السلطان (سلم) اختار من آمراء 
ا جرا كة أر مین أميراً وجمل لكل منهم آربمین ععانیاً وأمر أن لا يكتبوا فى 
سفر ولا سواه غير حراسة اباسور وه الذين يقال ل الان آمراء ابر کسة »(۱) 

يؤخذ من ذلك ان السلطان « سام » قد وضع فسلا عدة النظام السیاسی 
لحکومة » وهی ایجاد سلطتين تتنازعان الحم وتراق ب كلت اها الاخرى . الأول 


)۱( ااروضة الأنو سة في أخمار مصر الم وسة لابن الي اسرور الک ي 


سلطة نائب السلطان ( الوالى ) والثانية سلطة رؤساء اند . ووضع أيضاً واة السلطة 
الثالئة وهی سلطة البكوات الماليك الذین رجج الهم حك مديريات القطر المصرى ۔ 
فن الحق اذن أن تقول بان السلطان ( سل ) هو واضع نظام الك السیامی فی‌مصر 
من عهد الفتح المبانی . أما النظم امالية والقضائية فعى فى جوعا من وضع السلطان 
سامان لانہا احتاجت زمناً طويلا حتى استقرت قواعدها . ولم یکن لدى السلطان 
سليم من الوقت ما یجعلہ يقرر هده النظم 
نظام اک السیاسي 

والآن فلنتكل تفصیلا عن الساطاتالثلاث الى كانت أساساً لنظام الك 
السیامی من عهد النتح العمانى 

الوالى ‏ فالسلطة الاولى هی سلطة الوالى العهانى . ویلقب بالباشا ومقره القلعة . 
وهو نائب السلطان فى حسک البلاد “كان مثله ویبلغ اوامرہ أرجال ا حکومة و براقب 
تتفیذها » وله الرياسة على عاها » على ان سلطته محدودة ٠قيدة‏ . ذلك أن السلطان 
( سل ) خشی لبعد مصرعن مرکز الساطنة أن يطمح ولاتہا الى الاستقلال يها 
والخروج على حكومة الاستانة » جمل مدة الوالى سنة واحدة تنتهی ولایته بنہایتہا 
مام يصدر فرمان بتجدیدها لسنة أخرى 

رؤساء الجند -- والسلطة الثانیة هی سلطة رؤساء الجند وم قواد الفرق الى 
غادرها فى مصر بعد احتلالها . كانت الحامية العماانية الى ت رک السلطان سای تتأاف 
فى بدء اافتح الءمالى من محوائی عشر الما وظيفنهم حفظ النظام فى القطر الصری 
والدةاء عنه وكانوا موزعين بينالقاهرة وامہات مدن القطر ومنتظمين فى ست فرق 
تسم ىكل فرقةھ وجاق ٤‏ لكل وجاق اسم خاص . واليك بیان ا ماہا 

وجاق « التفرقة » المؤاف من خيرة حرس الساطان » ووجاق الانكشارية ۔ 
ويسمون بالمستحفظان ( الستحفظین ) لماعهد الهم فى حفظ الامن » ووجاق اامزب» 
ووجاقااشاو بشية » ووجاق الهجانة؛ ووجاق التفكجية» وأضاف المبالسلطان سلمان 


وجاقا ساہما وهو وجاق الشرا كسة 

وكان لکل فرقة ضباط بسمون « الوجاقلية » نسبة الى وجاق . وهذه الکلمة 
سيرد ذکرها,کثمر فی فصول الكتاب ۰ فکمرم یسی « الاغا » أى رئيس 
الفرقة . ونائەویسی الکخیا أو الكتخدا . واقدم الضباط ویسی «باش اختبار» 
والدقنردار وهو مدير الشوون المالية » و اماز ندار ای أمين المزانة » واروزنای 


ای حافظ السجللات 
ومن اجناع أولئك الضہاط أو « الوجاقلية » بتأاف مجلس شوری الباشا المسمى 
( بالدیوان ) 


ولمذا الديوان سلطة كبيرة فى !دارة الحکومة » لان الباشا ( اوالی) لا بستطیم 
0 ديرم آمرا الا عوافقة أعضائه » واذا وقم خلاف بينه وبيتهم يؤجل الست فيه الى 
آن رفع الى الاستائة ء ولم أن يطلبوا عزله» فکانت سلطة ضباط الفرق مثابة رقابة 
واشراف عل ساطة الوالى 

ولا مات السلطان السلطان سليم انشأ السلطان سلیان بدل بلس شوری الباشا 
دیوانین الاول الديوان الكير» والثاتي الدیوان الصغبر فالديوان ١1‏ كبر ملف من 
رؤساء الفرق ( أغاوانہا ا ودفتردار ها ورزنامجينها وامبر الج وقاضى مصر وروساء 
الشاخ والاشراف ورؤساہ الذاهب الا . ولهذا الديوان سلطة البت فى شؤون 
الحکومة الرئيية » وله 2 هض اراس الوالى » ولا بنعقد الا نادراً أمر الوالى 

والدبوان الصغير» أو الدبوان فقط » ویتالف من کتخدا ( ناب ) الماشا 
والدفتر دار . والروزنامحی ومندوب ع کل وجاق » والاغا (الرئیس) وکارالضباط 
من وجاق المتفرقةووجاق الشاويشيةو ينعقدكل يوم فى قصرالوا ی وینظر فما محتاج اليه 
البلاد . وكان الباشا يبلغ أمره للديوان الكبير والديوان الصغبر بوساطة كتخدائه 
(ناشه ) وعليه تتفید قرارات الديوانين وكان يحضر جلسانپما من وراء ستار دون أن 
شارك فى مداولا مهما 

وقد صار وحاق الانكشار یق مم الزمن أم الوجاقات فكان رئيسه السمی 


( اغاة الانکشاریة) بمثابة القائد العام الحامیة المسكرية (۱)وما يجدر ملاحظته آن ' 
الوجاقات بعد ان استقرتف البلاد اننظ فيها کثیر من المصر , ين ودخایا ی‌عدادها 
فصار لحا صبغة محلیة وبخاصة بعد ان انصرفت ترکیا فى عهد تقبقرها عن ارسال 
النود الى مصره فسد المصريون على توا ی السنین الفراغ الذڈی حدث ف صفوف 
الحامية المئمانية » ومن بق مہا استوطنوا مصر رواندیجت‌سلالا مهاب 6 و بلاحظ 
۳ ان عدد الوجاقات قد تناقص مع الزمن أو اندمج بعضها فى مض 8 
السیودی مايليه 24311161 »0 قنصل فرلسا فى مصر فى أواخر القرن السایم‌عشر 

وأوائل الثامن عشر بياناً عن الوجاقات التی شاهدها فى ذلك العصرء ووصفها 2 
راها » فقال انبا مس وجاقات وهی : 

١‏ - وجاق المتفرقة » وذلك أعرقها أصولا » وان کان أقلها أهمية وعدده من 
ألف الى ألفين من‌الفرسان وهو مؤاف من حرس الباشا و بعض البکوات و بمض سراة 
التجار الذين بناصرون الماشا و بنتمون اليه . ومن مض الا جناد الذين انفصاوا عن 
(۱) كلة 2 الكشارية » مأخوذة من الکلمة ال رکية « يكي جرى » أي 
الجند الجديد . والكاف الركية تنطق نون . والجيم المعطشة تنطق شيناً . وان 
الي السرور البكري یکتها « يتكجرية » وکذلك الجرني . ويقول ابن اي 
السرور في كتا به « ااروضه ا انوسه أخبارمصر ا حروسة+عن أصل كلة (اغاء 
اليتكجرية » ان السلطان سلم لما خرج من مصر « قرر ن أمرائه شخصا يقال 
4 خبر الدبنياشا جعله نائب القلعة يقيمبها ولا ينزل المدينة وهو الا ل في زماننا 
يسمى 2 افاة الینکجربه » وكتاب الروضة المانوسة تذهي حوادثہ سنة ۱۰۵ 
هحرية ( توافق ١1546‏ ميلادية )فنى هذا الزمناذن كان رئيس وحاق‌الانکشار بة 
أو 3 افاة الينكحرية ٤‏ هو قائد عموم الجند في مصر ثم صار أيضا مع الزمن 
عثا به عحافظ القاهرة 

(۲) في كتابه وصف مصر _ رسائل المسيو دي مابلبه :911116 20 قنصل 
فرلسا فى مصر سنة ۱٦۹۲‏ 


ےہ نج ہہ 


الرجاقات الآخری . ومعظ أفراد هذا الوجاق ليسوا من الجنود المدربين صل القتال 

۷ ہہ وحاق العزت وهر من المشأة وعدده بفراوح من لاه الى أر بعة | لاف 

۳ - وجاق الا سباهية وم الفرسان وعددم نحو ثلائة آلاف وهذا الوجاق 

مستقل عن الماشا 

5 س وحاق الشاو شه وهو مؤاف من الشاء ان ۱۳ نم 

کتیتان من اجنود لايتجاوز عددم مہ ماه ۳۹ »متهم مض النساء 
اللائی مات آزواجهن ق انلدمة العسکر ية 

ه ح وجاق الانكثار ية وم ستقاون عن الوالى ولم فی القلمة مسکر 
منفصل عر قصره » ولهذا الوجاق استقلال حى عن السلطان » وله تفوذ 
كير وسلطتہ واسعة . وله أملاك فى مصر وينخرط فى سلكه كثير من التجار 
والأعيان » وله عليهم اتاوات وعوائد بدفمونبا له . ونظامه قريب الشبه بنظامطائنة 
( فر سان مالطه » (۱) 

و قول الرحاله فالسلیت 0( 1e‏ الڈیحاء مهس سنه ٣٦٣‏ الوحاقات 
السبع ۱ مق مہا الا ہس وعد د آمیاءها مالا گر جعن روادة دی‌مابله 1511161( De‏ 
وان وجاق الا سباهية يشمل ( الحجانة ) والتفكجية وااشرا كمة 

لايك - أوجد السلطان سليم بجانب ساطة الوالى ورؤساء امد ساطة ثثالثة 
نحفظ الموازنة بین الاثنين وهی سلطة الامراء الماليك الذين قدموا طاعتهم السلطان 
فعينهم حکاما للمدر بات و سمهم اطبریی « الامراء المصرية » 

كانت البلاد مقسمة الى مدیریات أو ( أفاليم ) اس یکل مديرية «آقبا» أو 


(۱) انظر الکلام عن « فرسان مالطه » في الفصل الثانى 
(۲) رحلة فا نسلیب فی .صر سنة ۱۹۷۳-۱۱۷۲ 


«سنجقیة» بحم كلا منها حا کم يقال له «سنجق» أو بك یمینه ديوان مصر من بين 
أمراء الماليك 

ان الماليك الذین أقرم السلطان سليم حکاما لمديريات مصر ثم بقايا الدولتين 
اتی کان المهما الك فى مصر على التعاقب تیف و۲۹۷ سنة » فلاول هى دول 
اماليك البحرية » وأصلهم من سکان أواسط آسیا وثعاضا الذي کان التتار بغزون 
بلادم فیقعون أسرى فى أيديهم أو يغرون من بلادم فیتفرقون فى الاقطار و یباعون 
فی أسواق الرقيق » وكان الملك الصا تجم الدين الابوبى أحد سلاطينالدولة الابو بية 
قد استكثر منهم وجعلہم خاصة جنده وحاشيته وأتخذ منہم آبراء دولته وأسكنهم 
جزيرة الروضة بالنيل و بى كم قلعة وقصورا بالقرب من المقياس وكازالنيل یسی عند 
نقطة تفرعه بالسحر لمخم اتساعه » ولذلك سی هؤلاء الماليك البحرية » وم الذین 
حکوا مصر من سنة ۱۲۵۰ الى سنة ۱۳۸۲ 

والثانية هی دولة الماليك المرجية » وأصلهم من بلاد الشرکس والقوقاز وسبب 
أسميتهم البرجیة ان النصور قلاو ون احد سلاطین الماليك البحر ية عهدالپم حمایة 
القلاع والحصون وأسكنهم فى الابراج فسموا البرجیة ویسمم بعض المؤرخين موك 
الشرا كسة نسة الى أصلهم وم الذین تولوا سلطنة مصر من‌سنة ۱۳۸۳ الى سنذ۷١٥۱‏ 
واقرضت دوم بالفتح العماتي 

لالیك من بقايا هاتين الدولتين مالین أقرمم الساطان سلب على حم مديريات 
القطر الصری وجعل مهم السلطان سلمان ۲4 بیکا أو سنجقاً تتألف منهم لادارة 
ا حلیة البلاد . هنهم حكام المديريات « السناجق » ۴ ومنہم بعض کار موظنی 
ا لشکرمة وم « الكخيا » ') أى ناگب الرالى . و« الدقتردار » و وظیفتد ادارة 


۱ (۱) موا سناجق لانهم عند رفعہم الى هذه المرتية كانوا يتسلمون يرقا 
أو سنحق شارة الیکو .4 


(؟) الكخيا عرفة عن كلة کتخدا ومعناها الوکیل أو النا 


الشؤون المالية وضبط انفرج والدخل و بيده سجلات ملكية الاراضى وهنه 
السجلات حجة الملكية واتتقالها . وكانت وظیفته نشبه وظيفة وزير المالية 

والروزنامجى ووظيفته ادارة انمراج(۱) وضبط حساياته . 

وأمير الحج و وظیفته مرافقة الحجاج وتوزيع الصدقات والمدایا الى ترسل سنوی 
الى الحرمين الشريفين 

وامازندار ( آمین الزانة ) وظیفته مل اللراج سنويا الى الاستانة . 

والقبودانات الثلاثة قباطين ثغور دمياط والسويس والاسكندرية وكانت هذه 
الثغور على جانب عظيم من الاهمية لامها بمثاية أبواب مصر 

وسُہم البكوات اس حكام مديرياتءجرجا والغر بية والشرقية والمنوفية والبحيرة 
أما .دير يات القليو بية والمنصورة والليزة والفیوم فکان حكامها سمون الكشاف() 
وم و وکلاء النکوات فى حکالدیرب ات» والکشاف وان کانوا أقل مرتبةمی«السناجق» 
الا إن ساطهم واحدة 

وكان لکل مدبرية دیوان خاص بها مؤلف من الشور بجیة وغیرہم من الوجاقلية 
( ضاط الفرق ) ستشيره البيك أو الکاشف » ولکن العمل جری عل غير ذلك » 
7 یکی مت دواون ولا استشاره 


(۱) ضرائب الاطيان أو آموال الري 

(۲) کلةکاشف مأخوذہ من فمل کثف لان الاصل في وظيفة الکشاف 
أن یکشنوا أحوال ا مدیریات ولا السعت سلطتهم وصار الهم الک وأخذوا 
الدربات التزاما فى الام القدم ملازما هم وصار الکاشف حم ا مد ریة 
أو حزء منها باسم 

فالکاشف جا ی) الیوم اذا كان مح المديرية کاہا وعثابة 
وكل المدبرية أو مأمور hl‏ ز اذاکان يمحم <ز زءا مہا 


سے 2 سد 


وكان تعيين الكتخدا وقباطين ثغور دمياط والسویس والاسکندریة بصدر 
به رأساً مرسوم من السلطان أما باق البکوات والسناجق فیمینهم الدیوان بتصديق 
الوالى نیابة عن السلطان . واذا خلا مرک أحد البكوات عبن بدله من ہین الکشاف 

والظاهر ان عدد البکوا تکان بنقص فى عض الازمنة عن ۲٢‏ بيكا ققد 
ذكر الرحلة فانسلیب ۷۵٣۶1٥۲‏ الذى ساح فى مصر سنة ۱۹۷۲ أن عدد البکوات 
کانوا عصر فى ذلك العهد ١١‏ بيكا» ويقول المسيو سونیی ن«نمه50 الذى ساح فى 
فى مصرسنة ۱۷۷۷ ان عددم تقص ف القرن الثامن عشر(۱) 

ویقول الحبرنى ان السناجق صاروا ۲4 سنة ه١١‏ مجرية ( ۱۷۲۳ ميلادية ) 
وام كانوا قبل ذلك اثنين وعشرین سنج ) 

تطو ر هذا النظام وانفراد الماليك با کم 

م بستمر نظام الحم السیاسی كا وضمت قواعده من عبد الفتح العمانى » و 
يكن للديوان الكير ولا للدیوان الصغبر عمل منظم فى إدارة الحكومة » بل ترکت 
البلاد تتتسمبا أهواء رؤساء الجند والولاة ء وانهز الماليك فرصة استمرار التنازع 
والحروب بین الفریقین فاخذو' يعماون على الانفراد بالحكومة.فنظام المج السیاسی 
فى مصر قد تماور مع الزمن » واتتبی التنافس بين السلطات الثلاث إلى تغلب سلطة 
البكوات الماليك 

حدث هدا التطور فى النصف الثانى من القرن السابع عشر . فاستأر الماليك 
بالنفوذ وا لحکر . وساعدهم على ذلك ما صارت اليه السلطنة المانية من الضعف فى 
أواخرالقرنالسابع عشر وأوائل الثامنعشر بسبب حرو بها المتواصلة واختلال شوونب 
الداخلية وفساد نظام الحم فها.وزاد فی نفوذم كثرة تغييرالولامالعما نیہن وع زط فضعف 
شیم وتراجع تفوذم فى حينان الماليك احتفظوا بمصبیتہم بها استكثروا من الجند 

(۱) دحلة في مصر العليا والوجه البحري سنة ۱۷۷۷ بقل سونيى 0 


)۲( الجر ني الجزء الاول 


ےہ ۱ بین 


والاتباع الڈین‌کانوا بشترونهم من بلاد الشركس والقوقاز والكرجءواستالوا ای‌جانسبم 
أفراد الحامیة العسكرية اذ کان رجال « الوجاقات » قد استوطنوا مصر واستقروا بها 
واندجوا فى أهلها واقتنوا الاملاك وتا لوا فبا » فضعف ارتباطهم بماصمة الساطنة 
المهائية . وكانت ادارة اطسکومة المدنية والمالية بيد الماليك و إلہم تو زيمالا عطية 
والأرزاق على الجنود . فصاز هؤلاء تبع لم يحم الروابط المادية ثم صار رؤساء 
الوجاقات وأغلب ضباطها من الاليك » فاتحصرت السلطة العسكرية وا لمدنية فى 
أيدمهم . واتصل ضباط الوجاقات وأفرادها بالماليك بأواصر المصاهرة وة القربى 
فأصبحوا ضمن حز مهم . ومن أهلهم وعشيرترم وأتباعهم» بعد ان کاوا معدین لحر مهم 
واحضاعهم . فتلاشت سلطة الولاة الممانيين وعظر نفوذ البکوات الماليك واسٹرجوا 
مم الزمن سلطة الم الى كانت اسلاطین الحریة والشرا كسة . وصار ارئیس 
الیک الذی بختارونه زعما للم ويلقبونه « شيخ البلد» النفوڈ الذى لا يعارض 
والكلمة الى لا ترد . وصارت «مشيخة البلد٤‏ عشابة امارة .صر . وعبث الماليك 
بالولاة وأخذوا يعزلون من لايرضوزعنه. فاذا اجتمعوا علعرله أنفدوا اليه رسولا اسعه 
« أوده باثى176) (من‌ضباط الوجاقات) يذهب اليه حاءلا قرار الديوان برله فیدخل 
الى مجلسه ويحبيه نكل احترام ثم يثنى طرف السجادة الى يجلس علہہا الباشا و یعلن 
اليه قرار المرل وله « اثزل با باشاء فتسکون هذه الکامة عشابة أمر للم . وینزل 
الباشا من القلمة و بصبح کاحد الافراد لاحول له ولاطول . وصارت القلعة فى خلال 
القرن الثامن عشر بعشابة السجن للباشوات الذين كانت تمینهم تركيا ولاة لمصر . 
وأصبح الدیوان مؤلقاً من الار بعة والمشرين بیکا الذین کانوا زعماء الماليك . وعبث 
لاليك أيضاً با جمزیة فكانوا لا بدفمون منها إلا ما بروق لم دفسه ویقتطمون مہا 
۰ بشاعون بحجة الا نفاق على مصاے البلد 


(۱) اهمه عند العامة « ابو طبق » لا نه کان لبس فوق رأسه لبادة شوداء 


و ے۔ 


قال ا رحالة فانسليب ۷۵۵۵۱۵5 يصف ما شاهده فیمصر سنة ۱٦۷۲‏ من استثثار 


الماليك با 
« ان کل البكوات فى الديوان كانت نافنة بحيث لم یکن الباشا بخالف للم را 
وكاتوا علکین عرله € 


وقال الستشرق مارسل ا :۸18:۷ ھ 2 احصی تاریخ مصر موی ينلصت العرن 
السايم عشر الى آخرہ فى تعاقب الماشوات عل ولاننپا فتولاها ۲۲ والیا ا م یکن شم 
شآن یذ كر فى حكومتها . فكان الواحد منهم يشترى منصب الولاية من دیوان 
الاستانة ویبق شاغلا هذا المنصب عاما أو عامين ولا يستقر هذه المدة فى منصبه الا 
اذا ترك الامور للبكوات الماليك الذي نكان منهم شيخ البلد وہوالحا کم الفملیلابلاد . 
ويظلالباشا ف‌منصبه لاعلله الاجما مال واستصفاؤہ من أهله مختلف وسائل انہب 
۳ أن ادر منصمه وہو ی و خر منه الا پا أو «.طروداً أو منفياً 

مقتولا » 

موظفو الج کو مه ق عهد امالك 

تتمثل ااساطة الفعلية احکومة فى «شيخالبلد» فبوكبيرالماليك ورئيس الحکومة 
الحلية » والباشا ( الوالى ) بجانبه لا حول له ولا قوة » ويليه فى الأهمية أمير الحج » 
و جما 2 الدفبردار » او و “دير الشؤون ا مالیةء فالروزناحی وهو مدير ادارة اند راج 1 
فكتخدا الباشا وهو وكيل الوا ی وكام أسراره» ويلى هؤلاء البکوات حکام المديريات 
وأولم حا جرجا وعتد سلطته من النما لاسوان » فباق موطفی بر المتازن 
كاحزندار» ومترحم الدیوان 

وامین الضريخانه ( دار الضرب التى سك فہا النقود ) 

وأغاوات ( رؤساء ) الوجاقات . والمارجی باشا .ووظيفته مباشرة بناء المارات 
التابعة الحكومة وترمے القلاع 

والقافله باشى ووظيفته التغتيش عل القوافل القادمة الى مصر أو الصادرة عنبا 


حدم 


وأمين الاحتساب أو ا حتسب ووظيفته مراقبة الأسواق والتفتيش سی الباعة 
والتجار لمنع وقوع الغش فى العاملات 

وأمين العنابر وهو مدير الخازن التابمة للحكوءة الى خرن فيها الفلال من 
الضرائب الق تؤخد نوعا 

وسردار جرجا وهو نائب البك حا م جرجا 

وقومندانات ( أعاوات ) القلاع - 

وولاة الشرطة الثلاثة فى القاهرة ومصر القدعة ووظيفهم ادارة قوة الدرك وهی 
تشبه وظيفة حکدار البوليس و يسمي الواحد منہم ھ الوالى » 

وأفندية الروزنامة أى كتاب ادارة اراج 


يتبين ما تقدم ان إدارة الحكومة الەسکر ية والمدنية كانت فى يد الماليك من 
أواخر القرن السابم عشرء وقد ساعدم على الاستشتارباطسکم تقہقر السلطنة ی 
وانصرافها الى ی السا والروسیا خلال القرن الثامن عشر فطمحت نفوسپم الى 
التخلص من : لرکیا والاستقلال پمصی . وظهرت هذه السياسة جهرة فی عهد على بك 
الملقب بال‌کییر . وهو ماوك وصل بقوة آشیاعه واتباعه الى مشيخة اليلد سنة ۱۷۹۳ 
وطمحت نفسه الى الاستقلال عصر . فلما نشبت الحرب بین رکیا والروسیا سنة 
۸ حاهر حلم , دده من طاعة الدوله واعلن استقلال مصر» وأمتنع عن دفماطراج 3 
سنة ۱۷۹۹ ( ۵۱۱۸۳ ) » وعول الوالى الترى ونع ورود الولاة المازين » وضرب 
النقود بامعه(۱) ودانت له مصر عر بها وقبلیہاء کان . من مالیکه واتباعه امد (باشا) 
اطزار ومد بك أبو الذهب واسماعیل بك وحسن بك الجداوى وابراعے بك ومراد 


(۱) بلاحظ عل‌نقود على بك اا۔کیبر اله منقوش عللها سنة ۱۱۸۳ «حرية 
وهی السنة الى جاهر فما باستقلاله عن تر کیا 


بك وغبرم من كانت طم الادوار الكبيرة على مسرح الوادث كا سیأنی ذ كره فى 
فصول الکتاب 

وكان على بك طموح النفس واسم المطامع . جرد اليوش وفتح معظم جزيرة 
المرب ونادی به شرف مكه ( سلطان مصر وخاقان البحر بن ) وأوقد مدا بك 1 
الذهب لیفتح باسعه سور یا ففتح «عظمها. لكنه | یکد ینم له فتح دمشق نی انقلب 
على على بك واتفق مع الباب المالی وعاد الى .صر لیستاثر يالمكمفبها. وقامت المرب 
بينه و بين سيده واتہت يقتل على بك سنة ۱۷۷۲۳ . وعادت مصر ولاية عمانية 
وخلصت امارتہا محمد بك ابی الذهب واستقر تقر ( شيخا للباد ) وکافاته تركيا بفرمان 
تثبيته فى مشیخة البلد وتوليته حکم مصر. وصار له الامر والتھی فى البلاد ورجعت 
تركيا الى ارسال الولاة كا كان الامر قدماً 

غير أن الوالی كان حجوراً عليه ساوبا حوله وقوته ومد بك أبو الذهعب يخنار 
الوالى الذى يرتضيه ءوالامراء وقوادالجند وأعیان الدولة كافة مماليكه وأتباعه الى أن 
مات سنة ۱۷۷۵ ( ۱۱۸۹ مجرية) تفلمه فى مشيخة البلد ابراهم بك وقاسعه ااسلطة 
مراد پك»ثم وقعت فتنة بین الاليك تولی علىائرها اسماعيل بك مشیخقالبلد لکنه 
ایی سرب عليه ابراه ہیں مك وعادا ال ا اس 
ثانية وكان | برأهم بك شیخاً للماد فكانت له ارياسة . ححاولت تركيا أ أن سترجع 
سلطتہا فى مصر فردت سنة ۱۷۸۲ حملة عسكرية قيادة اقبودان حسن باشا 
الجزائرلى اتتہت تهت بفرا | براهيم بك وعراد بك الى الصعيد . وعاد اسماعیل بك الى 
مشيخة البلد . لکن نشوب المرب ين الروسيا وتركيا صرفها عن الاستمرار 
فى مار بتهم . ورجم حسن باتنا الى الاستانة نم مات ا ماعیل بك بالطاعون سنة 
۱ ( ۸۱۲۰۵ ) وعادت ااسلطة الى راهم بك ومراد بك وثلاثى بجانہما 
نفوذ الوالی واستقر ابراهم بات شيخا للبلد الى ان جاءت ال الفرنسية سنة ۱۷۹۸ 

وخلاصة ما تقدم ان مصرف خلال المصر الان كانت ولابة عثمانية تتنازع 


سے ۲۳ س 


الحكم فما السلطات الثلاث الى تکلمنا عنها » م آل ا کم فیہا فى آواخرالقرن 
السابم عشر الى البکوات الماليیكءفصارت من جهة نظام اكم السیاسی أقرب ما تکون 
پا بالمتلكات المستقلة التابعة الا ن‌الامراطور بهالیر ۱ دما نمهو 4والمعر و4 ة بالد ومنیون»مم 
الفرق العظيم الذى تمتاز به الستعمرات الاتجليزية يأنها تتمۃ تتمتع بحم دستوری فامعی 
قاعدة سلطة الأأمة . فالا ك الاتجلیزی فى المستعمرات المستقلة ليس له نفوذ كبر 
ما كان للوالى العمانى فى مصر » لکن ساطة ا لمحف تلك الستعمرات «ستقرة على 
نظام نيابى يجعل للشعب الام والنمي فى شؤون البلاد الداخلية . أما مصر فكان 
زمام حکوه إلى طائفة الماليك وف أيديهم» وليس للشعب علیهم من نفوذ أوسلطان 
کا وصغہا شپودها 
بينا فما تقدم القواعد العامة انظام الحکم فى مصر . ان نضمأمام القاریء 
صوره لعض ماهر ذلك الحم تقلا عن شاهدوها و وصفوها من شپود العيان 
کف سین الولا 
قال السیو دی مابیه 10011104 26 قنصل فرنسافی مصر سنة ۱۷۹۷ (0 
« أن مصر محکہا أحد الماشوات بعينه السلطان » ومدة ولایته سنة واحدة 
و جوز جدیدها 4 وحرت العاده أن ندوم ولاته ثلاث سنوات 6 واستمر مض 
الباشوات فى الولاية اربع سنوات والبعض لم يبق بها الا سنة أو سفتين . وولاية 
مصر من أم ولا یات السلطنة العمانية » ولنلات لابحصل عليها الباشوات الافى قابل 
أتاوة من الال » والباشا يدفع على الاقل من أر بمائة الى خسمائة الف ريال قبل أن 
الصل الىالقاهرة 6 ولا وقق الماشا الى شید ید مدع ة ولا تہ مرن آخری دون ان برل 


)۱( في كتا به وصف مصر 


- ٢غس‎ 


للاستانة هدایا تر بو على مائة الف ر يال . وعل الباشا أن پرسل اراج السنوی 
الى الاستانة وقدره ستائة الف ر یالء وعليه أن برسل هدایا من السکر وان والارز 
والشراب واطاوی والغلال لا تقل قیمتہا عن مممائة الف ريال عدا نفقات قافلة 
الج ونقات نود فى مصر 
وفىمقابلهذه النغقات یتصرف الماشا فى الابرادات الى مخص السلطان فی .صر 
ويحصل مها كل سنة بعد سد نفقات ا جمند على أ كثر من اٹنی عشر مليون فرنك . 
والى الباشا تؤول ترکات التوفین بلا عقب » و يكثر دخله من هذه الناحية اذا وقم 
و باء ف البلاد » 
وصف استقبال الوالى 

تری فی المهرتى وصف استقبال الولاة فى القرن الثامن عشر وخصل ماذ كر 
ان الوالى کان یصل عن طریق النیل من رشید أو الاسكندرية ويرسو فى بولاق 
فتنحب اليه ا ملاقاة لاستقبالہ نم يصعد الى القلمة فى موکب حافل» وتضرب له المدافع 
عند قدومه . ول يصف الجبرتى هذا الاحتفال تفصیلا لأن حضور الولاة واستقباهم 
كان أمسأعادياً لوق فى ذلك العصر» لکن کتاب الافرنح عنوا بوصفه وصفا دقيقاً 
فى رحلامهم 

دکرارحلة انمرنسیسافاری')وہ٥ 5٥٥‏ ماشاهده فى استقمال الوالى فىالمدة الى 
قضاها فى مصر من سنة ۱۷۷۷ ألى مهاية سنة ۱۷۷۹ قال : 

«عند ما يصل الباشا الجديد الى الاسكندرية بلغ الدواننبأ وصوله » فيرسل 
شيخ البلد ( ريس | ى ليك ) وفداً من أذ أذى البكواتلاستقماله واللعاوة به» فيقدمون 
4 مدا ويظبرون له الطاعة » وى خلال ذلك تتحسسونه و استطلعون ثماته 
وأسراره ما يتسقطونه من أقواله وأقوال حاشيته » و يتعرفون الامور الى جاء يها من 


(۱) في کتابہ(رضائل عن مصر) 


سے ۲۵ سے 


الاستانة . فاذا رأوا انه لابوافق أهواءهم آرساوا بذلك رسولا ا یشیخ البلد فی القاھرۃ 
فیمقد الديوان و یباغ الباشا أنهم لا يريدونه » نم يرسل الى الباب العالى بان الباشا 
ا حدہد حاء بنيات عدائية توول الى حدوث الفتنة من رعاياه ا ُلصبن اذا هو أطلق 
له منصبه ء ويطلبون استدعاءہ فلا يرفض الباب العالی م طلاً . أما اذا آئس الرسل 
من الباشا أن لا خيفة منه فانهم يدعونه الى القاهرة » فيركبه الوفد سفينة تفمة 
وينحدرون فی معيته تحیط به الرا کب اازينة بالاعلام وفہا الطبول والزمورء 
فیتقدم الباشا هذا الاسطول مستقلا سفينة مختال فى سيرها ء وما صادفهم فى النيل 
من مرا کب انحدر معهم وماج فى حشيتهم» الی ان یصاوا الى ای (ببولاق) وهناك 
ترسو المرا كب وينفذ شيخ البلد بمض‌السناجق لاستقبال الباشا ف الیناء أو يستقبله 
بنفسه » فيهنثه آمراء الماليك بالقدوم ویقدم له أغا الانكشارية (محافظ المدينة) 
ناتيح القلعة و یدعوه الى الاقامة فہا . قال : وقد شاهدت بعیی وصولالماشا ودخوله 
المدينة فى موکه وزینته » رات المي تتقدمه فصائل من ا نود المشأة سيرون 
صغين وموسیفام أمامهم وأعلامیم فق فوق رؤوسهم » بليهم الفرسان وعددثم من 
خسة آلاف الى ستة آلاف فارس ؛سپرون بنظام حسن ويحماون الرماح الطويلة 
تزينهم ملابسهم الفضفاضة اللامعة وشوار ہم الكبيرة » فکان لم منظر حربى يبعث 
الروعة فى النفوس » و يلهؤلاء « المكوات > مرتدين الملابس البديعة وحوطرحاشیتہم 
من ام ليك پمتعلون صهوات ابید المر بية الاصيلة وعلیها غواش و باذعب 

والفضة . رأیت أعنة خيول الامراء مرصعة باللؤلؤ والاحجار الکرعة وعل 75 
السروج تتلالاً من الذهب » وكل بيك سير فى موکب على هذه الصفة» فکانت 
موا کی تست ذاية فى ارو والفخامة بزینھا جال الفرسانوشکل ملابسپم‌وحسن 
استوائهم علىمتونجيادم » ويليهم الباشا سیر امو بنا وتتقدمه كوكية من مائتى فارس 
وفرقة من الموسيق وأمائة أربعة من اطباد قودھا أربعة من السواس وعليها غواشیہا 


ست ل 


موشاة بالذهب مرصعة بالاحجار الكر ية . وكانالباشا ممتطیاً جواداً کر با وقد وضع 
على عمامته ريشة من قطم الاس الكبيرة یتوهج سناها ىأشعة الشمس . رأيت فى 
هذا الوك صورة من مظاهر الا ة الشرقية التى كانت حيط او اسیا وسلاطینها 
عند ما مرزون للجاهير» و بدأ الوکب فى الساعة الثامنة صاحا واستمر الى الظهر » 
وی الیو التالى جم الباشا الديوان بالقلمة ودعا البكوات الى حضورہ وجلس هو على 
منصة قد نصت له امام شباك » فكأ نه ااسلطان على عردے » وتلا كخياه ( وكيله ) 
کتاب الباب العالى قطأطأ السناجق (البکوات ) احتراماً لولى الاح وأمره وتعهدوا 
بتنفید مالا يعارض امتیازامم 

و بعد انقضاض الديوان أهدى الباشا الىشيح البلد كرك "مور فاخراً ء وجواداً 
مطبماً ء وخلع ع ىكل بيك بام (قنطاتاً) ء و ذلك تمت حفلة تنصيب الباشا 

سلطة الوالی 


قال السیو سافارى دصف مدی سلطة الماشا بعد الاحتمال الفخم الڈی دخل 
به المدينة : 

« ان منصب الباشا هوف الواقم نوع من أنواع الننى » فهو لا بستطیم أن یخرج 
من القلعة إلا بأذن من شيح البلد . وهو سجين يرى نفسه قد أحيط بظاهر الاببة . 
ومن خلال هذه المظاهر يشعر بثقل القيود الى برسف فيها . فبو لا يد له فى شؤون 
المكومة » ومرنيه محدود ما يدخل من رسوم جمرك السویس والمتاجر الى ترد من 
البحر الاحمر . على أن البكوات يبدلون له اكثر من ذلك » فالباشا الحاذق یستعایم 
عهارته ودسائسه ان بستجلب عطف المزب الغالب من الماليك فيدر عليه اخلاف 
اروت والباشا منسعآخر لهال انا مالیك الذين يعينهم الد بوان‌سناجق يدفعون الى الباشا 
اتاوة لاقرار هذا التعيين » والیه ول مبراث اللاك الذن عوتون بلا عقب » وہذہ 
الطريقة بستطیم الباشا أن يستقر فى مرکزه ومجد منه الغى فى سنوات قليلة » لكنه 
ی حاجة الى الحذر الشديد نی کل ما بای وما بدع» لا نأصغر هفوة توره موارد ا حتف 


ہے پاپ س 


وقد محدث احیان اله مع حذرہ ودهائه ینقلب عليه قصده وذلك اذا طخی بعض 
السناجق على از بالغالب من البکوات‌النی ینتمی اليه الباشا فیسلبەالسلطة ويرتقم 
الى مشيخة البلد» ومن ثم لا یکون الا آن‌بطرد الباشا فیخرج منها منؤوماً بترا > 
عزل الوالی 

کر المسيو سافاری طريقة عزل‌الوالی » وهي طريقة فى غاية السبولة والفوضی » 
دتم الديوان ا لؤاف من الكراتالناليك ادا رأیعرل‌الوا ین اليه رسولا یلیس 
رداءاً اسود (و سمی الاوده بای ) ٤‏ فیحمل قرار العزل ویذهب الى قاعة الاستشال 
حیث بوجد الوالىفيدخل عليه ويطأطء ء احتراماً نه * 2 باس طرف السجادة و يطومها 
ویقول منادیا للوالی : انزل با باشا ( وقد ذكرها سافاری بنطقہا العربى ) م خرج من 
من ا مجلس » فعند ما تسك هذه الكلمة سم الباشا یع أنه صح »مزلا وبدأفیعزم 
أمتعته والتوحه إلى بولاق فیمدۃة لا تتجاوز 5 وعشر بن ساعة على أنينتظر ماؤمر 
به من الاستانة ء وف حالة العزل لا يمس شخص الوالی امزولِ سوه » ولكن حدث 
أحياناً ادا کان للىكوات ت شکاوی على الوالى أن بحاسوہ 7037 شدیدا عا وقع ف 


جز مد ور بی سم a‏ 
الدید 6 وھ جرا ٤‏ 
انمقاد الدوان 


قال السیو دی مایليه 30211161 »2 قنصل فرنسا فى مصر سئة ۷ بيصت 
انعقاد الدیوان فى عصره : «آن مصر على فقدها سلاطينها قد استبقت شقت شا یت من الابهة 
الى كانت من مہزات السلطنة » وقد شاهدت 27 انعقاد الديوان باقلعة » وهدآأ 
الدیوان ينعقد مرتین کل اسبوع ( الاحد والثلائاء ) فنى يوم انعقاده خص‌المناء الذى 
«ن‌بدی قاعة الدیوان - وتبلغ مساحته نصف حديقة التو باری بار س-- یا ك سان 


یت سيت 


من اتباع الیکوات وكيا ر الضباط را کین جیادم العربية الطہمة على سروج مغشاة 
الذحب موهة بالفضه مرصمة بالاحجار الكرعة . وان یپة هذا النظر لتبعث الاعجاب 
فی النفس . وقد معت فى مصر ان ااسلطان (سلم) ہے ال الديوان ی القاعة 
الى كان مجلس بها سلاطين مصرقبل الفتح العمانى » وذلك رجاة أن يقلل من أہہتھ 
واوا آن الديوان لا تعد الان کی قاعة سلاطين مصر 6 ومع ذلك فدوان القاهرة 
أ كثر أببة من ديوان الاستانة وقدأ تيح لى آن‌آشهد انعقاد الدبوان باقلعة فى جلسة غير 
أعتيادية » وهو مالا بتيسر لاحد القناصل إلا ادراً . فدعیت الى حضور الدیوان 
لاسأل عن شکاوی بعض التجار الافرنجالذین صودرتتاجرم فی جر الاسکندر ية 
فشکوا آمرم الى السلطان فأمر بالفحص سین وطلت من قاضى المسكر ( قاضی 
قضاۃ مصر) أن یقفی فى الشكوى . وقد ریت بقاعة الوا ےو أربعة الاف 
شخص ستمعهن . و بعد تلاوة آمرااسلطان و بیان الباشا صاح هذا اجم ان السلطان 
قد خدع وانہ منالواجب رفم اللقيقة أليه» فہلمالتجار الافرخ والنراجمة الذين حضروا 
الديوان من تعسف القوم ۽ وعدواهم وارسدت فرائصہم وظنوا أنه قضی عليهم . 
لکن الباشا كان حر يصاً أن لا کس أحد منا بسوء وکان متفقاً سی قبل الديوان 
على أن يكون الغرض من هذا كله تبرير مركزه أمام السلطان . وهی الاجتماع بحسم 
انملاف على طريقة رضيناها ورضوا عنپا » 
نظام اللکیة والضراب 
یکن النظام المالى فى مصر خيراً من النظام السیامی » ققد اعنبرالسلطان 
سلبم ننسه مالکا لاراغی مصر وسار علىهذا الاعتبار ابنه السلطان سلمان » و هده 
النظرية كان صاحب الارض لا يلك رقبتہا بل حق الانتفاع مها » فاذا مات | ات 
أملآكه الى المسكومة » غیرآن أورثته ردها الى حوزتهم لماء مبلغ معين تقدرہ أهواء 
الولاة » على ان مزاعم السلاطين فی تملكهم رقبة الاراضی ما لت أن تلاشت مع 
الزمن تلقاء نفوذ الماليك فكانوا ينصرفون فى الاراضی على ٠١‏ شاؤوا ويسسطون 


يذه الوسيلة ملكية ثثى ما يزرع من الاراضی أو عو ذلك أما الماق #وزع بین 


أبواع اللاك 


دلفلاحون عل کون الندر الیسیر من الاراضی ینتقعون مها و سوارثومما ول أن 
يتصرفوا فیها ء لکن «لكيتهم ما معلقة على دقع الضرائب والاتاوات المفروضة 
علیہاء وهده الضرائب والاتاوات تدفم لللئزمین . والمائزەون 2 اللاك الذبن يأخذون 
القرى « التزاماً » و بتصرفون فیها تصرف الملا فى ملكه علی ان شکھلوا للحكومة 
بدقع نصییها من الضرائب 
نظام الالنزاء 


وأصل نظام الاتزام أنه لما سدت إدارة الكومه انصرف التاس‌عن الزراعة 
وتعطلت الاعسال وهبطت قيمة الاراضی نكر انلراج وفلت اطبایه » فعمد 
الحسكام إلى طریقنے ( الالزام ) وهی تضمين الصرائب لا اس ولون جما عن 
الحكومة ويشاركونها فما يغلونه من الاهلين » وكانت اطكوءة تعرض حباية الطراج 
امزايدة أن يصمنه من دوی النعود . هن مہ عليه انراد ی « ام يزه 6 ویامزہ 
صر ممة لد أو عدة بلاد عن سنه ا اہ 0 للحكومه سل مال مه 

والالنزام قرر إما بالزايدة کا تقسده و ما بالاتماق على ان ہیں الانزم و إدارة 
( بر وزنامة) بالنيابة عن المكومة» فذا نمث الصعقة اعطاه كبير ال ليك انسمی‌قیید 
الاد عپدا بدا لسمی « تق مطاً 6 ای عقد الا لپراه و صحبه 5 سیآ د ك » 
وهو خطاب من المكونة إلى أهل الإن الداحز فی انزام رم تعرض علہمٴد 
بطیعوه و يؤدوا له اطر اج 6 2 يكن له احق 0 کی ع اعد الارض ع 


عو 
۱ ا : 
الال دی عحاء ی“ م - و - كم 1 وم و * مہ۔۱ 7 طور 


عدت لوالا عله 


الاتزء ذمعد ان كان يعطى لسنة أو عدة سنوات جعاوا يعطونه للمتزمين مدى الحياة 
فلا ترجم البلاد إلى چم" إلا بعد وف ارم بها . 

و إذا مات اترم فاورثته أن ستیقوا الملادفی أ یدہم إذا دضوا لا تاو لاحکوەة 
و لاصارت حقاً ابیت ا ال » وتوصل بت لنزمین إلى إبقاء الالنزام إرثاً لذرار چم 
عا دفعوا للحکومه من هنه الاتاوة . 

ولملتزء‌ین سلطة مطلفة على الفلاحين فكانوا یہ ھی اور والمور 
و بفرضون على املا کہم ما تاعت أهواقم من‌ضرائب واناوات ء ول أن هرا 
الالتزاء لغرم من الماسزمين » وادا مات أحد اللاحین بلا عقب آل ما علکه 
الى الملمزء 

وهٰذا اللازہ أ ن يناز ع الأرض من يد القلاح ویعطہا ا آخر اذا ضاقت 
بده اء و قصرف دفم الضرائب » ولا كانت الضرائب والاتاوات مجری على آهواء 
ا زین شلكية الفلاحين كنت حت رحمة هؤلاء » وهنالك نو 2 آخر من الا »لالد 
يعرف بأطيان ( الوسية ) وحمبا « أواسى » وهی الا راضی التى تعطها ا حکومہ 
لللازہن منحة لمساعدمهم على وا حبات الالبزام ونفقاته من الصرف على امساجد 
والدارس و إيواء المسائر نوا وظغین ‌وضیافہم فى دائرۃ المزامپم» وهده الا طیانمعفاة 
مكل ضر یبة وعلى فلا اة أتيعماوا ها سخرة فلتزم بلا أجر ولا جزاء 

وعدا أطيان الاواسی توجد أطيان أخرى معفاة من الضرائب وهی أرافى 
الرزق جمع ( ررہ؛ ا وهی اتی کان ینم مما السلاطین على بعض الناس یتصرفون 
قپاکت د وا وهذه الا راضی «مقاة من الضرائب ولدلك تسعی « أرض رزقة بلا 
مال » وكانت دارة ام و زئاءة تعط انعم عايه عثل هذه الا راضی « تقسیطاً » أو 
سند القليك مخوله لمكا ملکا مطلقاً والتصرف فا 

ویقول السیو استیف(۱) أن السلطان 8 سلے » ما فتح مصر وجد أطيان 


)۱ کتاب مخطيط مصر الجزء ۱۳ 


عت یت 


الرزقة مخصصة جهات الير فابقاها کا هی ول يسطها للملنزمين وظلت فى أيدي مالكيها 

شين ما تقدم أن نظامالل كية العقار ية بالممنى الصحيح لم یکن معروفا ذلك 
لیم ٩‏ شلكية الغلاحين عرضة لان تزع منهم یکل وقتء وملكية ا لمزمی نکانت 
نحت رة 3 البکرات اليك بحیثکانت تنزع مهم اذا تصدی‌طم منم آوسم تفوذا 
, أعظم ناصرا وأقوى سلطاناً . ونظام الاقزام ؛ بشبه آن‌یکون کنظامالاقطاءات النی 
رزحت آوروبا نحث نمره القرون المتوالية 

آما الوقف فیشمل الاملاك احبوسة أصلا على الساجد وأعمال المرواتسیر» 
وقد انتشر الوقف فى المصر المثمانى لان ەکان الوسيلة الى يأمن بها اللاك على أملاكهم 
من عسف الاليك » فممدوا الى الوقف يحبسونه على جهة من جھات ار والاحسان 
و مجعاون لابنامم أو من يوصون المهم من ذى نسب أو صلة أو خدمة حق الاتتفاع 
بالارض بعد وفامهم فيجد الوقوف علمهم من ریمپا غلة ثابتة لا تمد الما مطامع 
الماليك بالسلب والاغتصاب 

هذه هىأنواع ملكية الاطيان فى ذاكالعصر فلنبحث الا ن عن أنواعالضرائب 
المفروضة علمها 

ااضراف 

كانت الاراضى مثقلة بالضرائب والاتاوات ومسظمها واقع ع كاه ل الفلاحين» 
والمقرر أصلا من الضرائب ثلاثة أنواع 

الاولىضريبة الراج واس المالالير ىأوا لمر ىققطوهي احصصة أصلالاسلطان 

والثانية ضر ىة الكشوفية وهي حصصه الات أو الكاشف حاک المديرية 

والثالثة الغائض 1 فائض الالترام وهو ما دستولی عليه الملتزدون بعد وفاء الميري 
والحكشوفية . وجوع هذه الضرائب الثلاث یسمی « الال ار » وهو القرر أصلا 
على الاطيان أو الضرائب القانونية » يدفعها الفلاحون للملتزمين وهولاء يدفمون . 
الميري والكشوفية وما بقى فبو لهم 


لکن الملنزمين لم یکتفوابهنه الضرائب بل فرضوا على أطيانالفلاحين اتاوات 
آخری ضر با آهواوم ومطامعهم » نپا « الضاف » و « المرایی » ء والضاف عل 
توعءن الضاف القديم والضاف الستجد» والبراني على نوعين البرانى القدی والبرانى 
الجديد . وهذه الضرائب قدرها الملتزمون بحساب الظروف والاهواء 

وللمتزمين سلطة مطلقة فى القرى الداخلة فى التزامهم ولكل منہم فيا وكيل 
ہی د قاکمتام 6 شوب عنهم) وم الذبن سینون فیہا مشا الملاد وهؤلاء مم وسطاء 
اللازہەن فى جبایة الضرائب من الفلاحين » أما البكوات الماليك وکار اللتزمین 
فليم مع مشایخ البلاد وكلاء سمون «المماشرين » عصد سلطهم على عدة فری 
ومقاطعات » وقد اختص الاقباط مهذه الوظائف وبحت سلطہم الصيارف والكتة 
والساحون فی القری وکل أولئك يعيئون معرفتہموارشادہم و یدہم سجلات الضرائب 

الكشوفية والبری 

کان المكوات الماليك بتداولون حك المدير بات»والعادة أن یب السك یالمدیر یقلدۃ 
سنة » ووظیشهم حفظ الامن و المنازعات التی تنشأ ہن القرى وحابة اللاحين 
منسطوة العربان وحماية الملتزمين فى حصي الضرائب ليدفموا لم نصیبہممنہاء ولکل 
بيك عدة كشاف أو وكلاء حك المديرية أوجزء منها » والبيك بقضی ف المدیر یقالتی 
کہا ثلاثة أو أر بعة أشهر یمود الىالقاهرة خوفا أن تؤدىغيبته الی دس الدسائس من 
زملائہ ومنافسيه من الم ليك » وف أثناء اقامته بالذاهرة قوم عنه بالا كشافه الذين 
جو ہون امحاء المديرية لتحصي ل الضرائب وضبط الامن ومعهم القوةالكافية من ال نود 

فالكشوفية هی نصيب البيك وکشافه من الضرائب على الاطيان » يدفم 
معظمها الفلاحون ویدفم الملتزمون جع منہا » أما الميرى فهو خصص أصلا اساطان 
وله ادارة مستقلة بتحصيله وضطحسابہ تعرف بالروزنامة برأسها «الروزناجی» الذی 
یعینه الماشا (الوا ی) بناء علىطلب الدبوان » و بعد تعيينه يصبح بك وظیفته عضو 
بالديوان » ونحت يديه جماعة من الكتة (سمون « الافندبه 6 3 أفندية به الروزنامه 


فو — 


ومن بیذہم یمین الروزناجى » فوظيفة الروزناجي هی ادارة اطراج أو أموال الیری » 
وهي تقرب أن تكو نكوظيغة مدير الاموال القررة فیالعصر اماضر» وف ید الاقندية 
سجلات الاراضی الى تدفم الميرى لعرفة مقدار ما هو مفروض عليها وما حصل مها 
وما يصرف على حصيلها ومقدار ما يخلص بعد ذلك . والروزناججى مسو ولعن حساب 
البری وعليه تقديم هدا الحسا بكل سنة لوالی ( الباشا ) وللدقتردار ( مدر الشؤون 
لمالية ) ولشيخ البلد (زعيم الماليك) وبعد ان خلص صافالميرى من حساب النفقات 
امختلفة برسل الى الاستانة » وهذا الصاف هو المعروف بالزنة وهو من حق السلطان 
و یحملہ الى الاستانة احد الکوات ا الیك و سمی « خرنه دار » ای امین اخلزنة 
وحرفت الى «خازندار» . وقد تناقصصافالميرى بعد استتثار الماليكبكوالبلادحى 
|ندفى بعض السني نلا بکادیبق منه ہر ذلكانالميرى تؤخذ مته الاموال الا نية: 
(اولا) نفقات الماشا والبكرات وجامكية العسكر ای عطاء الجنود والوجاقلية 
ونفقات المؤن والذخائرور وا تبافندية الر وزنامة ومعاشا تالارامل والايتام والمكفوفين 
(ثانياً) ما يخرج للحرمين الشر بين 
(ثالثاً) نققات الحمل وامير الحج 
(رابعاً) المصاريف الاخرى الى لا تدخل فى حسا ب كاصلاح الترع وتطہرھا 
ورمم القلاع ( ول یکن يصرف فى ذلك شىء ) والانفاق علىالازهر وصيانة الساجد 
والاضرحة وارزاق ا مشایح ومصاریف مقیاس النیل وحفلة وفاء النیل وغير ذلك . 
وكانت تدبركل هذه الاوضاع الحسابية بحیث لا ببق من الميرى الا النذر الیسپر 
پرسل الى الاستانة . وانقطم فلا ارسال المزنة فى عهد على بك الكبير ثم استؤنف 
ارساها بطریقة غير منتظمة فى عبد مراد بك وابراهم بك. وكان صاف مایرسل سنوی 
الى الاستانة فى عهدها سلم وهر ف نك(١)‏ أي نحو ۵۸۰ره ۱ جنہا 
(۱) احصاء السیو استيف مدير الشژون المالية في أواخر عهدا له الفرنسية. 
کتاں خطیط مصر المزء الثانی عشر 


چ 


الضراثب الاخری 
ومقداردخل المكومة 
كانت المیوت والنازل معفاة من الضرائب لان انٹراج فی الاصل مقرر على 
الاطيان . على ان ا حکومة فرضت الضرائب غير العقارية والکوس والاتاوات 
على الصناعات وا ا کولات والتاجر يا فى ذلك رسوم ا مارک وعلی الوكائل والسمن 
والقوافل وکنلك على الرؤوس وعلى الوظائف الرئيسية 
وقد أحصى المسيو استیف دخل الحکومة السنوی فى اواخر عبد الماليكعبلغ 
۹۲ر ۳۱,۱۹۹ فرنك ای ۲۰۳,۹۰۷ را جنيه تقر ىا » وقدره الجترال رينيه 
جهن رهم13 احد قواد ا لح الفرنسية فى کتاب(۱) عبلغ راوح بين ۳۵ الى +4 مليون 
فرنك ق السنه . و من ذلك شین ن أقه م اسراف حكومة الماليك ف المظالم وارهاق 
الاهلين مختاف الاناوات سو فأن مقدار دخل ا حکومة يدل على ما كانت 
عليه حالة البلاد الاقتصادية والمالية من التأخر والغاقة . على انه من الواجب ان 
نعجل باقول بأ حالة البلاد الاقتصادية والالية قد ازدادت سواء فى عهد الا 
الفراسية ء وقد بسطنا الكلام فى هذا الصدد بالفصل اسادس من الجزء الثانى من 
هذا الكتاب 
النظام االعضائي 
تی النظام القضالى فترة من الزمن کا كان قبل الفتح المانی » فسكان يتولى القضاء 
قضاۃ ار عة من المذاه ب الار بعةیسی كلمنهم «قاضى القضاة » .ا نی . والالکی. 
والشافی . والنہلی . وم غير السلطان سل شيت من هذا النظام واا عين قاضياً 


(۱) مصر بعد واقعة عبن تعس 


— قچپ — 


عثانياً جعله « أميناً على قضاة مص »() 

ولکل من اولك القضاة الار بعة أن یمین نوابه فى القضاء ۔ ذ كر ابن ایاس ان 
ملك الامراء خير بك انقص عدد نواب القضاة فرسم لقاضى القضاة الشافعي بخمسة 
من التواب وقاضی القضاة النغی بار بعة وقاضی القضاة المالى بثلاثة وقاضی القضاة 
الحنبلى باتتین من غير زيادة على ذلك(٢)‏ 

ولا تولی السلطان سلمان أبطل نظام قضاء القضاة الاربعة وأعى بتنصیب قاض 
ترکی من درجة « ای عسکر» یسی « قاضی مصر > برساونه من الاستانة وهو 
عثابة قاضی القضاة 
۱ قال ابن أى السرور البکری « ان أول من وی قضاء مصر من ھ فضاة العسكر» 
مصطتی افندی الروى (الترکی ) ) وانه استولى علي قضاء مصر سنة ۹۲۹ هجرية فى 
الحرم منها بعد ان أرسل السلطان سلیان أحره الشر یف لا ک الدير الصریة بابطال 
القضاة الار عة ء ذنم أمره الشريف وجاء مصطفی افندى الى مصر وجسل له نوا 
من الثلائة المذاهب مالک وشافی وحنیل >(۳) 

(۱) قال ابن أياس ( ال جزء الثالث ) فى حوادث سنة ۹۲٢‏ هحرية ( ۱۵۱۸ 
ميلادية انه لما تزایدت مظا م الجنود الاتر ال في القاهرة « دحل جاعة س‌الناس 
الى القاضى الذي جعله ان عمان في المدرسة الصالحمة آمب] على قضاة مصر . 
فعکوا له من أفعال العمابية وما شعلونه بالناس . فاما مع هذا الكلام ركب 
وتوجه الى بيت الامير قايقباي الدوادار وارکبه وطلع به به الي القلمه وا خيروا 
ملك الامراء خير بك بہذہ الاحوال الى تصدر من العيانية » وقال ما خلاسته 
ان خبر بك وعد القاضى والامير قابتباي بالفحص والتحقيق 

(؟) ان أياس از ء الثالث 

(۳) حكتاب الروضة المأنوسة في أخبار مصر ا حروسة لابن الى السرور 
البكري . وفى ان أياس ان أول قاضى عسکر عينه السلطان سلبان هو القاضى 
جلی وذلك سنة 474 هجربة » وروایته کیا تری تختلف ورواية ان أن السرور 


س 0 س 


واستمر قضاة العسكر مهبعلون من الاستانة فى عهد الك الترکی »و ین ازع 
اماليك الحكومة الممانية فى هذه الناحية من الساطة ول یتعرضوا ما لانهم لم یخشوا 
بأسا من قضاة الاستانة ول يكن هؤلاء ينافسونهم النفوذ وا ماه كا کان یفعل الولاة » 
رکم ا اليك وشأنبم ٠‏ وکانت عراسي التعيين تصدر من الاستاتة أقاضى القضاة 
ولمدد من القضاة يشبه أن یکونوا رؤساء محاک ببلفون خسة وثلائین قاضيا ١(‏ 
ومراسم التعيين لا تصدر الا فى مقابل أثاوة من ا مال يدفعبا طلاب مناصب القضاء 
لحکومة الاستانة » و عض هؤلاء القضاة کانوا زمنا ما أتراكاء فکانوا بستعینون 
بالتراجمة » ولذلك عت الغوضى فی‌ادارة القضاء » على آن‌مناصب القضاء خلا منصب 
قاضى القضاة قد آ لت مع الزمن الى القضاة المصريين » ذلك ان القضاة الاتراك 
الذين تصدر لم مراسے التعیین کنو يتنازلون عن هذه الناصب لن يطلبها من 
الصر ین تلقاء جع لمن المال .ئمصارتعر اسم التعييين تصدر راا للقضاة الصر ہن 

كانت مناصب القضاء تباع ونشرى وتعرض فى سوق المساومة فنرسو على من 
يدفم لین الأعلى » ولا يمكن ان يصل النظام القضانى فى بلد من البلدان الى مشل 
هذا الدرك من التدهور»ء فلا جرم كانت وظيفة القضاء فى ذلك العصر موضم 
الزراية فى نظر امهور والعلماء 

وكان قاضی القضاة فالغالب تركياً لا يعرف العربية فكان بتخذ ترجا يرجم 
له الاوراق وينقل أقوال الخصوم » 'والترجان على ذلك هو صاحب ا ول والطول » 
ومدة القاضی سنة واحدة أو سفتان متی جاء اجلها تعين حكومة الاستانة قاضیا آخر 
أو تمد مدة القاضی القدم . ویجوز ان تمند مدة قاضى القضاة بنزول القاضی ا دید 


سے وع سج ای الما سخ صب س ی سی 


البكري في تاريخ التعیین وامم القاضي . علي أ ننا ترجح رواية ابن ألي السرود 
لان كتابه خاص بالبحث في اسماء واخبار ولاة مصر وقضانها في عبد الحم 
المماني ( لفاية سنة ۱۰۵4 هجرية ) 

(۱) مخطيط مصر الزء الثاني عشر 


Py ہ‎ 


له عن مدته ببيعه أبأها ان عن تراض بینهما » ومہذہ المساومة يجوز أن ند مدة 
قاضی القضاة الى ار بع او خمس سنوات متعاقية » وله ان یمین من دونه من النواب 
ولن بصدرله امر التعيين ان ينل عنه لغيره . وغی عن البيان ان هذا النظام كان 
مصدرا للجور وأ کل اموال الناس بالباطلءذلك ان القضاة الذبن يشترون مناصهم 
اعا بنظرون اليا كوسيلة لابتزاز الاموال . فالفرق کبیر جدا بين مكانة القضاة فى 
ذلك العصر ومکانتہم قبل الفتح العمانی فان قضاة القضاة الار بعه کانوا مو ضع اجلال 
السلاطين کا ام م كانوا على جانب عظيم من الل والتقوی (۱) سس 
الترى فقد وصل النظام القضایی الى درجة لا نظيرلها من الانحطاط » لذلك كانكبار 
العاماء بتورعون عن تقلد مناصب التضاء » اعتبر ذلك فى تر تراجم العلساء العدودن 
الڈن ذ رم اطیری فى وفماته » فانك لا تری من بينهم عأ معدوداً تول منصب 
القضاء فى مصر » وهذا وحده دلي لكاف عل انحطاط منزلة القضاء فى عهد الحم 
الترى 
قاضى القضاة فى الخصومات التى تعرض عليه فى القاهرة وولاق 
ومصر القدعة ء وله ان يمين نواباً فى خطط القاهرة فکان مها تسمة نواب و ببولاق 
ناب وعصر القديعة نائب » وهؤلاء النواب بحکون بين الناس بالنياية عن قاضى 
القضاة وبشترون منه مناصهم بالال واذا تذیر قاضى القضاة ایک ان نالوا اذنا 
باقرارم على مناصہم ' ماء جعل یدفعونه للقاضى الد ید 
ول يكن التقاضی رسوم معاومة ولا مرتب محدود . بل كان کل قاض ,يتقاضى فى 
كل دعوى ما یقدرہ من الاجر يحسبهاوكا بقدر» يدخل فى ذلك اجور الكتبة او 
الغراجمة » واذا كان قاضى القضاة متو رعا فانه لا يطلب اجراً معلوما بليكتفى با عرضه 
ار یاب القضایا وبذلك ينال احترام الناس و حہتہم > وکان القضاة ثقلة بضاعتهم من 
الم برجعون الى فتاوي العلماء للفصل فى القضایا فكانت هذه الفتاوی تقدم 
کستندات فى الاعوي » ولفتاوی العلماء قيمة فى تقض الاحکام بعد صدورها » ومن 
ذلك جاءت كثرة الفتاوی فى ذلك العصر 
(۱) كانوا فی الاغلب م أ عة مذاہبہم علما وفقها واجنهادا و بصرا بسک 


-.۴۸ سس 


وان القضاة عصر متعددي المذاهب شنم ا حننی والشافى و الکی والحنيل 
وكل قاض يحي بحسب احكام مذهبه وبحسب القول الدی تارمن اقوالالمذهب» 
ولا رب أن تعدد مذاهب القضاة وتعدد الاقوال فى )کل ذهب من اساب الغوضی 
فی الاحكام والعاملات » ذلك ان المتقاضين م یکونوا يعرفون مصبر دعاوام امام 
حتلف امام ونخاصة مع ماجری عليه العمل من‌ان للمدعىالخيار ‌آن يذهب الى 
۴ قاص آراد جربا على عض الاقوال . فکان الدعی مختار الاضی الذي سرف‌عن 
مذهه أو القول الذي ا أخذ به من آقوال هذا المذه. مایؤید دعواه تام 
من شأنه أن بزعزع الثقة ی مم و تعدد مذأه القضاة فى مصر الى أن 
تخصص التضاء عذهب الامام آی حنيفة ری الله عنه وذاك فى عبد مد على باشا 

ذُکر الجبرتى طرفا من شکوی الناس من فساد النظام القضایی » وکلامه وان 
کان منصرفا الى أوائل عصر مد .عل الا أنه يضمن وصف هذا النظام فى عبد 
البكوات الماليك »وكيف كانت وظائف القضاء تياع وتشرى » وكيف زادت الخالة 
سوءاً لما عادت السلطة للاتراك بعد انقراض حك الماليكواتتهاء عصر الجلةالفرنسية ‏ 
واليك ماذ كره الجبرتى ننقله لما فيه من تفصیل لبعض ما أجملناه وتوضيح للنظام 
لتضائی فى عصر ال التركى کا وصمّه شاهد عیان ٠‏ قال 

دق يوم اليس ) ۰ ربيع الثانی سنة ۹ ) ) حصات جمعية ببيت 
البکري وحضر المشايخ وخلافهم وذلك بأمر باطنى من صاحب الدولة ( مد على باشا) 
وتذا كر وا ما يفعله قاضى العسكر من ا مور والطمع فى أخذ أموال الناس وا حاصیل 
وذلك أن المضاه النەن يأتون من باب الساطنة كانت هم عوائد وفوانن قدعه 
لا يتعدونها فىأيام الامراء المصر بين ( الاليك ) فلما استولىهؤلاء الاروام(الاتراك) 
على الاك والقاضی منهم خش ارم و زاد طمعهم وابتدعوا بدعا وابشكروا حیلا 
لسلب أموال الناس والاتا یتاموالارامل ٠‏ وكلا و رد قاض ورأى ما ابتکرہ الذ يکان‌قبله 
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(۱) یوافق ۲۰ مارس سنة ۱۸۱ 


أحدث هوالاً خرأشیاء تاز بہاعن سلفه حتى فش الامروتعدی ذلك لقضایا أ كاير 
الدولة وکتخدا بيك بل‌والباشا ( مد على ) وصارت ذریعة وأمراً حنا لا محتشمون‌منه 
ولا براعون خليلا ولا كييراً ولا جليلا 

«وكانالمعتادالقديم انه اذا ورد القاضی فى أول السنة التوتية التزم بالقسمة مض 
الممنزين من رجال ا حشکة بقدر معاوم يقوم بدفعه لقاضی ٭ وكذلك تقرير الوظائف 
كانت بالفراغ أو ا حاول ء وله شهريات على باق ا ح اکم امارجة كالصالحية و باب 
سعادة والمرق ( باب الخلق ) و باب الشعریة وباب زويله وباب الفتوح وطيلون 
وقناطر السباع وبولاق ومصر القدعة وضو ذلك » وله عوائد واطلاقات وغلال من 
البري . وليس له غعر ذلك إلا معاوم الامضاء وهوخسة أنصافخضة ۰ فاذا احتاج 
الناس فى قضايام ومواريثهم أحضروا شاهداً من الحشکة القريبة منہم فيقضى فیپا 
ما يقضيه » ويعطونه أجرته » وهویکتب التوئیق أوحجة المبايعة أوالتوريث + ویجمم 
العدة من الاو راق فكل جمعة أوشهر ثم يعضيها من القاضی و يدفم له معاوم الامضاء 
لاغبر ٭ وأما القضایا ثل العاماء والاراء فا لساحة والا کرام 4 

«وكانالقضاة یخشون صولة لفقهاء وق ت کونہم يصدعون باق ولا يداهنون فيه» 
فلما تغيرت الاحوال ونکت الاتراك وقضاتها ‏ بتدعوا بدعاً شتى» منہا ابطال نواب 
الحا موا بطال القضاة الثلاثة خلاف مذهب انی وأن کون جیع الدعاوي بین 
يديه و يدي ثائبه ۰ و بعد الانفصال پأمرم بالذهاب الى کتخداه (نائبه) ليدفع الحصول 
فیطلب منہم المقادير الخارجة عنالمعقول ٭ وذلك خلاف الرشوات انلفیة٭والصالحات 


جه ےم پڪ 


(۱)معنی‌ماتقدم أندخل قاضی القضاةيتاً لف من الموارد الا ية : ١‏ مایدفعه 
لدكل سنةموظفوالحكة ۲-جعل شہری بدفعه له قضاء؛ خطاطالماصمة ۳سماتودیه ` 
له الحكومة من العوائد والغلال 4 رسوم الامضاء © المدايا الاختيارية 
الي یقدمپا له الاعيان والعاماء « بالساحة والا کرام » بعد الفصل في قضايام 


— ¢ ۔ 


السرية ٠‏ وأضاف التقر بروالقسمة لنفسه () ١‏ ولا يلنزم با أحد من الشهودکا کان 
فى السابی . وادا دعی مض الشہود لكتاية تو و لق او ساسة أو ترکة فلا , ذهب الا 
سد أن آذن لہ القاضى ویصحبہ بجوخدار ( وک ) ليباشر القضية » وه نصیب 
أيضاً . وزاد طمع هؤلاء بمخدارية حتی لا برضون باقلیل کا كانوا فى أول الامر 
وتخلف منم آشخاص عصر عن مخادعیم وصاروا عند المتولى لا افتتح لهم هذا 
الباب 

« واذا ضطت تركة منالئرکات و بلغت‌مقدارا آخرجوا للقاضی العشر من ذلك 
ومعلوم الکاتب والموخدار والرسول ثم التجویز والتکنین والصرف والدیون وما 
بق بيد باه كسم .بيت الررلة :۲ فیتفی أن الوارث والييم لا بہق له شیء 

دوبأخذ(لقافی ) من أرباب الدون عشر دروم أضاً رت من محاليل 
وظائف التقارير معاوم سنتبن أو ثلاثة )٢(.‏ وقد کان یصاخ علمها أدنى شیء 
والا اکام 

« وابتدع بعضہم الفحص عن وظائف القبانية وا لوازنوطلب تقار برخ القدعة ومن 

أبن تلقوها . وتعلل عامهم بعدم صلاحية القرر وفها ما هو باس النساء ولسوا أهلا 
ناک . وجم من هذا النوع مقداراً عظما من الال ثم محاسبات نظار الاوقاف والعزل 
والتولية فم والصالحات عل ذلك . وقرر على نصارى الاقباط والاروام قدراً عظما 
ف ىكل سنة بحجة الحاسبة على الديور والکنائس 

« وما هو زائد الشناعة ايضاً أنه اذا ادعى مبطل على انسان دعوى لاأصل لما 
بان قال ادعی عليه بكذا وكذا من مال وغيره کتب المقيد کاب الحمكة ) ذلك 
القول حقا کان أو باطلا معقولا أو غير معقول . ثم يظهر بطلان الدعوي أو صحة 


0 اي اضاف لنفسه الرسوم الي تدفع على ذمة اثبات الورائة وقسمة 
الموارت . 
(؟) معناہ ان القاضی كان بأخذ من ا مو ظفين الجدد معاوم سنتين أو ثلائة 


بعضهافيطالب اخصم (المدعي عليه) عحصول(رسوم) القدر الذی ادعاہ المدعى وسطره 
الکاتب يدقعه الدعی علیهللقاضی )٩(‏ على دور النصف الواحد أو حبس عليەحتی 
بوفیه . وذلك خلاف مایوخذ من اللص الا خر ءوحصل نظبر ذلك لبعض من هو 
ملتجیء لکتخدا بك (نائب مهد على باشا) فیس على ا حصول فارسل الکتخد| 
يترجى فى اطلافه والصالة عن بعضه . فأني»فعندذلك حنق الكتخدا بيكوأرسل 
من أعوانه من استخرجه من اليس 

« ومن الزیادات فى تفمة المانبو ركتابة الاعلامات . وهوانه اذا حضر عند 
القاضى دعوی بقاصد من عند الكتخدا أو الباشا ( مد على) لیقضی فيها وقضى 
فيها لاحد انصمین طلب المقضى له اعلاماً بذلك الى الكتخدا أو الباشا يرجم به 
مع القاصد تقييداً واثيات فد ذل كلا يكتب له ذلك الاعلام الا با عسی لا يرضيه 
إلا ان بسلخ من جاده طاقا أو طاقين . وقد حكت عليه الضرورة . وتابم الباشا أو 
الكتخدا ملازم له ويستعجله وبساعد كتخدا القاضی عليه ويسليه على ذلك الظفر 
والنصرة على الخمم > مع أن الفرنساو به الذین کائوالانتدنون بدین لا قلدوا الشيخ 
احمد العربشى القضاء بين المسامين فى الحكة حددوا له حداً فى أخذ احاصیل 
لایتعداه بأن يأخذ على الائة ائنين فقط له منها جزء والسکتاب جزء ۱ 

« فلما زاد الخال وتعدی‌الی أهل الدولة رتبواهنه المعیةء فلما تکاماوا مجلس 
بیت الیکر ی کتبوا عرضاً عضرا ذکروا فيه عض هذه الاحداثات والقسوا من وی 
الامر رفهها ويرجون من المراحم أن بجری القاضى ويسلك فی الناس طريقاً من احدى 
الطرق الثلاث : اما الطر یقة التی كان عليها القضاة فى زمن الامراء المصريين . واما 
)۱( أي أن المدعي عليه اذا حم لصا ه بازم مع ذلك ہدفم رسوم الدعوى 
وهذا يخا لف‌القاعدة الشپورة ان المدعي اذا حعبرفش‌دعواه ازم‌هو عصار فيا 
ولا ازم المدعي عليه بشيء مہا . 


سس 4{ س 


ع ملاع كه 


الطر تة ال كانت فى زمن الفرنساویة . أو الطريقة ای کاثت أيام جي ءالوزير (۱) 
وهی الاقرب والاوفق وقد اخترناها ورضیناها بالنسبة ما مم عليه الأن من الور » 
وتممواالمرض محضراً وأطلموا عليه الباشا فأرسله الى القاضى فامتشل للا وسجل 
بالسجل على مضض منه ول سعه الخالفة »(5) 


تام نظام الک 


فى حالة مصر السياسية والعمرافية 


كان لنظام الم اني رزحت نحته البلاد من عهد الفتح العینی أسواً الاثر 
في حائہا السياسية والعمرانية » فقد زال عنها الاستقلال الذى كان مصدر عزها 
وعظمتها » وصارت مسرحا للدكن والمشادة بين السلطات الثلاث الى تنازعت 
للع فيا » غال ذلك دونقيام حكومة ثابتة مستقرة ترفع من شأنمصر وتقي العدل 
وتحفظ الامن بين ر بوعها وتعنى رافها » فلا غروان اقترن نظام الك بعد الفتح 
العئانى بتأخر البلاد وتقبقرها وتناقص عدد سکانها » ولوقارقت بين حالنها فى ذلك 
العهد وحالنها من قبل حینا كانت مملكة مستقلة فى عبد الدول الفاطمية والایو بية 
والبحر یة والبرجية ارأیت ان البلاد قد رجعت القبقرى خطوات واسمة 


فى ا حالة الاقتصادية 


فقد أمل الولاة السیانیون والبکوات الماليك أمر اري وتوزيم المياه واقامة 
القناطر والسور وحعظ الامن جفت الترع 6 وتلفت الاراضی 6 وتعطلت الزراعة 


مومس سور 


اب« 


)۱( بوسف باشا ضیا الذي حاء عند جلاء الفرنسیان 
(۲) الجر الجزء ارابم 


کی پک 


وقد الامن ء وذهبت ثروة البلاد وهاجر الكثير من سبکان القطر الى البلاد 
الجاورة 

واضیحلت الصناعات والفئون ال ی کانت ردان مہا مصر فى سالف المصور » 
بدأت فى الاضمحلال عقب الفتح نی مباشرة سيب اضطرا اب الاحوال وكارة 
امن وققد الامن وأسرا اف النود العمانية فى السلب والمبب 0 انچ الى دك ان 
السلطان (سلم) بعد أن استقر له الاعر فى القاهرة جمع رؤساء الصناعات المتخصصين» 
فى الفن والصناعة وتقلهم الى الاستانة لینشروا فيها صناءاتهم وفنوہم » فکان ذلك 
سبباً فى نضوب معان الصناعة والفن فى اللاد . ونلاشت ت صناعات كانت عأمرة . 
وفى ذلك يقول ابن ایاس : 

فو شر خرع بن سں سو سر سا من الذلهعب والمعضة 
سی نات والسلاح وأعدة اارخام والصیی والنحاس؛وأخذ من مصر من كل 
سىء رر رر وی ی 6 ۳ عسکرھ 

7 4 الک ال المليك الذن و لم ادارة البلاد 59 م آفة 
على الصناعه والتجارة فد مصادر. نم لا موال التجار من أ أسباب رکود ارک 
التجارية فاختفت رؤوسالاموال من أيدى الاهالل وغلب علیپم الفقر وصار الشعب 
الى حالة محزنة من الضنك والغاقة 

فى الخالة الصحية 

وفنکت . بهم الامراض والاو بئة الى كانت تتحيف البلاد وتجتاح مئات 

ال لاف من انس تدم آخنا وسلا »کل ذلك وکام تصرفیم بل ھن 


)۱( الجزء ء الثالث من تاد خخ مصر لابن أباس 


وغ -- 
مقاومم(۱) ولي سف البلاد طب ولاأطباء والناس مثروکون ارحة النجمین‌وا طلافین 
فى العلوم والا داب 


وفشا الجبل فى البلاد ورزح الشعب بحت نير العبودية وظلامالجهالة » وحرمت 
البلاد من مماهد الع والتعليم » ولم یبق بها سوی الجامع الازهر الذي كان تاا قبل 
عصر اللکوات الماليك و بعض المدارس لللحقة بالمساجد . فكان الازهر هو المعيد 
الوحيد الذى تدرس فيه العلوم » ولولاه لانطفات آخر شعلة العم قى مصر ٤‏ وكان 
بالقاهرة و بعض البنادر والثغو رکتاتیب ینفق عليها من أموال الصدقات والاوقاف » 
لكنها كانت قليلة النغع ضعیفة الاثرنى تسدید ظلام الجهالة فى البلاد . 
ودوت العلوم والا داب فی مصر مد أن كانت زاهية زاهرة » فمّد 
ظلت الا"خاب العر بية الى عهد السلاطین البحر یة والبرجیة ( الشرا کة ) حافظة 
مکانها التی كانت لما من قبل » والیهم يرجم الفضل فى انقاذ آذاب اللغة العر بیة 
من غزوات التول ال ىكادت تقضی على العاوم وال داب المر بي ة فى الشرق . 
و كي یو ا 
(۱). فی سنة,۸۱۰۲۸ أصيبت مصر بطاعون جارف في زمن الوزير جعفر 
ياشا ليث أربعة آشپر مات فيه سمائة الف نفس . وف سنة ه١٠‏ اصیبت البلاد 
“دوياء مات فيه ۳۰۰ الف نفس . وق سنة ۱۰۵۰ (1541 ميلادية) في زمرل 
مقصود باشا حصل طاعون لم يسمع عثله وخرب بہذا الطاعون ۲۳۰ بلدة من 
الوجه البحري کا قال ابن أي السرور البكري . وحدث طاعون آخر 1 
شياخة ذي الفقار بك سنة 1157 (۱۷۲۹ ميلادية) وطاعون فى شياخة عمان 
بكء وي حتف ۱۲۰۵ ( ۸۱ مبلادية) اصیبت البلاد بطاعون فظيع مرا اهل 
مصر طاعون ام ماعیل لانہ وقع فی عہد مشخته كان عوت به في القاهرة زيادة عن 
الف نفس في الیوم ومات به اسعاعيل بك ومعظم مماليكه وتغیرت ا کام في 
الیوم الواحدثلاث مرات لولم ومات به من سکات القاهرة محوستين الفا 


سب 46 ہمہ 


فکانت مصرملجاً الناطٹین بالضاد من فروا أمام التتارفی العراق وفارس 65 
وخراسان ٤و‏ بقيت لغة حکومتبا عر بیة فى عهد تينك الدولتین » واستظلت 
والاً داب يجاية الملوك والسلاطین فى مصرء وتبغ فيها طائفة من فطاحل الشمراء 
والادباء والعلماءءكالبوصيرى صاحب البردة » والسراج الوراق » وابن نباته الصری ء 
ولقلقشندی صاحب صبح الا عشی » والابشیهی صاحب الستطرف » وابن منظوو 
صاحب لسان العرب » وابن ہشام النحوى العظم الذى يقال فيه انه ھی مر 
سيو به » وأبن عبد الظاهر > والنواجى )١(‏ صاحب حلية الكيت » والقسطلاق 
المحدث الشهور » وثعس الدين السخاوی صاحب الضوء اللامم ء وان خلكان 
المؤرخ الشهور صاحب وفیات‌الاعیان» والصفدی صاحب الوافى» وابن حجر المؤرت 
امام الحفاظ والحدثين فى زمانه ء والعينى المؤرخ والحدثءوابن وصيف شاه» وابن 
دقاق » والقربزی صاحب الطط » والمكين بن العميد » وابو الفداء () المؤرخ 
ابغرافی الشپور صاحب تقوم البلدان » والذهبى » والنوبری صاحب نهاية الا رب 
فی فنون الادب » وان فضل الله العمری‌صاحب مسالك الا بصار فى مالك الامصار ء 
وابن عقيل » وان تغری بر دی‌صاحب النجوم الزاهرة»وجلال الدين السو ساح 
الا یف الشهيرة فیالتفسیر والعلوم الشرعيةوالتار بخ والادب والفة وهو آخر من ظهر 
فى ذلك العصر من كبار الملماء بمصر ء والدميرى صاحب حياة اطیوان » وان 
اياس المؤرخ الذی أدرك الفتح المثماتي 

وقد استضافت مص رق ذلك العصر جماعة من أ الم والفلسعة فى الشرق . 
لام این یمه 4 وان ۶ فيم الجوزية »وفيلسوف المؤرخين أبن خلدون 

آما فى عهد الولاة لمانیین والیکوات ا مالك فد اضمحلت الاآدای! ال دبة 


عد کے 


)۱( نسبة ال نواج إحدى قری مدبربه الذربية 
69 هو اللات المد صاحب اه »و بلاحظ 1 الدولة المصره بة كانت نی ذلك 
العهر تضم سوره الى املا کہا 5 1 ۱ 


سس جک 


وجدت القرائح .وركدت حركة الم » ولا غرابة فى لک فان القاهرة صارت مركز 
ولابة تابعة للاستانة بعد أن كانت عاصمة دولة مستقلة بل عاصمة العا م العربى كله ۽ 
وصارت مخاطات السلاطين والولاة بإلاغة التركية بعد أن كانت العر يية لسان 
المكومة لغاية اتهاء دولة السلاطين البرجية » وتقبقرت البلاد وساءت ادارنها 
فأثرت هذه الاسباب مجتمعة فى حالة العاوم وال داب وا لت الى الاضمحلالوالنواء» 
واندثرت الدارس الى كانت زاهرة فى عهد الفاطمیین والايوبيين وخلفاہم 
مج ی والعرجية ءوتبددت خزائن الكتب الی برجم انشاژها الى عهد 
طميين ول يبق منها الا بعض المكاتب الملحقة بالساجد ككتبة الازهر ای كان 


1 الى عهد ا حا الفرنسية حو ۰ ۰۰و۳۳ جار 
قل الرحوم على باشا مبارك بصف اهال شأن الدارس فی مصر مدة ثلاث 
رون متوالمة ۰ 


« من ابتداء القرن التاسع الى القرن الثانى عشر (۱) يعنى مدة ثلائة قرون قد 
أل أمر المدارس وامتدت أبدى الاطاع الى أوقافبا » وتصرف فب النظار على 
خلاف شر وط وقتہا ء وأمتنم الصرف عل المدرسين والطلہتوا٣‏ حدم تفاخذوافی مغارق اء 
وصار ذلك بريد ىكل سنة عا قیاها لكثرة الاضطرابات الحاصلة باللاد حى 
اقطم الندریس فیپا بالكليةهوبيعت كتبها واثہیت ؛ 3 أخنت تتشت وتتخرب 
من عدم الالتغات الى عارنہا ومرمتها » فامتدت أيدي الناس والظلمةالى بیع رخامپا 
وأبوامها وشباییکا حی ى ل مض تلات المدارس الفخمة والمالى الجليلة الى زاو ب 
صغيرة ۳ فى أغلب الايام و بعضها زال بالكلية وصار زريبة أوحوشاً أو غير 
ذاك»وثه عاقية الامور (؟) > 
هذه صورة ماآلت اليه العاوم وال داب من الاضمحلال والذواء فى عهد الحم 


() وھ وهذه المدة بقع معظمها في عبد الح العياتي 
9 ا طط التوفيقية ارہ الاول 


العمانی > من أجل ذلك قلنا نبغ من عهد الفتح الترق شاعر أوعالم أو آدیب » ولا 
تکاد تعد فى هذا العصر سوی شپاب الدین اتلفاجی . والسید عمد عرتضی از بیدی 
الما الفوی المشبور صاحب تاج العروس فى شرح جواهر القاموس » وأصله من 
الین واستوعان مصر ووفی يها . وعبد الوهاب الشعرانى صاحب الطبقات وغیرها 
من المصنغات الكثيرة وا بن أنى السرو ر البکری الصديق صاحب الروضة المأ نوسة) 
والسبان » وعبد الرهن الجبرتى المؤرخ الشهور. ولو تاملت فى تراجم من کم 
الجبرنى فى كتابه من علماء ذاك العصر ا ریت منهم من يصح اعتباره علا نابھا 
فى العلسمة أوالعلوم وال داب» واقتصر التدريس ف الازهر ع العام الققية واللسائية 
وبطل تعلم العلوم العقلية والرياضية والطبيعية الى كان یدرسپا أسلافيم والى كانت 
تزدان با جامعات بغداد وق طبة فی عصر ازدهار الحضارة الاسلامية » واعتزل 
الازهر النهضة العلميةالاورو بية الحديئة فبعدتالشقة بینه و بین التقدم المليالقديم 
والحديث»واقتصر |اؤافون من علماثه على النقل ووضع الشروح واحواشی والتقارر 
والتعليقات ونحوها ما لا عکن أن یکون أساساً للہضة علميةصحيحة ءوانحط آساوب 
الكتاية حي قرب من العامية وكان ا جیدون من الكتاب والادیاء لاہتوخون فى 
كتابتهم الا تنميق العبارات بالسجم الركيك وا حسنات البديعية کابناس 
والتورية » واضمحلت روح البلاغة » ول يبق فى متناول الجبور من ثار الآداب 
العربية سوى قصص أبى زید الملالى وعنترة والزناتى خلیفہ وما الى ذلك ؛ 
وتضاءلت مكانة الشعر والأدب لدرجة أن كلة « شاعر» كانت تطلق على جماعة 
یجلسون فى القبوات و يلقون على مسامع الجاهير قصص ألى زيد والظاهر بیبرس 
وینشدونہا على نتيات الرپابة 

هذا التقبقر هو نتيجة حك الولاة الاتراك والمکوات الماليك » ومن الواجب 
أن نفرق بين عهد البکوات الاليك وعہد السلاطين الاليك من 
ألدوثنين البحرية والبرجية » فان عهد هؤلاء كان عبد عران وحضارة » وعلى 


- رع - 


ماکان يتخلله من الظالم تقد کان كثير من السلاطین ذوي عل وأدب وثقافة قرب 
عهدم بعصر الحضارة الاصلامية . 

أما 32 البكوات الماليك فكان عصر تأخر وجهالة » وكانوا ثم والولاة الاتراك 
علة ما آصاب البلاد من التقهقر ء ومن اعلا أن ريظن مض الۇرخىن أن اللکوات 
ا ماليك ظاوا على توالی السنين سلالة الدولتين البحرية والبرجیة » فان المروف أن 
أفواج الماليك كانت ترد الى.مصر من بلاد الشرکس والقوقاز » فالصلة الى كانت 
تر بط الجاليك بالمولتن البحرية والبرجية عند الفتح المانی قد اتقطعت مع الزمن » 
أضف الى ذلك أن اماليك كان معروفا عنهم العقم وقلة النسل» وكانت ذریتہم 
تنقرض ونسلهم ينقطع فى جيل أوجيلين فكاتوا یسدون النقص الذى يبدو فى 
صفوفهم بشراء أفواج الارقاء من أسواق الرقيق . واذا تأملت فى تراجم البکوات 
الماليك الذین ذ کرم الجبرنى فى تار خه جد یم اسو من سلا تن ار 
والترجية بل ثم جاو ون من أسواق الرقیق » ولیس فیہم أحد ل يكن أصلء ماوكا 
اشبراه أحد امالك 

الا ن وقد انتيينا من الكلام على تناح نظام اک فى ذلك العصرءفلننتقل 
الى وصف الالة فى مصر عند محیء ا حإۃ الفرنسية 

ال الاجماعية والاقتصادية فى مصر 
عند حیء ا٣ل‏ الفرنسية 

من)الواجب أن ندرس اطیئة الاجماعية ای کانت تتألف منها الامة المصرية 
فى أواخرالقرن الثامن عشر» لان فى هذه الهيئة تبنت الفكرة الاولى للروح القومية 
فى مصر عند اصطدامپا بالخجلة الفراسية 

بلغ عدد سکان مصر فى ذلك الین ثلائة ملايين » نقسمون الى حكام 
وعکمین . فنحکومون ہم الشعب المصرى والحكام 2 فئة الماليكالذين استیدوا 9 


البلاد وکان‌عدد المقائلة منهم يتراوح بينتسعة وعشرة آلاف ماوك() مابین مقدمین 
وأمراء واف وضاط وحاقات واجناد واتباع . وکان عددم لا يزيد بالتناسللا مہم 
قلیاو النسل كأقدمناء فكانوا بتممون نقصبم و عقون عددهو عصبیہمبالارقاءرشر وہم 
فتياتاً وفتیات من الشرکس الذين کانوا یباعون فى أسواق الرقيق بالاستانة فیعتنون 
بر بيهم وكثيراً ما يعتقونهمفيصبحون أحراراً ولکنهم‌صفظون عهد اسيادهم ويكونون 
من حز بهم وعصبينهم » فن هؤلاء الماليك أحرارا أو أرقاء یسکون جيش الاليك 
. فى مصر 

أما الشعبالمصرى فبوسلالة الفراعنة والعرب » امزجبه الدم الصری‌القد لدم 
العربى » وكان یتالف من عدة طبقات اجماعية نذکرحالة كل منها 

العاماء 

فأولاها طبقة العلماء ورجال الشرع » وكان لم فى ذلك العهد تأثير عظمف نفوس 
الامة وقيادة افكارها ء ولم الزعامة الادبية والسياسية بين ال جاهير ء ولمم بجع 
تديير اطرکات الى ظهرت على مسرح الحوادث ااسياسية فى مصر فى اواخر القرن 
الثامن عشر وأوا ئل التاسع عش رکا تراه مبسوطافی فصول الكتاب 

الملاك والتحار 

وطبقه الملاك والتجار» وهي‌تشمل الحضر_بينسكان المدن والاقاليم ذویالتروات 
التوسطة » وفہم عدد قليل من أغنياء الملاك والتجار» ویلحق يهذه الطبقة بعض 
« الوجاقلية » أى ضباط الفرق وكذلك « الافندیة » كتاب الدواوين وغبرم من 
سلالة الممائيين الذين استوطنوا البلاد واقتنوا بها البيوت والاملاك وصاهروا أهلبا 


تست ۳ 


(۱) جد تفصبلا وافياً عن عدد ا ماليك في الفصل السابع 


وناسبوہ فاندجوا مع الزمن فى الشعب الصري وصاروا فى عداد افراده » ویعد کثبر 
من العلماء من طبقة اللاك يما کانوا يحلكون من الدور والاراضی » ومن الملاك طيقة 
الاعيان فى البنادر والاقالیم » وم فثة من كيار الاعيان عرفوا بسعة الئروة و بسطة 
الاه وم سلالة البیوت المصرية القدمة الذين احتغظوا بعصبيتهم با استكثروا من 
الاتباع والاشیاع والارقاء وما اقتنوه من الاملاك والضياع الواسمة الى كانت تعد 
القری » وسدرد أمماء بعضہم فى خلال فصول الكتاب » وکانت هم سطوة يرهها 
الام الماليك قكانوا يتقونهم ویجاماونہم بالداراة ويتركون لمم فى مناطقہم شبه 
استقلال ذاتی 

أما التجار فکانوا یشغاون حبزا كبيراً فى الجتمع الصري» وكاتوا انی طبقات 
الشعب» ذلك انالزراع كانوا أكثر استهدافً لظام المسكام وفداحة الضرائب الى 
محرمہم رة ]کہم وجعلہم فحالة فقر مستمر» والصناع كانوا عادة من الطبقات الفقهرت» 
لکن شأن التجار غير هذا الشأن فکانوا الى حدرما أحسن حالا وأرق مستوی 
من الطبقات الاخری » ووصل بعضہم الى درجة عظيمة من الثراء وا اہ وابتنوا 
القصو ر والوكالات » واتسعت جارتهم اخارجية » وكانوا ستمدون تروتهم من 
نشاطهم ومن م رکز مصر التجاری ء فغير خاف أن مرك مصر اغراف بجم لہا 
الملتق الطبیعیلقارات الثلاث أفر یقیا واسیا واوروبا ء وکانت متاجر المند لا قصل 
الى أوروبا إلا معر جةعصر» فنالت مصر من هذه الوجهة مرک جاریا متازآوصارت 
تجارة الشرق بيدها » وربحت منہا المكاسي الطائلة » لکنبا بدأت تقد هذا 
المركز المتاز من بوم أن تم الرحالة المرتغالى فاسكو دي جاما الطواف حول القارة 
الافريقية واجتیاز طریق رأس الرجاء الصال الى اند ( سنة ۱٥۹۷‏ - ۱2۹۸ ) 
قد آخنت مجارة اند تتحول من مصر الى طریق الحيط الاطلنطی فبدأت 
منزلة مصر التجار ية تضمحل من أوائل القرن السادس عشر . وزاد فى اضمسلالها 
زوال الاستقلال عنها بدخولها فی< وزة اک العمانی سنة ۱۵۱۷ » وضياع آسطلوطا 
الذى كان لها فى عد الساطنة الصرية ء وتقبقرها فى عهد الولاة المیانیین 


ست ووس 


والبكوات الاليك . على أنها وان أصابها ما أصابها من التقبقر والاضمحلا ل كانت فى 
ذلك العپد سوقا للمتاجر الواردة الها من الشرق والغرب » فکانت ”رفا اليها السفن 
قادمة من أوروبا وسوريا والاناضول وثغور البحر الاحمر» وتصل الیها قوافل التجارة 
من السودان والخبشة وبطن افریقیة ومراکش والجزائر وتونس وطراباس . وكذلك 
كانت تصل اليما القوافل والسفن من فلسطين وسوريا وبلاد العرب . فکافت بكل 
ذلك ملتق التجارة من سائر الاقطار » مجیثها القوافل من السودان ودارفور حاملة 
العاج والتبر والصمغ العربى وريش النعام والعر ا مندی وال اود والرقيق والكحل 
وقرن انل ریت والشب والنطرون» وتنقلب حاملة منسوجاتمصر وحاصلاتپا وحاصلات 
البلاد الاخرى الى تستوردها ء وكذلك مجیء القوافل من فزان و بلاد المغرب حاملة 
الاصواف والشیلان البیضاء والطرابیش والاحذیة (البلغ) والاردية الصوفية الممروفة 
(بالبرانس ) واغطية الصوف العروفة بالاحرمة » وزیت الزیتون » والعسل والشمم 
والسمن . وتجلب من المند ومن بلاد السلطنة الممانية ( الاناضول وسور يا وا 
والحجاز) ار بر لن وال هار وأنواع الطب والعطور والتوابل والاباز بر والمقاقير لت 
والمشب والصابون والزيت والشیلان الکشمبر والفواكه . وتستورد من أورويا 
الاجواخوالقطيغة واطر بر والساتان والورق وال مواهر وال لی وا طدید والنحاس وانلشب 
والرخام والزجاج والرایا واتلرف والصیی والاسلحة وغير ذلك .كا كانت تصدر الى 
أورويا الارز والفلال و سض النسوجات القطنية الى كانت تصنم فى القاهرة وا لح 
الكرى ورشيد . وتصدر المها كذلك ا حاصلات والبضائع الى كانت ترد المهامن 
أفريقيا وآسیا وأم هذه الاصناف الن الذي كان يرد ها من الین 

قال المسيو جيرار 61:08 وكيل ادارة الری فى عهد ال الغرنسية بصف مرك 
مصررالتجاری فى أواخر القرن الثامن عشر : 

« ان الحاصلات الى تنتجہا أنحاء القطر المصرى تنبادطا المدن والقری فتأخف 
منها حد کفایتها » وما فضل مها يصدر من مصر مم ما تلتجه الصناعة الصریة الى 


الاقطار الاقريقية ويعض البلاد الاوروبية ء فیباع فا بشمنه أو بعوض منه بضائع 
من التجارة أو عروضها ء وقد كان لرک مصر فضل کبیر فى جعلها ملتتی ومسنوده 
للتجارة الخارجية » 

وقد اجتنب هذا الرکز التجارى عدداً من الجاليات الاجنبية سوادم من 
الابطاليين وبخاصة سکان البندقية ( فینسیا ) والفرنسیین والاروام وكانوا بقیمون 
فى القاهرة والاسکندر بة ورشيد ودمياط 

نم كان مصر جمارك فى ثغورها التجار ية وهى القاهرة» ومصر الفديعة ء وبولاق ء 
والقصير» والسوبس » ودمياط » ورشيد » والاسكندرية » فاما جمرك القصير فکان 
مترو خکام الجبات القملية » وأما مارك باق الثغور فکانت مقسمة بين مراد بك 
وابراهم يك » فاختص مراد بك بحمارك القاهرة وبولاق ومصر القدعة . ورشيد . 
ودمياط » والاسكندرية ؛ واختص ابراهب بك يجمرك السوبس وکان کثر حركة 
ایرد لان اليه ترد معظم بضائع اند و بلاد العرب » وکان ایراده وحده يعدل ايراد 
جمارك القاهرة ودمياطورشيد والاسکندریة جميعاً » وكان ابراه بك يقيم من اتباعه 
عالا يحصاورت: مكوس الجرك بخلاف مراد يك فاته أعطى جارك النغور الى 
كانت فى قسمته لار بعة « ملزمین » وجعل عل ىكل منهم خراجاً سنا يؤدى اليه 
فی أوقاتہ وينالون هر ايراد الجمارك لانفسهم و شکفاون عصارف اداريها کر تبات 
الكتبة والمال » وكان اراد جمارك القطر الصری وقتش كر ثلائة ملایین فرنك (۱) 
( ١٠٠ر٠۲٠٠‏ جنيه ) حتسب فیپا الصاریف وأرباح اللزمین 


طبقة الزارعبن « الفلاحين > 
ومنهم یشکون الشطر الا كبر من الامة » وكانوا فى حالة ير هما من الجبل والغافة 


وكانت الزراعة فى تقبقر وتأخر بسبب حرمان البلاد من منشات لارى والصرف 


)١ (‏ کا بقدرها السیو استیف في کتاب خطیط مصر الزء الثاني عشر 


تضمرن استخدام میاه النیل وتوزيعها » ولرمان البلاد من حكومة عادله توطد 
الامن وتصون حقوق الافراد . كانت الزراعات المعروفة فى مصر هی بوب وما اليما 
كالقمح والارز والذرة والشعير والقول والعدس وا جص » والئرمس > واطلة 5 6 
واژعفران » والیرس ء » والنيله » والقنب (التيل) والكتان» والبصل » وا 
والسلجم » والقرط ء » والعصفر » واللحضر » والغواكه والغا رکالبلح على اختلاف ۴ 
والعنب والبطيخ والثمام والضمبری والوز والرمان والتين والہرتقال والليمون . وكان 

البلح - ول پزل - أ کثر فوأكه مصر وفرة 

وکان القطرن يرع فى ببض جہات الوجه اببحري والصعید د کر السیو 
(جبرار) ۵ فى رسالة له عن حاله الزراعة فى مصر عهدئذ أنه شاهد زراعة 
القطن فى الدلتا والوجه القبلى » فقطن الوجه القب كان بزرع و یبق قأئماً على سوقه 
مده تفرآوح بین الى وعشر سنوات » فنی السنوات الثلاث الاول رع ون 
شجبراتہ بعض اتلضر و بخاصة البامية » وف السنوات السیع الباقية تبق شجبرات 
القطن اة وحدها » وقال عن قطن الدلتا انه كان بزرع سنوی وکارن پروی 
ثلاث مرات ف الستة فى خلال هسة أشهر. وقال ان صول الغدان مجهة معنود نل 
قنطاراً ونصقاً أو قتطار ينكل قنطار ۱۲۰ رطلا وان من القنطار ۹١ر‏ الا 

وقال ان قطن الوجه القبلی کان ینسج فی قاع الاقشهء ف التطر ااصری(١)‏ 
وذ كر طریقة حلیج القطن فقال اتہا غاية فی البساطة تخد ما اسطوانتان تدو ران 
حول مورا متقابلتينعوهذه اللماهدات رآها جبراز خلال رحلاته فی الوجهالبحري 
والقبلى سنه ۱۷۹۹ وسنة ۱۸۰۰ وأوائل سنه ۱۸۰۱ 

وغنى عن البيان ان هذا القطن كان من صنف رديء » أما القطن الحدیث فل 
تدخل زراعته فى مصرالا فى عهد محمد على الكبير حوالی سنة ۱۸۲۰ 

وحكذلك كان یزرع قصب السكر ولكن مقادير قليلة ذكر المسيو 


(۱) كتاب مخطيط مصر الزء ۱۷ 


و ہ۔ 


جرار فى رسالثه التقدمة ان زراعة القصب كانت كثيرة النفقات لا قبل 
علیپا إلا قفیسل من الزراع وکانت متحصرة تقريباً فى مدير یقجرجا بجبات 
فرشو( )راخ وفیپامصاع السكرء وكان بزرع أيضاً فى مديرية اطفيحعقادي ركثيرة 
ويزرع القلیل منه فی بعض بلاد الوجه البحری ولكنه لا يصنع منه السكر بل يباع 
كفا كبة » وکانت مصر تصدر السکر لبعض بلاد السلطنة الممانية»ویزرع التبغ 
فى بعض جهات الصعید » ویزرع الورد بکیات وافرة فى الفیوم ومنه بستقطر ماه 
اوردق مدینه الفيوم والقاهرة 
الماع و الصناعات 
| تكن البلادتعرف الصناعات الکبری ‏ واقتصر الشأن فیها على الصناعات 
الصغرى » وكان الصناع والمال ينتظمون فى طوائف تشبه تقايات الصناع الخالية 
لکل حرفة طائفة يرأسها شيخ يسمى ( شبخالطائفة ) واليهالنظر فى شؤونها ء ولشامخ 
الطوائف الصناعية نواب أو وكلاء يعرفون بالنقباء یختارہم إما حکام‌الدن الی‌بقیمون 
مها و ما السلطة العليا ف القاهرة ء فكلا أرادت ا لح کومة النظر فی نظام تل كالطوائف 
أو حصیل ما تفرضه علمها من الغرض خاطبت فذلك مشیخنبا فیتولون توزيمالغرم 
الطلوب على أفراد الطائفة » وکان لنظام الطوائف بعض المزايا ف‌ترقية شؤونالصناعة 
والصناع وتعلیم المبتدئين منهم أسرار الصنعة » فُكانلكل صناعة مدة تمرينيتدرب 
المال خلاھا على العمل فيها قاذا أراد الصبى المتعل أن بصبر دسلا أو « أوسعلى» 
يعد حذقہ الصنعة الى اختارها ذهب الى شيخ الطائضة مصحوباً مه ویشهد له 
الم بأنه أتقن الصنعة ومهر فيبا وعندئذ ينادى به الشيخ عضواً م نأعضاء الطائغة 
وكانت الصناعات الصغرى منتشرة ومتفرعة الى فروع عدة )١(‏ 


(۱) فرشوط الا بعة الا ن لمدبرية قنا 
(۲) رجمنا في هذا التقسبم ( مع شيء من التصرف ) الى بحث السیو 
جومار الذي شاهد صناعات مصر في ذلك العصر 


جست ‏ 8 کته 


نها الصناعات والهن التعلقة بالواد الغذائية» کطحن القمح والذوة وخجزها » 
وضرب الار ز وتبييضه طحن البن واستفرا خ البیض واستخراج السکر من القصي 
واعتصارالز بت ی لکتانوب لت طروالساجمموح فةالقصا بق(اطزارة) 
وتدميس الفول(المدمس) واستخراج ال من البلح أو الز یب» واستقطار ماء الورد 
والعرق » واشتيار العسل من خلاا النحل » وصناعة النطير والاوی والمربات 

والصناعات انلاصة باللبس»وهی غرل القطن والكتان والصوف»کان يغزله ارجال 
والنساء بالفازل اليدو بة و ينسجون منه الاقشة الكتانية والصوفية والقطنية الى 
تک حاجة البلاد » ونسج الاقشة ار برية وقد اشتهر ت به مدن القاهرة واحلة 
الکری ودمیاط و بهذه الشپرة الى اليوم ) وصناعة الفرو (الكرك ) 
وصناعة اللماد ومنه كانت تصنع الطرا بیش واللبد ( جع لبدة ) » وصناعة البسط 
العر وفة بالا كلة ( ج كليم )ءوقاوع ۱ اکم صناعة الاقشة وقصرها وتبييضهاء 
والتطر ۲ ز »وکات‌صناعته على حانب من الاتمان وكان الطرزون الصی ون موضع 
اعجاب الافرنح ولا سہا تطر بم المربر والموخ والموسلين وتطر بز الجاود بأسلاك 
]الھب والفضة . 

وكذلك المقادون فند برعوا فى صناعة القيطان ( الكردون ) والشرار يب 
من القطن والحرير وأسلاك الھب والفضة » ودباغة الجاود » وصناعة الاحذية 
وسروج اليل وكل ما حتاجه دواب الرحكوب ء وصناعة خياطة الملاس 
الرجال والنساء 

والصناعات المتعلقة بالعمران كضرب الطوب وبحت الاحجار وصنع الجير 
وا ٹیس والمصيص ء والمناء » وقطم البلاط » وتركئية » وصتاعة آوانی آازجاج ء 
وتنجید الاثاث وصناعة الفخار ورف . وصنع الشسمم >والسیسح ) جع سبحة) . 
وعل أحجار الشبکات الى یدخن فبا وآنابییها » وصناعة الصیر» والکاتل 
( القغف والقققان) والنجارة » و بتاءالسفن » وصناعة البارود والجلل » وصنم 


الاسلجة واصلاحہا 6 وصناعة النحاس وتلمضه » والحدادة وال اطة » وكات هده 
الصناعة را جة ‏ ذلك العصر ر واجا عظما و يخاصة فى استخدام قطم الاخشاب 
الخر وطة فى عمل النوافذ والابواب والمشر بیات ‏ وكان اتراطون أحذق صناع القطر 
الصری » وصناعتهم من أ كثر الصناءات المصرية تقدماً » ونبغ الكثير منهم 
فى خرط (الکیرمان ) والعاج والتغان فى انقان أنابيب الشبكات ال ىكانتالوسيلة 
الوحيدة لتدخين التبم 

> ومن الصناعات الاخري الصياغة وتركيب الاحجار الكرعة » وسك النقود » 
ویدخل فى عداد الصناع السقاژون وكان عددم كيرا جداً فى ذلك المہد لانهم 
محماون ماء النيل الى جميع السكان فى القاهرة والمنادر » والمكارون » والمالون » 
والنوتیة فى النيل 

السامون والاقباط 


کان المسامون والاقباط يشار کون علی السواء ف احمال ظرالحکام وسوء الادارت 
وشارك الاقباط اخوانیم السامهن فى الزراعة والصناعة والتجارة » ومخصص الاقباط 
فى الاعمالالحسابية والمالية فعهد اليه البکوات الماليك والكشاف بتحصيلالضرائب 
وتقديرها وتوزیمپا على الاطیان والحاصلات » فكانت لمم فى هذه الناحية 
من ادارة المكومة سلطة مطلقة لا ينازعهم فيها منازع » ذلك ان بأيدى الصيارفة 
سجلات الاطيان والضرائب فى القرى والیهم تقدير ماع یکل ذى مال منالضريبة 
ومعرفة الاطيان المزر وعة والبور أى مايؤخذ عنما امراج وما لايؤحذ » و بيان من دقع 
من الفلاحين ومن لم بدفم ء وكانت سلطتهم فى هذا ا جال مطلقة لارقابة عليها » وما 
يثبتونه فی دفترم حجة لاجدال فيها » ورؤساؤم بسمون «المباشرين» وم أصحاب 
النغوذ والسلطة عليهم » وكان هؤلاء الباشرون مم وکلاء الاليك وسکبار 


س ۷ھ س 


اللازمین وقواما علمهم فى ادارة أملاكهم ونحصیل الصرائب من الاطيان الداخلة فى 
التزاميم » فكان لم نفوذ كبير فىادارة المكومة وسلطة لامنازع فا فالقري»ورئيسهم 
یسی 2 كبيرالمباشرين » وله فوذ عظم يستمده من انساع أعمال وظیفته وتفرعها 
فى الاقام وسلطنه على من بحت يده من المباشرين والصيارفة والكتبة والمساحين . 
ووصل مضه یی أرفم مرائب النفوذ وا اہ كالمل رزق والمل أبراهيم الموهرى وأخيه 
جرجس اجوهریءفالمل رزق کان کاب سر على بك الکبیرومدیر حسایات المكرمة 
فى حهده وكان يمثابة مستشاره ومرجعه فى شؤون الدولة فكان له من‌النفود والسلطة ما 
يتوافر لاحد من رجال الحکومة » وقد خلفه فى نفوذہ امع أبراهيم ابلوهری .که 
الجبرنى فوفيات سنة ۱۳۰۹ هجرية ( 740 ١ميلادية‏ ) فقالعنه انه « رئيس الكتية 
الاقباط عصر وانه أدرك فى الدولة بمصر من ااعظمة ونفاذ الكامة وعظ الصیت 
والشهرة مع طول المدة پمصمر مالم يسيق لثله من أبناء جنسه» » قال وأول ظهوره من یام 
العم رزقكاتب على بك الكبير» ولا مات على بك وال رزق ظير أمر المترجم ونا 
ذكره فی أيام مد بك ابی النهب » فلما انقضت آیام محمد بك ونراس برام بك 
قلددجميم الامور » كان هو الشار اليهفى الكليات والمزئیات » حتی دفانر الروزنامة 
والبری وجميع الابراد والمنصرف » وجميع الكتة والصيارف نحت بده واشارته » 
وكان من دھاقن العام ودام لا سرب عن ذهنه شىء من دقائق الاءور ٤‏ 

وذ کر اطبرنی اِیضأ فى وفیات سنة ۱۲۷۵هجر یة(۱۸۱۰ - ۱۸۱۱ میلادية) 
ترجمة الم جرجس الجوهرني فقال «مات الم جرج سآموهری كبيرامباتمرين بالديار 
المصرية » وهو اخو الم براحم الجوهرى ء ولا مات آخوه فی زمن رياسة الامراء 
المصرية ( الماليك ) تمین مكانه فى الرئاسة على الباشرین والکتبة ء وبیسدہ حل 
الامور ور بطہا فى یم الاقالم المصرية » نافذ الکامة وافر اطرمة » وتقدم فى ایام 
الفرنسيس فکان رئيس الرؤساء » وكذلكعند مجىء الوزير (بوسف باا) والسْمانیین 
وقدموه و وه ا مسد یه الب من نمدا وارغائب حتیکالوا بسمونه جرجس افندی 


ورأيته اس جانپ محمد باشا خسرو () بجانب شریف افندی الدقتردار ( مدبر 
الشؤون الالية ) ویشرب بحضرهم الدخان وغبره » ویراعون جانبه ویشاوروته فى 
الامور » وکان عظے النفس » و يعطى العطاياو يفرق على جميع الاعیان عند قدوم شبر 
رمضان الشموع العسلية والسکر والارز والكساوى والبن » و بعطي و مهب »و بى عدة 
ییوت بحارة الوندريك والازيكية وأ نا دارا كبيرة وهی التى بِسکھا الدقتردار الا ن 
ويعمل فما الباشا ( محمد على باشا ) وابنہ( باه باثما ) الان الدواوین عند قنطرة 
الدكة » وكان بقف عل اباب الحجاب واخیدم » هذا وقد بتى المملم جرجس الموهرى 
حافظا مکانته الى أيام مد على باشا حيث ظهر ال غالى وتقرب الى مد على عله 
فی مکانه وثوفى جرجس الوهری سنة ۱۸۱۱ 


التفسهات الا دار 4 


كانت مصر مقسمةمن الوجية الادارية الى ست عشرةمديرية نس یکل مها 
« اقلما 6 أو سنجقية تسعة مہا فى الوجه البحري وهی البحيرة ء ورشید » والغر بيه > 
وا منوفية ء والمنصورة » ودمياط » والشرقية » والقليوبية » واليزة » والباق فى مصر 
ااوسطی ومصر العليا وهي أطفيح » وبی سویف » والفیوم » والنیا » واسیوط ء 
وجرجا » وقنا 

وهذا التقسم هوالذ ىكانمعمولا به فى أواخرعهدالبكوات الاليك وکانت منفاوط 
واسنا زمنا ما کل منہما اقاما قا بذاته 


13 عن القأهرة وامپات مدل مصر 


كانت القاهرة وم تزل اکبر مدن القطر الصری وعاصمته ومقر حکومته » وكانت 


(۱) وال مصر وسیأتي الکلام عنه في الفصل ا حاس عشر من ال زءالثاغ 


- اھ س 


باب عرب اليسار الى باب السيدة عالشة الى جامع السيدة تفيسة فباب طولون فباب 
البغالة فباب السيدة ز ینب( وشرقامن القلمة فباب الوزير فباب الغريب فالمسينيةة 
وغر با من باب الحدید الى الازبكية فباب الوق فباب الشیخ ريحان فباب الناصرية 
باب السيدة زینب عوکان موقع المدينة يبعد أ كثر من الف مترعن شاطيء النیل 
وبا وبينه مزارع 

وأذا اردت ان تعرف الفرق بين عرانهانی ذلك العصر وحدوده فى العصر 
ا حاضر سبك ملاحظة بعض الما العروفة فى العصر بن » ام الظاهر مثلا وهو 
الكان الا ن يدان الظاهر کان خارج باب المسيئية وخارج مبالى الفاهرة » وکان 
باب ا حدید نهاية حدود مبانى القاهرة من الثمال الغربى » والاز بكية والمبانى التی 
حوفا نہایة العمران غربأءوالطريق بدنها و ين بولاق مقغرة خالية منالعمران » لذلك 
كانت بولاق تعد من ضواحی العاصمة »كا كانت مصرالقدعة ایضاء وكافتالطريق 
ين الناصریة ومصر القديعة مقفرة من السا كن ليس بها الا مزارع وحدائق » ول 
يكن على شاطيء النیل سوى بعض مبان قليلة کتصر ابراهيم بك ( قصر العينى ) 
جاه ااروضة و بجواره بیت ‏ حمد کاشف الارناژوطی وعن ثمله بيت لمصطنی بك 

وکانت بولاق مرف القاهرة فى الثمال » ومصر القدعة مرفأها من الجنوب . 
فبولاق هى فرضة مجارة الوجه البحري ومصر القديمة فرضة مجارۃ الوجه القبلى» وكانت 
بولاق مقراً لجرك القاهرة » وصفہا المسيو جومار أحد مهندمى | جلةالفرنسية فى رسالتہ 
عن تخطیط القاهرة » وما لفت نظرهفمبا كرة وكائلها التجاریة ووفرة الغلال التى كانت 
تکس عل ساح لالنيل دونحراسة و غوران توضع فى مخازن » قال السیو جومار ان 
الثقة بين الناس فى مصرکانت على 3 ما یکون بحيث ل یکن عت خوف من أن تمتد 
بد الى تلك الغلال(۲) »وهذا بدلك على أن الصدق والامانة کانای مر فضائل 
الخلق المصرى 
٠‏ (1) على مقرمة من مسجد اليدة زب رضي ال عنما 

(۲) كتاب مخطيط مصر الجزء التاسم عشر 


ہے ۵ سح 


وكانت شوارع الفاهرة ضيقة كثيرة التعاریج واطوها هو الوصل بین باب السينية 
الى باب السيدة نفيسة وطولهأر بعة لاف وستاية وأر بعة عشرماراً ء ول یکن بہاسوی 
أر بعة میاددن وهی‌میدان قرامیدان تحت القلعة ء وميدان الرميلة اجاور اقرامیدان 
و مصایما ياب امعه باب قرامیدان » ومیدان بركة الفيل » ومیدان الازبكية > 
ویسبیبرةالزيكية» و عت الميادينوالرحاب والمتنزهاتالتى تکار نا مقر زی فی خططه 
کا درست قصور اتثلفاء والسلاطين وما شیدوه من العاگر والتاظر والدواون 
والدارس ودور الكتب وغیرها من معالم الحضارۃ والعمران 

وکان میدان الاز بكية ( أو بركة الاز يكية کا كانوا بسمونہا ) أجمل الیادین 
الار بمة حيط به القصور البديعة بسکنها الامراء والاعيان» وف أيام الفیضان يمتلى» 
مياه النيل فيصير لة من الاء بتنزه فيها الناس باز وارق فی‌النهار والايل » وقالمساء 
توقد المصابيح من البيوت المطلة عليه فيكون منظر ا میدان من أبهج الناظر ولا سما 
فى الليالى القمر» وقد تقل امبر تی فى كتابه ما قله الشيخ حسن العطار أحد أدباء 
ذلك العصر فی وصف میدان الاز بکیة قال : 

« وأما بركة الاز بكية فعی مسکن الامراء وموطن الرؤساء ء قد أحدقت يها 
البساتين الوافرة الظلال » المدعة المثال» قترى الحضرة فى خلال تلك القصور 
البیضة » كثياب سندس خض ر على أثواب من فضّة » يوقد يبا كثير من السرج 
والشموع ؛ فلافس بها غير مقطوع ولا ممنوع » وجماها يدخل على القلب السرور » 
و يذهل العقل حت كأ نه من النشوة ور » 

فبذا الوصف يعطيك فكرة عما كانت عليه الاز بکیة فى ذلك العصر وانها 
كانت کا هى الان مثابة الحظوظ والمسرات 

وكان بالقاهرة كثير من الابنية المتخربة ولا غرو فقد تناقص عرانها فى خلال 
جک الولاة الاثراك والبکوات الاليك » واستمر المدم والتخريب فى عهد الملة 
الفرنسیه کا سیجیء بیانه » وکانت مقسمة الى أنمان وأخطاط کل خط محتوی 


بت او وا 


على شوار ع والشوارع بها دروب وحارات وعطفات »وآغلب المارات والسطفات 
غير نافنة الا الى الدرب» فكانت المدينة أشبه بعدة قرى مجتمعة » والدروب 
والمطفات والحارات علیپا ( بوابات) کل بوابة تغلق عند العشاء و ینام خلغها بواب 
يؤجر من أهلها ء ولا يتأخر أحه بعد العشاء وراء الخارة الا لضرورة » و یکن 
للحكام أية فکرة فى العناية بأمر النظافة والصحة العامة فساعت حلة ا مدينة من هذه 
أجلهة وماعت فيها الامراض 

وہارغر مما أصاب السلاد والعاصمة من التأخر فى خلال العصور فان عظمتها 
القديعة قد تغلست على عوامل الفناء وسوء الادارة » ققد كانت أعظ بلاد الشرق 
قاطبة بعد الاستانة » وكات بها كثيرمن المساجد والمائر الجيلة وكثير من 
القصور والمماهد ودور الکتب اللحقة بها وا حامات » وا كثير من الاسواق 
التجارية الكبيرة واللخانات والخازن ( الوكائل ) التى تجلب الما البضائع من خنلف 
الاقطار 

و يبلغ عدد سكان القاهرة فى ذلك العصر حوالی ۳۰۰۰۰۰ نسمة » وهنا 
الاحصاء مأخوذ عن تقدير الافرنح الذين کانوا يسكنون العاصمة قبيل ال الفر نسية 
وفيه بیان الطبقات الى يتألف منبا هذا المد دكا بل (0) 
۱۷۰ جاده ومماليك 
۰۰ ملاك وفيهم العلماء 
۰ تجار الله 
۷۵۰۰۰ صناع ورؤساءحرف 
۰ صنار التجار 
۷۰۰۰ فيوجية وکان بالقاهرة ۱۳۰۰ قبوة وق ولاق ۰ وی مصر امد عذه ۵ 


مسو تسس سس و ت تیه مت ليسي سن | مم سم wy‏ هه 


.۰۰ ۳ سقاءون وحدم وأتباع ومراری وجواري 
۰۵ عال وحالون 

۰۰۰ لساء 

۰ أطفال ذکور واناث 


ee‏ اجموع 

ويقول السیو جومار ههد( أن فى هذا العدد شيئاً من المبالفة لانه لم 
یکن مبنياً على احصاء فعل » ویقدر هو عدد سکان العاصمة ب ۲۹۳۰۰۰ فسمه )١‏ 
و يقدرم الكوونيل جا كوتان دذامهه1 9 ب ۲۵۳۲۱۰ سمة» وکان آم الدن 
بعد العاصمة الاسكندرية وعدد سكانها ۸۰۰۰ نسمة » ورشید ۱۳۰۰۰ لسمة» 
ودمیاط ۰۰۰ر۲۰ 6 والحلة الکری ۱۷۰ وفعنود ۵۰۰۰ 6 والمنصورة ۷۰۰۰ » 
وقليوب ٭٭ہ8ج؛ و لیس »+ +" 6 ومنوف ۰ وطلطا ۱۰,۰۰۰ > وأسیوط 
۱۷۰ وجرجا ۷۰۰۰ 6 وبى سويف ٠١‏ » ومدينة الفیوم 0۰۰۰ » وأطفيح 
٠4‏ > و اأ یر ۳۰۰۰ ۽ وقنا ۵۰0۰ وادفو ۲۰۰۰ . 

وهذا التعداد مأخوذ معظمه عن احصاء مپندسی| مل الفرفسية 


(۱) أحد مپندمي الجلة الفرنسية . انظر ترجمته في الفصل الرابم 
(۲) کتاب تخطیط مصر الجزء التاسع عشر 
(۳) من مهندسي الة الفرنسية . انظر ترجته في الفصل الرابم 


س ٦۳۰۳‏ ممه 


الفصل الثایی 
نطور نظام الحم 
فى عهد أخلة الغرنسية 
تمدلت الحال غير الال فى عهد اخلة الفرنسية وطراً على نظام الم فى مصر 
تشیرات دات خطر رشان كلن فا تاع سدة المدىفى حالة الملاد السياسية 
والا جماعية . 
قبل أن سكا عن هذه التغييرات يجمل بنا أن تقول كلة عن احلة الفرنسیة 
ووقائعها لنقرن الاسباب بمسبباتهاءونصل النت ثم بمقدماتها . 
أسباب اك ة الفر نسية 
ا لملة الفرنسية ھی دورمن أدوارالتنازع الذى قام بین فرنسا واملترا على 
اتح والاستعار» ذلك التنازع الذى برجم عهده الى القرن السابع عشر » واستمر 
خلال القرن الثامن عشرہ ثم خذ طورا جدیدا بسد الاتقلاب المظیم المروف 


بالثورة ألغر لسیه. 
ان الثورة الفرنسية قد دكت معالم النظام القدیم فى فرنسا وكان من نتأجها سقوط 
٠‏ الملكية واعلان الجپور بة سئة ۱۷۹۲ 


تألبت الدول الملكية فى أو روبا على الجبورية الفرنسية وائنمرت با لاقضاء على 
الثورة وقتلها فى مہدھا قبل أن یطنی قيارها » ولا دخلت ان را فى الميدان كانت 
هى روح التحالف وقوام تلك المؤامرة » واستمرت ارب سجالا بین الفر ةين الى 
سنة ۱۷۹۵ فلما حاءت سنة ١795‏ زحفت المحنود الفرنسية على ثمال ايطاليا قيادة 


ے ۹ — 


ناہلیون ہونایارت (۱) فظهرت عہقر ية ذلك القائد العظم فى میادین القتال بها آحرزه 


سے سر یر ت ت ا حم وو 
syar ering‏ 
سك 


(۱) ولد نابلیون ہونابارت في مدينة اجا كسيو 4190060 عاصمة 
جزيرة قرشقه ( كورسكا ) فی ٥‏ اغسطس سنة ۱۷۹۹و امم ابیه کارلو ماريادى 
بونابارته 66 6580 30 ذل Maria‏ 10 وهو موز اسرة اصلہا ابطالى » 
وکانت جزبرة كورسكا تابعة جمپورية جنوى واستولت علیپافر نساسنة۱۷۹۸ 
اى قبل ولادة نابلیون بسنة » فهو ابطای الاصل فرفمی الولد ء والجرلى 
فِسمیه ( ہونا بارنه ) » وهذه التسمية تنطبق کا تری على المطق الابطالی لاحه 
وامم والده » وقد عرف في مصر بہذا الاسم > وم یذ که ا رق باسم 
نابلیون قط » لانه الى ذلك المہد كان بعرف بالجترال بون ابارت . وم یه ب 
عليه اسم ذا بليون الا من يوم ان نودي به امبراطوراً سنة ۱۸۰١‏ ثم صار هذا 
الاسم عاما له في التارتخ 

تلتق نابليون دروسه الاولى فى مدرسة اجا کسیو ثم التحق عدرسة :رين 
وت ار دة فر سا » وکانت ڪال الذكاء والنبو غ تبدو عليه ف صمأه 
م دخل مدرسة باريس ا حربیة سنة ۱۷۸۰ وانتظم في سلك الدفعیه وجاز 
الامتحان سنة ۱۷۸۰ والتحق بالحيش ء ولا شبت الثورة الفرنسية انضم الیہا 
وبعد ان اعلنت فرنسا ا حرب على السام على امجلرا وهولانده واسبانیا 
تحرج مركز فرنسا واحاط بپا الاعداء من کل جانب » واحتل الامجاءز سنة 
۳ طولون ميناء فرلسا البحرية على البحر الا پیش التوسط فظپر نبوغ 
نابليون الحرنى في حصار طولون وکان له الفضل في استرجاعبها » وعہدت اليه 
الحسكومة بمهمة الدفاع عن المعية الوطنية وا ماد فتنة اارحن‌علیپاسنة۱۷۹ 
فا مد الفثنة وانقذ الججعية الوطنية »ثم عينته الكومة تادا لجیش‌الفرنسی قي 
حرب ايطاليا سنة ۱۷۸۹ فظهرت فيا عبقريته الحربية » وبعد انتباء الجلة على 
على ايطاليا اعقبها ا مله على مصر کا تری في سياق الكلام » و بعد ارت ماد 
نابليون من مصر سنة ۱۷۹۹ قلب نظام الحكم في فرنسا ونودي به قنصلا اول 
ثم امبراطوراً سنة ۱۸۰۶ ء وساق جيوشه على اوربا فغلببا على امرها الى ان 


من الانتصارات الساحقة على اليوش الفسوية فى 8 حر وب ايطاليا » » تجلت مواهبه 
اطر بية وبهر القواد القدماء خططه الى ديثة وات‌کاراته العظيمة ء وداع صيته فى 
الاق با ناله من الفوز فى وقائم عديدة أههها واقعة منتنوت 1600۱600100 ( ابریل 
سنة ۱۷۹۹ ) » ولودی 1 ( مایو ) » وکاستجلیون 0«6:اعناهه0 ( آغسطی ) ¢ 
وأرکول هام۸ (۱۵- ۱۷ نویر ) وریغوی 815011 (۱4یتابر سنة 6۱6۱۷۹۷ 
وفتح مملكة السیموئت 6 191070001 وا کتسح سپول لوساردیا » ودانت له ايطاليا 
وظل یتساہم انتصاراتہ حتی تهدد فينا عاصمة الساء فاضطرت الى طلب الصلح 
وعقدت واياه عدنة لیوبن فى ۱۸ ابریل سنة ۱۷۹۷ وأمل علیها شروط ااصلح فى 
کاسوفورمیو ۴010 €0p‏ ( ۱۱۷ کتوبرسنة ۱۷۸۷) نفرجت فرنسا من 
ارب وقد تملكت بلاد الملجيك وماینس ۱۰۲۰06 » وامتدت حدودها الى نہر 
زین وبسطت نفوذها فى ربوع ايطاليا » واءعدت سلطتها الى شواطی" بحر 
الادر باتيك واستوات عل المزار الا وئیة دعصدونهه! » و اصح لما الام الاسمى فى 
القارة الاو رو بیقه کل ذلك بفضل الاتتصاراتالىأحرزها تابليونوهو بعد ل بتجاوز 
الثامنة والعشر ین 

فازت فرنسا على الفاء فى القارة الاورو بية» لکن انجلدرا اتی كانت أقوى 
الهلفاء شكيمة وأشدم مراساً قیت بك موقعها المغرافى وسیادتہا فى البحار من 


صا ay‏ لیس 


اخذ مومه في الافول وا هت حرو ه بهزکنه فی و اقعه و اترلو سنه۱۸۱۵ و وفوعه 
اسيراً فی يد الا مجلیز » فنفوہ الي سنت هيلين وبقي في هذه از وة النائه 
بالاقیانوس تعاق غصص النق وإدبار الدهر الى ان مات 5 سنه ۱۸۲۱ 

(۱) اسر ابليون من الجيوش المسوية في تلك الوقائم ١٠٠ر١٠٠٠‏ اسير 
وف منہم ۱۷۰ رایة و٥٥٥‏ مدفعاً من مدافع الحصار و٦٦٦‏ مدفع من مدافع 
الیدان » عدا السنمن الحربية الى استولى عليها 


۔- ۷ سب 


من ضرہات نابلیون واتتصاراته » ففكر فى میدان حرب يقهر فيه أ جلئرا » فوجد ان 
مصر هی ذلك الیدان 

مجهت أطاع نابليون الی‌فتح‌مصر عقب انتصاراته فى حرو بايطاليا » وحدثته 
نفسه أن بعد العدات و عبد الطر یق لانفاذ حملة كبيرة مخترقالبحر الابيضالمتوسط 
ونحتل مصر فتتخذ‌ها قاعدة عسکریة تصل منها الى الاملاك الامجليزية فى ا ند » 
وهو مشروع بعيد المدى كثير العقبات یکاد يكون أقرب الى الامانى والاحلام » 
ولا غرو فان انتصارات نابليون فى ايطاليا قد مکنت له فی الارض وطيرت ذ كره 
فى الماققین وجعلته بطمح الى انتصارات اعظ وفتوحات أ كبر» فاضجھت آماله الى 
الشرق موطن الفتوحات العظيمة » ولعل مقامه فى ايطاليا موطن‌بولیوس قیصر » وع لی 
مقر بة من مقدونية موطن الاسكندر قد أوحى اليه أنيقلد فيصرالر ومابى والاسکندر 
المندونى فى فتوحانہما الواسعة . فاختار مصر ليحعلها ميداناً لاتتصارات جديدة 
واجتذبته عظمة مصر القدیمة » تفیل له أن بشید عل‌ضفاف النيل دولة شرقيةعظيمة 
حقق ماکان يجيش فى صدره من الا مال الكار ویصل منہا الى ضرب اتجاترا 
عدوة فرنسا اللدود فی ذلك این » فالجلة الفرنسية کا ترى هی‌دو ر من آدوار التنازع 
بين فرذ-) واجلیرا 

اختمرت الفكرة فى ذهن تابلیون وهو بعد فى ايطاليا » وأخذ یکد فكره 
سید اس سا مس : فوجه عنایته ا یکل ما مهد له سبیل الجلة 
على مصر » فرای ان يضمن لفرلسا السيادة علىالب<ر الا بیض التوسط ليتخدهسبيله 
ال مصر ویجعلہ «بحيرة فرنسية کا قول فى مذ كراته » وتحقيقاً لمده الغابة استولی 
على اسطول جمہوریة البندقية وضمه الى اسطول فرنسا واستولى على انکونا وسیطر 
على جنوا . واحت لکورفو وال مزر الاخری من ال زار الا بونية لیتخذها قاعدة محر ية 
لفرنسا فی البحر الا پیض ء وطمح الى الاستیلاء على جزيرة مالطه للفرض نفسه » 


وأفضى الى حكومة الدیرکتوار (۱) وهو بعد فى ایطالیا عشروعه فی ال على مصر 

فكتب الها من ميلان بتاریخ ٠١‏ أغسطس سنة ۱۷۹۷ أى قبل عقد صلح 
کامپوفورمیو بشہرین و بعد احتلاله الجزائر الا بونیه يقول : 

« ان المواقع التى محتلہا علی‌شواطی البحر الابيض المتوسط بعل لنا السيادةعلى 
هذا البحر ء والآن يجب علینا أنترقب تطورات السلطنة الا نية الى آخنت‌تنهار 
دعأمها م نكل جانب » فعلينا إما أن تؤيدها وتمنم انحلاها » أو تأخذ ما نستطيعمن 
اسلامها » و يمكننا أن بحرم انجلّرا مایا سيادتها فى الاقيانوس الاعظ » فاذا كانت 
تازعتنا طرريق راس الرجاء الصا فى مغاوضات « ليل» فلنتجاوز عنه وانحتل‌مصر 
فسيكون لنا ذهها الطريق المفضى الى اند ويسبل علینا أن نفشیء مها مستعمرة من 
أجل مستعمرات العام » واذا أردئا أن نہاجم انحلٹرا فلذہاجہا فی مصر» 

وحكتب إلى المسيو تالیران ۲۵۱۱6۲:۵4 وزير الخارحية الفرنسية رسالة 
پہدا المعى 

وکان يعوه فی بعض الواطن بتصریحات تم عا جیش فیصدرہ من المشروعات 
والا مال » قال بخاطب جنوده فى باسانو (6۳ 13055::0 يوم ٠١‏ مارس سنة ۱۷۹۷ 

« ان أعلام فرنسا تخفق لاول مرة على ضفاف الادرباتياك على مقربة من 
مقدونية القديمة الق نبت فما الاسکندر وائجه منها الى الشرق » وان مهمة كبيرة 
تنتظرع فل تنته بعد مأمور يتم » وان علیک أن تعاقبوا سکان تلك المزيرة انلرثاء 
(یمی الامجلیز) الذين لم تصهم حروب القارة بسوء وظاوا یہزآون لمصائمها» 


(١)يطلق‏ امم حكومة الديركتو ار(الادارة) على ا لمكو مة الى تأسست في فر نسا 
على نظام دستورسنة ۰ ومجهدتفصيل هذا النطامفيكتا بنا (الججعيات الوطنية ) 
ص۸۰ وقد شت قاعة الى أن اسقطہا نابليون بعد عودنه من مصر سنه ۱۷۹۹ 
وحل لها نظام القنصلية حيث صار نايليون فہا القنصل الاول 

(۲) بلدة في ولایة اليندقية (فنیسیا ) على هر البرنت 


وقال ق‌سدتمبر سنة ۱۷۹۷ مخاطياً رحال أسقلول الامیرال برو س 1371615 


د ہا ارقاء . عند ما ننٹھی من اخضاع القارة سنجتمع بكم اتحصل علیحریة 
البحار » و بدونع لا ستطیع أن تحمل مد فرنسا إلا فی مکان ضيق من القارة 21 
بع فسنجتازالبحار وننشر عظمة الوطن فی الملاد النائية » 

نی ابطالیا اذن فكر ابلیون فی مشروع ام على مصرء واختمرت الفكرة 
في ذهنه قبل أن یمود الى فرنسا » وكادت موضع دراسته وأبحاثهومطالعاته » فنی أثناء 
مفاوضات الصلح الى انتبت ععاهدة کامبوفورمیو كان بستحضر من مكتبة ميلان 

سے الکتب , الحاصة بالشرق » ویک على مطالعة كل ماله علاقة بالديار الصر ية 
فى دو رکب میلان و بولونی وفاورانس 

وقد فوحظ على معنم تا تلك الکتب بعد ردها ان مها اشارات وملاحظات بت 
ناہلیون على ماورد فا خاصا عصر» واستقدم كذلك من‌فرنسا بعض وثائق ق وزاره 
المحر بةاتخاصة پمصر و أخذ پراجعہا و بدرسها ء وکان‌فی خلال وی ور متیر 
بان بصل الى اعتراف السا بتملات فرفسا للجزائر الابونبة تحقيقاً لبرنايجه » وجح فى 
مسعاه واعترفت النسا فى المعاهدة بان هذه الجزائر أصحت ملكا افرنسا 


فكرة الجلة الفرنسية فى خلال المصور 


رجع نابليون الى باريس عقب امضاء معاهدة الصلحءواحتفلت فرنساياستقبال 
قائدها العظم وأخذ بتابع فكرة ا حا على مصر » وأ كب على محفوظات وزارة 
المارجية والبحر ية يطالع الوثئئق الخاصة بالقطر ا مصرى والاغارة عليه . 

ان فكرة الجلة الفرنسیة على مصر لم تنبت فى رأس ناہلیون وحده بل كانت 
تتردد فى الاذهان فى تلن العصور 


- 55 
فى عهد وبس التاسم 


فنی القرن الثالث عشر تملكت هذه ال کرة مشاعر لويس التاسم ملك فرنسا 
مدفوعا الها بعامل الدين » وجرد فعلا جيشاً جراراً بقصد الاغارة على مصرفی اة 
عرفت فى التارج بالحرب الصليبية السابعة ونزل لويس التاسم الی‌دمیاط سنةة4 ۱۳ 
ىتحو خسین القاً من المقاتلة»فلكها ممزحف غل المنصورة واشتبك معجيش السلمین 
ف معركة كبيرة عرفت بواقعة المنصورة ( سنة 1°( انتبت بهر عةالفرنسیان وقتل 
منم حو ۳۰ الغا وغرق کثیر مہم فى النیسل وأسر ملکہم اوس التاسم وسجن 
بالتصورة فى دار ابن قان التى لا ثزال باقية الى الاان ء ثم افتدی وس نف 
ویقیة جنوده بل عشرة ة ملایین فرنك وخرج من دمياط مبزوما وانتهت تلك 
الخخلة باطیبة والفشل 
فى عهد لويس الرابم عشر 
ثم جددت الفكرة فى القرن السابع عشر إذنصحالفيلسوف الا لانی‌الشهیرلیبناز 
تدطاعة الى الك لويس الرابع عشر أن يغزو مصر ذلك انفرنسا كانت فیذلك 
الحين على أهبة الزحف على هولاندا بسبپ ما بینهما من الننافس على السيادة » 
ققدم ليبنتزالى لويس الرابع عشر سنة ۱0۷۷ تقريراً برغب اليه العدول عن الزيف 
على هولاندا و بشیر علیہ بالزحف على مصر بحجة ان امتلاك فرنسا للقطر المصري 
يؤدى الى استحواذها على متاجر اند و بذلك یتوصل وی س‌السابع عشر الىهزيمة 
الهولا نديين الذي نكانوا يصرفون زمام التجارة الهندية فى ذلك العصر 
قال لیبناز فى تقريره الى لويس الرابع عشر (۱) « انك لا نهزمون اهولندیین 


(۱) بق هذا التقرير حفوظا في مکتبة هانوفر الى سنة ۱۸۰۳ حيت عثر 
عليه ارال مورتيه قائد جنود الاحتلال فيهانوفر فمعث به الى نا بليو حيٺ 


— ۵ 


فى عقر دارم » فان لا نستعلیعون تخطى السدود التى نحيط ببلادم » واذا أعلتم 
علمهم المرب فان أوروبا تنضم الى جانيم » لکن مصر هی‌الیدان الذى تضربوتهم 
فيه فبناك تجدون الطریق القیق لتجارة ا مندء وهناك نستطیعون امتلاك زمام 
تلك التجارة وانتزاعها من يد المولنديين وتضمنون بسط سلطان فرنسا وسيادتهاى 
بلاد المشرق الىماشاء الله » وتكسون عطفالمسيحية وتستحقون ثناء‌ها » وهنالك 
لا خسرون عطف أوروبا بل مجدونها جحعة على الاعجاب بم » 

ول یکد لیبنتز يقدم تقريره حتى كانت اليوش الفرفسية قد أغارت على الحدود 
المولندية » على ان لويس الرابع عشر ل يفتسه التفكير فى ال على مصر » لكنه 
رغب عنها لما رآہ وقنئذ من ان الزحف علہا يمد فرنسا صداقة تركيا أو عل‌الاقل 
حیدہا و حملها على الانضمام الىالدول الاورو بية العادية ما وكانتتركيا فی ذلك 
العصر لم تزل مہو بة ا انب بحسب لصداقتها وعداونپا حساب كبر 


فى عهد لويس اتلامس عشر والسادس عشر 
وفی خلال القرن الثامن عشر طافت الفکرة بأذهان بعض رحال الدولة فی فرنسا 
وترددت فى تقار بر وم ذکرانهم » ذلك حين أخذت الدولة الممانية فى الاضمحلال 
وطمعت الروسيا والفسا فى أملا کہا ففکر وا فى أن تشثرك فرنسا فى اقتسام أسلاب 
تركيا ون تكون مصر نصیہا من ولایات السلطنة العما نية 
فی عهد لويس ا لحامس عشر کان الدوق دی شوازل ا :ہا 26 كيير 
وزرائه من أنصار فکرۃ احتلال فرفسا لمصر» لکنه فى الوقت نفسه کان‌تعاً خطة 
فرنسا القدیعة فى المسألة الشرقية وهی مصادقة تركيا وموالانها » فکان يطمع فى أن 
تحتل فرنسا مصرعن طريق المفاوضة مع تركيا والاتفاق معپا وم یکن بری غضاضة 
على ترکیا فى هذا التنازل لان الحکومة العئمانية لم يبق لما فى مصر سلطة فملية 
فى ذلك الین 
كتب المسيو تاليران 7011072004 فى هذا الصدد ,تول «ان الدوق دی شوازل 


3 ]۷۲۔ےہ 


الذى يعد بين رجال السياسة فى القرن الثامن عشر أيمدم نظراً وأقوام فكراً كان 
لسعی سنه ۱۳۹۹ )۱( ف 0 تتنازل ترکا لمرنسا بطريق المقاوضات السياسة عن 
مسر لتستعيض بها من مستعمراتما فى آمریکا وتجد فی حاصلاتها وتجارہا ما ينها 
عن تلك الستعمرات(۳)» لکن امک ةلم تخرج الى حوزالتنفیذ و(یفاخ شوازل رک 
۳ ف هذا الصدد » وظل المشروع املا یپجس فى صدره إلى آن سقطت وزارته 
سئه ۱۷۷۰ 

ثم جددت الفكرة ی عهد لوس السادس عش 0 ذلك حين كان سغير فرنسا 
فى الاستانة الكونت سان بر ست 8 :ظط Sain)‏ من اك انصار الفكرة فكتبعنها 
عدة مذکرات الى وزارة الكارجية الفرفسية 

وكان التنافس التجاری بدن فرنسا واتجلترا قد بدأ يتجه الى الديار ا مصریة 
حاولة كلمنها احتکار متاجر ا مند عن طریقمصر والاستغناء بها طن طریق‌راس 
ارجاء الصالل » فلفت هذا ااتنافس انظار فریق من رجال السياسة وأخذوا یبحثون 
عن الوسائل الفعالة لتوطید مركز فرنسا التجاري فى مصرء وقد ظهر رجلان اجپت 
مساعیها الى محقیق فكرة الدوق دی شوازل وها الكونت سان بريست والبارون 
دي توت 1001 De‏ 

تولی سان بریست مفارة فرنسا فى الاستانة سنة ۱۷۹۸ وأقام بها نحو ستة عشی 
عاما (4) رقب شووے السلطنة العمانية ویشہد آعراض اضمحلاشا و یتنا هرب 
تكبا واقتسام أ أسلابها » فہو بک مرکزہ السیاسی كان كثير الاهمام بمصير مصر 


۱۷۹۸ اي عقب نشوب المرب بين تُرککیا وااروسيا سنة‎ )١( 

)٢(‏ تقربر تالیران الذي تلاه با جمع العامي الفرنسی سنة ۱۷۹۷ عن المزأيا 
الى تعود على فرنسا من مستعمرات جديدة 

(۳) تو ی عقب وفاة لو یس اظ امس عشر سنة ۱۷۷۵ 

(4) انست سفارته سنة ۱۷۸۶ 


وتطور الاحوال فها » فکتب الى حکومته غير مرة برغب الها احتلاا » آما البارون 
دی توت فهو نبیل من سلالة اسرة من الجر استوطن فرنسا وأخاص ها فاوفدته الى 
تركيا ولا عاد منہا سنة ۱۷۷ قدمتقريرا لیا کومة الفرنسية بط فيه رأيه فى حالة 
تركيا واننهى الى انه لا سبيل إلى الیاولہ دون تفککپا ونصح الى ا حکومة الفرنسیة 
أن حتل مصر لتوطيد تجارۃ فرنسافى الشرق 

کان من ننائحج هذه المکرة أن أوفدت ا حکومة الفرنسية البارون دي توت الى 
ثغور الساطنة العثمانية بقصد التفتیش عل مرا كز التجارة القرنسية فما والغرض المقيق 
هو درس سواحل مصر ومواقعہا وم"مروع احتلاطا 

بدأ توت رحلته سنة ۱۷۷۷ (۱]وکان یرافقه ضابط فى البحریة يدعىسونيى له 
کتاب عن مصر 7 ولا عاد من رحلته قدءالى الككومة تقررا بينفيه زايا مشروع 
احتلالمصر وسبولة انفاذه 

لكن الحكومة الفرنسية انصرفت عن هذا الشروع لدخوطا فالحربالعروفة 
برب استقلال ایکا سنة ۱۷۷۸ فطوى الشروع مؤقتا وظلت فرنسا ترقب تطور 
المسألة الشرقية دون أن تقدم فيها على عمل یتهدد كيان السلطنة الما نية 

ولا انتهت‌سفارة سان بریست وعاد من الاستانة قدم تقر برا جديداً ال حکومته 
عاد فيه الى تأبید فکرته القديعة وهی احتلال مصر ونصح حکومته بان حقق هذه 
کر اثلا انها تکسب فرنسا مركا متا فى الما 

وحكذلك قدم المسيو مور « ۱۰۳۰ » النی كان قنصل فرنسا فى 
(۱) جد وصف رحلته في مصرفي الجزء الرابع من کتابه السمي«مذکرات 
البارون دي توت عن الرك والتتار » 

Memoires du Baron de 1041 sur les Turcs et les ۰۵ 

)+( سیاحه في مصر العليا والوجه البحري للمسيو سونيى ندندده5 
سنه ۱۷۷۷ 


— NO - 


الاسکندر بهتقر با الی وزار انمارجیةسنة۱۷۸۳ تنبأ فيه قرب تفككالساطنة العمانية 
ونصح بضرورة احتلال مصر اء مو بدا لنقارير دی سان برست والارون دی 
توت » على أن الکونت و جين ۲۰۲00۳۰۶ وزير خارجية فرنسا فی ذلك المهد | 
بوافق عل الفكرة وکان بجعت ستقد ان السلطنه العمانية | تكن وشيكة الاحلال پالسرعة 
التی يوجىء الها سان بربست فى تقاریرہ » فضلاعن انه كان مؤيداً اسياسة قرنسا 
القد عة 8 وهي سياسة الصداقة والود » ولذلك أعرض عن فکرۃ الاشتراك فى 
اقتسام تر رکا وعلى العكس عارض فا وأخذ فى مساعدة ترکیا على الاحتفاظ بكيانها 
وأوقد المپا بعثة من الضباط والمبندسين لتقوية جيشها واسطوها وثغورها . على أن 
وزارة الخارجية الفرنسية أخذت تعى بتنشيط جارة فرنسا فى مصر والشرق وسعت 
ادى حكومة الاستانة من جهة ولدى البكوات الماليك من جهة اخرى اي المتاجر 
الفرنسية فى مصر ووقايسها من عبث الحكام الماليك » وسمت صكذلك لضمان مرور 
متاجرها من أورو با وا مند عن طريق مصر» لکن تصرفات الحكام الماليك حيال 
التجار من‌ساتر الاجناس وفرضہمالاقاوات ا تلفة على متاجرم جع ل التجار الفرنسیین 
یشکون الى حکومنهم سوء معاملهم . 
وقفت المكوءة الفر نسية وقفة المردد حيال مصر والمسألة الشرقية و بخاصة 
بعد أن نول الکونت مونتموران «نءهسا«160 وزارة اارجية » ذلك حين بدأت 
احوال ا لحُکومة الملكية تضطرب لارتبالك شوونهاالالية وظپور أعرا ضالثورة الفرفسمة 
فانصرفتعن نية 4 الفتح والاستعار 
ولا قامت الثورة وسقطت الملكية انصرفت حكومة الثورة اضطراراً الى الدقاع عن 
كيان فرنسا فى وجه الدول الملكية التحالقة وا ماد القن الداخلية » على أن التجار 
الفرنسيين فى مصر ما فتتوا يرفضون شكاوام الى حكومتهم الجديدة من سوہ معاملة 
اكام الماليك و بطلیون الها العنایة شآنہم » اصنت الى شكوام وعیات 
السموشارل محالون ۸۱۵82۱00 قنصلا عاما لفرنسا فى مصر سنة ۱۷۹۳ ء وا سیو 


مسيم ۹ سس 


مجائون هذا تاجر فرسی من سكان مرسیلیا رحل الى مصر وأقام بها نيعا 
وثلاثين سنة مشتغلا بالتجارة فا کتسب خبرة واسعة فى الشؤون المصرية » وكان من 
انصار احتلال فرنسا لمسر» نما عينته الحكومة الفرنسیة قنصلا عاما ها أخذ يرسل 
الى وزارة الخارجية التقاریر والمذكرات أبان فبا عبث ا کام الماليك صا التجار 
الم نسیین فى مصر وصرح بان هذا العبث لا ڪن أن بزول إلا إذا استخدمت 
الجمہوریة الفرنسية القوة حيالم » ورغب الى حکومته أن تعمل على احتلال مصر ونوه 
ا تثاله فرنسامن الزاا السياسية والاقتصادية من استیار مواردها ومد ساطانها الى 
البحر الاجر ونهدید اجلترا فى ا مند 

مهد محالون بتقاريره الافکار لمشروع الحلة الفرنسية » وذهب الى فرنسا سنه 
۷ وأخذ يدعو رجال الدولة الى حقيق هذا الشروع وبين للم سهولة انفاذه وقدم 
لوزارة اتمارجية تقريرا حديداً فى هذا الصدد » وكان المسيو تاليران ۲0۱۱6۲۳۸00 
السيامى الشہیر قد نولى وزارة الما رجية الفرنسية فاقتنع ب!راعمجالون وأحذ يدافمعنهاء 
والتق فى هذه الفكرة مم نابليون بوناپارت » وقدم عنها تقريراً الى حکومة الديركتوار 
استندفيه الى تقريرالمسيو مالون ونصح فيه الى الحكومة انفاذ ال 

من هذه اظلاصة الوجيزة يتبين كيف تطورت فكرة ا حا الفرنسية على مصر 
فى خلال المصور الى أن نفذت على ید نابليون ونابارت 

نابلیول وانفاذ اك 
وموقف اعرا 

اج تابلیون حكومة الدبرکتوار فی انفاذ ا جلة علي .صر ودافم عنہا وأوضح ها 
امزايا التی تعود منبا على فرنسا » وکانت حكومة الديركتوار تفضل غزو اجلٹرا فى 
جزیرتها » وقد قررت فعلا تأليف جيش أسمتہ « جيش انجلترا » واختارت نابلیون 
قيادته ء وكانت راغبة عن ا لح على مصر لعدة أسباب » منہا أن هذه الجلة ستكون 
عرضة للاصطدامبالاسطول الاتجليزي فى طریقہا الیمصر وانها ستثهر غضب ا لحکومة 


— 6 ۔ 


العبانية وتفقد فرنسا صداقة تركيا القدیمةء وحمل ااروسیا على التدخل ف المسألة 
الشرقية »كا اُنہا تبعد عن فرنسا جيشاً من خيرة جیوشها قد تكون فى حاجة اليه اذا 
مجدد القتال بینہا و من أعدائها فى القارة الاورو سة 

لکن نابليون كان معارضاً فى مشرو ع غزو انجلترا مقتنعاً استحالة نجاحه اعظم 
استعداد الا جليز فى الدفاع عن جز برنهم وحشدم الاساطیل فى البحار ا جاورۃ ها » 
وكان بری أن انصراف امجلرا الى رد غروة 7 بصرفہا عن جم قوالہا فى البحر 
الا بیض التوسط» و بذلك تستطيع المارة الفر نسیةان تسلكسبيلها الى سواحل مصر > 
وكانتوحية نظره أن ال و3 اذا دهمت مصر سبل علہا قتحپا وا نشاء مستعرة 
فها فى مد لا تتجاوز بضعة أشبر وان فرنسا می مزایا كبيرة من توطيد قدمها فى 
مص رلانها بطبيعة موقعها اللغرانى مرکز الاتصال من الشرق والغرب وملتق المتاجر 
الى تتبادها القارات الثلاث أورو با وآسا وافر یقیةہ واه بانشاء قناة تصل مياه البحر 
الا حر بالبحر الا بیش يمكن السفن الفرنسية أن تصل الى البحر الاجر وتاج أملاك 
الامبلبز فی اند » وعل یکل حال یت رس أن تذشیء فى مصر مستمبرۃ 2 رسل 
الها متاجرها ومصنوعانها وتتحول ل الہا مجارۃ اند والشرق وتکون طرماً ها إلى 
أورويا بدلا من طریق راس الرجاعالصاخ ٤‏ فتصبح مصر مستودعا لتاجر الما مء 
وتعوض فرنسا ما فقدته من المستعمرات وتکون فى الوقت نفسه قاعدة لضرب ابرا 
فى اند و بسط سيادة فرفسا فىالسحر الابیض التوسط ء وقد آشاد نابلیون فی حججه 
الحکومة بعظمة مصر القدية وقال أنها آخصب بلاد العلم وأنہا كانت اهراء الغلال 
لعا القديم » وف الامکان ترقية زراعتها وغرس ا اصلات الامريكية بہا واعادة 
منزلنها القديمة اذا وجدت بها حكومة حديثة وادارة صاللة » وفى مذكرات تابليون 
الى أملاها فى منفاه بسانت هيلين أنه حين عزم على انقاذ مشروع الل على القطر 
الصر یکان بقصد انشاء دولة شرقية كيرة و ینوی بعد توطید مرکزه فى مصر أن 
ينو ا مند وكان يقدر لوصوله الہہا شهر مارس سنة ۱۸۰۰ 

اقتنعت حكومة الديركتوار بحجج نابليون » وكانت شخصيته واتتصاراته فى 


— ٩۷۲ ىہ‎ 


ايطاليا أ کر مؤيدله فى وجهة نظره » وأخيرا قررت ا حکومة ٥‏ مارس‌سنة۱۷۹۸ 
انفاذ الجلةكوتكتمت أم الشروع حتى لا يتسرب خبرہ الى الحكومة الاجليزية » 
وت معدات اة دون أن 7 أحد فى فرنسا وجہّھا الا نابلیون ورؤساء حكومة 
الديركتوار والسیوتالبران وز بر الشژون انلارجیةءوتویا سيو مرلین «ناعه10 انى 
كان رئيساً الدبرکتوار كتابة العبود والقرارات بخط بده» وکتبت القرارات 
بعبارات عامة لا ينهم منها غرض ا حا » ویؤخذ من ظاهرها أن الغرضمنها محصین 
شواطیء فرنسا عل البحر الابيض التوسط 

ومع ذلك بقیت هذه القرارات فى طی الکتان » وظل الشروع سرا مکتوماً 
حتی عن القواد الذين اختارم نابليون لمرافقته » وبالفت الحكومة فى کیان وجهة 
الا حتى انها أطلقت على الیش الذي أعدته لا اسم « الجناح الایسر جلیش 
هرا » انوم ا لحکومة الا نجلمزیة آنها مصممة على غزوها فى جز برنها 

ولا أوشّكت معدات اة أن تم أصدرت حكومة الديركتوار قرارهابتارخ 
۲ ایریل سنه ۱۷۹۸ متسمية الیش العد ها « جیش الشرق » واسدت قيادته 
الى الجغرال نابلیون بوتابارت وأصدرت ف الیوم نفضه‌قراراً عهدت اليه فيه بالملة 
على مصر» و بینت فى مقدمة القرار اسباب ال وما « ان حكومة الدرکتوار لما 
رأته من أن البکوات الماليك الذن استولوا على حكومة مصر قد اتصاوا بالانجليز 
أمآن الروابط وجماوا أنفسهم حت مطلق تصرفیم»وانهم برتکیون الاعمال العدائية 
والمظالم الفظيعة ضد القرنسيين و یضطہدونہم وینیونأموام و یمتدون‌عل أرواحهمء 
ولا كان من واجب ا حکومة أن #تص من أعداء الجهورية ایا وجدواء واذ كانت 
الطريقة المنعلو ية على الغدر التى استولت بهااتجلئرا على رأس اارجاء الصا قد جملت 
وصول السفن الفرنسیة الى ا مند محفوفا بالصاعب ف الطر يق المتادة »فنالمهم فتح 


طریق جديدة قوات الجهور ية لوصول الى اند » (۱) 

هذه خلاصة ما ذ كرته حكومة السرکتوار فى اسباب الخملة » ومنه يتبين أن 
التنازع بين اتبلترا وفرفسا هو الحرك الاول للحملة الفرنسیة وأن الفرض الپائ منها 
كان الوصول الى ا ند ء وعهدت الحكومة فى قرارها الى نابليون « تسیر القوات 
البریة والبحر ية الى بحت قيادته الى مصر والاستيلاء علیهاعوطرد الانجليزمن جميع 
لب لاد الشرقیة الى بستطیع الوصول الیہاءوعدم لمراک التجارية الى لر فى البحر 
الاجر » وعهدت اليه حفر برزخ السویس وانخاذ کل الوسائل اللازمة لیضمن 
للجمبوية الفر نسية امتلاك البحر الاحمر»() وقررت المكومةعدم نشر هذا القرار 
أوظبعه حتی یبتی فى طی الکنان وظل ابلیون بونبارت یصدر أوامره اتماصة با اة 
على مصرباسم بونابارت القائد العام ( بیش انجلترا) 

ظنت امجترا ان فرنسا عقدت عزمہا على غزوها فى جز برها وأنها آعدت لهذا 
الغرض اسطوطا فى الاقیانوس وان استمدادانها فى مور البحر الابیضالتوسط كان 
الغرض منها امداد ذلك الاسطول عن طریق بوغاز جبل طارق»فعهدتالى الاميرال 
اللورد سان فنسان 1156656 ؛صنه5 مراقة وغاز جبل طارق وتعقب اسطول فر فسا 
فی الاقيانوس ومواصلة حصار اسطول اسبانیا فى قادس وعهد اللورد سان‌فنسان الى - 
الامپرال نلسن ١٥ء1‏ فن یتجول ف‌البحر الابیض التوسط لراقسة حرکات 


الاسطول الفرنسی به 
فتكرة انجلٹرا كانت اذن متجمة فی ذلك المين الى توقم الجلة على جز برها 
معدات ال 
ووقائعها الاو ی 


أُخذ نابليون عقب قرارا لحکومة بعد معدات الجلة ودل فى سبيل ذلك 


(۱) و (۲) مر اسلات نابلیون الجزء الرابع وثیقة رقم 7446 


— ۷۸ — 


نا اوق من القدرة وقوة التنظم 6 فاختار معظر جنوده من « جیش ابطاليا » اذى 
خاض به المعارك وأحر ز به الاتتصارات العظيمة وضم اہم بعض کتائب من جيش 
ربن » وبلغ عدد من تألفت منهم الج ۰۰۰ر۲۹ مقاتل ۷ء ووقع اختیار 
ناہلیون على صفوة القواد الذين ظهرت کفایتهم وخبرتهم وتجلت مواهمهم فى حروب 
أبطاليا وحروب الرين أمثال مر تییه 8:۱5:۰۲ وكافريللى ۵۹1۲٣۱٤11‏ » وكليير 
Kleber‏ ¢ ور Reynier ai‏ » ودر 4 Dessıx‏ 6 ودوحا Dugua‏ وقو وا Vaubois‏ 


(۱) جاء في تقربر وزير اربية الفرفسية الى حكومة الدیرکتوار المؤرخ 
۳ ديسمير سنة ۱۷۹۸ احصاء دقيق ليش الجلة بعد اقلاعه يويد الاحصاء 
الذيذ کرناه ءومنهیتبین أنعدده ۸٢٢‏ ر٦‏ مقاتلاءوهذا التقر ر نشرہ الةو مندان 
دي لاجو نكيير في كتابه ( جلة مصر ) قلا عن وثائق وزارة ار بي ةالفرنسية» 
ویو دده کذلك احصاء المسيو مارتان ه1191 حد مہندسی ا( وشاهد عبان 
اوقائمہا فقد ذ كر في کتابه ( تاريخ الجلة الغرذسية في مصر ) ان جيش ال كان 
ملف من ۳۹,۰۰۰ مقاتل»وهذا المدد ختلف عن أحصاء ا بليون فی مذكراته 
الى أملاها على الجرال برتران في سانت هیلن فنابلیون بقول أن عدد جيش 
الجلة هو ۳۲,۳۰۰ مقاتل » وفياعتقادنا أن احصاء نابلیون فيمذ كراته لاعکن 
أن يكون موضع الدقة لان المعروف أن نابليون أملى مذكراته عن مصر في 
سانت هيلين بعد أ کثر من ستة عشر عاما من وقوع الحوادث الى كتب عنها 
مذ كراته » ولم يكن نحت بده الوثائق الي يمكن الرجوع اليها في ضبط الارقام » 
هذا فضلا عن أن نابلیون كان يميل في .عض المواطن الى ذ كر احصاءات عن 
جيشه أقل من المدد ا ححقیق ؛ وربا کات الدافع له على ذلك التباهى بكفاءة 
جيشه وبعبقريته الحربية » وقد ذکر السیو مارتان فی كتابه آن نا بلیون فى 
تقرره ال حکوهة الدركتوار عن واقعة شبراخيت بقول أنه كان 
بقاتل قوات أ كثر منه عدداً مع أن الواقم کا يقول مارتان أن قوى الماليك 
كانت أقل عددا من اليش الفر شي 


— ۷8 — 


و ون 801 ¢ ولانہ Lan‏ ¢ ومورا ge Mı ra1‏ بلیار Beltiard‏ 
واختار النرال كافاريللى 1ا1ہ :88ہ رئيساً لفرقة المهندسين وال جرال 
دومارن هنامهصده02 قيادة الدفعية » واشئرال رتييه :٭نطاءہة الذى كان 
رئيساً لأركان حرب الیش الفرنسی بیطالیا رئيساً لارکان حرب اة » وعهد 
بالادارة السحية للحملة الى الطبیبین الشبيرين لارزی ها کر الجراحين 
ودیجنت 1008000006 كير أطاء ال حلۃ » وعهد الى القوميسير سومی 565 بادارة 
مہمات اليش ءوالى القوميسير اروا 1807 1 بادارۃ مہمات المحرية ء وجھز اخاة 

عطبعة عر بیة وأخرى فرنسية واخری يونانية 

واصطحب معه طائفة من علماء فرنسا ونوابغها فى الرياضة والهندسة والطب 
وا لمغرافیا والفلات والادب والكيمياءوالاقتصاد السيامى والا ثاروالمادن وطبقات 
الارض والیوان والنباتات وفن المار وهندسة الرى والقناطر واجسوروالیکانیکاه 
وطائفة من رجال الغنون من المصورين والرسامين والموسيقيين والنقاشين وا ثالین » 
فبلم عدد هؤلاء 115 م ما ون عام وأدب ومہندس ومثال تتالف مہم جنة 
العلوم والفنون(۱) الى كان لها شآن ین کر فى تار مخ الخلة کا سيجىء بیان » وجهزم 
بمجموعة كاملة من الا لات الطبيعية والرياضية ء وكان من بینهم جماعة من أقطاب 
العاوم من دشار المهم بالبنان فى فرنسا أمثال مونج ٠1٥٥8١‏ العالم الر یاضی »و برتولیه 
6 العا الکیمیانی.وها اللذازعهد الہما نابليون اختيار أعضاء البعثة ء 
وفورییه » ودلوميو » وجوفروا سان هیلیر » وعيرم من ستأنى على ذکرھم ونتکل 
عن أشخاصبم عند الکلام على ا مم العلمی )١‏ 


(۱) نشرنا فی قسم الوثائق فروع هذه اللجنة وأمیا أعضا هکل فرع منها 
(۲) انظر الفصل الرابم 


س و ی س 


قال السیو تیپرس ( « إن نوایغ فرنسا فی ا حروب والعاوم والفنون قد صحبوا 
نابليون فى ا لة وجذ ينهم البھا تلہم فى قائدها الفتى العظم ورکوا البحر دون أن 
يعرفوا الى أى جهة يهصدون » 

اجتمعت العارة الفرنسية المعدة لنقل اخلة فى « طولون »وف ثغور « جنوا » 
و« أجاكسيو» وھ سيفيتافكيا » وعددها نحو ثلمائة سفينة يحرسها أسطول 
الفیس أميرال روس ۵ المؤلف من ۵۵ سفینه حر بيه 0( 

أقلمت المارة من طولون بو ۱۹ مايوسنة ۱۷۹۸ وانضم الا باق السغن 
القادمة من جنوا وأجا کسیو وسفيتافكياء» وجرت كلها تمخر عياب البحر ورست 
جز رة مالطه يوم ٩‏ يونيووكانت هذه الجر برة بحکہامن عهد شارلکان طائفة من 
الرهبان يعرفون پفرسان القدیس حنا الاورشلیمی ثم عرفوابعدذلك(بفرسان مالطه)» 
وكان موقعها على جانب کببر من الاهمية الحر بية »فاحتلها نابلیون بعد دفاع ضعیف 
واحتل حصونها ومعاقلہا ونظم حكومتها ول بها قوة منثلاثة لاف جندی بقیادة 
الجنرال فو بواهذهطه؟ لتوطيد سلطة فرنسا فى اج برة والدفاع عنما اذا ما أراد 
الاتجلمز احتلاضا ء وقد استعاض نابليون من هذه القوة مجزء من النود المالطيين 
الذن ضمہم الى جيشه وساروا معه الى مصر ولف منهم ( الكتيبة المالطية ) وكان 
عددم نحو الا لنين 


(۱) في کتابه تار الثورة الفرنسية الجزء العاشر 

(۲) منيا ۱۳ بارجة کسرة احداها السفيتة «اوريان » ( الشرق ) و سلاحها 
۰ مدفماً وهي سفينة الاميرال الى أقلته وأقلت نابلیون القائد العام وأركان 
حربه ویاورانه و بمض العاماء » والائنتاعشرة بارجة الاخرى يراوح سلاح کل 
مها بين ۸۰ و ۷6 مدفعاً » وس فرقاطات كبيرة سلا حکل مها أر بعون مدفعاء 
وثلاث آخری سلاح كل منها ۳٣‏ مدفعا » وسفینتان آخریان من نوع الریق» 
وسفینتان كبيرتان » وست فرقاطات غير مسلحة» والباق من ال مراکب ال فیفة 
السلحه بالدافم 


-. ۸ مت 


اقلت الهازة عن میاه مالطة ہوم ۹ نوئيه ووصلت جاه الاسکندرںة یئ أول 
يوليه (۱۷ محرم سنة ۱۲۱۳ ) أى بعد شہر ونصف من اقلاعها من طولون 


8 
¥ 5 


أخذ جنود أخلة ينزلون غرب لاسكندرية ليلة ۲ يوليه سنة ۱۷۹۸ (۱۸ مخرم 
سئة ۱۲۱۳ ) وزحفوا على الدينة فاحتاوها فى ذلك الیوم» و بعد ان ثبت نابلیون‌قدمه 
ف الاسكندرية أخذ یزحف عل القاهرة بطر بق ده مور 
کات أمام الجيش الفرنسی طر يقان يسلسكهما من الاسكندرية الى القاهرة 
يلتقيان فى الرحمافية على النیسل » الاول من الاسكندرية الى رشيد بر على ساحل 
البحر ومن رشيد الىالقاهرة علرشاطء النيل » والثانى من الاسكتدرية الىالر-هانية 
بطریق دمتپور محذرقا جبات كانت فى ذلك العبد صحراء قاحلة ثم من الرحهانية الى 
القاهرة على البر الغربى للنيل ء وکان الطريق الاخير أقصر من الاول ٢۹‏ وان كان 
أ كثر مشقة فاثرهنابلیون ليصل الى القاهرة بأسرع ما يمكن» فأمى جنوده بالزحف 
بطريق دمنپور وف الوقت نفس هکلف الجترال دوجا بان يحتل رشيد ويتقدم الى 
الرحمانية ليلئق هناك بالجيش القادم من طريق دمنهور 
وفىمساء"ابوليه سنق۱۷۹۸۔-غداۃنزول ا لنودیالاسکندر ب بدأ تطلائم الجيش 
تتحرلگ نحو «البیضاء » ۹ء وتبعتہا یقیة الفرق العدة الزحف عل القاهرة» فغادرت 
الاسكندرية فی الایام الثالية قاصدة دمنہور وس ال یش بالبيضاء 


(۱) الطریق الاول يسر من الاسكتدرية الى رشيد مارا باہو قر وکانت 
حبرة « آبوقر » تتصل بالبحر ببوغاز اسمه المدية لابد أن تجتازه الجنود فی 
سيرها فکان هذا البوغاز بمطل سير الجنود 

(۲) البيضاء بلدة صغيرة تابعة الا لمركز كفر الدوار على الشاطىء الغرثي 
لرعة احمودیة » وتنطق 7 البيضا » 


AY =‏ ست 


والمکریشه (١)والكر‏ يون( و بركة غطاس) عاذي الترعة المروفة وقنشد بخلیج 
الاسكندرية(ترعةالحمودية الاآن) والتی كانت ف ذلك الوق تجافة لان‌النیل/ یکن عدها 
عائه إلا فى زمن الفیضان » فلاق ابلنود عناء کبیرا من القيظ والعطش » و یکن‌فی 
تاك ال مہات من الماء سوی میاه الا بار ومع ذلك ققد غور الاهالى معظر الا بار الى 
فى الطریق وأتلفوها 

تلافت الفرق فى دمنهور يوم ۷ ولیه ء وق الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم 
حرك نابليون وأركان حر به من الاسكندر ية فبلغ دمنهور فى صباح اليوم التالى » ثم 
قادر الجيش دمتهور ليلة ٠١‏ يوليه قاصداً الى الرحمانية ء فبلغها يوم ٠١‏ واحتلہا ق 
ذلك الیوم . 

أما الجئرال دوجا قفد سار من الاسكندرية الى رشيد فاحتلها يوم ٦‏ بولیه ثم 
سار منہا الى الرحمائبة وانغم يفرقته الى باق قوات ا حیش 

التق مراد بك بال ليش الفرنسی بالقرب من شبراخیت يوم ۱۳ سم 
(۲۹ او تن ) فبزمه نابليون واضطرہ الى التقہقر » فانثى مراد راغا الى 
القاهرة استعداداً للمعركة الفاصلة فالنقی الميشان فى «اسابه» » وهناك على مقر بة من 
الاهرام هزم جيش مراد بك فى معركة فاصلة كان فيها القضاء على قوة البلاد ار بية 
وهی المعركة المعروفة عند المصربين بواقعة امبابه وعند الفرنسيين بواقعة الاہرام() 
(۲۱ ولیه سنة ۱۷۹۸ - ۷ صف سنة ۱۲۱۳ ) 


(۱) و (۲) و (۳) العکر نشه والكر بون من بلاد مرک كفن الدو ار الا ن 
وبركة غطاس عرکز ابو هس 

)٤(‏ ان سمية الواقمة بواقعة امبابه آقرب الى الحقيقة لاجا وقمت حول 
قربه اما به ولکن الفر نسیین ا موھا واقعة الاهرام تفخما ها و مخلید !لا مها 
في التارخ » وقد ورد ہا فی بومیات ا جرال لبر بايا واقعة 8 امبايه 6 او 
« الاهرام » ولکن الاسم الذي صار علما ها فی التارتح هو معر ركة الاهرام > 
ولذلك حیناھاباتعہا التار خي 
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فر مراد بك بالبقية الباقية من فاول جيشهالمهزوم الى الميزة » ما ابراهيم بك 
الذي كانمرابطاً بالبرالشرق من النيل فانه لما رأى اطٰزیمة قد حلت بصاحبه غادر 
ور ومعه من تعه من‌ماليك ومصر بهن ويلع عددم حوالف وححسمائة واصطحب 
معه آپا بكر باشا الوالى ارک وانسحوا جیعاً قاصدين بلبيس » وخلت العاصمة من 
قوة الدفاع » وصارت ۳۹ لوجه امام الجيش الفرنسی 

سياسة ابلیول ازاء الشب 
وقاعدة الحم الق وضعبا فى منشوره 

| تکن مہمة ذابليون فى مصر حر بية سب > بل كان مفروضاً عليه أن يواجه 
أمة شرقية ذات حضارة قديعة تختلف اختلافا كيراً عن الشعوب الاورو بية الق 
عرفها وخالطها ودرس عادانها وطباعها وأخلاقها 

کان مطاوبا منه أن پواجه الامةالصر یة » حکہا البکوات ا اليك الذين استبدوا 
بادارة شؤونها السنين الطوال » وعلى رأس حکومنها وال عماتى عثل تبعية البلاد 
الاسمیة لسلطان ترکیا دون أن يكون له نفوذ فعلى بجانب سلطة ا الیك » فکان من 
الفروض على نابلیون أن برسم أنفسه سياسة یتہعہا حيال هذه العناصر الشتبکة فى 
آرض الٹراعنة 

ان الغرض الذي كان يربى اليه هوتوطید سلطة فرنسا عل‌ضفاف‌النیل » ونحقيقاً 
لهذا الغرض رأى أن خير سياسة يتبعها ازاء مص ر أن يجامل تركيا بقسدر الستطاع 
وأن بمیتذب اليه قاوب الشعب ویتحبب الى الاهالی بافهاءهم انه انما جاء لحار بة 
طائقة الماليك لثر باء عن اا الذين ستنزفون ثروة مصر و تون هابا » وأنه 
برى الى |إنشاء « حكومة أهلية» یکین النغوذ فها للمصربين ء هذه هی الخطة السياسية 
التى رما ناہلیون وجعلها أساساً الشروعه المظيم وهو تأسيس دولة عربية فى مصر 
تساعده على محقیق آماله وأطاعه فى الشرق والغرب 


— غ۸ سس 


ظبرت هنه اخفطة فى منشوراته ویباناته الاو لص رین ومفاوضاته زعانہم 
وسلکہ حيالم وف النظ الحكومية لتق أسسها فى مصر 

أمر نابلیون عند ما احتل الاسکندر یة باذاعة آول منشورله باللغة العر بية الى 
أهل البلاد ء أوضح فيه أغراضه من الجلة الفرنسیة وضمنه نداء الى الشعب يدعوم 
فيه الى الاطمشنان على مصيرم ءویعدم بأن تکون حكومة البلاد فى آیدیپم 

کتب نابلیون هذا النشور يوم ۲۷ بونیه‌سنة ۱۷۹۸ على ظپر البارجة (آوریان) 
أى قبل أن ترسو المارة بعدة یام » وصاغه فىقالبه العر بی جماعة الستشرفین‌والهراجه 
الذين أحضرم سے ويخاصة السیو فاتتور والسیو مارسل» وطبم على ظہر البارجة 
بالطبعة العربية التی جاء مها ء وقد أمر بطبع المنشور قبل رسو المارة » فکان أول 
وثيقة عربية طبعت علىهذه المطبعة » وأمر قبلمغادرته الاسكندرية أن تنقل المطبعة 
العر بية والمطبعتان اليونانية والفرنسية منالبارجة ( أوريان) الیمنزل قنص ل البندقیة 
بالاسكندرية » وأن یا هذه المطابع بحيث کون معدة العمل فى مان وأر بمين 
ساعة وأن يطيع على المطبعة العر بية آربمة آلاف نسخة من المنشور عدا ماطبع منه 
على ظهر البارجة ( أوريان)» وأعى كذلك بالافراج عن البحارة الثرك والعرب 
والمغار بة الذين فك اسارہم فى مالطة (۱) وأحضرثم معه على ظهر المارة الفرذسية و 

(۱) مم البحارة السامون الذین كانت تأسرثم سفن مالطة في جولاتها في 
البحر الا بیش ویعتبر فرسان مالطة أن أسرم واجب ديي»وكانوا يقضون علیہم 
بالسجن على ظهر السفن الحربية وم ونيم على الاشغال الشاقة فيقضون بقیة 
مرم في هذا الشقاء » فلما احتل نابليوت مالطة أمر باطلاق سراح هؤلاء 
الاسرى وكان عددم نحو السبعاية وأحضرم معه الى الاسكندرية وضمح لم 
بالذهاب ألى شاوًا ففظوا للفرنسيين هذا اليل » وكان غرض نابلیون من 
اطلاق سراحهم أن يظهر البلاد الاسلامية مباغ عطفه على المسامين 

واليك ما کتبه الجيرتي عن أولئك الاسرى وعن منشور نابليون الي 


— A — 


فم بالنحاب أنى شاا وم مکل منهم عدد من المنشورات لتفريقها فى أنحاء البلاد 

ان تاريخ هذا النشور هو ۲ بولیه سنة ۱۷۹۸ الموافق ۱۸ عحرم سنة ۱۳۱۳ 
و ۱6 مسیدور من السنة السادسة الجمپوریة الفرنسية » أى ان نابلیون بادر باذاعة 
هذا النشور يوم احتل تفر الاسكندرية» وکان النشور معدا ومطبوعاً على الطبعة 
ألعر بية قبل رسو العارة الفرنسية » وهذا بدك على مغ آهمامه بتبليغ الصریین 
مقاصده من الخلة ورغبته فى | كتساب قاوہہم 

واليك صورة النشور ننقله هنا کا هووارد فى اببرنی مم مقارنته بلاصل 
الفرنسی 

منشور ناہلیول الى الصرین 


الله ارهن اارحم لا له إلا اللہ لا ولد له ولا شريك لہ فى ملكه » من 
طرق الفرنساو ية البی على أساس الرية والتسوية (1) » السر عسكر الکبیر أمير 
الجموش الفرنساوية ہونابرت » يعرف أهالى مصر جمیعہم أن من زمار مدید 


المصر ان« کان ‌الفر نسيس حبن‌حاوطم بالاسکندریة کتبوا مرسوما وطبعوه 
وأرساوا منه نسخا الي البلاد الي يقدمون علها تطمينا لماء ووصل هذا 
الکتوب مع جا من الاساری الذين وجدوم عالطة وحضروا حیہم ؛ وحضر 
منم جلة الى بولاق » وذلك قىل وصول الفر نسبس یوم أو بیومین » ومعہم 
منه عدة نسخ ء ومنهم مغاربة وفیہم جواسیس وم على شكلم من كنار مالطة 
ویعرفون باللغات ٤‏ 

0 هده العيارة ليست واردة في الاصل ال ر نمي »واعا وردت في النسخة 
العرئية الي وزغت في البلادو ال و اردة في ارف »ولعلا عنو ان للنسخه العر بية 
للمنشورءأما الاصل الفر نسي فبتدا بالعبارة الا تية «العسکر العامبالااسكندره ب 
في ۱4 مسيدور من‌السنة السادسة الوافق ۱۸محرم سنة ۱۲۱۳هحر4 ء بونارت 


۔ A‏ ح< 


السناجق( الذين يتسلطون ف البلاد المصرية یتعاماون بالذل والاحتقار فى حق الله 
الفرنساوية » و يظدون تجارها بأنواع الايذاء والتعدى » فحضر الان ساعة عقوبهم 
وأخرنا » من مدة عصور طويلة هذه الزمرة الماليك الجاويين من بلاد الابازة (9) 
والجراكسة يضدون فى الاقیم الحسن الاحسن الذي لا بوحد فی کرد الار ضكلباء 
فاما رب العالمین القادر ع لکل شیء فانه قد > علی‌انقضاء دولتهم . ا أيها المصر بون 
قد قيل لک اتی ما نزلت بهذا الطرف الا تعد ازا دک فا کنب صرمح 
فلا تصدقوہ ء وقواواالمغنرین آٹی ما قدمت الیم الا لاخلص حقك من يد الظالين 
2 تی أ کنر من الماليك اد الله سبحاثه وتعالى واحمرم ل نبه والقرآن العف 6 وقولوا 
ا شم أن جميع الناس متساوون عند الله وان الشیء الذى بفرقہم عن بعضہم 
هوالعقل والفضائل والعاوم فقط » وبين الاليك والعقل والفضائل تضارب » فاذا 
عيزثم عن غرم حنی بستوجبوا أن یتملکوا مصر وحدم و ختصوا بکل شیء أحسن 
فها من الجوارى اسان واتلیل‌العتاق والساکن ا مفرحة » فان کانت‌الادض الصر ية 


عضو المجمع العلمي الاهلي والقائد العام » وكلة التسوية بقصد منها المساواة ؛ 
ومعروف أذالحرية والمساواة شعار الجمهورية الفر نسيةءوالسرعسكركلمة تر 
معناها رئيس العسكر أو القائد العام »والمنشور کا براه القارىء مماوء بالاغلاط 
والعبادات العربية الركيكة ء ما أسلهالفرنمى فبليغ وهو منشور في مراسلات 
نابليون الجزء ء الرابع وثيقة رقم ۳۳۲۳»و/ نعا أن نعربه عن الاصل لان الصیغا 
العربية الي نشرت في البلاد والواردة من الجري أصبحت وثيقة تار مخية يجب 
احافظة علہا فتقلناها کا هي 

)۱( حکام الد بر بات چم سنجق » راجم الفصل الاول. 

(۲) الا بازه من شموب القوقاز وني الاصل الفرنسي لامنشور « الجلو بوز 
من جورجیا والقوقاز » وجورجیا من بلاد القوقاز واقعة ہن البحر الاسوه 
ور قزوين 


ند اه سے 


النزاما للماليك فلیرونا الحجة التى کتہہا الله هم » ولكن رب العالین رژوف وعادل 
وحلم ء ولکن بمونه تعالی من الان فصاعد لا بیس اه هن أهالى مصر عن 
الدخول فى الناصب السامية » وعن | کتساب الراتب العالية ء فالعماء والفضلاء 
والعقلاء بيهم سيدبرون الامور ۲۱۱ ویذلاک بصلح حال الامة كلها » وسانقا کان فى 
الاراضی المصرية الدن‌المظيمة وامخلجان(') الواسعة وا لمتجرا مكار ء وما آزال ذلك 
كله إلا الظلل والطمع من الماليك ۱ 

آیها المشايخ والقضاة والائمة والجر بجیة وأعيان البلدءقولوا لامتك أن الغرفساوءة 
ثم أيضا مسون مخلصون (۳) واثبات ذلك أنهم قد نزلوا فى روميه الكبرى وخر بوا 
فها كرمى البابا (*) الذى کان دايا يحث النصارى على عار بة الاسلام» ثم قصدوا 
جزيرة مالطه وطردوا منها السكوالار یه(۳) الذي كانوا يزعون أن الله تعالی يطلب مہم 
مقائلة السمین»ومع ذلك الفرنساویة ف ىكل وقت من الاوقات صاروا محبين مخلصدن 


0 ف الاصل الفر لمي « سيتولون الى 6 Juoverneront‏ 

(۲) الع 

(۳) في الاصل الفرنسی « عبون للسسامين الخلمين » 

Que nous sommes amis des vrais musulmans 

(4) يشيرالى الجلة الفرنسية الى زحفت على روما أشاء حرب ايطالياوطردت 
المابا منروما 

):5٥ ٥1٥٥٥٥ الكو الریه أو الكفاليريه مأخوذة من الكامة الفر رة‎ )٥( 
وم طائفة دينية كانت تمرف بفرسان القدیس حنا الاورشلمي وقدتو لوا حم‎ 
مالطة من عهد شار لكان » وصار اسپم ط فرسان مالطة » فاما رست العيارة‎ 
الفرئسية عالطة في طریقها الي .صر احتلها الفر نميو واقضیحک فرسان‎ 
بالجزيرة من استحكامات ومهمات وذخائر‎ ٠١ مالطة واستولي الفرنسيون على‎ 
ونحف مينة ومجوهرات ماکان .دى الي الطائفة من أتحء الع م وقد احضر‎ 
نابليون معه الي مصر الكثير من هذه النفالس لينتفع بشن‎ 


AA -‏ مت 


حضرۃ السلطان‌المیانی واعداء أعدائه أدام اللہ مککه(۱ )ومع ذلك ان الماليك امتنعوا 
عن طاعة السلطان غير ممتثلين لاعره فا أطاعوا أصلا إلا اطمع اہم 

طوبى ثم طویی لاهالى مصر الذين یتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حاطم 
وتعلی مراتبوم 

طوبی أيضاً للذين يقعدون فى مساکنہم غير مائلین لاحد من الفریقین 
التحار بين » فاذا عرفونا بالاکثر سارعوا الينا بكل قلب > لکن الو یل ثم الویل 
لذن بعتمدون على ا الیك فى عار بتنا فلا يجدون سد ذلك طر ما الى اثللاص 
ولا يبق مهم أثر 

المادة الاو ی جمیع القرى الواقعة فى دارة قر سىة ثلاث ساعات (۲) عن الواضع 
التى رها عسكر الفرنساوية فواجب علها أن ترسل لاسر عسکر من مدای 
کیا يعرف الشار اليه انهم آطاعوا وانہم نصبوا عل الٹرنساویة الذى هو أبيض 
وكحلى واحمر 

لمادة الثانية کل قرية تقوم على العسکر الفرنساوى حرق بالنار 

لمادة الثالثة كل قرية تطيع المسکر الفرنساوی أيضياً تدصب صنجاق السلطان 
المماني بنا دام يقاؤه 

المادقالرابعة اشامن ")ى كل بلد بختمون حالا میم الارزاقوالميوت والاملااد 
الى ند تتبع الماليك وعلیہم الاحتہاد التام لتلا یضیع آدی شىء منہا 

الماءسة ‏ الواجب على الشا والعلماء والقضاة والاأ ئمة آم دلازمون 
وظائفهم » وعل کل أحد من أھالی البلدان | أن ببق فی مسکنه مطمثناء وكذلك 
تكون الصلاة قائمة فى الجوامع على العادة»والمصر يون بأجمعهم یفبغی أن يشكروا اللہ 


0 بر چیه 4 الا صل الفر ای هکذا ‏ : الستا من الذين كنا على الدوام ف 
خلال العصور أصدقاء السلطان الممانی أدام الله ملکه 

(۲) في الاصل الفرسي ثلاثة فراسخ 

(۳) المقصود هنا مشا البلاد وکانوا عثابة العمد الا ن 


, ~~ 


سمحانہ وتعا ل لا نقضاء دولة الاليك » قائلين بصوت عال آدام اللہ احلال الساطان 
العمانى » آدام الله احلال العسکر الفرنساوى » لعن الله ا الیك ء و أصلح حال الامة 
المصرية . تحريراً بمعسكر اسكندريةى90(١)شهرمسيدو‏ رمن أقامة الجمہور الفرنساوي 
يعنى فى خر شهر حرم سنة ۱۲۱۳ هجر پت 


2 
20 


هذا هوالنشور الذی أذاعه نابليون فى مصر وأوضح فيه السياسة التی عزم على 
اتباعهاء فہواولاآر ادأن يغه المصر بين انه انماجاء ليحارب ال اليك دون‌سوام عقابا هم 
على معاملّهم الفرنسیین بالاذلال والاحتقار واعتدامم على التجار واسامتهم الى أهل 
البلاد بالظالم التى رکونہاء وأظھر من جهة أخرى انه رم شور الاهالى ويحترم 
الاسلام ونديه الکرم والترآنالعظم » وأشاد عظمة مص رالقدعة ونوه عا كان اف 
العصور الاضية من حضارة وعران كل ذلك لیستمیل اليه قاوب ا مصر بین 

ووضع فى منشوره أساس حکومة أهلية يدير شوونها «العماء والفضلاء و بذك 
تصلح حال الامة كلها » 

ان فکرة انشاء حكومة أهلية من الصریین هى آظهر مافی المنشور من الوعود 
الق اراد أن جتنب مهأ قاوب المصريين » واواقع ان ناشون فى هذا الذشور قد 
استثار ااروح القومية الصرية » ول بسیق لفان قبل ذلك العصر أن بشید عکانة 
مصر وعظسّہا و بوجه خطابه الى الصر بین و يعدم بان يكونوا أصحاب اطل والعقد 
فى البلاد . 

على انه لاينوتنا القول انمنشور ناہلیون مع ما فيه من الوعود والعبارات ال 
قد حوى سد البديد والوعيد وانذار الصر بین باسپدافهم لاشد أنواع الادى. 


(۱) الواقم انه ۱6 مسيدور وریا كان رقم ۱۳ خطأ منالجيرقي في النقل » 
وحقيقة التار ی الحجري ۱۸ حرم 


ہس ۹۷۷ سسب 


— هه ۔- 


اذام لم یذعنوا للحم الفرشی ء لان انذارالقری باحراقپا بالثار اذا هی خرجت عل 
الجنود القرنسية أمر لایتفق والقواعد الا نسانية فى معاملةالشعوب» ول نر منشورات 
نابلیون الایطالیین أثناء حروب ایطالیا تهديداً من هذا النوع » وسیری القاریء فى 
خلال القصول القادمة ان الفرنسيين قد استعماوا طريقة احراق القری فى كثير من 
الواطن » فکان ذلك تنفيناً لا حواه منشور نابلیون من الهديد والوعيد » ولنا أن 
نفہم من هذا ان نابلیون کان ينظر الى الامة الصر ية بغيرالعين التی ینظر مها الى 
الام الاوروبية » وانه مع رغبته فی اظهار الود نحو الصر بين فانه أعقب هذه الرغمة 
بنہدیدم بہذا الانذار الزعيب » وهذا وحده كاف لیصرفهم عن الاطمثئان لوعود 
نابليون . وقد أورد ر سو فی كتابه () منشور نابليون وحذف مئه هذه الادة وأشار 
الها اشارة مبهمة » ولعله تعمد حذفہا لیکے عن القاری» ملغ مافيها مرن القسوة 
وان رو ج على قواعد الحضارة والانسانية 
الماوضات بن نابليون وزعماء الشمب 
غداة معركة الاهرام 
قام المصريون بقسطہم فى الدفاع عن الب لاد م تراه مفصلا فى الفصل الخامس 
والفصول التی تليه » لكنبم غلبوا على آمرم OE‏ القاهرة بعد واقعة الاهرام 
مفتحة الابواب امام الميش المدير » فساد فیہا الذعر وعم آهلپا الغزع والاضطراب 
لتوقعم المكاره واحّمال العنت والاذي عند دخول الفرنسیبن الدينة ء وكان رؤساء 
الماليك قد فروا تاركين العاصمة بلا دفاع » فاخذ علماؤها وأعيانها پمکرون فى ا"لطة 
الق يتبعومها حيال هذه الكارثة لتخفيف مصاب التسايم الامر الواقم » شأ ن كل 
مدينة كبيرة هزم الميش المدافع عنها 
فی صباح يوم الاحد ۲۲ يوليه سنة ۱۷۹۸ ( غداة معركة الاهرام ) اجتمع فى 


(۱) التاديخ العلبي وال محري للحملة الفرنسية الجزء الثالث 


مس 6 س 


الازهر بمض العلماء والمشایخ وتشاوروا فى الامر » وکان ا یش الفرنسی ل بزل بالبر 
الغربی للنيل وم بدخل المدينة بعد » فاتفق رامهم على أنيبعثوا برسالة ا یالفرنسیین 
یستفہمون فیہا عن قصدم و ینتظرون ما یکون جوامهم» فقام رسولان يحملان الرسالة 
الى معسکر الیش الفرنسی بالجيزة ۷) ثمعادا فاخيرا اهما قابلا القائد العام وأعطياه 
الرسالة وقرأها عليه ترجمانه ء قال على لسان الترجمان « وأين عظاؤم ومشابخک ول 
تاخروا عن ا حضور الينا لثرتب هم ما يكون فيه الراحة » وطانہم و بش فى وجوهبم 
فقالوا تریدمانا منک ٤‏ قنالأرسلنا لک کتاما سام (') » فطلموا وثيقة أخرى لاجل 
اطمئئان الناس فکتوا لم رسالة آخری هذا مضمونها کا جاء في الجبرتى : 

« من معسكر الميزة خطابا لاهل مصر » اننا أرسلنا لک ف السابق کتابا فيه 
الكفاية » وذسكرنا لم أننا ماحضرنا إلا بقصد ازالة الماليك الذين يستعماون 


(۱) ائخذ نابلیون قصر مراد بك فی الجيزة معسكراً للقيادة العامة بصدر 
منه الاوامر الى أن انتقل الى القاهرة يوم ۲۶ بوليه سنة ۱۷۹۸ 

)۳( شصد المنشور الذي آذاعه فی الاسكتدرية ووصلت منه‌عدة فسخ الى 
القاهرة قبل معركة الاهرام» ولعله یقصد حكذلك بيانا آخر نشرہ عقب معركة 
الاهرام لم برد ذكره في الجبرتى وقد ورد نصه في مراسلات نابلیون الجزء الرابع 
وثيقة ری ۲۸۱۸ 

2 من معسکر الجزة في ٤‏ ترمیدور ۲٢(‏ بولیه ) الى أهل القاهرة : 

« الى مسرور من ساو كك وقد احسنم صنعاً بمدم مقاومي ء الى جثت 
لا بادة جيش الماليك وحایة التحارة وأهالي البلاد الاصليين » فليطين ا ائفون 
و لبرجم الفارون الى بيو ي وليستمر الاهاليعبىاتامة الشعاكر الدينية کالمتاد » 
اطمئنوا على عائلاتک وبیوتک وأملا كك واطمئنوا على دينک الذي أحترمه » 
ولا كان من غرضي أن لا یختل الامن وأن سود النظ م فسيتألف ( دیوان ) 
من سبعة أعضاء يجتمعون فى الازهر یتصل منهم اشان بقومندات الموقع 
و تخصصار بمة باحافظة على ازاحة واانظام ود سر شژون المولدس 6 


۹۵۲ س 


لفرنساوية بالذل والاحتقار وأخذ مال التجار ومال السلطان » ولا حضرنا الى البو 
الغربى خرجوا الينا فقاہلنام مایستحقونه‌وقنلنا بعضهم وأسرنا ہمضہم وحن فیطلبہم 
حتی لا يبق أحد منم باقطر الصری » وأما الشایخ والمداء وأصحاب الرتبات 
وارعية فيكونون مطمتنین وی مسا کنهم مرتاحين > 8 

ثم قالوا لارسولين « لابد أن يحض رالينا المشايخ والشوربجية رنب هم ديوانا 
تنتخبه من سبعة أشخاص من المقلاء يدبرون الامور > ورجمارسولان مپذاابلواب 
الى التاہرۃ فاطآن الناس وركب وفد مؤلف من الشيخ مصطق الصاوى والشيخ 
سلمان الفيوبى ( من العلماء) الى اليزة فتلقام نابليون بالترحاب وسألم دحل ات 
كبار المشایخ » فلجابوه ان الشایخ الكبار قد غادروا الدينة خوفا من الاحتلال 
فکلفهم بآن يكتبوا لم بالحضور لتأسيس الدیوان «لاجل راحتک وراحة ارعية 
واجراء الشريعة 6» فاستکتبوه عدة مکاتبات با لضور والامان » تمعادوا من ممسکر 
الميزة بعد العشاء وحضروا الى مصر واطآن برجوعهم الناس وكانوا فی وجل وخوف 
فیا ہم » وآرساو | الامان الى ا اشام فضر الشيخالسادات والشیخ الشرقاوی والمشاع 
ومن انضم الیہم من الفارین من ناحية الطریة » أما السيد عر مكرم نقیبالاشراف 
فانه لم حضر وهاجر الى سوریا صحبة أی بكر باشا الوالی وابراهيم بك 

هده خلاصة ما رواه اطبرتی عن مفاوضة تابليون لرعاء الشعب غداخ معر كه 
الاهرام » ويجدر بنا أن نذکر رواية المراجمالفرنسية عن هذا مفاوضات ونقارن بینھا 
وبين رواية ار تی 

يقول ر یبو() أن مراد بك أمر قبل واقعة الاهرام باعتقالالتجار الفرنسپین فى 
القاهرة وكان بنوی قنلہم ولا تدخل السیو روسبى 205618 قنصل السا فاسکتنی 
ياعتقالي "وني غد اة واقعة الاهرامقابل المسيو بودوف 8200606 أُحدالنجارالٹرنسین 


ٹپ متسب 


(۱) التاریمح العلمي وا ری الحملة الفرنسية الجزء الثالث 
(۷) ول الجبرنى في هذا السدد « طلب الامراء (الماليك) التجاد مر 


فى القاهرة مصطلنی بك ( نائب الوالى ) ومعه جاعة من التجار الاجانب وطذوا منه 
آن‌بتوجه ها له ناطیون ایز وعرضوا وساطنهى اد بهء وجاء برحان من المعسكر الغ رذسبى» 
خسار مصطق بك مصحوياً وفد وقابل نابليون وعرض عليه تسلیم المدينة فى مقابل 
عهد منه حاية الارواح والاموال وطأ نینة السکان » فصارحه نالون أبت أول 
أغراضه الحافظة على سعادة الشعب المصرى واحترام شعائرہ الدينية ية وأمواله»وا ثبت 
المقابلۃ وكانت عل‌صفاء » وبعد اننهائبا سار ا لجنرال دسوی 001087 عل راُس طلیعة 
من انود لاحتلال المدينة » وق الیوم التالى ( ۲۳ بولیه ) دخل الیش الدینة على 
أر تلك الطلیعة » وفي أثناء عبور الجنود النیل استدعی نابليون بعض عاماء الجامم 
الازهر وأغا الانکشاریة ( الحافظ ) لقابلته ععسكره بالميزة وتاوطم منشوره إلى سکان 
القاهرة . فبذه الرواية تختاف فى بعض وقائمہا عن روایة ا رنی وان كانت تتفق فى 

جوهرها » على أن رواية ا برتی فى هذا الصدد أدعى الثقة لانها رواية شاهد عیان ` 
لوادث ذلك العصر کان يدون معظم مشاصداتہ فى حینہاء أما رواية ريبو قد 
دونتعقب وقوع تلاك الوادث بمدة طويلة » وليس بخاو هذا 'لتدوين من خطأ أو 
تحریف » وقد رجمنا الى مذ كرات نابليون الى أملاها على الجنرال برتران فى متفاه 
سانت هيلين فوجدناه بروى عن هذه المفاوضة أن ترحاناً من قبله ذهب غداة 
معركة الاهرام لقابلة علماء الازهر ومشایخہء وأن عؤلاء تولوا زمام ا لحکومة بعد الممركة 
واجتمعوا لیتشاوروا فاتفقوا را على لتسلی ء ذهب وفد منا شاخ على رأسه كخيا 
الباشا ( ناه ) وقاداوا نابليون بالميزة » وهه | ازواية کا ء رق اقب ای روابة ار 
ولا تنافيها » والذی یفہم من تقارب الروايتين أن نابليون أرسل ترجمانه لقاباۃ العلماء 
باعتمارہم زعماء الشعب ہ ولقابلة الوالى باعتباره نائب السلطان ( وكان نابليون كثير 
الاهیامباستبقاء علاقات الود مم سلطان ترکبا ) ققابل الترجمان العلماء الذین كانوا 


الافرنج غبسوا بعضہم بالقلمة وه بمضہم بأما كن الامراء وصاروا یفتھ ف فی 
حلات الافر مج على الاسلحة وغبرها 4 


لا زهر » ول يقابل الوالى لانه ارحل‌عقب معركة الاهرام إلی سور باصحية ره بك 
رئيس الاليك »و ولا بد أن یکون النرجان قابل مصطنی بك ( نائب الوالى) فذهب 
ارسولان اللدان أشار المهما الحبرتى ولا عادا ونم العلماء حد هما مم ناہمیون‌ارساوا 
وفداً مہم لقابلتہ فقا بأوه وجری ہم الحديث دی رواه الجبرنى 

وترى من خلال النافشة الى دارت بین نابليون والمشائم أن أول ما فكر فيه 
هو تأسيس ( الديوان ) من كيار العلماء والاعيان ھ لتدبير الامور والنظرفى راحة 
الرعية وأجراء الشریعة » ای انه فاوضہم فى فكرة تأسيس حکومة أهلية يكو نالعنصر 
السائد فیپا من المصر بين 

فلنبحث اذن تفصیلا فى نظم الحکومة الى أسسها نابليون تنفيذاً هذه الفکرۃ 
وما استتبعها من تأسيس الميئات واللجان الاخری 


سے 4۵ ت 
الفصل الثالث 
نظام اح التی اسسا ابلیون فى مصر 


دیوان القاهرة س دواو ين الاقلم -- الديوان العام س اجمم الملبی 
١‏ 
ديوان القاهرة 
افتقل نابلیون من معسكره بالجيزة وعير النيل ودخل القاهرة هوم 74 يوليه 
سنه ۱۷۹۸ سا بضماطة وأركان حر به » ونزل شصر ید باك الالنى 
الا بکیة وشر ع فى تأسيس الدیوان 
تألیف الدیوان 
یوخذ من رواية اطبرنی فی تأسيس الدیوان أنه بعد أن استقر نابلیون فى 
القاهرة أمر باستدعاء المشائخ والوج قلية عند قاعمقام صاری عكر د فا استفر مهم 


)۱( در ( ردو € فى کن القار تح العلعی وا رفی لحلة الفر اسية 
أن دخول نا بلیون القاهرة كان يوم ۲۵ يو ليه ء والسحیح ماذ کره القومندان 
دی لاجونكيير فى كتاب ( حملق مصر ) أن دخوله کان بوم ۲4 _وليه » وهی 
الروابة الى اعتمدذهها » لانها مژیدة بالوثائق ار سية » وذلك أن نا بليون أرسل 
عقب دخول‌القاهرة الى حکومة الد وكتوارتقر برأعن و اقمی شر اخيت والاهرام» 
وتار مخ هذا الثقربر ۲۵ بولیه یا هو ثابت فى مراسلات ابلیون الجزء الرابع 
وئیقه رقم ٣۲۸۳ء‏ وكذلك الامر الذی أصدره باعداد الستدفیات والوارد 
فی مراسلاته ( وثيقة رقم ۲۸۳۵ ) صدر ف القاهرة بتار یح ۲6 یو لیه » 
فالوء مق الرسعية تدل على ان نابلیوت دخل القاهرة بوم ۲6 بولیه لا ٢٢ء‏ 
والجبرتى بقول ان نابلیون عدی الى القاهرة يوم الثلائاء ۱۰ صفر سنه ۱۲۱۳ 
وهذا بوافق ۲6 بوليه سنة ۱۷۹۸ » فرواءة الجرلى کا ری صحیحه تؤہدھا 
'وثائق الاصلیة 


ا اوس حاطبوهم وتشاوروا مہم فی انتخاب عشرة من المشاخ للديوارن وفصل 
المكومات ؛ فوقم الاتفاق على الشيخ عبد الله الشرقارى » والشيخ خليل البکری » 
والشيخ مصعانی الصاوى » والشيخ سلمان الفيوبى » وا الشيخ مد الهدی » والشيخ 
موسی السرسی » والشيخ مصطی الدمپوری» والشمخ امد العر اي » واأشيخ 
يوسف الشبرخیتی ‏ والشیخ محمد الدواخلى » ۱ 

ومفیوم رواية ا ری أن انشا والوجاقلیة ثم الذين اختاروا أعصاء الديوان » 
أى انهذا الديوان تألف بطريقة تشبه طریقة الانتخاب ذى الدرحتین » وهوعثل 
فى تلیفه الصر بين الا صلیین من أهالى البلاد ء وان عدد أعضاء الدیوان عشرة » 
لکن اذا رجمنا الى النص الفرنمى للامر الذى أصدره نابليون بت لیف الدیوان (۱) 
نجده يختلف ورواية الجبرتى فى بعض المقط ومنها عدد الاعضاء و بيان ام 

وهذا نص الأمر نثبته هنا قابا بينه وبين ما ذ كره ا ری 

9 سم القاهرة فى ۷ ترميدور من السة السادسة للجمبورية ( 5” بولیه 
سنة ۱۷۹۸ ) 

« ہونابارت عضو المع المد الأهلى ("والقائد امام الجیش أس بها يأتى : 

( أولا ) حک مدينة القاهرة بدروان مؤلف من عة اعضاء 

( ثانياً ) يتأاف هذا الدیوان من اشام . السادات ؛ والشرقاوی » والصاوى 
والبكرى » والغیوی » والعر یشی » وموسی السرمى ؛ والسيد عر نقسب الاشراف : 
ومد الامير. وعليهم أن جتمەوا اليؤم فى الساعة الخاءسة ساء فى منزل كحيا 
الشاو رشية » وعلیہم آن ينتخبوأ من بهم ریسا وأن ختار وا سکرتسرا ( کم سر ا 


(۱) مراسلات نا ليون الرء » راع وثمقة دم ۲۸۳۷ 

(۲) بريد المجمع الملی الفرنسى الذى كان :ا شون عضواً به مل د لسوير س4 
۰۱۳۹۷ وكانيفتخر دعصو ننه فيه ما راەمن تقدیم عصو بته اجمع على »رد4 4 الا :د 
الام ف اوامره 


۔- ¥ 


من غير الاعضاء » و یمینوا ائنین من الكتبة والتراجمة يعرفان الفرنسیة والعر بية . 
وطذا الدبوان حق تعيين اثنين من الاغوات ( رؤساء الجند) لادارة البوليس» 
وعليه أن ينتخب طنة مؤلفة من ثلائة مراقبة الاسواق وتموين المدينة» وطنة من ثلائة 
آخرن يكلفون بمہمة دفن ا موی بالقاهرة وضواحها الى فرسخین منها 
( ثالثاً ) يجتمم الدیوان كل يوم من الظهر و يبق تلاثة أعضاء على الدوام بدار 
انجس 
رابعاً ) يهام على باب الدیوان حرس فرنسی وآخر ترک 
(خاساً )على الجمترال برتییه 1:11:٥١‏ ( رئيس أركان المرب ) وقومندان 
الدنة (افبرال‌دسوي) آن 14 نا فی الساعه الحامسة مساء اليم بدار الديوان لاجراء 
دازم ازم لاعضائه ولکی أخذا عليهم عهداً ألا اوا شيئاً ضد مصلحة اليش » 
ا ڳا ري ينص على أن الدیوان مؤلف من تسعة أعضاء لا من عشرة 
کا رواه ا ری 4 وان هؤلاء الاعضاء م السادات » والشرقاوی ؛ والصاوي » 
والبكري ء والفیوتی » والمر .شی » والسرسی » والسيد عر مكرم تقیب الاشراف ء 
ومحدالامیرء فبناك اذن اختلاف بین رواية ا بر وأمر نابلیون فی عدد الاعضاء 
وف أسمانہم » فان فى أمر نابليون ملائة | برد ذکرهم فى رواية ا ری والسادات» 
والسيد عبر مکرم تنيب الاشراف ء والشيخ مد الامير » ونعتقد ان السبب في 
ذلك أن حؤلاء لثلائة قد اختاره الشا مخ والوجاقلیة يوم اجتاعهم وأصدر ابلیون 
4 باقرارم أعضاء دیون 5 نکم شاا العضوية إما! فض الا شترا فی مہالة 
نع القرلينيين أو لی سب 1" اخر» ولذلك 1 ترد آسماژه في رواية الجبربى 4 
ہے أن السيد عر مكرم كان من بين الاشخاص بين لم برضوا النقاء فى 
القاهرة عند دخول الفرنسيين ہا فانه خرج منبا والتق باراخم بك وأ بكر باشا 
الوالی وارحل معهما ای بلبيس م الى سورباء 9 بعد الا بعد دا اقا 
کاسیجیء يانه في الفصل ‏ الثانى من الزء الثاتی » والظاهر أنه وقع الاختیار عليه 
نكن عضو بالدہ يوان دون أن بعل نابلیون بنيته في الرحيل الى سورباء فلا ی 


رحيله خلا مله فيالعضو د كك خلا محل السادات والاميرء فتعین يدل هؤلاء الثلاثة 
الدم‌پوري » والشيراخيق » والدوا خی الاہن وردت آسباژم في رواية ا ری 6 
والعروف عن الثیخ السادات أنه 1 ۳3 عضواً فى هذا الدیوان ولا فى الدیوان 
الذی تألف في أواخر دمبر سنة ۱۳۹۸ » مم أن السادات کان من کارالعساء فى 
ذلك الین وکان له من النغوذ والجاه مال يكن لا حد من أعضاء الديوان ء فيظهر لنا 
أنه قبل عضوية الدیوان مع مور ات ناہلیون باعماد عضو يته » و لعله تورع 
عن قبول هذه العضوية لانها لا تتناسب مع مقامه فى البلاد » على أنه كان مع ذلك 
موضع احترام ناہلیون » اعتبر ذلك فما أمر به من تعيينه على رأس لمنة عهد اليا 
غص شکوی الافراد من مصادرة أموالم » وهذه الاجنة مؤلفة من الشیخ السادات 
وللسیو روستی قنصل الغا وا طغرال‌جونو(۱) وقد زاره نابلیون في بيته وکان بحترمه 
احتراماً عظما » وذ کر الميرتي عن موقفه حیال‌الفرنسیین « أنه لا قدمت الفرنساوية 
الى الديار المصرية لم یتعرضوا له فى شىء وراعوا حانبه وأفرجوا عن تعلقاته » وقباوا 
شفاعته وتردد اليه كبيرجم و أعاظمهم شک 

على ان نابليون مع احترامہ له لم بطمان 2 أليهء وقد امه بزعامة ثورة القاهرة 
کا سیجیء بیانه فى»وضعه(©) * م اضطهده الفرنسيون اضطہاداً شديداً فى عهد كليير 
م فی عهد من وکا اہ فلا افصل لام من الا نی » فالسادات اذن مع 
اتتخابه عضواً بالدیوان ‏ ۸ يقبل هذه العضوية أنقة وتورعا 

بق أن تمرف السیب فا ذ كره ا ہرتی أن عدد أعضاء الديوان عشرة مع ان 
أمر التأسيس ينص أنهم تسمة» وأن منهم المبدى مع انه لم يذكر فىالامر» و بظهر 

)۱( مراسلات نابليون الجزء ء الرابع وثيقة رقم ۳۰۹۳ وليس في الراجم 
لفر نسية ما يدل على أن هذه الاجنة انعقدت أو عملت علاماء ولعل السادت لم 
قبل ایضاً عضوية تلك اللجنة 

(۲) الجرني الجزء الثالث 

(۳) انظر المصل الثالث عقر 


ان الجبرتى ذکر الشيخ مد ا مہدی باعتباره عضواً من الاعضاء فصار وا على رواینه 
عشرة أعضاء » وهذا خطأ فى رواية اطیرتی » والصحيح ام نسم اعضاء لا عشرة » 
بای الپدی ف یکن عضرا بالديوان وانما كان سكرتيراً له » وكان أمر نابليون 
بقضی بأن یمین الاعضاء سكرتيراً للديوان « من غير الاعضاء » فوقع الاختيار على 

الشيخمحد المبدى » فهولم يكن من الاعضاء التسعة » وعذر الجيرتى فىهذا المطأ ان 
الشيخ المبدي وان | يكن عضواً بالديوان الا آنه کان له من النفوذ فى الدیوان وى 
غير الدہوان أكثر ما کان للاعضاء فقد ذ کر الجمربي عن نفوده فى ذلك العصر أن 
الفرنسيين أحبوه وأ كرموه وقباوا شفاعته ووثقوا بقوله » فكان هو الشار اليه فى 
دولتهم مدة اقامتهم عصر وعلي بده تقضى عندہم حوائح الناس وقضايام » وكانت 
أوامره نافذة عند ولاة اعام حتی تقب عندم وعند الناس بكاتم السر» ولا رتبوا 
الديوا نَكان هو الشار اليه فيه والموظفون فى الدیوان من دونه واذا ركب حفوا به ومشوا 
حوله و بین یدیەوفی أيديهم العصى بوسعون له الطریق )١(‏ ء فالهدي كان اذن السكرتير 
العام المعين للديوان » ومن ذلك كانت له الرياسة على موظنی الدیوان « واذا رکپیعشون 
حوله کا يقول الجرني » لکنه | یکن عضواً به 

ولا یفوتنا هنا ان نذكر ان الهدي صار بعد ذلك عضواً فى الديوان الذي تسس 
فى د “عر سنة ۱۷۹۸ على نظام آخ رکاسیأنی بیانه فالفصل الاول من الجزء الثاني 

احتصاص الد یران 

قضى أمر نابليون « باسناد حکومة القاهرة الى الدیوان » أي أن السلطة المدنية 
للحكومة كانت من اختصاصه بوجه عام » لکن لا سزب عن الذهن أنه لم تكن له 
سلطة قطمیة في أي من الامورء ب لكان الرجم الاعلى السلطة العسكرية المثلة في 
جیش نابلیون . 

ویقضی الامر الصادر بتأسيس الدیوان ان الاعضاء حق اختیار رئيس من 


(۱) ا ري الجرء الثالث 


سے پچ e‏ سس 


بینہم وتعیین سكرتير ( كاتم السر) من غير الاعضاء » وسكرتيرين مترجین اثنين 
يعرفان الفرنسية والعربية » ولدیوان صوت مسموع في تعيين کبار الوظنین » ققد 
ذکرابلیرتی انهم عینوا حد السامانی آغات مستحفظان ۱ ( محافظ الدینة) وعلی 
آغا الشعراوي والي« رئيس» » الشرطة وحسن حرم « امیناحتساب » وذلك باشارة 
أعضاء الديوان » وقال الجيرنى ان الغرنسيين کانوا معارضین في تقليد هذه الناصب 
لاوائك الاشخاص لانہم من جنس الاليك » لکن اعضاء الدیوان آقتموم بان 
حولاء المد كر رينمن ماب البیوت القديعة الذین‌لایتجاسرون على الظل ء وبانالسوقة 
لايخافون الامنهم » فاقتنم الفرنسيون .هذه الحجةء ويقول « ریبو( » ان هذا 
التعیین کان نصیحة المسيو ماحالون 0 قتصل فر سا ف مصر والسیوفانتور 
Venture‏ كير تراجمة نابلیون و ودوف 3200007 التاجر الفرنسى بالقاهرة » ومععى 
ذلك انهم واققوا أعضاء الدیوان على رآیهم وأيدوه لدی تابليون _ 

ویقضی الامر بان من حق الديوان تعيين اثنين من الاغاوات ( روساء الجند) 
لادارة البولیس » وتعيين لمنة من ثلائة اشخاص بتولون الاشراف على الاسواق 
وملاحظة تموین المدينة » وهي وظيفة ا حتسب القدية » وبلنة أخرى تتولى دفن 
الموتى في القاهرة وما حوا ء واصدر تابليون أمراً آخرفی ۲۸ يوليه سنة ۱۷۹۸ (*) 
بان یمین الديوان « اغا » ( رئيسا ) للانكشارية لكل من بولاق ومصر القديعة 
یکونان تا سن لاغا القاهرة » وان يعين « اغا » ( ريشا ) يتولى ادارة الشرطة في 
النيل وأمربان يكون هذا الاغا نحت رآشمة الكونتراميرال ييري »۳۰۳۳۵ الذي 
عهد اليه بشؤون الملاحة الهرية 

فتعيين رؤساء الوظندن يدخل اذن في خصائص الديوان » عل أن هؤلاء 
الموظفين کانوا تابعين لارؤساء الفر نسيين وجردين من كل سلطة 

(۱) وكا سمى « الاغا » فقط 

(۲) التار یح الملي وا ر بى الحملة الفرنسية الجزء الثالث 

(۳) مراسلات نا بليون الزء الراب وثيقة دق ۲۸۲۷ 


س .)ہہ 


وقد احتفظ الفرنسیون بتعيين بعض كيار الموظفين دون استشارة الديوان » 
فعہد نابلیون الى المسيو بوسلیج ادارة الشؤون الالية للحكومة » و قول عنه البرتی 
(مدیر الحدود ) و یمبرعنه بار وزناجي أي مدير ار وزنامه» وعینوا برتلي الروسی(۱) 
کتخدا مستحفظان ( وكيل ا حافظ ) » وقسموا القاهرة و بولاق ومصر القدیة الى 
عشرة اخطاط عینوا لكل خط حاکا ( قومندانا) فرنسیا 

ويقول ا یرتی انبم عینوا أحد الافرے أمبن الیحرین ( مدير ا جارك ) وآخر 
« أغاالرسالة» أىمديرالبريد» وف‌مراسلات نابلیون(١)‏ ان نابليونعهد الی‌السيوسومي 
مدیرمهمات امیش ان ینام مكاتبللبريد فالقاهرة والاسکندر یة ورشيد ودمياط 
والرحمانية والمنصورةومنوف وا لحلة الکہریعل أن تولی ادارقالبر مدمدبر تصل بالجيش» 
وحاء ق تقوم ال جمہوریة الفرنسية عن السنه الثامنة (۱۸۰۰) ان مدی ریبد ف‌مصر 
وقتئد هو المسيو مو نٹیکو Monticault‏ 

تظام الدیوان 

بجتمع الدیوان ظه رکل وم دیب من الاعضاء ثلائة على الدوام فى دار ا جلس 
ویقوم على حراسة الديوان حرس فرنسی واخر تر 

وقد ابلغ نابليون نص الامر القاضی بتأسيس الدیوان الى االمغرال برتییه 
J Berthier‏ ٹیس أركان حرب ال ٹیش ۳ لسی و اضفر الىه التعلمات ال تمه : 

« يجب أن تەی أولا بان تستکتب أعضاء الدیوان رسالة الى أمیر الج 
بالحضور بالحجاج فى أمان» وأن یکتبوا الى زعاء العرب بالاخلاد الى السكينة 
والکف عن حار بة الفرنسیین وان يصدروا منشورا الىالشعب يدعونه الى الطانينة 
و سنون له مقاصدنا اطسنة تحوالاهالى » 

واصدر أمره فى ۲۷ ولیه تعن الادجودان <تثرال بوفوازان دطنعذه ہہ ٹا 


(۱) سیأنی السکلام عنه في الفصل الثالت عشر 
(۲) الزء ارابم وثيقة رقم ۲۹۳۹ و ۲۹4۰ 


ل ۰۳ ٩‏ کے 


قومیسرا لدیالدوان وعہد اليه مو على الدوام وأن برفع اليه عقب كل 
جلسة کل ما يدور فيها ء وکان نابليون ري على تتبع مداولاتالدیوان حی ف 
اثناء تغيبه عن العاصمة ء فأنه ما ارحلعنِ القاهرة لتعقب جیش ابراہم اون 
ات 7 ه الى المترال دز به <ذووء2 يان دنوب عنه فى شؤونالقیادہ وكلفه أن يلق 
من بوفوازان تقاریریومیة عن جلسات الدیوان(۱) ولا وفد نابلیون بوفواز ان فى مبمة 
لدی ا جزار صن بدله المسيو تاليان :1:11 قوميسيرا لدی الد وان (۳۱ اغسطس 
سنة۱۷۹۸)»و وخ من أمرناہلیونالقاضیہذا التعیین ان ممة القومیسیرهی‌التجسس 
على الاعضاء فان نابلیون بقول فى آمره(۳) « عل‌الستوبان(۳) تالیان أن عضر جمیع 
جلسات الديوان وأن بسی فى معرفة أخلاق | عضائه ومبلغ الئقة الى عکننا أن وليهم 
ها » وعليه أن يبلغتنى كل يوم بالشکاوی الى ترقم الى الديوان والمسائل الى بحث 
قيا والطلمات الى سديها ٤‏ 

هذه هي الاوامر والعبود اتخاصة يتأسيس الديوان و بیان احتصاصاته » ومنها 
شین آن ساطته . تكن تتعدى مدینة القاهرة ون هذه‌الساطة ۱ تكن الا استشار یه4 
ومقيدة بتعهد الاعضاء أن لا يعماوا شيئا ما ضد مصلحة ا یش فضلا عن أنهمكانوا 
یعماون و یتداولون بعين من الفرنسیین بحت المراقيةالمستمرة 

وقد جمل مقر الدیوان ببيت قائد اغا بالاز بكية قرب الرو یی (4) وسکن به 
رئيس الدیوان » وتداول الجلس فى جلسته الاولی فى الوسائل اللازمة لاعادة الامن 
والنظام الى المدينة 


(۱) مراسلات تابلیون الجزء الرابع وثيقة دق ۲۲ 

)۲( مراسلات نا بلیون اخُُزء ء الرابع وثيقة دقم ك۷ ۳٣٣‏ 

۳( کة ستویان ا من ألفر نسية ۰ وممناها «مواطن » وهي 
من مصطلحات الثورة الفرنسية » وتؤدي معن ی كلة لا مسیو » المحالية 

03 بعد يء شارع ارويمي من أول شارع البكرية وینتٹہی لشارع وحه 
البركة » وجامع الرويعى اولءوقول العلامةعلى باشامبارك فی ا طط التوفيقية 


ص۷۳ ٩‏ کے 


55-5 ۳ نت 
دواوین الاقالم 

يم نابليون نظام الدیوان فى مدیریات القطر الصری فاصدر فى ۲۷ وليه 
سنة ۱۷۹۸ الامر الا تی )١(‏ . 

أولا 5 يتأاف فى كل مديرية من مدیربات القطر المصرى دیوان من سبعة 
أعضاء یسپرون على مصال المديرية و یمرضون عليه كل الشکاوی التى تصل الهم 
و عنمون اعتداء القرى بعضہا على بعض > وعلمهم مراقية الاشخاص السبىء السيرة 
ومعاقبتهم والاستمانة على ذلك بالقوات الى نحت أمرة القواد الفرنسيين » وارشاد 
الاهالى الى ما تقتضيه مصلحتهم 

ثانياً ‏ سین ف یکل مديرية أغا ( رئيس) الانكشارية یتصل دابا بالقومتدان 
الفرنسى » ويكون نحت امرته قوة مسلحة من ستین رجلا من الاهالى بحافظ ہم على 
النظام والامن والسكينة ۱ ۱ 

انثا يعين فی کل مديرية «مباشر » لجباية أموال المبرى والضرائب وابراد 
أملاك الاليك الى صارت ملكا الجمپورية ويكون نحت رئاسته المال الذین 
بحتاجهم العمل 

رای - یمین بجانب هذا المباشر وكيل فرنسى للمخابرة مع مديرالمالية وعراقبة 
تنفیذ الاواءر الى بصدرها وقکون من اختصاص الادارة المالية 

وأرسل نابلیون صورة هذا الامر الى قواد الجيش الفرنسی الذين تولوا حک 
المدريات فى عهد له الفرنسية 
عن جامع الرويمي أنه بالقرب من جامم البكري افثأہ السید أحمد ارويمي 
رئيس حجار مصر فى القرن التاسم » وأما قائد أغا فهو من نيك محمد بك آي 
الذهب وکان أغات مستحفظان ( محافظ القاهرة ) سنة ۱۱۹۸ هجرية 

(1) مر اسلات نابلیون الزء الرابع وثیقة رقم ۲۸۰۸ 


ل ۶ ۱۵ ہے 


+ 4 
الديوان المام 

أراد نابليون أن يستنير با راء أعيان الماصمة والاقالم فى المسائل الى تفرعت 
عن النظام الجديد » فنی ٤‏ ستمير سنة ۱۷۹۸ دعام الى الاجماع فىججمية عامة مثل 
أعيان البلاد ليستشيرها فى النظام النهانی للدواو ين ای آسسپا وف ادارة المكومة 
ووضع نظامها الادارى والمالى والقضایی » وحدد لانمقاد هذه الجعية بالقاهرة يومأول 
| كتوبرتم عدل الميعاد الى ١‏ | كتو روميت هذه الجعية « الدیوان العام » تمييز 
لها عن ديوان القاهرة 

توخی نابلیون اختيار هؤلاء الاعيان من « الاشخاص الذان لم نفوذ بين 
الاهالى ومن الذين امتازوا يمركزمالعلى وكفايتهم وطريقةاستقبالم للفرفسيين»7١)‏ 

احتوت هذه الجعية العامة مندو بين من القاهرة ومن الاسكندرية » ورشيد» 
ودمیاط » والبحيرة » والغر بية» والمنصورة» والشرقية» والمنوفية» والقليو بیة» والجيزة» 
واطفیح » و بی سويف » والفیوم » والمنيا » وأسيوط » وجرجا » وكان مندوبو کل 
مدبرية مؤلفين من ثلائة من العماء » وئلائة من التجار » وثلائة من الاهالى (مشاخ 
البلاد ورؤساء العربان ) وكان مندو ہو القاهرة فى الديوان العام ثلائة أمثا لكل مديرية 
ولكل من الشرقية والمنوفية الضعف 

رسالة نابليون فى الغرض من الدیوان 

أصدر ناشون ۳ ه الى العالمين موم Monge‏ وبر تولمه Ilet‏ عضوی 
المجمع العلبي بالاشيراك فى جلسات « الديوان العام » على أن بک‌ون لما صفة 
« قوميسيرين» ضور المناقشات وعرض مت روعات ا حکومقعل الاعضاء» وتلقیا منه 
تعلماته فى رسالة قال فیها )٢(‏ 

(۱) مراسلات نابا.ون الرء ارايم وثیقة رقم ۳۲۳۸ 

(۲) مراسلات نابلیون الزء اغاهس وتيقة رقم ۳:۲۳ 


و 


راب وت 


۶ 


ل" , 

« ان الغرض من عقد د ادا ر تمويد الاعيان المصريون ألم 
ا جالس الشورية والممء قنولوا لم نی دعونهم لاستشارتہم وتلقی آرانهم فیا یمود 
على الشمب بالسعادة والرفاهية » وما مکرون فى عله اذا كان لم حق الفتح الذى 
حزناه فى ميدان القتال 

« اطلبوا من الديوان العام أن سدى راه ۳ المسائل ال تمه : 

أولا - ما هو أصلح نظام لتأليف حالس « الديوان» فى الدیردات وما هو 
اارب الذی يجب محدیدہ للاعضاء 

ثانا - ماهو النظام الذى يجب وضعه لقضاء الدنی بای 

ثالثاً ‏ ماهو ۳۳ یم النی يكغل ضط الوارث وغو آنواع الشکاوی 
ولا تاف الموجودة فى النظام الما ی 

رايماً - ماه الاصلاحات والاقتراحات التی براها الدیوان لاثمات ملكية 
العقارات وقرض الضرائب 

« ویجب آن‌تفهموا الاعضاء پاننا لا قصد إلا توفیرالسمادة والرفاهية للملاد التق 
تشکومن سوہ نظام الضرائب الا یکا تشکومن طر یمةحصیلھا » وعلیک أن تضموا 
زلدبوان نظامه اداخ یکا يأنى » أن تخب الاعضاء را ٤ء‏ ونائب رئيس > 
وسكرتيرين مترجمين اثنين » وثلاثة مراقبین » وأن يكون ذلك بط یقة الاقتراع 
وبكل مظاهر الانتخاب» وعليم أنتتشعوا المناقشات وتدونوا أمعاء الاعضاء الذين 
کتازون عن زملانہم فى الہوان سواء بنفوذم أو بکفایتہم 6 

من هذه الرسالة تعرف بيان السائل الار بع التی عرضها :ابلیون عا لی الدیوان 
العام لاخذ رأیہ فيها » وقد رجعنا الى اطبرنی فوجدناء قد اُوجز كثيراً فى الکلام 
عن الديوان العام ومداولاتہ واذلك اعتمدنا على امراج الفرنسية انب هذا الصدد 
أوفى وادق بان > قال اطبرنی ی‌بیان السائل الار بع الطروحه عليه ( وب تا تكامل 
ا جع شرع القاضی ملطی فىقراءة المنشور » وتعداد مابه منالشروط مسطور» وذ کر 


ہے بر دنت 


-ے-ے ۱۵ ست 


من ذلك أشياء منها مرا حا ك والقضابا الشرعية ء وحجج المقارات » وأمر الوار یث» 
وتناقشوا فى ذلك حصة من الزمن » وکتب هذه الار بعة آشیاء أرباب دیوان ا حاصة 
(أعضاء الدیوان) یدرون رأمهم فى ذلك و بنظرون الناسب والاحسن وما فيه الراحة 
لم ولارعية ثم يعرضون مادبروه يوم امیس > 
اجناع الديوان العام وقراراته 

فى اوا شهر | كتوير سنة ۱۷۹۸ حضر الى القاهرة واب الال الذہن دعوا 
الى حضور الدیوان العام » فنی يوم الجعة ٥‏ ا کتويرسنة ۱۷۹۸ (۲6 ر بيع الثانی 
سنة ۱۷۱۳ ) نبه علمهم وعلى نواب القاهرة من المشايخ والاعیان والتجار بالحضور الى 
اادیوان العام فى الیوم التالی ( السبت) بدار محكة القضابا ببيت مرزوق بك بحارة 
عابدین » لکن الديوان لم ينعقد .هذا الکان وأعيد التنبیه على الاعضاء بالاجهاع 
بدار دیوان القاهرة وهو بيت قائد أغا بالاز بكية 

ذهب الاعضاء الى دار الديوان وحضر الاجتاع المسيو موج والمسيو برتوليه 
منتدبين من قبل تابليون لافتتاح الديوان والاتصال بالاعضاء وعرض أفكار 
الحکومة ومشروعاتها علمهم لاغذ رأمهم فها 

خطبة الافتتاح 

ولا استقر بالاعضاء المقام شرع القاضی ماطى رئيس محکة القضايا فى قراءة 
(فرمان الشروط ) وقام كبيرالمندو بين (موج) وناول الترجمان حطبة الافتناح 
وتليت مترجة الى اللغة العربية » ننقل هنا خلاصتها کا وردت فى ا رتی لان هذه 
الخلاصة هی التى تليت بالديوان 

دان قطر مصر هو ا لمرکز الوحید' » واه أخصب البلاد » وكان يجلب اليه 

(۱) ترجة الاصل الفرذمى . . . « ان مصر بلاد لا نظير ها » وف الرچة 
الواردة في الجرقي بعض عبارات ركيكة أبقيناها لامها وثيقة تاریبخیة يجب 
الحافظة علب 


- ٩ ۵۱۴ سب‎ 


المتاجر من البلاد البعيدة » وان العلوم والصنائم والقراءة وال کتا بةالتى يعرفها الناس 
فى الانيا آخنت عن أجداد آهل مصر الاو ء ولكون قطر مصی هته الصفات 
طمعت لاف که فلكه أهل بابل وملكه اليونانيون والعرب والترك الات ء 
إلا أن دولة الترك شده دت فى خرابه لانپا اذا حصلت الئرة قطعت عروقيا » فلنات 
1 بيقوا بأبدی الناس الا القدر اليسير وصار الناس لاجل ذلك مختغین عت حجاب 
لغقر وقاية لانفسهم من سوہ ظلمهم ء ع ان ا رو بعد ماتمہد أمرم و بعد 
صیتہم بقیامہم أمور المروب اشتاقت أنفسهم لاستخلاص مصر ما هی فيه واراحة 
هلبا ٠‏ ن تغلب هذه الدولة المفعمة حهلا وغباوة » فقدموا وحصل لم التصر ء ومع 
ذلك لم يتعرضوا لاحد من الناس ول یعاماوا الناس بقسوة ء وان غرضهم تنظيم آمور 
مصرواجراء خلجانهاالتی دثرت » فیصیر شا طر یقان طر بق الىالمحر لاس( ربق 
إلى المحر لاجر فیزداد خصبها وریمپاء ومنع القوی من ل الضعيف ء وغیر ذلك 
استجلابا لهواطرأہلہا وابقاء للذ كرالحسن » فالناسب من أهلها ترك الشغب واخلاص 
الوده » وان هذه الطوائف الحضرة من الم رتب عل حضورها امو جلبلة لام 
أهل خبرۃ وعقل » فيسألون عن أمور ضرورية ويجيبون عنها فینتج لصارى عسكر 
( نابليون ) من ذلك مابليق صنعه »(؟) 

هذا هو اتلطاب الذى افتتح به الديوان العام » » والمتأمل فيه بری تابليون 
یشید بعظمة مصر القدءة وم رکڑھا الممتاز فی العام و يعترف بان مصر كانت معلمة 
الام وحأملة لواء المحضارة والعرفان » وجميل أن یصدر هذا الاعتراف منقائد دانت 
4 الماك وخضعت له ارقاب » على ان هذه اللبجة من شأنبا أن تبعث فى قوس 
انبا ين افا الديوان روح المزة القومية فتحدو مهم الى التطلم لاحياء عظمة 
مصر القدعة وتصرفہم عن الاذعان لك الفرنسيين وغبر الٹرلسبن > وق أن 
مصر ل تذعن للحملة الفرنسي ة کا سيراه القاریء فبا هلي 

(۱) كذا فى الجيرتي » والسحیح البحر الابيض کا جاء فى الاصبل الفرنسی 

(۲) الجر الجرء الثالث 


— ۹۰:۸ سے 


. وی خطاب نابلیون اشارۃ الى طمع الدول فی مصرء وتصرح بها اقترن يهالم 
الترى فى مصر من الظلم والمراب » وهذا الوصف لا بخالف المقيقة فى شىءءولكن 
الامر النى بلغت النظر ان نابليون فى خطابه هذا قد خالف خطته القديمة في مجاملة 
کیا والتظاهر يالمودة للسلطانالمّانىجاهر لاول مرۃفی خطاب رسي على بعدائهةركياه 
والسبب فى تغیبر خطتهبالنسبةلتلك الدولةأنها أنحدت معامجلتراواروسيا حار يتفرنسا 
واخراج جنودهامن مصر وأعل نالبا بالعالى الحرب على فرنسا فیسبتمبر سنة ۱۷۹۸ > 
ف پر ابليون بدا من أن بیجاہر بعدائه للاتراك و بصارح المصريين بالطمن فى تركيا 
ویذکرم ا اتصف به حکہامن الظل وا پل والغباوةليصرفهم عن التعلق بہاء على أن 
الصریین كانوا يروت ان ترکیا تعمل وقتئذ بمساعدة حلفائها على اجلاء 
الفرنسيين من مصر ء وجلاؤم عنہا يؤدى الى ترك البلاد لاهلها ء وقد حققت 
الايام صحة هذا النظر لان مد على لم حقق استقلال مصر الا بعد طرد الفرنسين 
2 الامیلبز من البلاد 

راسة الدہوان العام 

کنب البرتی ما یأی فی وصف انتخاب رئيس الديوان العام ننقلہ لانه کحضر 
جلسة أو مضبطة لا دار بشأن انتخاب الرئیس « قال الترجمان » نرید منک یا مشلیخ 
ان ختاروا شخصا منک يكون كبيرا ورئيساً علیک متثلین أەرہ واشارته » ققال بعض 
الحاض رن « الشيخ الشرقاوی » فقال نونو ( لا لا ) وانما ذاك يكون بالقرعة » 
فعماوا قرعة بأو راق فطلع الا کر عل الشیخ الشرقاوى ‏ ققال حينئذ یکونالشیخ 
عبد الله الشرقاوى هو الرئيس » فا تم هذا الأمر حى زالت الشمس فأذنوا لم فى 
الذهاب ٤‏ 

فانتخاب الرئيس کان اذن بالاقتراع السرى کا يحصل فى الجالسالنيابية» ومن 
كلام الجيربى شین أن طريقة الاقتراع السري لم تكن مألوفة للاعضاء » وانہم 
رادو انتخاب ااشرقاوی رئيساً بالتصويت العلى ولكن الترجمان نيم الى أن 


س 4 ۵ ٩‏ سس 


يكون الانتخاب سپا ء ومن أظرف ما فى أساوب اطبرنی أنه ذکر ما دار بالجلسة 
حرفياً حت یکلمة( لو و) وهذا يدلك على دقته فی الوصف وار وابة 


قرارات الدیوا رك 

من الواجب أن نعرف أن الدیوان العام لم تكن له سلطة قطمية في الامور الى 
عرضت علیه» بل كان الغرض من أنعقاده استشارته والوقوف عل آراء أعضائه 

ان خطاب افتتاح الديوان مفہوم منه أن عمل الاعضاء مقصورعل الاجابة عا 
يسألون عنه من الم المراد وضعها و يكون لنابليون القول الفصل فيا « يليق صنعه » 
وعل هذه القاعدة انقد الديوان 

ومن جهة أخرى فقد كانت المسائل الى تعرض عل الديوان تدرس ف الوقت نفسه 
فى لنة ألفها نابليون براسته وبعضویة مديرمهمات اليش( ومدیرالشوونالالیت(۱) 
وكبير المباشرين7) وأمر بأن تتعقد هذه اللجنة يومياً وتقرر القرارات النهائية فا 
يداول فيه 2 الدوان € 

فقرارات الديوان كانت أشبه « برغمات » تعرض على اللجنة الى ألفها نابلیون 
وشفه اللجنة القول الفصل 

١‏ المسألة الاولی ) -- نظام حالس الديوان 
٠ 9‏ هو 9 98 1" 9 

م يقل ا ری شيئا ۳ فر ره الد وان ف المسالة الاو ی وي (مأ هو أصلح نظام 

لتأليف مجالس « الديوان » في المدسريات ) 


(۱) المسيو سوسی رس5 (۲) المسيو بوسليج 

(۳) هو المعلم جرجس الجوهرى الذی كان كبير المباشرين في عهد الماليك 
فأبقاء نابليون في منصبه » وتجدفيمراسلات نابلیون الجزء الرابع أمر نابليون 
بتعيينه كبيراً للمباشرين ( وثيقة رقم ۲۸۹۵) 


۱١ - 


و ول دی لا جوئكيير (۱) أن رأي الدیوان العام في هذا النظام أن يكون 
لكل من الاسكندرية ودمياط ورشيد « ديوان » مؤلف من ۱۳ الى ۱۵ عضواً 
وداك نظراً لا همية هذه الثغور » آما بای ا ریت فيكون بکل مہا دیوانان أو 
ثلاثة أو أربعة « دواون > ينعقدكل دیوان فی بندر من البنادر المهمة فپا» و یوفد 
کل دیوان ثلالة مندو بين أكثيله فى الدیوان العام بالقاهرة 

وقد عرض:هذا ارأي عل ثابليونل فعدل فيه بعض التعدیل وقرر بناریح 
۰ اکتوبر سنة ۱۷۹۸ أن یکون نظام الدیوان کا يأني : 

أن یکون الدیوان العام ما و ۵ عضواً منهم أسعة عن القاهرة وواحد 
عن كل مديرية من ا لمدیریات الست عشرة الى كان تالف منہا القطر الصری » 
ويكون للديوان اثنان من السكرتيرين النرجین واثنان من الحجاب و ۱۰ من 
اراس»و یکون ثلث أعضاء الديوانالعام من مشایخ البلاد وثائھم من التجار والثاث 
من العماء > ويجتمع كلا دعاه القائد العام الى الاجماع » و ختار من بيئه أسعة أعضاء 
یاف منهم الديوان اتلصوصی الذي يجتمع باستمرار في القاهرة ) » ويكون فى کل 
مديرية ديوانمؤلف من سعة أعضاء ینتضون عمرفة جمية عومية مؤلفة في كل هديرية 
من العلماء والائمة ومشاتم البلاد وأ کابر وأعمان التجار والصناع » وهؤلاء بعینہم 
قومندان المديرية ء و یکون لديوان القاهرة الرآسة على دواوینالمدیریاتءولکل 
دیوان فی مصریتەالرآمة والاشراف على القضاة ومشائ البلاد 

(۱) كتاب حملة مصر . الجزء الثالٹث 

(۲) لم ینفذ هذا التعدیل لقيام ثورة القاهرة وابطال الدبوان کا تراه 
ف الفصل‌الثالث عش رمنهذاالجزء » ولاأعید الدہوانفی شہر دسعير سذة ۱۷۹۸ 


أدخل تابلیوت في نظامه تعديلا آخرکا تراه في الفصل الاول من الجزء 
الثاني 


د 1۱ اد 


(المسألة الثانية ) النظام القضانی الدنی وا لجنا 

رأى الديوان أن سق القضاء على ما کان‌علبه وان لا دتغیر شیء من‌ترتیب 
الحام ونظامها » لكنه طلب أن محدد رسوم التقاضى الى تدقع للقضاة وموظنی احاع > 
وطلب أيضا أن بكرن تعيين القضاة ف ىكل مديرية مر حقوق « الدواوين » 
ؤلفة بها 

هذا ماورد فى الراجع الفرنسية» واليك ما قاله ا ہرنی فى هذا الصدد : 

« واسّہل شهر جمادى الاولى بیوم ایس لوعودستة۱(۱۲۱۳) واجتمعوابالدیوان 
ومعهم ما نلصوه واستأصاوه فى الجلة » ئا أمر الاك والقضایا فالاولى ابقاڑھاعلی 
ترقيمها ونظامها ۽ وعرفوم عن كيفية ذلك » ومثل دلك ما عليه آمر ام البلاد » 
فاستحسنوا ذلك الا آنهم قلوا محتاج ضبط ا حاصیل وتقريرها الى أەر لا يتعداه 
القضاة ولا نوایهپم 4 ير ذلك وهو انه اذا كان عشرة "لاف شا دوا يكون على 
کل الف ملائون نصفاً » واذا كان المله مائة یکون على الالف خسة عشرء فان 
زاد على ذلك فعشرة » واتغقوا عل تقر بر القضاة والنواب على ذلك > 

( المسآلة الثالئة) - التشریع اللخاص بالوار یث 

تباحث الدیوان العام في نظام التوریث » فسئل العلساء من الاعضاء عن 
قسمة الوار يث » فقالوا انبا تقس بحسب القواعد الشرعية في تفسے الیراث ء 
- القاضي ملطى عن مصدر تلك القواعد » فقاوا من القرآن الکریم وتاوا بعض 
آنات لموار. ثء ققال المندويان المراسیان ان لم 2 تقس م الوار یثقواعدأخر: ی“ 
و نظهر آن الجدال فی هذه المسألة قد طال» شک سن كحيل أحد أعضاء 
الديوان وأيد وجهة نظر العلماء وقال نحن‌والقبط سم لنا مواریشنا السامون » فطلب 
المندو بان الفرنسیان أن یکتب العلماء قواعد تقسم الواریث طبقاً لاحکام الشر بمة 


(۱) ۱۱ اککتوبر سنه ۱۷۹۸ 


ل ٩٩۴‏ سه 


الغراء ومراجعها من الا پات فوعدوا بتقديم هذا البيان جلسة أخرة ی » وفعلا قدموه 
بالجاسة التالية ء وفيه فروض القسمة الشرعية وحصص الورثة والا بات المتملقة بدك 
خأقرم نابليون على نظام التوريث الشرعي 

وقول الجبرنى فى هذا الصدد « في يوم الاحد ٤‏ جمادى الاولى سنة ۱۲۱۳- 
۳ کتو بر ستة ۸ اجتععوابالدیوان و خنوافا م فيه » فذ کروا آمرالوار يث 
فقال ملطي با مشایخ اخعرونا عا تصنمونه في قسمة الواریث » فأخعروه بفروض 
الوار یث الشرعية » فقال ومن أبن لے ذلك » فقالوا من القران » وتاوا عليه بعض 
بات المواریث ققال الافرنج تحن عندنا لانورث الواد ونورث البنت »وتفع ل كذا 
وکذا حسب نحسين عقوطم لان الولد أقدر على الكسب من البنت»فقال میخائیل 
کحیل الشابىءوهو من أهل الدیوان أيضاًء نحن والقبط یسم لنا موار یٹنا ا سامون 
ثم القسوا مرن المشايم أن یکتبوا لم كيفية القسمة ودلیلیا ٤‏ فسايروجم و وعدوم 
بذلك وانفضوا » وفي يوم الاثنين عاوا م دیوانا وکتبوا لم كيفية قسمة المواريث 
وفروض القسمة الشرعية وقصص الورئة والابات القرائية ا لتعلقة بذلك 
فاستحسئوا ذلك » 

المسألة الرابعة -- تسجیل عقود الملكية والضراگب العقار بة 


کان تابلیون قب ل أنيتعقد الدیوان العام قد فک رنی | بتکار الوسائل والنظ ازيادة 
ما یچی من الاهالي من الاءوال والضرائب ا حتافةء ومن هذه الوسائل أنه وضع 
نظاما جدیناً لاثبات الملكية على قاعدة تسجيل مستندات العليك في مقابل رسوم 
تدفع للتسجيل » وقد مهد لهذا النظام بانشاء مما ك جديدة تسى« ا حا ك التجارية» 
و سپا ا ری « محكة القضاا » أو « حکة النظام » 

صدر آمر نابلیون في ۰ سپتمیر سنة ۱۷۹۸ بانشاء ه نه الحا م ف ىكل من 
القاهرةوالاسكندر بة ودمیاط و رشيدءوتختص بالفصلف ا لنازعات‌التجار بة المد نيت 
و ختار أعضاؤها من التجار عل اختلاف جنسيائهم يسينهم القائد المام لد ثلاث 


-- ۳ سس 


سنوات » وقد أافت حكة القاهرة من ستة أعضاء من نجار السامین وستةمن الاقباط 
بریِسة القاضي القبطى ملطى ء وحدد الامر رسو التقاضي بأثنين في المائة من قيمة 
النازعات التى تطرح أمام الحا 1 

واصدر ثابليون آمرا اخر في ١١‏ سبتمير سنه ۱۷۹۸ بأنشاء ادارة لتسجيل 
مستندات القليك () » وأمر بان يقدم جميع ملاك المقارات حجج تمليكهم القدیعة 
وا مدید مجیلهافيمقابل رسوم ”فى المائةمن قيمة المقارات يدقمها الملا كأجمون. 

واليك خلاصة الامر « ينشأ فى عاصمة كل مديرية مكتب لنسجیل جميم 
سندات القليك والعقود ویدفع عن التسجيل رسم نسی طبقاً للأحة الرسومء () ولا 
يعرف باللسكية الا للعقود والسندات المسجلة » وأذا لم تسجل تصادر الملكية انب 
الجمہوریة » وعلى جيم اللاك أن يسجاوا سندات ملكينهم فى مدى ثلائين يوماً من 
نشر‌هذا الامر ۲۳۱ واذا رتم التسجيل فى هذه المدة يدفع الملاك ضعف الرسم 
القرر لتسجیل » واذا اقضی شهر آخر ول يقم التسجیل تصادر اللکیة انب 
الجبورية ( الفرنسية )»ومن الآن فصاعداً جب نسجيل عقود الہیموالبدلوالتنازل 
والحبة فى مدى عشرة أيام من نحرير العقد والا يعتبر باطلا » وكذلك يجب تسجیل 
الوصايا في مدةثلائة أشهر على الاك رمن وفاة الوصي » ونسجیل عقود التخارج 
والقسمة بين الورثة فى مدة عشرة أيام من تاريخ نحر برها » و حصل التسجيل بقيد 
ملخص العقودفی دفتر تمدها ادارة التسجيلات لهذا الغرض» 

ضج الاهالى من هذه الرسوم لانپا كانت أشبه بضريبة جديدة ۸ يكونوا 


)١(‏ ميت هذه الادارة 2 مصلحة التسحيلات وادارة أملاك الحكومة» 
وجعل مقرها في بيت مرزوق بك بعا بدين وأعلن عنها في جريدة ( كودييه 
دليجيت ) بالعدد الصادر في ۵ فاندميير من السئة السادسة للحمہورىة ( ۷ 
| کتور سنه ۱۷۳۹۸ 

( ۲ ) قدر الرسم فی اللا حة با ثنين في المائة عن معظم العاملات 

(" ) بالنسبة لسکان القاهرة وشهرين بالنسبة لسکان الاقالم 


سب جو ات 


یدفمونها من قبل ‏ والواقع أن نابليون كان يربى من وضع هذا النظام الى ابتکار 
وسيلة جدیدة چم ا مال من الاهالى 

وفرض س كذلك ضرائب سنویة على جميع أصحاب المرف والصنائم فسخط 
الصناع وتات ا حرف من هذه الغرامات 

واليك ماقله ال رٹی عن محكة القضاا ونظام التسجيل 

« وفیه شرعوا فی ترقيب دیوان آخر موہ حکة القضای ء وكتبوا فی شأن ذلك 

طوماراً ( منشوراً ) وشرطوا فيه شروطاً ورتبوا فيه ستة تفار من القبط وستة أنفار 
من نجار السلمین » وجملوا قاضيه الكبير «لطى القبعلی الذ ىكان تاتباً عند أيوب 
بك الدفتردار» وفوضوا الیہم القضاا فى آمور التجار والعامة والوار مث والدعاوی > 6 
وجعاوا لذلك الدبوان ( المحكة ) قواعد وأركانا من البدع السيثة » وکتبوا نسخاً 
فى مفارق الطرق ورؤوس العطف 7 واب المساجد» وشرطوا ضمنه شروطا ء ومن 
ضمن تلك الشروط شروط آخری بتعبیرات سخیفة ينهم منہا ااراد بعد التأمل 
الكثير لعدم معرفتهم بقوانبن الثرا كيب العريبة » و#صله التحايل على أخذ 
الاموالکقوطم ان اتات الاملاك يأتون بحججہم وعسكانهم ( مستنداتهم ) 
الشاهدة لك » فاذا احضروها وبينوا وجه الهم لما ما بالبيم او الانتقال 
لم بالارث لا يكتنى بذاك » بل يؤمر بالکشف علہہا فى السجلات ء ویدفم على 
ذلك الکشف درام بقدر عینوه » فان وجد تمسكه مقیداً بالسجل طلب منه بعد 
ذلك الشوت » و یدفع على ذلك الاشهاد بعد ثبوته وقوله قدر | خر ٤‏ و أخذ بذاك 
زسورس بمد فك تمکین» وینظر بد ذاك ال یہہ عل کل 
مائة اثنين » فان م یک له حجةاو کانت ول تکن مقيدة بالسجل اوا و شت 
ذلك التقييد انها تضبط لدیوان ا جمہور ( الجبورية ) وتصیر من حقوقہم () » 

ولا شك أن مثل هذا النظام يؤدي بالناس فى ذلك المہد الي العنت والارهاق 


و وس تست ہے وی ی ان و ل سي 


(۱) الجبرتي جزء ۳ 


٩ —‏ سب 


وكثيراً ما يفضى الى ضياع الملكية ومصادرنها انب السکومة »لان اللکیةقد 
تنشأ عن البراث وقد يتعذر إحضار الشہود علیها فتصادر وتسلب من صاحبها » وط 
یسم فى أى نظام من نظ التسجیلات العقارية أن بسری على العقود القدمة » لان 
القوا نين لانسری على الماضى » وليس مما تسيغه العدالة اعتبار أن عدم اثبات 
اللکیة بالطرق الى يغرضها النظام الجديد يؤدي إلى مصادرتها وضمها الحكومة » 
فالغرض من وضع هذا النظام ه وکا يقول الميرتى « التخايل على أخذ الاموال » 

وضع نابلیون هذا النظام قبل انعقاد الديوان العام ء فما اجتمع الدیوان لمباحشة 
فيه أبدى الاعضاء استياءم منه واعترض الشاب على | کراه جميم اللاك على تقدیم 
مستندات تملیکھمالقدیمة لتسجيلها موقاوا اذا كان الغرض وضع ضريبة على الاملاك 
فلتفرض عل العقارات نفسها » وقد وافقہم نابلیون على اعتراضهم » وكانت موافقته 
بنصیحة المسيو وسلیج عدهاءذددده5 مدير الشؤون المالية»فانه أشار على نابليون فى 
تقر ير قدمه فى هذا الصدد باجابة الديوان الى طلبه وأوضح فى تقريره بانه يتعذر 
تسجیل مستندات القليك القدعة عن الميوت والمنازل لان معظمپا بناها ملا كبا 
لیس بأيديهم حجج بہاء ولان اجره التحقيق عن مصدر اللکیة لکل منزل 
عمل شاق لامکن أن يؤدى الى نتييجة » ولا یکن أن ینم فى الثلاتين یوما الحددة 
لتقد الحجج وتسجيلها ء وقد ذ كر فى تقر یره ازعدد منازل القاهرة وبولاق وەصر 
القدية فى ذلك الین زهاء مائة الف منزل وعدد الملاك من خسن الى ستبن الف 
مالك » واستنتج فى تقريره استحالة تنفيذ مشرو ع التسجيل » فاستعاض الفرلسیون 
عن هذا الشروع بغرض ضريبه على المقارات ڈانہا 

وخلاصة هذه الضريبة انہمقسموا المبانى الى أنواع وکل نوع الى درجات لکل 
نوع ضریبة تقدر بحسب درجاته کا تراه فى البيان الآ نی (۱) 
(۱) نقلنا هذا البيانعن الامر الذي أصدره نابلیون في 16 اکتوبرسنة 
۸ والنشور في جريدة کوریبه دليجبت 


٩۲ =‏ سس 


الدرجة الاو ۔ الثانية الثاائة 
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طواحین الفلال ‏ 9« J °» « 1١‏ 
الاحواش + ھ ٦‏ ھ » 3 
الموانيت ¥ » با « + « 
القبوات + 8م 4 ھ 4 ١‏ 
اطباسات + « 4 « ٠‏ 8 
البیوت والذرف ۸ لو« « ۲ « 


وقرروا على بیوت الدرجة الرابعة ريع ريال 

ويقضى الامر بان تدفم الضر يبة في السنة على قسطين وبأن ہمین مدير الشؤون 
المالية المبند سين لتقسم الما والمارات الى الدرجات الى تناسها » و بان تعمم 
هذه الضر يبة فى الاسكندرية ورشيد وفوه ودمياط مع انقاصپا في هذه المدن الى 
النصف » وعدا ذلك توخذ رسوم تتراوح بين ۲ و ه ف امائة عن العقود الجديدة في 
مامات وعقود تقل الملكية والتنازل عنہا والتصرفات والايجارات والداینات 
وامبات وعقود الزواج ء ورسوم اخرى محددة عن التوكيلات وجوازات السغر 
وشہادات الیلاد واثبات الوفیات والتركات والاشهادات وغير ذلك » أصدر 
نابليون أمره بہذہ الضرائب الجديدة دون أن ينتظر رأى الدبوان فا وصدر الامر 
والدوان منعقد فى جلسته الاخيرة 

واليك ما قله ال رۓي نی هذا الصدد « وف يوم السبت ٠١‏ جادی الاولى 
( ۲۰ اکتوبر سنة ۱۷۹۸) عاوا ( عقدوا ) الدبوان واحضروا قائمة مقررات الاملاك 
والعقار » ثُعاوا على الاعل ( الدرجة الاولی ) نمانیة ( رالات ) فرائسه » والاوسط 


ری ہی 


سته ء والادیی ثلائة » وما کان اجرته اقل من ريال فى الشپر فهو معافی » واما اوکائل 
وانلانات والحامات والعاصر والسيارج واطوانیت شنپاما جماوا عليه ثلاثين 
وارمین (ریلا) بحسب انلسة والرواج والاتساع » وكتبوا بذلك مناشير على عادهم 
والصقوها بالفارق والطرق » وارساوا مہا نسخا للاعیان ء وعینوا الهندسین وم 
يز الاعل من الادی؛ وشرعوا فی الضبط والاحصاء وطافوا ببعض 
لمات لتحر یر القوام وضبط امعاء ارباما 6 

وروابة ابر ی فما تعلق یمةالض راب تاف کا : ری عن نص الا مر اللى 
اصدرہ ناہلیون فى صددها » واصل سیب الاختلاف ان النشورات الى اصدرها 
الفرنسيون مهذه الضرائب والصقوها بالفارق والطرق واطلع علیہا ا بر قد حوت 
من الضرائب کار ما فرضه نابلیون فی أمره 

وظاهر من رواية ار تی انه ۸ حصل مناقشة في الديوان بشأن هذه الضريبة 
وقيمتهالان الفرنسيينكانوامصممين على فرضہا فر سمحوا عناقشة فبا ووضموا الدیوان 
امام الامر الواقم ۱ 

كان تقر ير هذه الضرائب الفادحة من أہم الاسباب الى نفرت المصريين من 
حك الفرنسیینءلان هذه الضرائب على فداحّها قد مت الاغنياء والفقراء » و 
یکن أصحاب الدكا کن واموا نيت يدفمون ضريبة عقارية فى عهد ال اليك فعظم 
استیاؤم واشتد سخطہم 2 أغلبية السکان » ونجاوز الاستياء الى الاغنیاء لان 
الضرائ ب الد دة قلت الەبءعل الملا كوفرضت علہہمآموالامیکو نوا بفرموہافی عھد 
الاليك ؛ فکانت فداحة تلك الضرائب من أ كير العوامل الي أدت الى ثورة القاهرة 

انقض الوا العام دوم ۲۰ کت ۸ ۷ ) ۰ جمادى الاوی 
سنة ۱۲۱۳ ) دون ان يستطيع خفیف فداحة الضرائب الي استحدنها الفرنسيون» 
لذنك لم یکد ينفض حى شبت نار الثورة فى القاهرة كا راه فى الفصل الثالث عشر 

والآن وقد انهینا من الكلام عن الدیوان العام فلنتكلم عن المجمع العلي وقد 
أفردنا له الفصلالاً ى 


النصل ال رایع 
اجمم العلمى 


سهد العاوم و ملس استشاری للحكومة 


أسس نابليون مجانب الدیوان مجلساً له صبغة علمية وله علاقة بادارة ا لحکومة 
وهو ( ا جع العلیی الصری ) ۵۳0 اداناههآ أخثار لعضویته خلاصة 
أعضاء « بعئة العاوم والغنون » الى صحہا ممه الى مصر وة كامنا عنها فى الفصل 
الئاق (ص 7 ) 

تضم هذه البعثة علماء ا حإۃ الفرنسية ورجال الفن فما » وقد کانوا منتظمين 
فروعاً بحسب العاوم والاعال التى انقطموا ما أو توفروا علها » والى القاری» بیان 
هذه الفروع : الرياضة والهندسة » الفلك » الیکانیکا » الکیمیاء » طبقات‌الارض 
وا معادن ء النساتات » حياة ا یوان » الطب واطراحة » الصيدلة » الاقتصاد 
السیامی » الا مار القديمة » هندسة المار » التصوبر» ارسم » هندسة الری والطرق 
والجسور » ا مندسة المغرافية » اهندسة البحرية واليكانيكية ء النقش » ا لفر 
الادب ء الموسيق » طلبة مدرسة اندسه العالية ء الترحمة » الطباعة العر بية والفرلٰسیة 

فا جاء أعضاء البعثة الى الاسكندرية صحبة الخلة بقوا فها بلا عمل حى 
اثتهت الحركات اطريية ودخل نابليون القاهرة » فاعنزم بعد موقعة الاهرام الاتتفاع 
بمواهب أولقك العاماء والفنيين ونمكينهم من العمل فى النواجى الى تخصصوا اء 
فاستدعام الى القاهرة وفکری انشاء دا جمم العمی المصرى » على مثال ا مم العلی 
الفرذى انى كان هوعضوا فيه) » واتتخبه من نوا بغ البعئة وضم الهم خبة من 
کار القواد والضباط من لم باع فى العاوم 

0 اُنئیء الم العلمي الفرلسي سنه ۱۷۹۵ وانتخب نابلیون عدوا به 


ق د لسمر سك ۱۳۹۷ 


- ٩۱٩ - 


عزم نابلیون على انشاء هذا ا جم عقب أتنهائه من مطاردة ابرهم بك الى 
سور يا وعقب وصول نبأ كارثة المارة الفرنسية في موقعة «أ و قير» ء وعهد الى سبعة 
من أقطاب نة العلوم والفنون وقواد ا یش اختیار أعضائه وهؤلاء السبعة مم العلماء 
موج 18076۰ وبروليه ۵۱ وجوقروا سان هلر Geoffroi Saint Hilaire‏ 
و کوستاز 2 والطبيب ديجنت ۴ 622000۱06 وا راان کافر Caffarelli yl‏ 
و 1 ندر وس Andreossi‏ 

نم أصدر أمره بانشاء هذا الجمع في ۲۷ اغسطس سنة ۱۷۹۸ )١(‏ وضمنه الغرض 
من انشائه وبيان اختصاصاته » وهنا الامر يتأاف من ست وعشرين مادة 
تتلخص فيا بلي : 

الغرض من المجمع -- يتألف فی مدينة القاهرة محم للعاوم والفنون القرض منه 

(۱) تقدم العلوم والمارف فى مصر (۲) دراسة المسائل والاحاث الطبيعية 
والصناعية والتاريخية الخاصة بمصر ونشر هذه الابحاث (۳) ابداء رأيه للحكومة في 
السائل الي تستشیر 

م اف الجم من أربعة أقسام : : قسم الریاضیات » وقسم 
الضیعیات ء وقسم الاقتصاد السیاسی » ی » وقسم الا داب والفتون . 

ویتألف .کل قسم من اٹی عشر عضوا 

انقاد جع ۔- يجتمع اجلس مرتین فى الشهر » وجوز لقواد الجيش الفرنسي 
وضاطه أن تحر وأ ات 

مكتب ا جمم --ینتخب ا جلس ین اعضائہ عيئة مکتب انجلس وتتأفف من 
الرئيس » وناگب الرئیس ء ویعاد اتتخامهما کل ثلالة اشہر » و سکرتیر دام > 
ومسر یعاد انتخاب هكل سنة ء وأمين دام لکتب ا جلس ومارجم عری وجوز أن 
یکون من الاعضاء 


)۱( مراسلات نابلیون الجزء الرابع وثيقة رقم ۳۰۸۳ 


ریہ 


ايحاث انجمم - بفشر ا جلس مجوعة أبحائه كل ثلاثة آشهر» ونشمل هذه 
المجموعة مذ کرات اعضائه وتقارير اللجان الى يؤافها درس السائل الى تعرضها 
عليه المكومة 

بتر ا جلس اعطاء جائزتی نكل سنتين الاولى لام بحث خاص بتقدم الحضارة 
والمدئية في مصر ء والثانية لأم بحث خاص بتقدم الصناعة » وتتالف لتوزيع 
اذارتین لنة تنتخب ب بالاقتراع موف من خےة أعضاء بدرسون الاحاث المقدمة فى 
المساقة و شررون الحث الذي ؛ معو الا » وتطیم یر آجوزت في جوعه 
امجلس وكذلك الابحاث الى لم تنل الجائزةمتى رأت اللجنة انها جديرة بالنشر 


أعضاء المع الملى 


لا أن نابليون اختار لمضوية الجسم العبي خلاصة أعضاء بمثة لام والغنون 
ین صحبهم معه حون جیئہ لی مصرہواتتظم هو معهم فی سلك ا جیح ‏ » فصار ا 
من سه وثلاثين عضواً موزعين على أربعة أقسام 

قسم الرواضات - موح > Monge‏ » نابليون ہوناہارت ء فور بيه ۴٥1e‏ »کوستاز 
Cos‏ » نوي ۱۰٤‏ » كينو Ques‏ ¢ لو ر ۳۵۲۰ Le‏ < جیرار Girard‏ ¢ 
روا 207 هنآ ء ارال اندر بوسی 40220555 » ساي 553 ء مالوس 81215 

قم الطبيعيات - برتولیه 130710۱10 » دولوميو »0۵۱0۳06 6 حکوني 
on‏ ¢ جوفروا سان هيلير Saint Hilaire‏ ات0٥6‏ ¢ دیکوتیل دانامهده0 > 
سافینی "و5۵۲ » دیبوا عزون« » دجینت 0esge¬1e5‏ » شامی 7صاعط» 
دلیل061:۱6 

الاقتصاد السپاسی - ارال کافار يل نلا»000 ء جلوتییه «عنات610 > 


سوسی )نا مدر مبمات الجيش 6 سو لکوسی Sulkowsky‏ « تالیان Tallien‏ 6 
بوساح ا أت !10115 


— ۱۴ = 


0 الا دابوالننون — برسفالدجر اعیرون Perseval De Grandmaison‏ 
عصو الا کادییی العر لسية 4 فانتور 6 _نوری 7 ¢ دور ۳ ۲۵ 46 
فیمان دینون 005 ۷:۳۶ » ريجل اءه81 » ردوقی 80016 2 القسیس رفائیل 
دموئاخیس Raphael de Monachis‏ 

وقد تغير بمض اعضاء ا جمم العمي وحل لبم غيرم » وهذه هى التغییراتالقی 
حدثت مده وجود ناشون فى مصر 

قىم ار یاضیات - عبن الپندس لانكري ٥دا‏ بدلامن سای النی قتل 
فى اخخلة على سور با 

قم الطیعیات-- عبن اادکتور لار ی 127۳07 رئيس اطراحین بدلامرے 
دہبوا وأضيف عضو جديد وهو بوشان 5ص هط 0و8 

فم الاقتصاد السیاسی - عن 0 اسر Corrancez‏ بدلا الجيرا ال 
کافار بل الذى فتل فى حصار عکا ¢ وور بين Bourrienne‏ سکرتیر اہلیون اعخاص 
بدلا من سومی ۱ 

قم الا داب والفنون - عبن المہندسالماری لو بير :10 بدلا من نوری» 
وعين ريبول !انہ ٥م‏ أمين مكتية ا جمم بدلا من فانتور » واضيف المهم الرسام 
رو Aigo‏ 

دار ام الملبی 

اخختارنابلیون قصرحسنکاشفش رکس بالناصریة مقراً للمجمع الملي» وأ حق به 
القصور ا جاورۃ له الي ابتناها الماليك وخصصها لسكن اعضاء الجمم و بعثة العام 
والفنون كقصر قاسم بك(۱) » و بیت ابراهم كتخدا السناریء وبیت أمير الج 
المعروف بأ بوسف 

(۱) مكان قصر تامم بك الان مارة الاوتاف الكائنة بشارع الکوي ءیاء 


٩ -‏ سب 


مت ۱0۷6 ۔ 


كانت سرای حسن کاشف من أجمل قصور الاليك بالقاهرة ( ومکانها الا ن 
المدرسة السنية بالناصرية ) » وصفها اطمريي خلال کلامه عن حس نکاشف فقال « انه 
عر الدار العظيمة بالناصرية وصرف علها آموالا عظيمة » وقبل بیاضها وصل 
الفرنسیس الى الديار الصر ية فسکنها الفلکیون والدبرون وأهل ا حکة والهندسون 
( اعضاء الجمع العلي ) فلنلك صينت من الراب کا وقع لذيرها من الدور لكون 
عسکرہم لم يسكنوا بها » وذكرها السیو جوفروا سان هیلیر أحد كار أعضاء الجمم 
العمى فى رسائلہ النشورة بکتابه (رسائل من‌مصر) » وظاہر ما کتبه عنها انها كانت 
غاية فی الفخامة » فقد كتب بتار + اغسطس سنة ۱۷۹۸ رسالة الى العلامة كرفييه 
Cuvier‏ قول فہا 

« عدت من ا مم العلمي بالقاهرة وهو يتألف من قصرين من قصور البکوات 
( قصر حسن کاشف وقصر قاسم بك ) وبیتین من يبوت الاغنیاء » وه نه الدور 
امعجاورة بسکہا العلماء والفنيون » وفیپا من أسباب الفخامة ما لایقل‌عن اللوفر » وانا 
لنمبد فما من أسباب الراحة أ كثر مما فى اللوفر » و جوارها حديقة قسيحة يبلغ مساحنها 
نحو ۳۵فدانا جيدة الغراس» وقد خصصناها للزراعة والتبات » أما قاعة جلساتالمجمع 
فانہا مزدانه بأجمل ما في قصور الماليك من الاثاث > 

وباسم حس نکاشف ميت الحارة المروفة الآن بحارة حسن الكاشف الواقمة 
بجوار الدرسة السنية » وتنتهی هذه الخارة قريباً من دار ابراهم كتخدا السنارى() 
الى خصصبا اعضاء امجح الملى رمم والتصوير وألباقية الى الیوم » واعیت الخارة 
البى بها هذه الدار حارة موے 350080 تیدا لاسم السیو موم الذى كانرئيساً المجمع 
املىق عبد بونابارت 
في كتاب مخطيط مصر الزء الثامن عشر أن بيت قاسم بك کان بسکنه اعضاء 
لجنة العلوم والعنون وانه جاور لقصر حسن كاشف الذي کان مقراً لمجمع العامي 

(۱) هو وكيل مراد بك ولذاك سی ( كتخدا ) وسناري نسبة الى سنار 
بتشديد النون وهي بلدة بالسودان على النيل الازرق 


تب ۱۷۴ — 


وقد انا السی و جلیاردو يك سنة ۱۹۱۷ في دار ابراه کتخدا الستاری متحفا 
ماه ( متحف بونابارت ) ویقی هذا البیت‌الی الا ن کا بناه صاحبهابراهيم رکتخدا 
السناری وهو مثال قاع اسیوت الاليك » وقد آدخلته نة حفظ الا ثار العر دية ضمن 
الا ثارانی تعنى بها ونحافظ عليها» وصرحت المسیوجلیاردو بك بأن‌ینشیء به متحفه 
وهو يحوى كثيراً من الصور وانخرائط والطرف والاثار والكتب والستندات 
مرة واطلعتي السیو جلیاردو بك على ما جمعه فيه من النغائس وأذن لی بأنأتقل بعض 
الصور الى یزین يها متحفہ و بعض الوثائق الى جما )١(‏ 
وجنة العلوم والفتون 
ند کر هنا طرفا من حياة عض من اشتهروا أو ترددت آماژم فى فصول 
الکتاب من اعضاء اجمع المابی ولجنة العلوم والمنون لیکون لدہنا فکرۃ عامة 
عن اشخاصہم 
عاماء الریاضیات و الیندسو ل 
مو 
سنه ۱۷۹ -- ۱۸۱۸ 
هو جاسبار موتح 10086 ۵-هیردهت أ كبر عاماء الرياضيات پفرفسا فى ذلك 
العصر » وله فيها شبرة عالمية » وهو مؤسس الندسة الوصقية وأحد موی 
مدرسة المندسة بفرنسا وأحد آساتذہہا المشهورين » وعضو با جمم ااعلی بفرنساء 
تقلد زمنا وزارة ار بية ق‌عهد اجعية التشر یعیة » وقد تلق عليه نا بليونعاوم الطبيعة 


(۱) توف المسيو جلياردو بك سنة ۱۹۲۷ 


دیز ہے 


فى مدرسة باریس اطر بية ء وکان موضع احترامه واجلاله » ووقع عليه الاختیار 
لرآسة ا جم اللي بعصر » وكان هو روح أبحاث ام العامية » ولا عاد الى فرنسا 
رجع الى التدريس فی مدرسة المندسة ويذل جهداً كبيرا قي جمع أحاث علاء الجا 
الفرنسية » وعينه نابليون فى عهد الامبراطورية عضواً مجاس الشیو خ » ومنحه 
لقب « کونت ساوز > تکار لاعماله وا باه فى مصر» وله مؤلفات ومد كرات عديدة 
فى العاوم الرياضية و خاصة ا مندسةء و باسمه ممیت (حارة موب ) بالناصرية بجوار 
المدرسة السئیة الان 
کوستاز « واو » 
۱۷۷٦‏ — ۱۸۲ 

من علماء الرداضیات وعضو بامجممالملي الغرنسى » كان مدرسا بمدرسة الهندسة 
المالیة ( السنترال) بفرنسا ین اختاره قابليون لعضوية لمن العلوم والفنون » و بعد 
اتہاء الإ عاد الي فرنسا وعبن‌سنۃ۱۸۱۳مدبراً عاما لادارة الری والقناطر وا سور 
بٹرلسا ومنح آقب بار ون 

> Le Père « لو پبر‎ 


۱۸۶۱ — ۳ 


هو كبيرءبندمى الرى والطرق والجسور فى عهد اخلة الفرنسية» وواضع التقرير 
المشهور عن أيصال البحر الاحمر بالبحر الابيض المتوسط » عهد اليه تابلیون أن 
بدرس هذا اضرو فقضی عامين فی صه ودراسته » وعاونه فيه عض حهندمي 
اد » وقدم به قرراً الى نابلیون بعد مغادرته مصر ( وكان « قنصلا ول » ) » وتصميم 
الشروع کا وضعه السیو لو پیر أن تحفر برعة من السویس الى البحیرات الرة و ماد 
حفر اطلیج القدبم المعروف بخایجآمیر الؤمنین (۱ الى أن يتلاق مع بحر موس 


س د 


() هو اليج ای حفره مومسم اطليفة عم بن الاب 


— ١ سب‎ 


يقرب بوباسط (۱) ومن بحر مويس الى فرع دمياط » ومنه الى الترعة الفرعونية › 
ومنها الى فرع رشید» ومنه الى الاسكندرية بواسطة ترعة الاسكندرية » وقد حبذ 
السیو لوي ر كذلك فكرة وصل البحرين رأسا بواسطة ترعة أخرى مخترق برزخ 
السويس فا بين بياوز ١‏ ( الطينه ) على البحر الابیض ومدينة السوس على 
البحر الاحمرء غيرأته اعتقد خطأ ان البحر الاحر يعلو عن سطح البحر الابيض 
بنحو تسعة أمتار» وقد نشر مشروعه فی کتاب « تخطیط مصر » ابزء الحادى 
عشر» وفيه بحث مستفیض عن تخطیط ترعة الفراعنة القدمة وخلیج أمير المؤمنين 
و خطرط الحہات الى عدر الشروع ونققات انفاخه > وم هذا البحث فى أكثر 
من ثلمائة صفحة وهو من أجل الابحاث الي وضعها علماء ا ۃ الغرنسية ء والمسیو 
و بير هو النی‌تولی اصلاح‌بناء المقياس بااروضة وكتب له الديوان لمناسية عمله کتاب 
شکر نشرناه في قسم الوثائق التاريخية » وله بحث هستفیض عن «قياس الروضة نشر 
في کتاب مخطيط مصر الجزء الثانی عشر . 
جرائيال ویر » Gratien Le ère‏ « 


هو آخوالسیو ویر التقدم ذکرہ وهو من مهندسی امملة الفرنسية » شارك أخاه 
فى بعض آحاثه» وله حرش خاص مستفيض فى مخطیط مدینة الاسکندریة نشر فى 
کتاب تخطيط مصر المزء الثامن عشر ؛ ومحث آخر عيرات مصر وصحاريها 


رضي الله عنه سنة ۲۳ هجریة » وکان بصل النیل بالبحر الا حمر يبدأ من مصر 
القديمة حيث يبتديء خلیج مصر الیوم حى القاهرة وميا الى الطرية ومنها الى 
الساسة م بتع آثار رعة الفراعنة القديعة الي كانت خر ج من فرع النيل 
البيلوزي القدیم وتسير محاذاة وادي الطميلات ثم تنثى جنو با فتخترق البحيرات 
الرة ثم تصب في البحر الاجر 

(۱) قرب الزقازيق 

(۲) شرق الوضم الذي به بورسعيد الاک 


حه 1۲ سد 


فشر في الزہ ء السادس عشر» وقد رسم لو بیرالکبپر خر يطة الاسكندرية الحدیثة 
ورس | السیوجراتیان لو يبر خر بطة الاسکندریة القدعة وکلتاها مطبوعة فى مصور 
کتاب خطیط مصر 
چیرار < Girard‏ > 
۵ — ۱۸۳۹ 

زميل السیو لو رکییر الهندسین ووسکیله نی ادارة أعمال الری » درس 
برع القطر المصرى » وله رسالة بدیعة عن حالة مصر الزراعية والصناعية والتجارية 
نشرت فى كتاب نخطیط مصر الجزء السابع عشر وانتخب عضواً فى ا جم 
لملي الفرنسی 

جومار 
۷ — ۱۸۲۲ 

هو السیو ادم فرنسوا جومار 100:070 François‏ 400 ولد سنة ۱۷۷۷ و 
ال مندسة فى مدرسة القناطر والجسور ثم فى مدرسة المندسة» وحاء الى مصر ضمن 
المہندسین الجترافيين من اعضاء لنة العلوم والفنون ء وله فى مصر أحاث جغرافية 
وأثرية عجانب كير من القيمة » وقد اشترك رمم خر طة مصرء وعاد الى فرنسا 
سنة ۱۸۰۱ بعد مقتل الجترال کلیبر » وأشترك مر _ سنة ۱۸۰۳ فی وضع کتاب 
( خطیط مصر) وكان عضواً من أهم أعضاء الاجنة انی لہا الحکومة العمل فی وضع 
هذا الکتاب ال ليل » وتولى و ی اب ی و 
عاماً مشتفلا فى اظهار الكتاب » وله فيه اُحاث ممتعة هندسية وحغرافة واثر بة 
شغلت عدة أجزاء من ع الکتاب ومن , اھا بح مستفيض عن خطمط القاهرة 
القدیة والحديئة نشر فى اللاء یت ہیں ی » وأنتخب عضوا اع العلى 
لفرنسی مكافأة له على أبحائه فى الآثار لصریةء واشترا لك فى انشاء الجعية المغرافية 
ریفرنسا ء وكان من يوم أن عاد من مصر لا يألو جهداً فی دراسة الاحاث العلمية اللخاصة 


- ۷۷ س 


مها ء وفى سنة ۱۸۷٦‏ تولی رآسة أول بعثة مصریة أرسلها خد على الكبير الى فرنسا 
لتلق العاوم فى مدارسپا فأمد تلامیذ هذه البعثة والبعثات الى تلنها بره‌یته اللمية 
والادبية » وقد أنجبت هذه البعثات طائفة من علماء مصر الذين كان لم فضل كبير 
فى بضنها ء وكان للمسيو جومار مكانة كبيرة عند مد على باشا وکذااك عند سعيد 
باشا » وتم عليه بلقب بك فكان يعرف فى مصر باسم « جومار بك » ونم عليه 
كذلك بالوسام الجيدى » ولا أعيد انشاء ا مم الەمی المصرى أسندت اليه رياسته 
الفخرية سنة ۱۸۹۱ فكان صلة الاتصال الباقية بین ا جمم العلی المصرى القديم 
وبين الحدیث » وظل مكياً على أبعائه العامية الى آن توق سنه ۷۱۸۹۲ وله من العمر 
حمس وتمائون سنة 6 وهو معدود ق فرلسا من کار علماء اغخرافية ولا ثار القدعة 
شوريية 5 Fourier‏ ¢ 
۸ — ۱۸۳۰ 

من علماء الرياضيات » کان مدرساً فى مدرسة المندسة قبل انتظامه فى سك 
لجنة العاوم والغنون » وانتخب سكرتيراً دايا سجمم الملى ء وتولى راسة الادارة 
القضائية فى أواخر عید لم الفرنسية » وله أعخاث متعة فى کتاب خطیط مصر 
وهو واضم مقدمة الکتاب » آنم عليه تابلیون برثية بارون واتتخب عضوا بالججمم 
العلى الغرفسى سنة ۱۸۱۳ م عقا باكاديمية الا داب سنة ۱۸۷۷ وأقهم له تمثال فى 
له أوكسير Auxerre‏ اظ رام 

> Lancret 2 لانكرى‎ 
۹۸۰۷ — ۶ 

من عاماء ارياضيات ومن مهندسى القناطر والجسور ومن عماء الاثار» وله 
أحاث مستفیضة عن آثار الوجه القبلى ونخطیطہا نشرت فى كتاب تخطیط مصر . 
وله حث جفرافی عن الفرع الکانوی من فروع النيل القديمة نشر فى الجزء الاول 


س- ۹۹۸ — 


من كتاب تخطیط مصصر » وتولی ادارة العمل اتألیف ال کتاب بعد وفة کونی سنة 
9٥‏ ومات هوستة ۸۰۷ 


سس 


د 3 0۳۲۵۵۵۵2 > 
المابی بے بووین وائتخب عضوا ین سئة 
۱ وله کتاب فى تاریخ الوهابية من بدء ظهورها الى سنة ۱۸۰۹ 
چالوا < عنەاادت ٤‏ 
۰۹٦‏ — ۱۸۶۲ 
مہندس ری كحرج فى مدرسةا مندسة بفرنساء ومنقب فالا ثاره وله «یومیات» 
عن اق وله عدة اُبحاث عن الا ثار الصرية نشرت فى كتاب تخطیط مصر 
دقيلبية « De Villiers‏ > 
۸۰ ل ۱۸۵٣‏ 
مہندس قناطر و ری وآثار» وله یومیات )١(‏ دون فا ماشاهده فى مصر خلال 
اخملة الفرنسية» نشرها حفیدہ البارون ماركدىفيلييه» وکان‌جالوا ودفیلمیه متلازمین 


فى آحانهما الاثریة » وآبحالہما المشتركة منشورة فى کتاب تخطبط مصر 
الكولونل چا کو تان »> ٤ Jacotin‏ 
۵ — ۱۸۲۷ 


کیرم ا 0 ناشون وضع خر بطة مصرالعامة 


)۱( . (۱) ہومیات وذکریات عن جلة مصر ( ۱۷۹۸ — ۱۸۰۱ ) 


- ۴۹م 


فاشترك نی مخعایطا مع الهندسین المغرافیین ومپندمی‌ااری في‌عهد الحلة الفرنسية» 
وهی عبارة عن مموعة خرائط کبیرۃ مفصلة طبعت في مصورات کتاب مخطيط مصر 
وقد ثم وضعبا بعد انسحاب الفرنسيين من مصر وقدمت الى نابوليون ( وكان قنصلا 
أول ) فى شهر | کتوبر سنة ۱۸۰۳ فأمر بطبعها على نفقة الحسكومة الفرنسیة واستدعی 
ذلك جهداً كبيراً لاعداد معدات الفر والطبع وتدوين أمعاء البلاد والمواقم بالغة 
الفرنسية والعر بية »والى الکولونل جا كوتان يرجم الفضل في إخراج عنم المريطة 
ولذلك نسبت اليه وسميت ( خريطة جا کوتان ) وهی مؤلفة من 4۷ خريطة كبيرة 
طو بوغرافية غاية في الدقة والتفصیل منها 4۷ خاصة »صر وخس بالاقالم السور ية 
الى فتحها نابليون وثلاث خرائط أخرى جفرافية عن مصر وخريطة أخرىعامة جمع 
المرائط الطو بوغرافیة 

والکولونل جا کوتان بحثان جنرافيان جلیلان فی کتاب خطیط مصر الاول عن 
مخطيط خريطة القطر الصری نشر فی ال مزء السابم عشر» والثانی عن مساحة القطر 
المصرى نشر فیا مزه اشامن عشر »وقد عين وهو فی مصر عضواً با جم العلى بالقاهرة 

دمو ۱ اعی 6 Dubois‏ 

من مهندسی ا ۃ الفرنسية »له بحث جغرافي مستفیض عن فروع النيلالقديعة 
نشر نی اجرء الثامن من تاب مخطيط مصر » وله خر بطة دقيقة عن خطط هذه 
الفروع 

نوی 7 006۱ > 
۷۰ — ۱۸۱۹۱ 

من علماء الفلك ویعتبر أ كبر علماء الجلة الفرنسية فی الفلك والیقات » نشرت 
أحاثه الفلكية انلاصة بمصر فی کتاب خطيط مصر الجزء الاول» وعل‌بیاناته اعتمد 
مہندسو ا حلۃ في وضع الصورات الى ر“موها في مصر 


— )۳+ — 


نوری ۱۷0۲۳۲ 


1۷0 — ۱۸۳۲ 
مپندس مماری » عينه نابلیون رئيس مکتب الفنون » وعاد الى فرنسافى خلال 
الملة لاعتلال صحتہ ‏ قلقہ فی ا جمم الملى ااصری البندس الممارى لو بير » وله 
بحث مستفيض عن عود السواری نشر فى كتاب مخطيط مصر اطزء اتلامس > وله 
رسالة عن ال الفرنسية (۱) وله رسوم عديدة فى كتاب مخطيط مصر 


لو بر 1۰آ 
۲ — ۱۸6 
مہندس مماری وهو ای حلف نوری ف ا جم الملى وله رسوم كثيره فى 
کتاب تضلیط مصر 
عماءالطبیعیات 


Berthollet برتوليه‎ 
۱۸۲۲ — ۸۶۸ 

عالم من کبار عاماء الكيمياء » یضارع فى شهرته الکیمیانی الشهیر لافوا زه 
ويليه فى اللنزلة » وهو صدیق حب اسیو موتح ء وقد اشتر کا معا فی تأسيس مدرسة 
الهندسة بباریس » والمهما عهد نابليون اختيار علاء الا الفرنسية » وکا من 
أعضاء جم العلى الفرنسی قبل حضوره الى مصر صحبة نابلیون ء و بعد رجوعه 
الى فرنسادأب على ابحائه وا كتشافاته فى الكيمياء وله فپا نظريات و أكتشافات 
وابحاث ومو لفات جعلته فى عدا د كيار علماء الكيمياء 


)۱( تارییح جلة مصەر .وي رسالة وجيرة طبعت سنه ۱۷۹۹ بمار لس اذ عاد 
الها قبل امهاء الج 


بت ۳ - 


Geoffroi Saint Hilaire جوفروا سان هيلير‎ 


۷۷۷ سے ۱۷6 
هوأتيين جوفروا سان ھیلیںءام كبير فى النارخ الطبیعی ومن أسائذة حياة 
ا حیوان فى معد التارخ الطبیعی ہہارپس » وزميل حكوفييه ۰7:0 ولامارك 
:امعم فى العاوم الطبيعية ء وله ابحاث «ستفيضة ورسوم عديدة فى حیوانات مصر 
وحشرانبا واسما کبا » عين بعد عودته من مصر استاذا لمل الميوان فى السوربون 
علاوة على تدریسه فى معهد التار مخ الطبیعی » وانتخب عضو | باجم العلی الغرنسی 
وله شہرۃ عالمية فى التاریخ الطبیعی » وله رسائل عن «شاهداته نی مصر جعت وطبعت 
سنه ۱۹۰۱ اسم ( رسائل من مصر ( 
سافیی ردون:د۹ 
۷ — ۱۸۵۱ 
عا فى التارے الطبیعی ومساعد خوفروا فى ابحاثه عصرء درس حیوانات مصر 
وطیور ها وحشراتہا ونباتها » وله فہا ابحاث مستفيضة ورسوم عديدةغاية فيالدقة 
طبعت فى كتاب ( تخطيط مصر) واتتخب عضو بالجمع العلىالفرنسي سنة ۱۸۷۱ء 
وضحی ببصره فى سبيل بحوثه ورسومه 


دولومیو Dolomıeu‏ 
۵۰ ۔- ۱۸۰۲ 
من علماء طقات الارض وا عادن » کان استادا فی مدرسة الناجم وعضوا 
الجەم العلى الفرفسی قبل مجیئہ الى مصر » عاد الى فرنسا ائناء ا حا لمرض اصابه» 
واذکسرت به السفينة الى تقابوجنحت على شاطیء (تارنت )جنوب ایطالیا فأسر 
وألق فى السجن و بق سجینا الى أن انتصر تابلیون فى معركة مارنجو سنة ۱۸۰۱ 
مل اطلاق سراحہ من شروط الصلح » ولکن صحته ساءت من اثر السجن فل 


س ۱ ب 


یش بعد خروجه طویلا » وکتب فى السجن رسالة فی فلسفة عل المعادن وهی من 
ام مؤلناته 
دلیل Delile‏ 


۷۸ — ۱۸۵۰ 
هو العام ديل المششهور فى عل النبات » وله فى النباقات الصر ية کتاب برجم 
اليه ماه ؛عین مدبراً لحدیقة النباقات فى القاهرة ( فى عهد منو) واشنر كف وضع 
كتاب ب مخطيط مصر » وتولى التدريس فى كلية العلوم عونبلييه ميه بفرلساء وهو أول 
من درس نباتات مصر ف العصر الدیث وله فمها رسوم بديعة » وااكل عله من 
بعدہ العلماء فی عصر مد على 


6 ۳ 


۵ س. ۵ +۱۸ 
عالم کیمیانی وميكانيكي ومبتکر لطائفة من ا خترعات الیکائیکیة ء استخدم 
الناطید فى ح وب الئورة الفرنسية قبل جيثه الى مصر وعين قومندانا لكتية 
الطيران ومديراً لدرسة الطیران فى مودون ۱۲۵۵07 »ولا حاء الى مصر أشن عدة 
مصائع تو ی ادارپاموانً طواحين افواء فى القاهرة » ۳1۳ مصنعا میکانیکیا 1 
وعهد الیه‌ناپلیون صب احرف الطماعة وكان عتمد عليه كثيراً ف استجارموآرد مصر 
الطبیعیة لاستیفاء حاجات اليش و اصة بعد محطہالمار ڈالٹرنسیة فو اقعة (أوقر 
وقد شرع فی صنع منطاد يطير فى القاهرة ء لکنه لم يوفق فى طيرانه » وروی الجري 
حكاية هذا النطاد وما صار اليه من الفشل » وشعبه بالطيارة الى یعملہا المراشون 
فى الواسم والافراح ء قال فى هذا الصدد ۱ 
« وفی عشرن جادی الثانية سنة ۱۲۱۳ (1) كتبوا (') عدة أوراق مطبوعة 


ات سا اسم سي سك 


(۱) يوافق ۲۹ وفبر سنة ۱۷۹۸ (۲) الفرنسیون 


س ا - 


والصقوها پالاسواق مضمونها انهفى يوم الجعة حادی عشرینه قصدنا أن نطير مركيا 
بەرکة ( ميدان ) الاز يكية فى الحواء بحيلة فرنساو به » فكثر لفط الناس هذا 
كنادتهم » فلا كان ذلك اليوم قبل المصر تجمع الناس والكثير من الافرخ لیر وا 
تلك المجیبة وکنت بجملہم » فرأيت قاش على هيئة الاوية على عود ام » وهو 
ملان حر وأیض وأزرق على مثال دائرة الغريال » وفى وسطه مسرجة يها قتيلة 
مغموسة ببعض الادهان » وتلك الہرجة مصاو بة‌ساوك من مم حديد ممپاای‌الداثرة» 
وهی مشدودة ہے وأحبال » واطراف الاحبال بأيدى نس قائمبن أسطحة البیوت 
القریبة منها » فلما کان بعد العصر بنحو ساعة أوقدوا تلك الفتیلة فصعددخانها الى 
ذلك القاش وملاه ء فانتفخ وصار مثل الكرة » وطلب الدخان الصعود الى مس كره 
قل يجد منفذا » لحذبها معه الى العاوء غذیوها بتاك الا حمال مساعدة ما حى 
ارتفعت عن الارض ء ققطعوا تلك الاحبال » فصعدت الى الجومع ا ھواءء ومشت 
هنيبة لطیقه ع سقطت طارتها بالفتيلة » وسقط أيضاً ذلك الهش » ونار منباأو راق 
كثيرة من فسخ الاوراق البصومة » فلما حصل شا ذلك انکسف طبعهم قوطي 
و یتبین صحة ما قلو من أنها على ہیئة ىكب سير في اواء حك ةمصنوعقو یجلس 
فا أتقار من الناس و بسافرون فیہا الى البلاد البعيدة لکشف الاخبار وارسال 
الراسلات» بل ظهر أنها مثل الطیارة التي يعملها الفراشون بالواسم والافراح ...6 (۱) 

وقد أعاد السیو کوٹی بجر بة النطادل_کنه خفق فی نر بته الثانيةء‌قال الجبرىق 
هذا الصدد « وفي يوم الارہماء ۹شعبان سنة ۱۲۱۳ ) کتبوا أوراقا بتطییر 
طيارة ببركة الاز بكية مثل الى مسق ذکرهاوفسدت » فاجتمعت التاس ذلك وقت 
الظر وطيروها » وصعدت الى الاعلى ومرت الى أن وصلت‌تلال البرقة وستطت» 


معي سپ 


(۱) الجبرلى الُرء الثالث 
م( بوافق ١6‏ ينابر سنة ۱۷۹۹ 


ولو ساعدها الريح وغابت عن الاعبن مت اخيلة وقالوا انها سافرت الى الب لاد 
ولا رجم کونتی الى فرفسا بذلجھداً کیرا فی اخراج کتاب تخطیط مصر وهو 
شامى 2 Champy‏ 6 
عام في الكيمياء ومدير مصنع البارود الذي أنشأه لفرنسیون قي الروضة » و بعد 
اننهاء الجلة عين في فرنسا مديراً لصانم البارود بها ومات سنة 1815 
وابئه شامى الصغير كان معاونه ق مصر ومات يبا بالطاعون سنة ۱۸۰۱ 
دیکو ٹیل « Descotils‏ « 
۳ — ۱۸۱۵ 
عا فى الكيمياء عين بعد الجلة الفرنسية کیيراًلهندمی الناجم بفرنسا 
روز دار( 802126 » 
مپندس مناجم له أبحاث مستفيضة عن أحجار مصر ومعادنها وجیولوجینها 
نشرت في کتاب تخطيط مصر وقد رمم أحجارها وصخورها ومعادتها 
الاققصادیون 
بوسليج « Poussielgue‏ »6 
ولد فى باریس سنة 17554 وتقلد عض المناصب المالية فى عهد الثورة الفرنسية 
وكان قوميسراً للابرادات سنة ۱۷۹4 وق سنة ۱۷۹۵ عين م حكرتيرا للوزير فسول 
980٥٥۱۱‏ ء وجاء الى مصر ضمن ا حا الفرنسية مراقباً لنغقات الجيشءوعهد اليه 
تابليون ادارة الشوون المالية » وكان ی عليه » لكنه غضب عليه بعد عودته الى 


)۱( ا رق الجزء الثا لت 


سے ۹۳۵ سے 


فرنسا لا اطلع على رسائله الى حكومة الديركتوار انتقد فبا سیاسته ء ولا عاد الى 
فرنسا | مله نابليون » ويسميه اجبرنی يوسليك مدير الحدود و یعبر عنه پاروزنايجي 
استیف ٤ Esteve‏ 
مدير خرانة الجلة أولا ثم مدير الشؤون ا الیة فى أواخر عهد ا مل الفرفسية وقد 
درس مالیة الحکومة فى عهد الماليك وكتبعئها بحثا مستفيضاً فى کتاب تضلیط مصر 
تالیات < صعناله؟ » 
۷ — ۱۸۲۰ 
هو أحدأعضاء الجعية الوطنية الفرنسية وخصہ رو بسبیر الشهير ومثير غبار ا 
الى انتہت باسقاطه فى الجعية الوطئیة (۱) وانتظ فى سلك أعضاء نة العلوم والفنون 
وعهد اليه نابلیون وقتا ما عبمة مندوب ( قومیسیر) لدى الدیوان ء فکان عثابة 
فى عهد الجنرال منو وفقد بعد عودته الى فرنسا مکانته السياسية 
القواد و الضیاط 
كافر gı‏ ھ Caflarelli‏ « 
ہوا جنرال كافريللى »من اسرة ايطالية استوطنت فرنسا فى عهد لويس الثالك 
عشر» وهومن! كنا قواد اليش الفرنسی واغزرم علما ء ضرب بسهم وافر فى الفلسغة 
والتشریع 6 وقاتل فى حروب الثورة الفر لسية وقد احدی قدميه فى حصار ما بانس 
6 مسنة ۱۷۹۵ شاء مصر بقدم واحدة ء ولذلك سمه ا ہرتی دکفری 


السی بأني خشبة » وقد اختاره نابليون رئيساً لفرقة الهندسین‌فی الجيش»وهو مرك 


(۱) انظر تفصيل ذلك في كتابنا الجمعيات الوطنية ص ٦٦‏ 


سب ۱۳۷ س 


بتطلب كفاية فنية كبيرة وهو من أفرا اد الجلة القلائل الذين تكلم عم ار تی بالاسم 4 
كفرلى المسمى بأبى خشبه » وهو يمشى مها بدون معين » ویصعد الدرج و مهیطمها 
أسرع من الصحیح » ویرکپ الفرس وبرعه . . . وهو على هذه الال » وكان من 
حل الشارالہم فہم والدبرلا مور القلاع وصفوف ار وب » وم ؛ به عنابة عظيمة 
واہتمام زائد » (۱) وقد قتل فى حصار عکا کا سيجىء بیانه فى الفصل الثاني من 
اليزء الثانی 
ا رال اندر وسی « 4820260553 » 
۱۷٦۹۱‏ — ۱۸۷۲۸ 
من القواد ومن رحال السياسة معاً ء وله احاث ورحلات جنرافية فيمصر آهم 

رحلاته الى بحيرة المنزلة ووادی النطرون ء وقد کتب عنہا ُا تلاها فی الجمم 
الەلی ونشرت في کتاب مخطيط مصر الجزء الحادى عشر والثانى عشر 

عاد الى فرلسا مع نابلیون وعاونه على قلب نظام الديركتوار وعسنه عد معاهدة 
(أميان)ستيراً لفرنسا في لندن ثم في فیینا ثم في الاستانة حيث بتیہاا ی سنة 1814 
وانتخب عضواً فی أ کادیعیة العلوم ( ا جم الملى ) وفي مجلس النواب 

هور اس سای « Horace Say‏ » 

رئيس أ ركان حرب فرقة الهندسة » کان أستاذاً لفن الاستحکامات في مدرسة 
المندسة بفرنساء وهو آخو جان بانست سای العام الاقتصادى الشهور» ومن أ كفا 
1 ۰ ۶ ی 
باط الیش الفرنسی وا كترم علما » وله عدة رسائل فیا جم العلی الصری عن 
الالة الاقتصادية والطو بوغرافية في مصرء قتل في حصار عكا 


ن 


(۱) المرلي الجزء الثالث 


حب ۳۷| - > 


مالوس تک Mais»‏ » 
۷۵ ہت ۱۸۱۲ 
عام فى الطبيعيات وضابط كبير في اليش الفرنسي » تلق العلوم فى مدارس 
امندسة هر سا واتنظم فيسلك فرق اطندسة یش » وجاء الى مصر ضمن هذه 
الفرقة » وکان صدقا لجرا لکافر يللي وتمینا للعلامة 2 وه‌عدودا من أعضاء ا جم 
العلي الصری النابپین » ولا عاد من مصر ظل في فرقة المندسة مع اشتفاله بالابحاٹ 
الطبيعية » وله فیها رسائل ومؤلناتعظية القيمةء وانتخب عضوا بالجممالملی الفرنسی 
سنة ۱۸۱۱ بقسے الطبيعيات» وله يوميات (۱ هن ال الفرنسية نشرت سنة ۱۸۹۲ 
محوی وقائم ال الى جلاء الفرنسییں عن مصرء وله عدأ دك دآفکار» ضمنہا 
خواطرہ فى مصر 
الاطباء وا مراحون 
دنت « ۱٥٥٥‏ مع ہ 0ا « 


۱۸۳۷ — ٦۰۷| 


كيير أطباء اح الفرنسية فى ايطاليا وفي مصرء وله عدة ابحاث طبية عن 

مصر 6 وله کتاب ة فم ای «التارخ الطى جیش‌الشرق » ء وقد وضع ف مصر رسالة 

فى مرض الج دري طبعها فى المطبعة العر بية التى احضرھاالفرنسیون وأهداها الى 
أعضاء الديوان وهى الرسالة التی يشير اليبا الجبرتى وله : 

« و شعبان سنة ۱۲۱۵ أرسل رئيس الاطباء الفرنساوی نسخا من رسالة 

۳ فى علاج الجدرى لارباب الديوان!كل واحد نسخةعل سبيل ا حرةوا مدیة ليتناقلها 


)۱( ومیات مالوس 115105 06 186502 6 


ح ٭) س 


۳۸| سس 


وأرساواله جوابا شک له على ذلك » وهی رسال لا باس بها في بہا » (۱) 
وله احصاء‌ات دورية عن وفیات القاهرة في مدة ال الفرنسية نشرت في 
کتاب مخطيط مصر الجزء السادس عشر ء ومنح بعد الحملۃ لقب بارون وعين كير 
اطاء الا تفالید 
لاری « Larrey‏ « 
۹۲٦‏ -- ۱۸4۲ 
كير جراحی ا حا الفرنسية وله شهرة عالية في الطب وال جراحة » وظل بعدالماة 
كير جراحی ا یش الفرنسی في عهد نابليون وکان موضع ثفته وانتخب عضو با جع 
العلى الفرنسی وبا كادعية الطب » وأنم عليه تابلیون برتبة بارون فصار يعرف 
بالبارون لاري » وهومن کبار الاساتنةفی الوم الطبية» عين کبیرا طراحی مستشفی 
الانغالید» وله مؤافات عظيمة فی الطب واطراحة منپا کتاب خاص بمصر نشر 


سنة ۱۸۰۳ 
وله في کتاب مخطيط مصر الزہ الشالث عشر ابحاث مستفيضة عن الامراض 
ا حاصة عصر 


» Dubois » ديبوا‎ 


۷۹ ۔ ۱۸۳۰ 


من ويخ الاطباء ق الجراحة ومخاصة الولادة »و يطل مكنه في مصر أمدا 


(۱) الجبرلى الہ الثالث . وجاء في كتاب ( التار شخ الطبی یش الشمرق ) 
اؤہ الدکتور د حجنت أنه أهدى ۰ شسخه من رسالته في الجدري الي 
الدیوان و ٠٥‏ نسخة الى الست نفيسة المرادية 


سے ۹۳۹ سے 


ارضه فاد الى فرنسا وخلفہ فى الجمع الملى الجراح لاري وضار دیبوا طبیب 
نابلیون اطحاص . 
الادیاه واللرجون والفتانون 
قِغان دینون « Den0¬‏ ۷۲۵۱ » 
۷ — ۱۸۲۷ 


کانب وفنان » صحب ابلیون في حلة مصر وعاد يمجموعة نفيسة من الصور 
الى رمہا » وله في رحلته عص ركتاب نفیس ھ رحلة في الوجه البحري ومصر العليا 
أثناء حروب ارال ہوناارت > نشر بعد عودته من مصر وطبع لاول مرة سنة ۱۸۰۷ 
وأهداه الى نابليون وكان اذ ذاك « قنصلا أول» 

وأہمیتھذا الكتاب راجعة الى الصور الكبيرالملحق به و یتضمن رسوماً عظيمة 
القيمة عن مصر والا ثار المصرية جعلت لكتابه مكانة كبيرة وترجم الى الانجليزبة 
والالمائية ٠‏ 

وقد وسم فى كتابه بعض معارك ا14 الفرنسية اني شهدها ورضهها أثناء وقوعها 

وكان دینون‌من المولعين بالفنون الیل وولى في عبد امبراطو رية نابلیون ادارة 
التاحف واتتخب عضواً في ا جمم العلى الفرنمی 


فانتو زر » Venture‏ « 


هوالستشرق فانتور أ كبر أعضاء الجمم الملى سنا وكبير تراجة ا حلۃالفرنسیة 
وستشار نابليون وس جعہ في السائل الخاصة بالشرق والشرقيين» قضی نحو أر مین 
سنة فى بلاد الشرق وکان قبل حضوره مصر ترجماناً لسفارة فرنسا فى الاستانة » ثم 
مارجا الحكومة الفرنسية فى اللغات الشرقية ومدرساً للتركية فى مدرسة الغات الشرقية 
باريس » ومن لامینه المسيو مارسل والمسيو جو بير وسيأني ذكرها » مات 
بالدسنطاريا فی ا لحلة على سوريا ونعاه نابليون الى الديوان » وذكره ال یری في كتابه 


سا 


لقال عنه « ان فانتورہ هنما ترجمان سارى عسكر وكان لبيباً متبحراً بعرف الا 
قتركية والعر بية والرومية والطليانى والفرنساوی » 
مارسل » .ای ۷۵۱ » 


۰۷ سنہ ۱۸۵ 

هو الستشرق مارسل مدير المطبعة الفرنسية والەر بية الي أحضرها نابلیون الى 
مصر» وقد درس اللشة العربية واشترك في:تأليف كتاب مخطيط مصر وکتاب 
انتاریخ العلى والربى للحملة الفرنسية » وله رسالة عن المارستان الكبير بالقاهرة 
ويسميه الناصرى نسبة الاك الناصر محمد بن قلاون الذي 5 بناءه » وله اُحاث 
مستفیضه عن مقیاس الروضة وعن الا ثار العر بية بمصر وما عليها من اتخطوط الكوفية 
منشورة فى الجزء الخامسعشر من کتاب مخطیط مصر» وکاننی خلال الجلة الفرنسية 
مدي للمطمعة الاهلية ية الى أنشأها نابليون وعضوا باجمم العلى باقاهرة » وعين بعد 
عودته من مصر مديراً للمطبعة الاهلية بفرنسا 


جو بير « Jaubert‏ « 
۹ سے ۱۸۷ 
اختاره نابليون كيرا لتراجمة الخلة الفرنسية بعد وفاة المستشرقةائتور» وله محث 
عن العرب وقبائلہم ‏ مصر منشور في المزء السادس عشر من کتاب خعلیط مصر » 
وعين بعد ال مدرسا ما تلتركية فى ٠.درسة‏ ألاغات الشرفية بہار بس ثم مدرساً للغارسية 


في الکولیج دی فرنس ثم ناظراً لدرسةاللغات الشرقية 
رسفال جر كيزون 01 178 Persevel‏ 
۹ - ۱۸۳6 


عضو بالا كاديمية الفرنسية » عين وق" مافی عهد الجلة الفرفسية مديراً رك 


سح 4 -سد 


السویس وغادر مصر ضمن من صحبوا نابلیون فى عودته ا ی فرنسا 
رفائیل 
8 1 عه ص 
قسيس شرق عين « رجاناً أول » للدیوان بعد الخلة عين مدرساً للعربية 
قبلو کو » Villoteau‏ » 
۹ ہہ ۹۸۳ 
موسيق فنان» برع في فنون ا موسیق علا وعلا ودرس فى مصر الموسيق الصر بة 
القدیمة والحديثة والوسیق الشرقية في مختلف بلاد الشرق ء وه فى ذلك ایحاث 
رحو « Rigo‏ » 
هو الرسام ر بح ويسميه ا ہرتی ھ ار جو » وهو الذى عید اليه نابليون ياقامة 
أقواس النصر والاعمدة في ميدان الاز بكية احتفالا سید ا پور ية نة ۱۷۹۸ ورس 
الرسوم الفنية على قواعدها ء وعهد اليه نابلیون أیضا برسم رجالات معیر في ذلك 
العصر على اختلاف مرا کزم وأزياهم ؛ وتری هذه الرسوم ف کتاب (مخطيط مصر) 
ردو تیه « Redouté‏ « 
مصورف التار مخ الطبیعی واخو الصور الشهور « ردوئیه» القت عصور الزهوره 
رسم معظرحیونات مصر وأسا کہاء وتزين رسوده البدیعة کتاب ( تضلیط مصر ) 
دو ۳ ۳ Dutertrë v‏ « 
٣‏ = ٤۸ے‏ _ به س 
رسم معظم أعضاء ثنة العاوم ولقنون ء وتری صور النابیین منيم فى كتاب 


ل وو ا ہر صھو akira‏ رت 


مب ٩6۷۲‏ سب 


« یومیات » السیو دفيلييه 5:هذااة7 26 المتقدم ذکره وله رسوم عديدة عن الا کار 
المصرية القديمة في کتاب ( مخطيط مصر ) 
أعمال امم المابی 

هي السائل التى بحنتها هيئة ا جمم وكذلك أعال أعضائه جاعة أو فرادى 
فى المدة الق اقضت بين تأسيس ا جمم ورحيل الفرنسيين » وهی الاعمال التق 
نستعرضہا فى هذا البیان 

كانت أولى جلسات اجمم المابی يوم ۲۳ أغسطس سنة ۱۷۹۸ ۲ء فاجتمع 
الاعضاء وانتضوا السیو مخ العام اریای رئيساً للمجمع » ونابليون بونابارت نائپ 
رئيس ء وفوريبه سکرتیرً داعا ء وکوستاز نائب السکرتیر» وعرض نابليون على 
لمجمع فى هذه الجلسة درس المسائل الا ية 
أولا -- ماہی الوسائل الیعکن اتباعها لندبيرمواد الوقود اللازمة لافران اليش 

وقد أحيلت هذه المسألة على جِنة مؤلفة من برتوليه وكافارييل ومونج وساى 
ثانياً ‏ هل يوجد وسيلة يمكن اتباعها فى مصر لاستبدال حشيشة الدينار فى صنع 

البيرة 

أحيلت هذه المسألة على جِنة مؤلفة من برنولیه » وكوستاز » ودیجنیت وجاوتييه 
الثاً ‏ ماهی الوسائل الناجعة لترشيح وتبريد ماء النیل 

أحيلت هذه المسالة على لنة مؤلفة من برتوليه » وکوستاز » ومونح » وفانتور 
الال ارابعة سے ما هو الانفع للبلاد بحسب الحالة الراهنة فى مصر طواحين الاه 


أم طواحین اطواء ؟ 
أحيلت هنه المسألة عل نة مؤلقة من اندر بوسی 6 وکافار یی » وكوستاز» 
ومالوس » وساى 


0 مر اسلات نا بلبون الجزء الرابع وشقة رقم ۳۰ 


- ۳ ۔۔ 


المسألة اتلامسة -- هل فى مصر مواد أولية لصنع البارود وما ھی هذه الواد ۶ 

أحيلت هذه المسألة على لجنة مؤلفة من اندریوسی » وبرتولیه » ومالوس : 

۱ وموح » وفانتور ۱ 

المسالة السادسة ب ما هی حالة التشریع والقضاء الدنی وا نانی فى مصر ؟ وحال 

لت ۶ وما هى الاصلاحات التی يمكن ادخالما على هاه النظم ویرغم 

اهال البلاد 

أحيلتهذه المسألة على نة موافة م كوستاز » وسولکوسل؛ وسومی» وتالیاز 

وعرضت على الجلسفى جلساتتماقبة مسائل أخرى فنية لدراستهاء کالوسائل 
ألتى يجب الخاذها لزراعةالعنب فى مصر » ودرس طريقة زراعة القمح فى مصم 
ومقارثتها بطريقة زراعته فى أوروباء وتموين القاعة مياه النیسل والتذرع الى ذلك 
باصلاح قناطر السباع » وحفر الا پا فی الصحراء » والاستفادة من المواد التخلفة من 
مدینے القاهرة وساثر مدن القطر الصری » وانشاء مرصد ؛ وبحث ہزات الابر: 
المغناطيسية فى مصر 

و حث نابليون كذلك في امكان جلب الاخشاب من الميشة بطريق النيل 
لصناعة السفن فى مصر 

وكات أعضاء المجمع الملی و بعثة العلوم والفنون لا يدخرون وسعاً فى متايما 
جهودم المامية فی ختاف الفروع والفنون » فأنشأوا فیا جمم مكتبة نحوى أنغ سالكتب 
الى أحضروها من فرنسا أو جمعوها من خران الكتب فى القاهرة » وأنشأوا و 
معملا الطبیعة وال کیمیاء جهزوه بالا لات والادوات الخاصة بدراسة العاوم الطبيعية 
والرياضية » وأخذوا يجوبون السلاد » فا كتشفوا الا حار وأزاحوا الستار عن عظمة 
مصر القدعة » ور موا خرائط مفصلةللبلاد ونيلها وبرعها وسواحلها » و بحئوا فى طبائه 
الحیوانات والنساتات والمعادن المصرية » ودرسوا مياه النيل وطميه وطبقات الارض؛ 
وجابوا واحانھا و بحیرامها 


سس ۹48 ب 


وأنشأوا بالقاهرة مطبعة عر بية وفرفسية وهی الى أحضرها نابليون الىمصر بعد 
أن جم ما الاحرف الفرنسية والعر بية واليونانية من باریس واستکل لحا الاحرف 
العر بية من مطعبة البروپاجندا بروها ء وعهد پادارنها الى السیو مارسل الستشرق 
أحند أعضاء لجنة السلوم والفنون » وجمل لاستشرق فانتور الاشراف على 
مطبوتانہا ( وکانت نسی ( مطبعة جيش الشرق ) ولا نقلت من الاسكندرية الى 
القاهرة أمر يتسميتها ( المطبعة الاهلية) واتخذ لما دار عثمان بك الاشقر بالازبكية 
على مقر بة من بيت الالنى الذى سکنه نابلیون » ثم تقلت الى ليزه أثناء ثورة 
القاهرة الثانية » ثم الى القاسة الى أن حلا الفرنسيؤن عن مصر » وف هذه المطبعة 
كانت تطبع منشورات‌نابلیون بالعر بية وجريدة الكورييه دلیجبت » والديكاد » 
و بعض الطوعات المر بية والفرنسیھ 

وكات افرنسیین مطبعة أخرى خاصة حروفباافرتجية ققط لصاحبها السیو 
مارك أوريل ۸۵۲۵۱ 14٥:6‏ طبعت الاعداد الاولى من جر ید ( كور بيه دلیجبت) 
الى أن تقلت المطبعة الرسمية من الاسكندرية الى القاهرة » ولا عاد مارك أوريل 
الى فرنسا فى خلال اند باع مطبعته الى الحكومة 

و( الطعة الاهلیة) هى أول مطعة آنششت فى مصرف العصر الحديث » وقد 
آخذها الفرنسیون معهم عند جلامم عن البلاد 6 ول تعد الطباعةال‌مصرالای عهد 


محمد علي اکر 


(۱) ورد في آمرنابلیون ارقم۱4 يناير سنة۱۷۹۹ النشودفي (مراسلات 
نابلیون ) الجزء ا امس انه جمل السیو فانتور مفتشاً للمبطعة حیث لا يطبع 


— و مس 


الصحافه 


وأنشأوا جریدتین فرنسینین احداها سياسية والاخری علمية » فلاول هى 
جر دده 2 كورسه دلیجت de ٤ ٤‏ 001111) (اطوائب المصرية ) وهی 
جريدة سياسية تصدر بالفرنسية کل آربعة أيام فی أدبع صفحات من القطع 
الصغير » طبع منها عطعه مارك أور يل اللائون عدداً الاولى » ثم طبع باق ما ظهر 
منهافیالطمعة «الاهلیة» وصدر منہا ۱۱۸عدداء ظھرالمددالاول منہا ف۱۷ فرکتیدور 
من الشنة السادسة للجمهورية (۲۹ افسطى:سية ۸ ) والاخير فى روئيه سنة 
۹۱ قمیل جلاء میں عر البلاد » وولى محریر الاعداد الاو یل المسيو 
کوستاز ۶ أحد أعضاء اشجمم العلى » ثم فور بيه سک رتبر انح نم 
دنت Desgenetles‏ کیر أطماء الجلة » وكانت هنه الجر بدة هی 5 
شبه ا رمیة للحملة الفرنسیة 
وجريدة ھ لادیکاد أجياسين 6 نان :88 0*۷ صا ( العشرية 
الصر ةة ) تصدر مرة كل عشرة E‏ وهی‌جر بدة علية اقتصادیة تا تنشر أبحاث ا جم 
العلی ومتافشات أعضائه » صدر الع دد الاول منها فى | كتوبر سنة ۱۷۹۸ وتول 
حر برها وادارتھا الدكتور ديجنت وكانت تطبع فى المطبعة الاهلية() 


الا مال الصحية 


وأنشأواا جرصحيةف القاهرة( بجزيرة بولاق) والاسکندر بة ودمياط ورشید (۲) 


(۱) عزم الجترال منو فی أواخر عهد الجلة الفراسية على اصدار جريدة 
عربية بامم 3 التنبيه » لکنها لم تظهر ولم محقق عزمه کا تراه فيالفصل الحادى 
عشر هن انزء الثالى من الكتاب 

(۱) ذکر الجبرق عجر القاهرة بقوله ‏ ان الفرنسیس مساوا (كربتيله ) 
مجزيرة بولاق ونواهناك بناء ححزون به القادمين من السفار ایاما معدودم 


وأمى ابلیون بانشاء مستشنی عسكرى فی قصر مراد يك پللیزه ثم عدل عنه 
وتقل الستشنی الىقصر ابراه بک مجاہ ار وضة (مکان مدرسة الطب الا ن) » لکن 
هذا الستشق کان خاصاً بالجنود الفرنسية» وأنشأ عدة مستشفیات أخرى عسکرية 
خاصة با نود أيضاً » وفکرفی انشاء مستشن لاوطنيين » وألف لهذا الغرض نة 
من ارال کاقریللی والطبيبين دجنیت ولارى والسالین موم وبرتوليه والمسيو 
دور »ت10 مدير مهمات اليش لنحصهذ االمشروع»فأخدت اللجنةتدرسالمشروع 
ويحنت حالة الستشنی الذى كان بالقاهرة قبل ا حا الفرنسية وهو السمی بالمارستان 
الكير المنصورى الذى أسسه الماك المنصور قلاون واه ابنه اللك الناصر سنة 
۰ هجرية ( ۱۳۱۰ میلادیة) وأجرى عليه سلاطين مصر الاوقاف والهبات من 
عهد اذشائه » وكانفىعهده الاولمستشف کیراً من أعظم المستشغياتشأنا وكان باحق 
به مدرسة لتخريح الاطباء فى مصر » ولكن حالته اضمحلت فى عهد الك المثانى 
والیکوات الماليك حى آل أمرہ الى التدهور والتلف » وقد زاره الدكتور ديجنت 
كبير أطباء الجلة الفرنسية مصحوبا بالشيخ عبد اشالشرقاوی رئيس الديوان وقدم 
تقريراً ای نابليون (۲۱ عن سوہ حالته وسوء حالة المرضى الذين كانوا ما طون به» وأشار 
بانشاء مستشنی جديد فى بيت عمان بك الطنبورجی ببركة الفيل » واقتر حکذلات 
انشاء مدرسة للطب تلحق بالمستشنى» لکن الشروع | ینفذ شىء منے فی عهد 
احلة الفرذسية 
وما جب الاشارة اليه أنه كان بالقاهرة مستشفیات أخرى موجودة من قبل 
محبىء ام الفرنسية » فند ذ کر المسيو جومار أحد مہندسی الج فى بحثه المتع عن 
مخطيط القاهرة7") انه کان بالقاهرة مستشن النساء أنشأه الامير عبد اارحمن كتخدا 


كل جهة من الجهات القبلية والبحرية » وذکرالدکتور لارى كبير جراحى الجلة 
الهم أنشأوا عجرا آخر في جزبرة الروضة خاصا بالو باء 

(۱) في ۲۷ | کتوبر سنة ۱۷۹۸ 

(۲) کتاب مخطيط مصر الجزء التاسع عشر 


بالقرب من شارع نحت الربع » وکان به ٥٢‏ من الریضات» وکان يطلق عليه | 
(تكية )ء وقد تک الملامةعلي باشا مبارك عنهذه السكيةفی‌خططه التوفیقیة وقالان 
الظاهر امها تكيةالملشائية(١)ويقول‏ المسيو جومار أبضاً انه كان بالقاهرة كايا ا أخر 7 
للمرضى وهی نكية ا حبانیة وقكية الاعجام بشارعالصليبة» وقد زارهذه التكية ورأى 
٦ 5‏ مريضاً » ونكية بشارع سوق ق السلاح » وأخرى بشارع قيسون 

و يدخل فى الاعمال الصحية الى أجراها الفرنسيون ماقرروہ من انشاء لجنة 
لادارة الشؤون الصحية فى القاهرة ومصر القدية و بولاق ووضع اللوائحلنظافة الديتة 
وتقرير الوسائل الصحية فها 

امال اخری 

وما عله أعضاء المجمع العلىأنهم أنشأوا طواحیناطواء (")؛ احداها فى جزيرة 
الروضة والثانية ہاب ا حدید على التل ا جاور أقنطرة الليمون 

وف ذلك يقول الجبرتى « ومبدوا التل ا جاور قنطرة الیمون ء وجعاوا في أعلاه 
طاحوتا تدور فی اطواء عجيبة وتطحن الارادب من آلبر وهي ار بمة أ وطاحوتا 
آخری بالروضة جاه مساطب النشاب » وظاهرمن عمارة ا ہرٹی انه ا یکن رأى 
طواحين ا واء من قبل فظن أن الفرنسیین استحدئوها » على أن طواحين المواء لم 
تكن ابتكاراً من الفرنسیین بلكانت موجودة فى مصر قبل ال الفرنسية » ققد ذکر 
المسوسان جنیس 5 Saint‏ أحدمپندمی یا( آم‌وجدوا , بالاسكندر يدعلى 
شاطيء ء البحر فى شبه جر برة راس التين طاحوتاً تدار بالطواء دماتى أجنحة ٤‏ ووصف 
الپندس جراتیان لو ہیر :۳۵ 1e‏ نا60 زميل المسيو سان جنیس‌هذه الطاحون 
وتراها مرسومة بخريطة الاسکندر ية الملحقة بکتابتخطیط مصرء وقول المسیوجیرار 


(۱) الخطط التوفيقيه اطزء الاول 
(۲) انمأها الیو کونی 0001 
(۳) کتاب مخطیط مصر الجزء الحامس 


سس 6/۸ سب 


0:8 أحد مپندسی الخملة انه كان بالاسكندرية قبل اا الفرنسية سيع أوئمانی 
طواحين هواء )١(‏ 

وأصلحوا دار الصناعة ( الترسانة ) الى آنشآها مراد بك فى الجيزة لصنم 
الدافم والسفر_ والآلات الربية » وعني باصلاحها المسيو کوتی والمسيو 


شامبی Champy‏ وولله 

وانشأوا مصنعاً للبارود فى جزيرة الروضة وعهدرا بادارته للمسيو شامى یعاونه 
فيه امه ای مات بالطاعون 

وانثأوا «صبنعاً لجوخ وآخر لصتم القبعات وآخر لصناعة البيرة وآخر لدبم 
الود 


وأنشاوا مصنماً ميكانيكياً ومصنعاً للنجارة زارها الجيرتى ووصفها بقوله : 
« وأفردوا أيضاً مكاناً النجارين وصناع الا لات والاخشاب وطواحين الواء 
والعر بات واللوازم لم في أشغام وهندسانهم وأر باب صنائمهم»ومکا | آخر لحدادین 
بنوا فيه كوانين عظاما وعلها منافيخ كيار يخرج منہا اطواء متصلا حكثيراً محیث 
يجذيه النافخ من أعلى بحركة لطيغة ء وصنعوا السندانات والمطارق العظام لصناعات 
الا لات من الديد وا حارط ء ورکنوا مخارط عظيمة تلرط القاوزات الدیدية 
العظيمة » وهم فلکات مثقلة يديرها الرجال للممل الخراط للحديد بالاقلام المتینة 
الجافية » وعلها حق صغير معلق مثقوب وقيه ماء يقطر على محل انفرط لتبرید 
النارية الحادثة من الاصطلكاك » وبأعلى هذه الامكنة صناع الامور الدقيقة 
( الیکانیکیون ) مشل البركارات (البراجل ) وآلات الساعات والا لات المندسية 
المتقنة وغير ذلك > 

وأصلحوا بناء المقياس مما أصابه حين القتال من العطب » تولى المسيو اور 
٥(١‏ ما کیرمہندسی الرى فی عهد ا لة ترميمه » وجاوا للمقياس باب 


س چس دای سس ن ت 


5-5 سج ...تسس وی موص سح سس وبي ا ل ا وري یہ‎ a rr 


)۹( کتاب خطیط مصر الجزء السايم عقر 


ا 


خارجياً تنشوا فيه بالعربية والفرسية مابشیر الى هذا ارم الذي تم فعهد الجترال 
منوء وقد سل ایا ن کتاب ب شكر الجترال منو وآخر للمسيو أو يبر » ونجد نص 
الکتاب الاخبرنی قسے الوثائق التاریخیة تقلناه عن کتاب مخطیط صر؛ وقد 
ذكر الجيرتى اصلاح بناء المقياس فى حوادث سنة ۱۲۱۵ جریة فقال فی‌هذا الصدد 
« ومسا انهم غيروا معام ا قیاس و بدلوا اوضاعه » وهدموا فته العالية » والقصر 
نے علق راتافا ای با عود قاس » وینوها على شکل ارا بأس به > 
لكنه 1 ينم وهى على ذلك باقة الىالا ن » ورفعوا قاعة العامود الملیا ذراعاً 6 وجعلوا 
تلاك الزيادة من قطمة رخام مربعة ورسموا علمبا من جهانها الار یم قراريط الذراع » 

وأقاءوا جسرا من المرا كب من القصر العيني الى الروضة وجسراً آخر كيرا من 
الروضة الىالميزة تم وضعه فى أثناء اخملة على سوريا » وكانوا معجبین بجمال‌جز برة الروضه 
وحسن موقعها حبى فكر نابليون في أن بجملها مقراً لجالية الفرنسية وينشىء فهها مدينة 
فرنسية » لکن مشروعه ل ينفذ» وكذلك وضم المغرال (منو) تخطیطاً لدينة ينثثها 
مها لکن فک ته 1 مخرج عن حيز الا مال 

واصلحوا شارعالفجالة وكانت أرضه من قبل یس المرور بها فهدوه وجعاوه متداً 

من باب الحدید الى باب العدوى عند المكان المعروف بالشيخ شعيب 

ومہدوا طر با مستقما غرسوا على جانبیه الاتجار من الاز دکة الى :ولاق لم 
طوله ۱۳۰۰ .مر يبدأ مر قتطرة المغربى و یتجه ای بولای رأسا ویتفرء بقرب ولاق 
الى فرعين الاول ا! فى طریق اہی العلا والثابى الى التمانه وس حل النیا 

ومدوا الطر یق بين باب اطدید و باب امدوی الى جية المذیح خارج اطسينية 
وصار الطر يق بدا ہن الاز بكية وقبة النصر المعروفة بقبة العزب جھة العادايه 

وانشأوا منتدى للتئزه ( كازينو ) موه «التیفولی » نشبا بنظيره بہار بس انشأوہ 
بالازبكية » وسماہ ابلبرنی « دار انللاعة » ووصفها يقوله « واحدثوا بفیط النوی 
الجاورللاز بكية أبنيةعلىهيئة مخصوصة منتزعة مجتمع بها الفساء والرجال للهوواتطلاعة 


سس 6 6 نس 


فى أوقات مخصوصة وجماوا على كل من بدخل اليه قدراً مخصوصا یدفعه أو یکون 
مأذونا و بيده ورقة > 

وأقاموا مسرحا لغثيل الروايات » نم انشاؤه فى عبد الإبرال منو وهو الذي ماه 
اطیرنی «کری € ) بريد كيدى Comedie‏ ) وصفه بقوله ( وق شعبان سنة ۱۳۵ 
کل الکان الذي أنشأوہ بالاز يكية عند الکان العروف بياب اطواء » وهو المسى 
في انهم بالكرى » وهو عبارة عن محل يجتمون به كل عشرة لیال ليلة واحدة 
یتفرجون به على ملاعيب يلها جماعة منهم بقصد التسلىوالملاهى مقدار أر بع ساعات 
من الیل » وذلك بلفتهم » ولا يدخل أحد اليه الا بورقة معاومة وهيئة مخصوصة » 

وخلاصة ما تقدم أن أعضاء المجمع العلى قد بذلوا جهودا كبيرة فی خدمة | 
والفن» وكانو! داتی النشاط محدین فى أحمام مثابرين فى ابحانہم » فکان ا جم العلى 
من اع المجامع العلمية قدرا وأ كترم رة 

كتب المسيو جوفروا سان هيلير س وكانمن أعضائه الناببين س فی رسالتہ الى 
الى العلامة ٥‏ کوفسه Cuvier‏ مول 

دان ا جم العلی الصری في نشاط دام » واني أوكد ان جلساته تعادل بالاقل 
جلسات ا جمم العلى الفرنسی فى أعمالها ونغرانها » وقد قررنا بناء على اقتراح زميلنا 
بونايارت ( فابلیون ) أننرسلالىمجسكحاض رجلساتناء فہل لكأن تقرروا ازاءنا مثل 
هذا القرار و بذلك تقفوننا على تطور حركة العاوم فى اورو با (۱) 

يتبون من تشكيل ا جمم الملى ومن المسائل ای بحنها والاعمال الى عابا أنه 
معهد العاوم والفنون ومجلس استشارى قى مؤلف من أعضاء اخصائيين لدرس المسائل 
والشروعات الى تعرضها عليه الكومة » فهو فى الشق‌الا"خیرمن مہمتہ شبيه بانجلس 
الاقتصادی الذى أ نشأتها حکومةالمص ریقسنۃ۹۷۳ الاانه بزیدنی اختصاصهانه يتناول 


(۱) رسالة جوفروا سان هيلير ال كوفييه بتا رمخ ١7١‏ كتوبر سنئة ۱۷۹۸ 
الواردة فى كتاب ( رسائل من مصر ) 


٩٩ -‏ ب 


عدا المسائل الاقتصادية وا الیة المسائل اللخاصة التشریع » وهو عدا ذلك معهد أو 
أكادعية للعلوم والغنون 

ولا شك أن فكرة تأسيس هذا الجمم العلى هي فكرة جليلة قدل على عبقررية 
ابليون ونبوغه فى التنظم والانشاء كنيوغه فى اطروب» وتدل ایض على قوة عز عته 
وعاو همته » لانه أسس هذا جلس بعد أن وصلته أنباء الكارئة الى حطمت عارتہ 
في معركة ( أبوقبر) وقطعت کل صلة ينه وين فرنسا وجلتہ هو وجیشہ ورین 
فى الديار المصرية » وموهول هذه الکارئة وعظما ثارها وما ضر بت بهنفو سالغرنسيين 

من اليأس فأنه قابلها با اد والصہر وأسس الم الى لیجد مر خبرة أعضائه 

وکفاء‌بم ما مجعله یکتفی عوارد ال لاد الطيعية ء 1 نم النظ في مصركانه باق 
فپ الى ما شاء الله 

واذا نظرنا الى هدا انجلس من الوجهة العية البحتة جد أنه قد نفع البلاد 
أ ثاره واعاله ء وتعد «دکرات اعضائه نواة للاححاث ااماميةانغاصة بعصم » فلا غرو 
أن بکون ا جمہ العلمى ہو الائر الوحید ااباق من آفار الجلة الفرنسية » ویکفی أن معن 
لنظر في اعمال اعضاء الجمم وابحالہم المنشورة فی کتاب ( تخطيط مصر) انقدر مغ 
ماقاموا به من الاعال وما بستحقونہ من الاعجاب والثناء 

وقد انہی العهد الاول من المجمع العلى بعد رحيل الفرنسيين » نم اعيد انشاژه 
سن ۱۸۵۹ الاسکندر یه 6 وانتخب المسيوجومار 0 آخر من بین امتا 
مہم العلى الاول رئيساً شرفياً لمجمم ا مديد » وهذا ا لجمم قثم الى اليوه » فا جم 
لەلمی الالی هو استمرار المجمم العلمى القدیم » وقد انتقل من الاک درية الي 
القاهرة سنة ۱۸۸۰ ومقره الأ ن محدیقة وزارة الاشغال » وله نشرة دور مة نحوى مموعة 
الحاضرات والامحاث الى تلق فيه 


6 زيارة ا برتی للمجمم المابی 
وما قله فى وصفه 

ری من الواجب أن نمت مكلامنا عن ا مم املیی بابراد ما ذکره الجبرتى عنه 
وما قله فى وصفه وما راء فيه » ننقل ذلك لان فی وصف ال لبرت صورة دقيقة لما راء 
وما شاهده و ىكلامه صورة جلية للمستوى العلى فى ذلك العصر 

وصف اليرت الجمع العللىوصفاً عاما بقوله « وافردوا للمدبرين والفلکیین وأھل 
المرفة والماوم ار ياضية کالمندسة والمیئة والنقوشات والرسومات والصور ین والكتية 
وا حساب والنشتین حارة التاصر بة حيث الدرب الخديد وما به من البيوت مثل 
بيت قاسم بك وأمير المج المروف بألى یوسف وديت حسن كاشف ج رکس القدیم 
والجديد الذى أنشأه وشيده وزخرفه وصرف عليه أموالا عظيمة من مظال العباد وعند 
ام بياضه وفرشه حدئت هذه الحادئة ففر مم الفارين وترکه > 


مكنبة الیم الملى 


وقال عن مکتبة الجمع « وفيه ( بيت حسن كاشف ) جسلة كيرة من كتبهم 
وعلیپا خزان ومباشرون يحفظونها و حضرونها الطلبة ومن يريد المراجعة » فیراجمون 
فسها مرادهم » فتجتمع الطلبة هنهم كل يوم قسل الظهر بساعتين و يجلسون في فسحه 
المسكان المقابلة خازن الکتب عل کراسی منصوبة موازية لتختاة عر بضة مستطیلة» 
فیطلب من يريد الراجعة ما بشاء مہا فيحضرها له الخازن » فیتصفحون ویراجعون 
و یکتبون حى أسافلهم من العسا کزه واذا حضر الیہم بعض السلمین من بریدالفرجة 
لا عنمونه الدخول الى اع أما کہم و ساقونه بالیشاشة والضحك واظبار ال-مرور 
عجیثه الیہم » وخصوصاً اذا وا فيه قابلیة أو معرفة أو تطلما للنظر فى المعارف بذٹوا 
4 مودمهم ومحبنہمو محضرون لهأ نوا الكتب الطبوع بها أنواع التصاو بر وكرات البلاد 
والاقاليم وا حیوانات وااطیور والنباتات وتواريخ القدماء وسير الام وقصص الا نبياء 


— لا ۱ سے 


بتصا ويرم وآیآلہم ومسجزتهم وحوادث أمہم مما يحير الافکار» ولقد ذهبت الهم 
مراراً وأطلمونى على ذلك» فن جملة ما رأيته کتاب كير يشتمل على سيرة البی صلی 
الله عليه وسا ومصورون به صورته الشريقة على قدر مبلغ علمهم واجهادم وهو ام 
على قدميه ناظر الى السماء كالمرهب للخليقة » وبيده ایی السيف وني اليسرى 
الكتاب » وحولہ الصحابة رضی الله عنہم بایدیهم السيوف » وف صفحة أخرى 
صورة انخلناء الراشدين » وفى الاخرى صورة المعراج والراق وهو صلی الله عليه وسل 
راكب عليه من صخرة بيت المقدس» وصورة بيت القدس وا رم الم والمدنى > 
وكذلك صورة الأبمة ا لحّہدین ء ويقية الطلفاء والسلاطين » ومثال اسلامبول وما بها 
من المساجد العظام کب صوفیه وجامع السلطان مد وهيئة الولد النبوى وجمية 
أصناف الناس اذلك » وكذلك جامع السلطان سلمان وهيئة صلاة الجعة فیه » 
وألى أبوب الانصارى وهيئة صلاة ال جنازة فيه » وصور الملدان والسواحل والمحار 
والاهرام وبرانى الصعيد والصور والاشكال والاقلام المرسومة بها وما ختص بکل بلد 
من أجناس ا يوان والطيور والنبات والاعشاب وعاومالطب والتشر وا مندسیات 
وجر الاثقال » وكثير من الكتب الاسلامية مترجم بلفتهم » ورأيت عندم کتاب 
الشفاء القاضی عياض ويمبرون عنه قوم 2 ۳۷ شرف ٤‏ ؛ والبردة للبوصيري > 
ويحفظون جملة من آبیانپا وترجموها بلشهم » ورايت بعضہم يحفظ سورا من القران 
ولم تطلع زائد لموم وأ كثرها الرياضة ومعرفة اللغات » واجتهاد كبير في معرفة اللغة 
والمنطق ء ويدأبون فی ذلك الیل والہارء وعندم كتب مفردة لا نواع اللغات 
وتصار يتما واشتقاقتها بحیث یسل علیہم نقل ما يريدون من أي لفة كانت الی‌لفنهم 


۰ ہے ۰ 
ي اقرب وفت » 


ا حت 


وقال عن قسم الاك : 

« وعند توت (الفلکی وتلامذته فی مکانہم ا حتص يهم الا لات التلكية 
الفر ية المتقنة الصنمة ء وا لات الارتفاعات البديعة العجيبة الترکیب الغالية ان 
الصنوعة من الصفر المموه» وهى تركب پیراریم مصنوعة حکة کل آ لة منها عدة قطم 
تركب مع بعضها البعض برباطات وبرارم لطیفة بحيث اذا ركبت صارت آل كريرة 
أخذث قدرا من الفراغ » وبا نظارات وثقوب ينقد النظر منہا الى الریی ء واذا 
ال ترکیہا وضعت في ظرف صنیر » وكذلك نظارات النظر في الکوا کب 
وارصادها ومعرفة مقادیرها وأجرامبا وارتفاءانہا واتصالاتها ومناظرانها وأنواع 
المنكايات والساعات‌الی تسیر بثوانی الدقائق الغر يبة الشکل الغالية امن وغير ذلك » 

قسم ارسم والتصو ر 

وقل عن قسم الرسم والتصویر : 

« وأفردوا براعه مهم بيت ابراهمکتخدا السناری» وم المصورون لکلشیء؛ 
ومنہم آریجو() الصور وهو یصور صور الا دمیین تصويراً يظن من يراه انه بارزق 
الفراغ جم بکاد شطق عل جوز صورة د الشایخ كل واحد على حدته فی دابرة 
وكذلك غيم من الاعيان » وعاتا ذلك فى بعض مجالس ساری عسکر » وا © 
فى مكان آخر بصور ا حیوانات واطشرات» واخر(؛) بصور الامماك والحیتان بأنواعها 


)۱( لعله بريد نوی Nouet‏ 

)+( بريد الرسام رڳو 8:0 

(٣و٤)‏ اريك بالاول سافيي Savigny‏ و الثاني ردوتیه 6 وقد تكلمنا 
عہما ص ۱۳۱و۱ 5 والاثنان ساعداالعلامة جوفروا سا نهيلير ف أبحاثه ی التار مخ 
الطبيبي وطا رسومعديدة في کتاب مخطيط مصر فسافيي رمم حيوانات مصر 
وحشراپا» وردوتیه دمم اساك مصر 


سب ٩۱6‏ مصعم 


وأءمامها » و یأخذون الیوان أوالحوتالغر یب الذي لا بوجد ببلادم فیضعون جسمه 
مد اه فی ماء مصنوع حافظ الجسم فببق على حالته وهيأته لا یتذیر ولا سل ولو بی 
زمناً طو بلا 6 


قسم ا مندسة 
والطب وال کیمیاء 


د وكذلك افردوا آماکی لممندسين وصناع الدقائق ء وسکن لمکم روا (۱) 
عبت ذى الفقا رکتخدا بجوار ذلك ووضع 1 | لاته ومساحقہ وھوانہ فى ناحمه ورگ 
له تنانر و كوا نين لتقطير المياء والادهان واستخراج الاملاح وقدوراً عظيمة و رامات» 
وجعل له مكار آسفل وأعل و ما رفوف علمپا القدور المماوءة با راکیب والعاحین 

والزجاجات المتنوعة و ها كذلت عدة من‌الاطاء وال امحیة (الراحهن) » وأفردوا 
مكانا فى بيت حسن کاشف کی لصناعة ال کة واطب الکیاوی و بنوا فيه 
تنائير مهندم ولات تقاطير عجيبة الوضع ء وآلات تصاعيد الارواح وتقاطير 
الباه » وخلاصات المفردات » وأملاحالار مدة الستخرجة من الاعشاب والنباتات» 

واستخواج المياه البلاءة والخلالة » وحول المكان الداخل ۳ بر وأوان من ال نجاج 
الباوري ا ختلف الاشكال والميئات على ارفوف والسدلات و بداخلبا أنواء 
و أغرب مارأيته في ذلك المكان إن بعض المتقيدين ا ات 
أخد زجاجة من الزجاجات الوضوع فيها مض أمياه ال خرجهة قصب میب شي ف 
كأس ثم صب عليها شيا من زجاجة آخری فلا الماءان وصعد مته دخان ماون حی 
اقطع وجف ماني الكأس وصار ججراً آصفر ققلبه لی البرجات حجر با 
آخذ ناه أددينا وتظ ناه » ثم فعل كذلك میاه أ اخری جمد "زرق » و أخری 
مد حجاً احمرباقوتياء وأ خذ مرةشيئا قلملاجداً من غمار أبيض ووضعه على السندان 


)۱( رید رویيه Royer‏ كير صماد لة اطش الفر سى 


س ٩ 6 ٩‏ مت 


وضر به بالطرقة بلطف خفرج له صوت هائل کصوت القرابانه ( البندقية) انزعجنا 
مئه فضحکرا منا » وأخذ مرة زجاجة فارغة مستطيلة في مقدار الشبر ضيقة الم ففمسها 
في ماء قراح موضوع في صندوق من انلشب مصفح الداخل بارصاص وأدخل سا 
أخرى عل غيرهيأتها وأنزطیانی الاء وأصعدها محرکة امحبس ما ا واء فى أحدهماء 
وأنى آخر بفتيلة مشتعلة وأبرز ذلك | الزجاجة من الماء وقرب الا خر الشعلة 
الها في الالء تفرج ما فیپا من اطواء الحبوس وفرقم يصوت هائل أيصاً ء وغير ذاك 
انون وف و وبراهين 3 تتولد من اجماع العناصر وملاقاة الطبائع » ومثل 
الفلكة المستدرة التی یدیرون بها الزجاجة فيتولد من حرکنها شرر بطیر علاقاة آدی 
شىء کثیف ء ويظهرله صوت وطتطقة » واذا مسك علاقہا شخص ولو خیم یف 
متصلا بها ولس آخر الزجاجة الدائرة او ما قرب منها بيده الاخری ارم بدنه وارتعد 
جسمة وطقطقت عظام أ کتافه وسواعده في الخال برجة سر بعة » ومن لس هذا 
اللامس أوشيئاً مر ثيابه أو شيئا متصلا به حص لله ذلك ولو انوا الغا أو أ كثر...» 
ولم فيه آمور وأحوال وترا کب غر يبة ينتج مها تام لانسعها عقول أمثالتا . .» 


بت ٩۵۱‏ سے 


نظر ۷ عامة 
فى نظام الک الذى آسسه نابلیون 

لا جدال فى أن تأسيس « الديوان » على النحوالذی شرحناه كان واۃ لنظام 
شوري لم تكن تعرفه البلاد من قبل » ولا سما اذا لاحظنا انه وضع سنة ۱۷۹۸ 
أى فى أواخر القرن الشامن عشر» فنى ذلك الین لم يكن النظام الدستو ری مألوقا 
فى الشرق » بل كان الح المطلق القأم على الل والاستبداد واهواء اخکام 
هوالسائد فى لاد الشرق فاطه بل فى آغلب بلاد ور وبا » ذانالشموب الاورو بيه 
لم تكن الى ذلك المهد تمرفالیاۃ الدستورية الصحيحة عدا ابرا اتی کانت تتمتم 
جا مر ری من عهد القرنالسابع عشره وفرنسا الى قوضت دعام الاستمداد ق 
آواخر الثامن عشر » أما معظم الامم الاورو بية فكانت لا تزال ترزح نحت نير 
| سکومات المطلقة 

فالنظام الذى آنشأه نابلیون فى مصر کان اذن نظاما جديدا ی الحم » وفضلا 
عن أنه بشبه أن یکون شوريا فاته كان یجعل العنصر الصری صوتا فی حكومة البلاد 

کان العنصر الصری‌فی خلال حم ازاليك سید ع نكل نفوذ لانهؤلاء الماليك 
استأثر وا بسلطة الحم من جمیم نواحيه » فنظام «الدیوان» بالرغم من أنه ترك السلطة 
الملیا فرفسیین قد أشرك العنصہ ر الاعلي فى ادارة الحکومةء وهذا شىء جدید 
کان له أثرہ فى التطورات الى ظهرت ف اللاد أوائل القرن الاسم عشر» ولا شك 
ان نابليون بوضعه نظام «الديوان» فی مص ركانمتأئراً بعض التأثر بالافکار والمبادىء 
الجديدة الى أوحت ہا الثورة الفرنسية الى أذهان الناس 

ان نابليون كان قب لکل شیء قائداً عظما طموحا الى الفتح والسلطان » لكنه 
فى الوقت ا الثورة الفرنسية » کا كان جنود فرنسا أبناء ذلك الاقلاب 
العظے الذى أعان حقو ق الانسان وقرر حرية الشموب » ف الثورة كان ۸ یزل يحتفق 


— شر © أ — 


على اليوش الى ساقنها الجہور ية الغرنسية الى میادینالقتال » بحمل فى طياته مبادیء 
الحرية الجديدة: وهذا وحده کان كافياً انتح عيون الام وا جاعات وتشوفهاانظام 
جديد قلم على أساس اطریة والحق » ومہما تغلبت فكرة الفتح والاستمارفی ر ژوس 
القواد والفأحين فتهم مضطرون أت يجاروا اروح الجديدة التى ولدنها الا قلابات 
والثورات فی نفوس ال جاهير واجاعات » اعشبر ذاك فما اعلنته جیوش الثورة 
لفرنسیة للبلاد التى فتحنہا كالبلجيك والبیمونت ولومبارديا وایطالیا من آنها جامت 
انصرة مبادیء ا حریة وتحطی آغلال الاستعباد اتجتذب الها قاوب الشموب فى 
تلك البلاد » کذٹك فعل نابليون حییا جاء مصر » فانه عمل على اجتسذاب قاوب 
الصرین نخاطهم بلپجة الود و وعدم فى منشوراته و بیاناقہ بأن يجعل زمام الحم 
فى أيدهم » وبذلك استثار ااروح القومية فى نفوس المصريين » فكان فى هنم 
المنشورات شبہا پارئیس وپلسن الذى قام فى المرب العالمية الاخيرة يعلن لام 
ممادثه الشهورة فى حر ية الشعوب وحتہا ف تقر بر مصیرها ء فان اعلان‌هده البادیء 
والعهود قد استثار روح الاستقلال والر یة فى الشعوب قاطبة برغم من اخلاف 
و يلسن لوعوده وعهوده للام 120000000000 

فنابلیون قد استثار الروح القومية المصرية فى منشوراته و بياناته للمصربين » 
على انه فی الوقت نفسه قد أثارها باعتدائه واعتداء جنوده على البلاد وأهلبا > 
لان هنه الاعنداءات أثارت حكراهية الامة للاِحتلال الفرنسی وحملنها على 
مقاومته بکل الوسائل » فكانت هذه المقاومة هى النواة التی انبثقت مها الروح 
القومية المصرية 

ومہما قيل ف مبلغ ما كانت عليه الامة المصرية فى ذلك ا بن من التأخر فى 
العم والمدنية فان ا حإۃ الفرفسية وما اهتاجته فى نفوس ا لمصر یین من روح المقاومة 
قد هرت اعصاب الامة هة عنيفة أزاحت عن أبصارها شيئاً من الغشاوة الی‌رانت 
علها فى خلال العصور 

أراد نابليون اذن أن پجتذب اليه قلوب المصريين ويتودد المهم ويكسب قم 


سب ٩4‏ مب 


لانه کان على یقین انه مالم يز بثقتهم وميلهم فلا بستطیم أن ینشیء على ضفاف 
النيل دولة عربية تخضع کہ مهما أوتى من قوة ال ند والسلاح 

لکن نابليون قد خاب فى نحقیق هذا الامل » وكان اخفاقه راجماً الى أنالامة 
المصرية لم تذعن للحج الفرنسی ول تطمان اليه بحال من الاحوال » و مخدع ف 
حقيقة الا غراض التى کان يربى المهانابليونمن هذه املة» وتاك فضيلة ندل على میاغ 
الحيوية الكامنة فى الامة » والواقع ان نابليون مم كل تلك الوعود ای كان ی مها 
المصربين في منشوراته و بياناته لم يكن يقصد فی المقيقة الا فتح مصر واخضاعها 
لنکون أداة لتحقیق أطاعه في الشرق والغرب » فالجلة الفرنسية قامت على أساس 
الفتتح والاستعار » ومهما تعددت أساليب القوة واافتتح فلامم الى تشعر بشیء من 
المياة والكرامة تابی أن تکون مطیة لاهواء الغانحين 

فنظام ال الذى وضعه نابليون في مصر + يكن لیصرف نظر المصريين عن 
أن يروا فی الجلة الفردسية اعتداء دولة أجنبية على بلادھ بدون حق أو مسوغ» 
فہذا الاعتداء نی ذاته قد أثار الروح القومية في تفوس المصريين » وتلك أولمرة من 
و مائة وثلائين عاما ظهرت فما الروح القومية ا لمصر ية لقاومة اعتداء دول أجنبية ؛ 
والواقم انك اذا تتبعت تاريخ ا حا الفرنسية في مصر جد أنها سلسلة مقاومات 
مستمرة من جانب المصر يينضد الهم الفرنسی» بحيث1 بستقر لافرنسيين ح؟ وا 
مهدا مم روع في السنوات الثلاث الى قضوها في مصر 

ولا نزاع في ان إعراض الامة المصرية عن السكون لنابليون والاستناءة لوعوده 
هوني ذاته برهان على صدق نظر الامة أو بالاقل على ما انطوت عليه من سلامة 
الفطرة اذ لم تقبل أن تکون أداة مسخرة لتحقيق أطع نابليون » وقد دل تار 
هذا الفاتح العظبم على أنه لم يبر بوعده لأمة من الام الى قتح بلادها » ب لكان بر 
بحرية الام ويتخذ من الشعوب سلعة يساوم مها حقيقا لاطاعہ في الفتح والسلطان » 
فالامة الصریة قد برهنت اذن على حيوية كبيرة فى مقاومنها للحملة الفرنسية » و 


اس ۱0 مت 


يفت مورخی ال حى من هولاء الفرنسيين التنو یہ مهذه الحقیقة وحسبانپا فضيلة 
للشعب الصری 

وني هذا الصدد يقول المسيو مارتان «فاه1 أحدمپندسی ا (ۃ وأحد أعضاء 
نة العلوم والفنون الذءنصحبوا نابلیون الی‌مصر() « باارغم من‌احتلال الفرنسیین 
لماصمة مصر فآمهم لم يستقر شم قرار في البلاد » وکان مرکزہم فا مزعزعا وفوف 
بالمتاعب > وا رك الاهالی وسيلة لمقاومة السلطة الغرنسية إلا اتبعوها ء وقد ذهب 
كثير من الفرنسیین ضحية هذه القاومة » 

وقال في موضع آخر « ان دعاة الفتنة ما فنئوا بشعلون نار الثورة في مخت ف أنحاء 
القطر الصری» وقد اتخذ المصريون شعارم ذلك المبدأً الشهور الذى أعلنته فرفسا 
وهو ان مقاومة الاضطباد هی أقدس واجبات الشعب » 

و مهو ل اسیو رسو Reybaud‏ 0( 

« كانت هناك عقمات وطنية ودينية حول دون ثقة الصر بن حکامهم الدد 
( الفرنسیین ) » فقد کان منالصعب أن توجد امة تباغ بها السذاجة مبلغ أن تفتظر 
انطبر من جیش يركب مثن البحار و بستپدف للاخطار ويحتل بلادها ویخوض 
فها مار اجرب نجرد الدفاع عن مصا لہا » ولا عکن آن‌توثر النشورات والکلات 
الفخمة فى تغيير حالة الشعب النفسية » لذلك كان الوجه البحری برغم من احتلاله 
وانہزامہ غبر خاضم ولا مستسل ء وكثيراً ما تمردت القرى التى سس مها الميش 
الفرلسی ورفمت عل الثورة » 

هذا ما کتبه کاتبان فرنسیان فی وصف الا النفسية للامة » وفیه کا تری 
تمجید روح القاومة الى ظبرت فى نفوس الصریین 

اوالان وقد انتهینا من الکلام عن نظم الح الى أسسها نابلیون فلتت كلم 
تفصیلا عن المقاومة الاهلية فى عهدا ممل الفرنسیة 

(۱) فی کتابه (تارع اج الفرنسية في مصر ) الجزء الثائی 

(؟) في كتاب التار شخ العلمي واطريي الحملة الفرفسية جزء ۳ 


— ۹ - 


الفصل الخاسس 
القاومة الاهلية 
فى عهد املة الفرفسية 

كانت حكومة الدبرکتوار نظن قبل جر ید ا حا على مصر انها لن تلق مقاومة 
من جانب الصریین ما وقر فى الاذهان وقتئذ من میلہم الى المدوء وخفض ال جناح 
وصبرم على مظالم ال كام » هذه الفكرة تراها مائلة فى التقرير الذى قدمه المسيو 
« تاليران » وزير اتلارجية الفرنسية الى حكومة الدي ركتوار فى ١4‏ فبرابر سنة 
۸ عن مشروع ا ح2 ( وهو تقرير مطول بحث فيه علاقات فرنسا بعصر 
والاسباب‌التىتبرر الخلة الغرفسية فی نظرہ والمقاومة ار بية التی بفنظر آن‌تلناها الجلة 
فى مصر» بدأه بقولہ «كانتمصر فما مضی ولامة من ولايات الجبورية الرومانية ؛ 
والآن يجب أن تکون ولایة تابعة للجمبورية الفرنسیة » 

وقال فى كلامه عن قوة مصر اطر بية « ان اهالى مصر قاطبة يكرهون حکامهم 
اماليك ان بسوموچ ال والاضطهاد » وم عزل لا سلاح‌معیم» واذا أعطام الماليك 
سلاحا بحجة الدفاع عن البلاد من الغارة الاجنيية فامهم لا شك سیحار ون به طائغة 
الماليك انفسہمء فليس نمت خوف من مقاومة أووثبة من الاهالی » 

وقال فى موضم آخر « ان الشعي الصری سيتلقانا باحترام لانه بأمل من زمن 
مدید أن بتخاص من حکامہ الظالین » 

هذا ما كتبه تالبران فى تقريره عن مشروء الجلة » وذلك ما کان بتو قعه 
اقطاب المكومة الفرنسیة حینا قرروا انفاذ الشروع » لکن ا وادث قد خيبت 
ظنونهم » فان القاومة الى قا الفرنسیون من جانب الاہا كانت أشد من 
مقاومة ا اليك . 

(۱) هو الذى تكلمنا عنه بالفصل الثافي ص ۷4 


= ۹۷ سب 


والواقم ان من يتتبع سلسلة المقاومات التی قمها الجيش الفرنسی من المصريين 
يعجب لشدة مقاومة الامة وقتئذ للاحتلال الفرنسی واستمرار هسذه القاومة 
وانفساح مداها فى انحاء القطر الصری » حتى كأن ثورة عامة قد اندامت فی وجه 
الفرنسيين وامتد يها من اقصى البلاد الى اقصاها ء ولوقلبت صحائف ال رکة 
القومية المصرية فى خلال الائة سنة الاخبرة لما وجدت هذه القاومة شما سوى 
المركة العامة الى ظہرت سئة ۱۹۱۹ عقب اننپاء ارب العالمية 

قلنا ان الم الفرنسية قد هزت اعصاب الامة المصرية فأخذت تنغض عنها 
غبار الجود الذى كان يخيم علمها من ر كود العصور ء وأن هده اخخلة قد استثارت 
روح القومية واهتاجت شعو رالمقاومة الاهلية فى نفوس المصرين » فبداوا بشعرون 
ان لبلادهم مرکا متازا فى الما وان مم كيانا يدعوم للمحافظة عليه » يكن هذا 
الشمور مصبوغا بالصيغة العلمية الهذية الى نفہمپا الیوم وذلك لما كانت عليه البلاد 
من التأخر فی الماوم والافکار» لکن شعوراً طبيعياً قد طافبالنفوس واستفزها 
للدفاع عن كيان البلاد ء فکان من نتأتح هذا الشعور سریان روح المقاومة فی البلاد 
كلها من الاسکندر یة الى اسوان » وقد افردنا هذا الفصل والفصول الى تلیه 
اسرد حوادث القاومة فى البلاد التی مر مها اليش الفرنسی وما قيه الاہا ی من 
ضروب العنت والارهاق » وما أصامهم فى سبیل المقاومة من الشدائد والاهوال » 
وسنفصل ذلك متتبعين من جم سير الخلة ومن جهة آخری حواد ث کل مدینة وكل 
مدبرية منمدبريات القطر الصری بقدر الستطاع » ليكون نحت نظر القاریء صورة 
منصلة لوادث القاومة الاهلية فى ذلك العصر » و لنبداً بالاسکندرية وهی أول 
بلد تزل به اليش الفرنسی 


- ۷۳ 


في الاسكندرية 


بصن بنا قبل أن نذ کر دفاع أهل الاسکندرية عن مدینتهم أن مد يكلمة 

عن حاتہا عند مجبىء اخم الفرنسية لنتمثلها کا كانت فى ذلك الحەن 
الا سکندربة عند جیء ال 

كانت الاسكندرية مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو تمائية الاف نسمة ء 
عرانہا منهدم» و پیونها اشبه بمبانىالقرى » وشوارعها ضيقة كثيرة التمارے » و.عظم 
سکانها فقراء » فافر ق كبر جدا ہن حالهانی ذلك العصر وما صارتاليه الآن من 
العظمة والراء والانساع والجال » أو ما كانت عليه قدا فى عهد البطالسة إذ كانت 
عروس المدائن وم رکز مجارة العا بسکنها نحو سائ الف نسمة » ففقدت على مس 
العصور ما كان ها من الجلال والعظمة » وما كان ما من عمران و حضارة » وشجارة 
وصناعه » وعلوم وفنون 

ومع نتقاضمعالم الحضارة فا فقد احتفظت عکاہا الىالقرناللخامسعشر من 
الیلادہ م أخنت تفقد مکاتہا بعد | کتشاف البرتنلیین طريق رأسالرجاء الصا 
الى ا مند ( سنة 14417 ) ققد تحول الشطرالا كبر من تجارة المند الى طريق احیط 
الاطلنطى وحرمت مصر مرور تجارة الشرق» و بعد أن كانت الاسكندرية مستودء 
المتاجر وطریقها بين الشرق والغرب اقتصرت مجارتہا على واردات افریقیة وجز رة 
العرب وثغور السلطنة العمانية والنذر الیسر من واردات اطند » فاخذت تيزل عن 
مكانتها النجارية ء وأمعنت ف التأخر والاضمحلال من عهد الفتح العمانى (سن۷١٥٥)‏ 
الى آخر القرن الثامن عشر حيث لم یکن باقيا من الاسكندرية القديمة سوى الاسم 
والاطلال الدارسة » درست معام تلك المدينة العظيمة ونحولت الى بلدة صغيرة تقم 
شعال المدينة القديمة وتنحصر فى شبه الجزيرة التى ہیں الميناء الشرقية والميناء الغر بیة 
المعروفة بالقدعة 


1۹8 ۔۔۔ 


كانت الیناء الشرقية تعرف وقتثذ عرمى الساسلة ء وهذه الیناء واقعة کا هى 
الآن شرق الدينة ولا تصلح لرسی السفن اثناء اضطراب البحر » وعلى شاطىء 
هذه الیناء كان يوجد الجرك ودور القناصل » وكانت السفن الافر نجیة لا ترسو 
الا مباء وف النباية القصوى من لسانالارضالواق لهذه الميناء توجد القلعة ا عروفة 
بطابية « قابتبای » التى بناها السلطان الاك الاشرف ابو النصر قايتباى فى القرن 
ا امس عشر» وبسمبها الفراسیون قلعة المنارة » سموها كذلك لانها انشئت فى 
المكانالذى کان به منارة الاسكندرية القديمة المعدودة أحدی عجائب الدنیا السبع» 
وعلى مدخل الميناء الشرقية من اللبة القابلة لطابية قایتبای بوجد برج السلسلة القام 
اثره الى اليوم ء وكان فى داخلالميناء طابية ( قامة ) أخرى صغيرة علىالساحل ترى 
مکانہا على اتخريطة الملحقة بهذا الفصل 

آما الممناء الفر ببة أو المرقاً الكير فهى الواقعة الى الغرب بين شبه جز يرة 
راس التین والبر» وفى طرف راس التين غريا كان يوجد بطارية من المدافع حاية 
الميناء » وفى داخل الميناء برج | خر تری موقعه على المريطة » وكانت هذه الميناء 
تصلح لرسی السفن » لکن الداخل المؤدية لما كان یتعذر مرور السفن الكير 
منها ء ول بجر اصلاحها الافىعهد عمد على واسماعیل » ومع أن الميناء الغر بية أصلح 
لرسی السفن التجارية منالميناء الشرقية » الا أنالسغن الاورو بية كانمحظوراً عليها 
الرسو الا فى الميناء الشرقية بأمر حكوءة الماليك » وبالميناء الغربية توجد الترسانة 
وخازن البحرية الى كانت عل درجة كبيرة من التأخر والاههال » وقي النهاية التصوى 
للشاطىء خار ج الميناء يؤجد اللسات العروف مجهة العجمى والمسافة بينه وبين 
رأس التين ۸۳۰۰ در على خط مستقيم » واه هذا اللسان الكزيرة المعروفة بجزیرۃ 
العجمى وكان يها رج لسميه ال رنسیون بر ج امرابط +4٤‏ ء َواممه الصحیح 
برج العجى . 

و بسمی الغرنسيونجز رة العجمى (جزيرة المرابط )ء وهذا الاسم وارد بالغرنسية 
والعر بية ھکذا في خريطة الاسكندرية الى خططہا مہندسو الجلة الفرنسية » وهذه 


التسمية فیا نسل لاأص لا اللبم الا أنتكون وصفالااسم(۱)» والاسم الصحيحهو جزيرة 
السجی ور حالعجبی» و ولا لسیو فیفان‌د ينون الذي جاء الى مصر رما الغر نے( 
أن هذه التسمية : ترجع الى اسمالمسجد الذی كان بالجزيرة ء والصحیح أن هذا السجد 
معروف باسم مسجد الشيخ العجمى ء لا بامے المرابط » و مولا رال ر ليه Rey ier‏ 
أحد قواد احملة الغرنسية فى كتابه ( مصر بعد واقعة عين شعس ) ان القامة التي 
أنشأها الفرنسیون فى جزيرة ( المرابط) أقاموها حول جد قدي في جزيرة منفصلة عن 
اليأضة » وقد رسیم رينيه هذه اللزيرة فى خريطته » وهی جزیرۃ المج بيا » 
و یقول ان القلمة قد تخربت أثناء القتال النى دار بين الانجلمز والفرنسیین فى 
أغسطس سنه ۱۸۰۱ وانتھی بتسليمها » والمعروف أن مد على الکیرقدآعاد بناءھا 
ولا زال آثار القلعة الی بناها باقية الى الآن بالجزيرة » کا لا يزالمسجد العجمى مزاراً 
للناس الى وقتنا هذا ء وقال لناکبار السن في جزيرة العجمی ان هذا السجد معروف 
بهذا الام وموجود قبل عهد مد علي باشا وقبل اا اة الفرنسية 
حدود عبران المدينة 
الو ان الاسكندرية في أواخر القرن الشامن عشر فکان منحصراً بين 
مینائین کا تراه في انر بطة » وحدود هذا العمران ينبي ثعالا في مقابلة شبه جزیرۃ 

۳1 اتن » فکانت جمیع الجهات الواقمة ہن اللحر ثعالا وشارع ای ورده الى 
جامع ای العباس بعضها مدافن و بعضپا تقع » ول یکن بہا مساکی‌سوی بعض بیوت 
الصیادین باللهة المعروقة بالسيالة » وكان حد المدينة من اللهة القبلية اللارة ااعروفة 
الآن بحارة المغاربة قريبا من ميدان حد علي 

ويكفيك لتحم على تناقص عران المددينة في ذلك العصر أن تعرف موضع 
عود السواري فانه کان يبعد عن المدينة بنحو الف وخسمائة مر جنوبا 

وکان للاسکندر یة سور طوله الداتري ۳ ia‏ » يتخلله مائة برج » و مض 

(۱) کلة مرابط كثيرة الذیوع عند المغاربة وتطلق على الاولیاء الصا لین 
والشیوخ ا جاہدین (۲) فی کتابه ( رحلة فی الوجه البحري ومصر العلیا ) 


زوا 


هن الابراج غاية نی الفخامة والناعة لافرق‌بینها و بين‌القلاع الحصینة » وهذا السور 
مشيد على الر اجح فی عهد | مد بن طولون » وجدد ناءهالسلطان صلا الدينالايو فى 
ثم السلطان الظاهر بيبرس (۱) ويسميه الافرج سور العرب » وهو الذي امتنم به 
الاسکندر يون عند هجوم اليش الفرنسی على المدينة» ويبين هذا السور حدود 
عرانها في عهد الدول الطولونية والایو بية والبحر ية والبرجية » وهو يحد من العمران 
نصف ما کان بحدہ سور البطالسة القدیم 

خطط العالم الصري مود باشا الفلكى معا م سور البطالسة القديم » ومن القارنة 
بینه و بین معا سور العرب تین أن عران الاسکندر بة وان کان قد الس با 
انقراض عهد البطالسة الا أنالمدينة ظلت عامرة ا یالقرن الحامس عشر ء وقذ أخذ 
عرانها ينقلص في بدء القرن السادس عشر » وصار سور المدينة فى عهد المكوات 
الإليك لا يحيط الا بفضاء عظيم من من اظمرائب قد خلا من المسا كن فيسير الانسان 
فيه عدة ساعات دون أن بر من معا العمران سوى الاطلال الدارسة » ول يبق به 
إلا صهار یج المياه وأر بعة کفور یسکنها خدام البساتين الى بداخل السور وحراس 
القلاع والابراج » وکان معظم هذه الابراج متخر با » وفي السور ثغرات وفتحات 
سبہا الاهال وسوء الادارة 

رسالة مود باشا الف کی عن الاسكندرية القدعة 

ولناسبة الکلام عن خريطة مود اشا لفلی تقول أنهاول عالم عصرى 
كشف عن موقم سور الاسكندرية القدم وآثارها ہ وله فى ذلك رساله بديعة بالاغة 
الثر نسية عن الاسكندرية القدعة طبعها سنة ١875‏ » وهی رسالة تمد تتضمن تام 
مكتشفاته وما قام به من النقب والفر وما وصل اليه من كشف معالہا القدعة 
کاسوارها وشو ارعها واقنيئها ومراسحها ومتحفها ومكتبتها الشپبرة وقصورها ومبانيها 
وضواحها » ول بسبقه الى هذه المكتشغات المؤسسة على عمليات الفر عام عصری 


)۱( انقر بزی اه الاول 


۔- ۷۷ — 


من الافر بج ء لان مہندسی الل الفرنسية لم یکن لدہہم الوقت ولا الوسائل الكافية 
للحفر والتنقيب » وقد بحث اثنان منہم فى مواقم الاسكندريةء أولما السیوسان 
جنیس نع 52101 أحد مپندمی ال وله فی الاسكندرية القديمة بحث مستفیض 
مفشور فى ا زء الخامس من خطيط مصرء ولكن السیو سان جنيس لم ينقب 
ول حفر الارض "ا فعل مود باشا الفلی بل ١‏ کتفی بذ کر تتائح مشاهداته و أرائه 
التار ية » وکذلات كتب المسيو جراتيان لو بر ٥٦۴<‏ م1 ناس يحثا فى وصف 
الاسكندرية نشر فی ا جزء الثامن عشر اقتصر فيه على تدون مشاهداته وما قله 
عن مورخی الافر ج والعرب » والسیو نوری ۱۲:5 وللسیو مارتان « حنا«115 » 
وکلاها من هند سى اخلة لفرنسیةبحنان اقل أهمية من ابحاث‌سان‌جنیس وجراتیانلو ببر 
منشوران فى الزء انمامس‌عشر من کتاب مخطیط مصر ء وكلهذه الباحث لم نكن 
مقرو نة باعمال الفر و التنقیب 

فحمرد باشا الفلی هو أول عم عصری خطط عام الاسکندر بة القدعة على 
ما کشفت له اعمال الحفر حت الارض > وقد بذل فى مكتشفاته جھودا كبيرة وکان 
نحت امرته جماعة من المهندسين المصربين و حومائثتی عامل يشتغلون فى النقب 
والحفریات » وما آفرد عله وميه أنه استثار الارض فى عيد الخددوى ا ماعیل باشا 
أىقبل أن تغط بالمباتى الحديئة وتضيع مالالا مار » قپو أول من خطط سور البطالسة 
القدم خطیطا مبنيا على الا كتشاف والفحص الدقيق 

ورسالة مود باشا الفلكى مقرونة بخریطة هى أبدع ما رجه العلماء والهندسون 
عن الاسكندرية القدعة ء والیپا يرجم علماء اوروبا فى أبحالہم 

وقد خالف علماء ال الفرنسية فى بعض آزاہم؛ فعين لمدينة كانوب مكا نا غير 
الذي عينوه وکشف أطلال مدينة تابوزيريس(0) الى يسمي الفرفسیون برجها برج 
العرب 


(١)‏ دو صير غرب الاسكندرية 


- ۹۸ س 


حلة الدينة من الوجهة ار بية 

وصفب الكاتب المرٹشی < فولی 6 ۷۵۱۵۸۵۲ dl‏ الاسکندر , و من الوجهة 
ا مر بیة کا شاهدها عام رحلته المها سنة ۱۷۸۳ أى قبل الما لفرنسية بخمس عشرة 
سنة» فقال انها من الوجهة اطر ية لا قيمة شا ولا بوجد يها قامة ذات مان أو خط + 
آما قلعة المنارة ( طاببة قایتمای ) أبراحها المالية انها لا تصلح للدفاع اذ لیس 
بها سوى آريمة مدافم صالة الضرب ‏ ولیس فیها رماة بحسون ارمی بانامل» 
وحاميئها المؤلفة من خسمائة من الانكشار با هط عددما ی|لنصف: وان‌فرقاطة واحدة 
شك هدم الدينة() . 

وقد زارها الرحالة المرسی السیوسافاری :2:د5 سنه ۱۷۷۷ قال ان قلعة 
الثارة لاتقوى على صد بارجة واحدة () » وکتب السیومور ©1101 قتصل فرنسا 
فى تقر بره (۳) الذي قدمه سنة ۱۷۸۳ الى االمكومة الؤرنسية يرغمها نیا علیمصر 
« ان مرایء الاسکندر بة خالیة من القلاع والمدقصيه والذخائر» وليس مها من انود 
سوی الاهلین الذین انتظموا نی سلك الفرق العسکر ية المنشأة من عھدالفتح الماني» 
آما قلمة ال ارة فھی في ظاهرها تفمة لکنها نكاد عکون خالية من الامية ومن 
الذخائر والمدفعيه » والدافع الباقية مما لا تصلح الضرب » ولا تستعمل إلا في 
أيام الاعیاد » 

جر سو سے سي اتا مس یت عن الاسکندر یه من 

الضعف والاهال نی عبد الولاة الاتراك والسکوات الاليك » ویفہم من کلام المسيو 

مور أن حامیه الاسکندر یة كانت مۇلفة من الاهلين دون سوام ء وہذا نفسر قول 
فولی از حامية قاعه قاشاي كانت حسماتة من «الانكشار يه »> ات ولا ء 


وو وسوس او نين 
)۳ شرا الى تفر بره 0 


کک جح 


Fok! )‏ )۵9۳ ۱۳ کوٹ ۳ 
9F AN ۱۳‏ ایر جو بكس LPP‏ اج چم بجر (RFT‏ 


- ۹۹ س 


س ولوس 


« الانكشارية » کانوا اذن من الأهالى لا من الأتراك ء وهذا یوید ما ذ کرناه 
فی الفصل الأول من أن ا مصر بین اننظموا فى سلك الوجاقات ( الفرق المسکر ية ) 
التى تأافت فى عهد اف المعانى و بذلك | کتسبت الصبغة ا حلیة القومية 


ترعة الاسكتدرءة 
ترد اس تر عة الاسكندرية كثيراً فى الوقائم الى حدثت بالاسكندرية والبحيرة » 
انلك يجدر بنا أن نكت ب كلة عنہا 


كانت الاسکندر بة تأخذ ماءها من ترعة تنبشق من اارحمافیة الواقعة على اانيل 
وأسير مغر, بة ثعال دمنہور تنٹی الا فرب وتر بين حيرة عرربوط و بحمرة ( أبوقير) 
الى أن تبلغ الاسكندرية » وكانت هذه الترعة تسى ( خليج الاسكندرية ) اتماعا 
لتسمية الترع فى ذلك العصر وما قبله بالملجان » وفی مکانہا انششت ترعة ا حمودیة فى 
عهد مد على الكبير مع اختلاف فى الأخذ والصب () » وبرعة الاسكندرية كانت 
موحوده گی عهد الغرا ا ذ ذاك استرا بون ) Strabon‏ مع اختلافی التخطيط» 
وعنى يها البطالسة لأحميتها التجار رة الأسكتدرية لأنها كانت طريق اثلاحة بينها 
و بین النيل ء وتقل المقريرى فى خططه ان أجد بن طولون أمر حفرها سنة ۲٥۹‏ 
مجرية (۸۷۳-۸۷۲ ميلادية ) وان السلطان الظاهر بیبرس جدد حفرها سنة ٦٦٦‏ 
جر ده » وذ کر أيضاً أنه فى سنة ۰ 2 ( ۱۳۱۰ م ) جدد حفرها السلطان اللاك 
الناصرعمد بن قلاون واشتغل ۰۰۰ر»4 عامل فى حفرها وتطییرها وآقیمت علیہا 
القناطر والسدود وجرتفيها السفن طول السنة واستغنی اهل الاسکندر یة عن شرب 
ماء الصبارج وعمرت أراض و بلاد کثیرةعل جانبیها (؟) 


(۱) تأخذ رعة ا حمودیة میاهپا من النیل عند المطف 
(۲) العا الجغرافى اليوناق الشہبر ولد سنة ٩۰‏ قبل الیلاد 
(۳) القر زی ال زءالاول 


ود ای سید 


كانت ”رعة الاسکندر ية أعظ ترع مصرء وقد أعمل شأنها فى عصر الولاة الانراله 
والبكوات الماليك حى جفت وارتفع قاعها عن ضعف عقہا الأأصلى » فکان لايد خابا 
الماءفى معظم السنين الافى وقت زيادة النيل ثم جف باق السنة » وق مدة زیادۃ 
النيل أى فى شه رسبتمبر من كل سنة تصل مياهها الى الاسكندرية فيملاً أهلبا 
الصپار مج لیجدوا منها حاجنهم من اماء طول السنة » وكان أهل الاسکندریة بحتفاون 
یعجیء مياه الترعة وخزن الاء فى الصهار مج ويبتبجبون لذلك ابنهاجا عظا کا ہج 
سکان القاهرة عپرجان وفاء النیل )١(‏ و بطلت الملاحة فيها بعد ان كانت طریق 
الواصلات النيلية إلى الثغر » انعزلت الاسكندرية عن القاهرة وداخلية البلاد 
واحطت منزلنها التجارية القدء: » على انها لت ميناء القطر المصرى التجارية فى 
البحر الا بي ضالمتوسط لايناف با فيهذا الم ركز إلا" دمياط » فكاقت متاجر أورو با 
عرد الها وحاصلات مصر تصدر مما » وظلت مقصد السفن الاور و بیة سبب صلاح 
مینالہا لایواء السفن فكانت السفن تصل الا قادمة من غور البندقیة ولیفوررٹإ 
وراجوز ومارسليا وخر العا مايه ثم تنقل المتاجر منہا الى رشيد بحرآفی ا مر اكب 
الصریة المعدة للملاحة بالنيل » آما السغن الاوروبیة فل تكن ترسو برشيد راسا 
لصعوبة اجتیاز البوغاز 
عدد سکان الاسکندر یه 
تدقص عدد سکان الاسكندرية الى درجة عجية من القلة » فان السیو جوماز 
۵ ) قدرم فی ذلك العصر بخسة عشر ألفاً ء ولكن السیو جراتیان لو بير 
يقدرم بمانية آلاف » ویاوح لنا ان تقدبر جراتیان لو بيرأدنى الى القيقة » لن 


(۱) ذ کرالسیوسان حنیس دانده6 5 آحده‌پندمی ال الفر نسية ف البحث 
المنشور بکتاب خطرط» صر ال جز ءا امس ان عددهذه الصهار مجؤ عهد ال كنم ٠م‏ 
وانہاکانت تسم من المياه مایکنی المدينة مدة # نية عشرشہراً » ودكر مود باشا 
الفلکی فى رسالته عن الاسکندرية ان صپاریجہا بلغت ۷۰۰ فی عهداعاعیل باشا 

(۷) راجع ما کتبتاه عنه ص ۱۲۹ 


سس ۹)۷ سد 


جومار قدر عدد سکان الاسکندر ية ضمن تقديره مدن القطر الصري » أماجراتیان 
أوييرققد توفر على درس حالة الاسکندریة درساً خاصاً وأقام فیها طو یلا زمن ال 
ر رسالة مطولة نشرت فی کتاب مخطیط 

مصر )4 فتقد بره فا فعتقد تقد آدعی الى الثقة به ء أضف الى ذلك ان المسيوسافارى 
7 الذى زار الاسكددرية سنه ۱۷۷۷ قبل اخملة الفرنسية بعشر بن سنه 
آحمی عدد سكانها بستة آلاف فسمة ۲ء لامر قريب من قري بك تری » وما 
يدل على دقة و بیرف الاحصاء قوله ان عدد سكان الاسكندرية قد قص فى عهد 
الله الفرنسية فنزل الى مسعة آلاف » فده الملاحظة قویة الدلالة على انه لا يتحيز 
فى ايراد المقائق » ويظهر ان السبب فى هذا النقص يرجم الى اضطراب الاحوال فى 
الاسكندريةعقي الاحتلال الفرنسی وكثرة مافرضه الغرنسيونمن الغراماتوالمصادرات 
والى االمصر البحری الذى ضر به الاتجليزعايها ثم ركود حركة التجارة وظپور الوباء 
فيها وحصار الاتجليز والاتراك لما برا 7س » فدكل ذلك نقصوا وقاوا »ولا زيادة على 
فر او موت أو 7 مجرة » فكيف مہا كلها ۶ 


حضور الامبرال نلسن الى الاسکندرية 
3 اقلاعه 


كانت الاسكندرية أول مدينة قصدتها الجلة الفرنسية » وه يکذاث أول من 
جل قراب المارة الفرنسية قبل أن تصل الى الثغرء ذلك انه بارخ غم من قکتم قابلیون 
وحهه المارة فقد تسربت آخارها الى البلاد ولا سما بعد ۳ وصل نبأ استیلاء 
الفرندیین على مالطه (۴) فى طریقهم الى مصرء فطارت اشاعة عزم الفرفسیین على 


(۱) الزء الثامن عشر 
(۳) بعد أن رست العارة الفرنسية في مالطه ذاعت الاشاعات ان وجهة 


— 1۷7۳ - 


احتلال البلاد» وع السخط وامیاج طقات الشعب واستمد الناس المقاومةء و یام 
او ور آسطول الاميرال نلسن الى میاه الاسکندریة یوم ۲۸ بوتیه سنة ۱۷۹۸ 

بفتش عن المارۃ الغرنسية» لکنه لم يلئق بها لانها تأخرت فی طریقہا بسبب احتلال 
مالطه ء فأرسل ایحا الاسكندرية الوطى السيد محمد كريم ینبهه الى احټال حضور 
المارة الغرنسية» وسأله أنيأذنله فى دخول الثقر لیتار منه » لکن الما م رفض طلبه» 
ولعل السبب فى الرفض انه أساء الظن فى مقاصد الاميرال نلسن لان الاشاءات الى 
كان الناس يخوضون قبها ذلك الین تنبیء أن « الافرنح » یمنزمون احتلال مصرء 
وكلة افرنح كانت تتناول الفرنیدن والاورو بيين على السواء » ومع أن الاشاعات 
ذاعت بأن ال حا المنتظرة حملة فرنسية الا ان حار الدينة توجس خيفة 7 لما رآى 
أسطولا کییراً یقترب من الشاطىء » وكان لاا شیا عن الالة السياسية فى أورو باء 
فى أن کون طلب الاميرال نلسن خدعة ها صلة بالملة المقبلة فرفض ء وظل 
الامیرال نلسن ينتظر باسطوله ار بعا وعشرين ساعة ثم أقلمت بوارجه يوم ۲۹ يونيه 
متجبة الى سواطء الاناضول 

واليك ما كتبه الميرتى عن حضور الاسعلول الانجلیزي : 

« وردت مكاتبات عل يد السماة من مفر الاسکندریة ومضموتها أنه فى 
يوم الخيس حضر الى الثغر عشرة مرا كب من مرا کب الانجليز ووقفت على البعد 
بحیث يراها أهل الثغر» و بعد قليل حضرخسة عشر مرکا أيضأء فاتنظر أهل الثغر 
مابریدون واذا بقایق ( مركب ) صغير واصل من عندم وفيه عشرة انفار فوصاوا البر 
واجتمعوا بكبار البلد » والرئيس اذ ذاك فما والشار اليه بالابرام والنقض السيد مد 
کرم 0 فکلموم واستضر وع عن غرضہمء فاخبر وا أت ان کلیز حض روا التنتیش 
على الفرنسيس لانهم خرجوا بمارة عظيمة بریدون جهة من ا لمات » ولاندری أين 


ال مصر فنقل قباطين يعض السفن التحاربة هذه الاشاعات الى الثغور الصر بة 
خبل مجبیء المارة الفر نسیه 


s‏ ۷ بت 


قصدم » فر ما دهموگ فلاتقدرون على دهم ولاتتسکنون من منعهم ء فل يقب لالسيد 
محمد كريم منهم هذا القول » وظن أنها مكيدة وجاو بوهم بکلام خشن فقالت رسل 
الاتجليز نحن قف یراکنا فى البحر محافظین على الثغر لاحتاج نک الا الامداد 
إلاء والزاد بشمنه » فلم بیجیہوم اناك » وقالوا هذه بلاد السلطان ولیس للفرفسيس ولا 
شرمعلیها سبيل ذاذهبواعنا » فعندها عادت رسل الاتجليز وأقلموا ىالبحر ليمتاروا 
من غبر الاسكندرية وليقضى الله أمرأ كان مفعولا » (۱) 

فى ذلك این كانت المارة الفرنسية تمخرالعباب قادمة الى سواحل مصر »> 
وھکذاشاعت الاقدارآن ينجو نابليون وجنوده مذ آسطول الامبرال نلسن » فقتر بت 
المارة منمياه الاسکندر یة يوم ۰ يوئيه » وعندئد أمر نابلیون بان تنفص لعن العارة 
السفينة ( جونون ) «دسه. الى كانت فى طليعة الاسطول لتصل الى التغر وتلئق 
بقنصل فرنسا ا وتنىء الغرنسيين فى الاسكندرية بوصول الملة » وظلت المارۃ 
فى عرض البحر دون أن تصل الى الشاطیء » وف اليوم التالى ( أول بولیه ) عادت 
السفينة جونون تحمل قنصل فرنسا بالاسكندرية ۱ فائباً نابليون بحالة المياج الذی 
عم الاهالى من يوم أن هموا باقتراب الجلة » وأن الفرنسيين الذين فى الثغر أصبحوا 
كارهائن وأن كثيراً من سكان المدينة مسلحون يستعدون للرفام وأنهم قد استنجدوا 


(۱) البری ا لزء الثالث 
(۲) هو مجالون الصغير ابن أخ المسيو شارل مجالون القنصل العام الذيكان 
فى فرأسا وجاء مع الا 


(۳) بقول ال جرال برتبیه رئيس أركان حرب الجلة الفرنسية في کتابه أن 
شواطىء مصر ظهرت في الافق بوم ۱۲ مسيدور ( ۳۰ بونیه ) صباحا حيث 
كانت المارة الفرنسية تجاه يرج العرب ( ہو صير ) الى تيعد عن الاسكندرية 
غربا نحو ۳۹ كيلو مرا وأن نابليون أرسل يستدعى قنصل فرنسا في الثغر 
فوصل بوم ۱۳ مسيدور ( ول وليه ) الى بارجة الامبرال 


حب ٩٩/۵6‏ ہے 


يكن حوطم من الاهالی والعرب ا جاورین للثغر» وأخيره کذاك بقدوم اسطول الامبرال 
نلسن وأفلاعه 
لاله النفسية للشمب 
عند محوء العارة الفرنسیة 
اذا آردت‌آن تمرف نفسية الاهای‌قمیل وصول المارة الفراسیةالی الاسکندر هة 
فتأمل فما كتبه فی هذا الصدد الکاتب الفرنسی فیفان دینون 16000 ٠:۷۵۸۲‏ 
كان المسيو فيغان دینون آحد أعضاء بمثة العام والفنون على ظهر السغینة 
(جونون) الل ى کلف نابلیون ر بانها بالتقدم الى میاه الاسکندر یة لقابلة قنصل فرنسا 
فى الثغر» فسمع حديث القنصل وأثبته فى کتابه (۱)واليك ماذ کرەفیھذا الصد دقال: 
« قدم الينا قتصلنا يصحبه ترجمانه وقد خالطه الرعب بعد أن جا من القتل 
ومن هياج الشعب ء وأخمرانا أنأسطولا اجلەز ہ' مھا من أر بع عشرة بأرحة حر :مه 
کان اشٹر وا شادره الا عشية ایس الا ول وان الامجلبز صرحوا بام قادمون 
للتغتيش عنا وحار بتناء وقد ظهم الاهالى فرنسیین ء فانفجر بركن الحياج فى البلاد 
كلها لشعورم باقتراينا » وکانوا يتوقمون ذلك من يوم أن عموا باحتلالنا لمالطه ء وقد 
استعدوا لمعاومة فأخذوا يحصنون القلاء و بزیدون عدد النود بالمتطوعين لاقتال 
وحممون جدشاً من المرب » وآن حا f‏ الاسكتدرية ( السید محمد كريم ) ۸ باذن 
القتصل عقابلتنا الا ۳ بجماعة من نوتية الاسکندر یة وعهد الهم ارجاعه انی 
الئنر 9) » 


)١(‏ رحلة فى الوحه البحرى ومصر العليا أثناء حروب ال رال بونابادت 

(۷) ذکر نقولا الر ژد الذى شہد وقائع اج الفرنسية ودوها فی كتابه ان 
السید محمد كر كان معادضا فى هذه المقابة وأن آدریس بك قومندان السفينة 
الميانية الى كانت راسية بااثفرهو الذى آقنم السید محمد كريم بالتصريح لقنصل 
فرنسا قا بلة القادمين 


— ٩۱۷ - 


وجاءفى م کرت الكولونل سكسك أحد ضباط الخلة مايأنى 

« وصلت منذ شہرین عن طريق الاستانة أنباء الجلة فأخذ الأمراء ( الماليك ) 
يستعدون»ولانمل الىأيحد بلغ استعدادمءولکن اظہر الذى أزعجناهوقدوم الاسطول 
الاتجليزى الى الاسكندر یة ومفادرته اهاقیل وصولنا » وقد انزعجت له البلاد وظنه 
تا أسطول الف نسيين این یتوقعون حضور‌منذ مدة ءوەن يومثذ أخذ جميع الأ هالى 
عدون العدة للمقاومة» شماوا السلاح وانضم البہم الغار بة من ضواحی الثغر ومحصنوا 
بالاسوار بینا كان اربعاية من الفرسان چو بون ن الضواحی استعداداً لقتال » ول کٹ 
الاتجليز میاه الاسكندرءة إلا 8 واحداً ثم غادر وها متجہین مالا بشرق ء هذا 
کل ما استطعنا ود سد سا أنهم اقتصروا عل السؤال أمستعدة 5 البلاد لاستقمال 
الٹرنسین آم هی معدة م المرب والماومه ? » 

دنام اهالی الثثر 
واحتلال الاسکندر یة 

لا “عم نا بليون حديث القنصل خشی عودة الا میرال نلسن ومباغتتہ بأسطولەفی 
عرض البحر قأمر بالبادرة الى إنزال ال جنود للبرءواختارلرسى عمارته ونزول جنوده جهة 
العجمى )١(‏ انی تبعدعن الاسکندر ية غر با حوائنی عشركياومتراً » و بدأت الجنود 
خرج الى البر ليلا ( ليلة ۲ پولیه سنة ۱۷۹۸ ) » ونزل نابلیون الساعة الحادية عشرة 
مساء كا ذ كرذلك فى تقربره الى حکومة الدبرکتوار» وظل نزول ال نود متراسلا طول 
الیل ء وفى حوالساعة الثائیة من صبيحة يوم ۲ بولیه کان عدد الذين نزلوا با رح وخسة 
آلاف مقاتل من فر رقا رالا تکلمبر ۲ و بون Bon‏ ومنو' (( 00 ) و بعد 

(۱) بالشاطىء المتد بن العجمى والدخيلة 

(۲) کان الجيش ملفا من حمس فرق وهی فرقة ا رال كليير > وفرقة 
الجبرال ديزيه » وفرقة الحرال دون » وقرقة الحترال منو » وفرقة الجرال رينيه» 
عدا الفرسان الذي نكانوا نحت قيادة الجر الدوماس 00۳25 تما ال مورا Nort‏ 
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۱ 
خريطة الاسكندرية سنة ۱۷۹۸ س وتجد بها بعض الما القدية والحدیشة » کسور الاسکندر رة 
قبتبای » و برج الساسلة » والخطوط المائلة نمثل حدود عران المدينة فى أواخر القرن الثامن عشر ( أن م 
( منو ) و( كليبر ) و( بون ) من قواد الیش الفرنسىفىهجومهم على السور الذى کان ی الامکندر 
بطر يطة موقعفرسان المرب الذين کانوا يناوشون القوات الفرنسية قبل اقترابها من اللدینۂ ثم السحابہم جنو 


ل هاا ہہ 


مشاة ورکانا » رجالا ونساء » كياراً وصغاراً » وسفامپم مسلحون بالبنادق والرماح > 
فأصدر آمره با جوم العام > وأخن الا هالی بلقن ات ماد المركية على الا براج 
والا سوار اطلاقا من غير احکام > فأحاط اطنود از الدنه وهاحموها من ثلاث 
جهات » ا مترال منومن الغرب حذاء الشاطىء ء والجنرال يون من جمة باب رشید ء 
وال+نرا ل کلیبر من باب سدره وا ندقموا الى الا سوارء فقابلپم الا هالی باطلاق النار 
اطلاقا شدیداً من الدافع والبنادق » وقاومت ال براج مقاومة عنيعة 3» لکن المداقعة . 
تدم طو یلا > یز انود الا سوار ودخاوا المديئة ووصاوا الى ا ٰہة المسكونة منها ء 
وكانت مقاومة الأحالى قد فدحنهم بامساتر فہاجوا الناس فى بیوممم 5 فدافع هوّلاء 
عن أنفسهم وأخذوا يطلقون اارصاص‌من البيوت على الجنود المهاجمين » وکاد نا بليون 
نفسه (صاب برصاصة قائلة ولا الحظ الذىنجاه من الموت » قال بور بين :1301:7160 
سكر تبره احلاص فى هذا الصدد : « دخل بونابارت المدينة من‌حارة لا تکاد لضيقبا 
تسم اثنين يعران جنباً نب » وکنت أرافقه فى سيره » فآوقنتنا طلقات رصاص 
صوبها علینا رجل وامرأة من أحد النوافذ» واستمرا يطلقان الرصاص » فتقدم جنود 
ارس وهاجموا المنزل برصاص بنادقهم وقتاوا الرجل والمرأة () > 

وخشی نابلیون حدوث المداح فى الدينة وهو الذی أعلن انه انما جاء لحار بة 
ا مالیك » فأمر جنوده آن‌یکنوا آیدبہمواستدعی ادر يس بكک‌قومندانالسفينة العماانية 
التى كانت راسية بالثغر» وطلب‌الیه ان 2 قنع أهل المديئة بالکف عنالقتالو یبلغپم 
انه انما جاء لحار بة اماليیك(٢)ء‏ قلف تدان الرسالة وکف الا هالی عن القاومة 
مذعنین القوۃ القاهرة »وظل السيد مد كريم یدافم بعد دخول الفرنسیین الدينة 


(۱) مذکرات بورین سکرتم نابليون الخاص ال ْزء الا ول 

(۲) قبل أن محتل نابليون الاسکندریة أرسل الى الوالي البرک ( أبو بكر 
باشا ) وا ل ادریس بك قومندان السفينة العمانية رسالتين يعرب فیہما عرل 
مقاصده الودية محو السلطان ویعلن انه انما جاء حاربة ا ماليك » وقد نشرنا 
هائين الرسالتين فى قسم الوثائق النار خية 


۱۷۹ - 


معتصیا بطايية قايتباى ومعہ فر یق من القانلة » الى أن کات قواه ورأى القاومة عيثاً 
لا یجدی ف کف عن القتل وسل القلمة » فتلقاه نابلیون تاك کر یا وأبقاه حا کا 
الاسکندر ية ء و بذلك سامت المدينة قلاعها وأسوارها ومرانٹہا الى الفرنسیین » وا 
يكن بد من الفسلم لا ن‌قوة دوع كانت أضعف من أن تقاوم‌جیش نابلیون وهو فى 
عنهوانه وقوته » وشرعت السفن , الغرنسية فى مساء الوم ال ىاحتلت فيه المدمنة تنزل 
ية جنودها وأحمالها فى الميناء الغر بية 
كتب اطنرال برتییه(۱) فى رسالته الى وزارة الر بیة الفرنسية بتارخ ٦‏ بولیه 

سنة ۱۷۹۸ بصف احتلال الفرنسيين للاسكندرية فقال : « ان الأهالى داضوا عن 
آسوار الدینة دفاع المستميت > وقد أصيب فى هذه الموقمة الجنرا لكليبر بيار نارى 
فى حبهته » رح جرحا بلیغاً اراسي ارال منو بضر بة حجر آسقطته هن آعل 
السور فنالته رضوض شدیدة 6 وأصیب الادجودان‌جنرال اسکال Escale‏ جرح ليم 
فى ذراعه من عیار ناری» وقتل اللواء ماس 3125 وخسة ضباط آخرون » 

وکتب ا رال منو الى نابليون يقول « ان ا لجنود بستحقون الثناء العظم على 
ما بذاوه من الاقدام وامة والذكاء وسط ا ُاطر العظيمة ای كانت يط يهم لان 
الاعداء ( الأهالى ) قد دافموا عن المدينة بشجاعة كييرة وثبات ء: 

وقدر نابليون خسائر الميشالفر نسو فىمباجة الاسكندرية فى رسالته ۳ حكومة 
الديركتوار بثلائین الى ار يمين قتيلا ونمانین الى مائة جرخ » وقدره بعد ذلك فى 
مف كراته بثلائمائة بين قتیل وجرع ء وقدر خسائرالاسکندر بين سبعائة الى نمانمائة 
بين قتیل وجریح » وأمر بدفن قتلى الفرنسیین حول ود السوارى باحتفال عسكرى 
كبير ونقشت أمماؤم على قاعدة العمود 

رواءةالیرتی عن احتلال الاسكندرية 
اليك ما ذکره ابر تی عن رسو العارة الفرنسية واحتلال الاسکندر یة : 


(۱) رئيس أركان حرب اة الفرنسية 


س ۰ د 


د فا کان يوم الأ ر بعاء المشرون من الشهر اذ کور ( محرم سنة ۱۲۱۳ )0 
وردت مکاتبات من الثغر ومن رشید ودمهور بأنەفی ۳ الائنین امن عشر وردت 
مرا کب وعمارات للفرنسيس كثهرة » فارسوا فى البحر وأرساوا جماعة يطلبون القنصل 
ويعض أهل البلد > » فا نزلوا الیہم عوقوم عندم ء فما دخل الیل حولت مم 
مرا کب الى جهة المجمی وطلموا الى البر ومعهم آلات اطرب والعساکر > فم یشمر 
أهل التفر وقت الصباح الا وم كا جراد النتشر حول البلد » فعندها خر ج أهل الثغر 
ومن اض اليهم من العر بانا جتمعة وكاشف (حاک ) البحيرة > »قل يستطيعوا مدافعتهم » 
ولا نک مانعتهم » و يشيتوا لر بهم وانهزم الكاشف ومن معه من العربان > 
ورجع آهل الئغر الى التترس ف الیوت والخيطان » ودخلت الافرح الاد > وانبث 
فيها الکثیر من ذلك المدد » كل ذلك وأهل البلد ہم باارمی بدافعون » وعن | نفسہم 
وأهلهيم شاتلون و اتعون » فاما أعياهم الال ء وعلموا اہم مأخوذون يكل حال 4 
وليس ثم عندهم لاقتال استعداد خلاو الابراج من آٴلات اطرب والبارود وكثرة العدو 
وغلبته » طلب أه ل الثغر الأأمان فأمنوم » ورقموا عنهم القتال ومن حصونهم آنزلوم» 
ونادی الفرنسیس بالا مان فى البلد ورفم بنديراته عليها » 

سياسة تابليول 
فى الاسكندربة 

كنت الاسكندرية أول مدينة مصرية نا ابلیون وواجه فيها المصربين » 
فعزم على أن يتبع فیا السياسة التي رسعب من قبل وهی مجاملة الاهالى ومحاسنتہم 
واجتدامم اليه باکر الطيب والوعود احسنه » لذلك باد ر عقب احتلاله الاسکندر ية 
ہر المدينة وأعياما مقابلته » فاما اجتمع . بهم أعرب طم عن تمنيه السعادة 
والرفعية الشعب الصری وأوضح لى انه لا يقصد بالاہا ی سوعاً وطارحهم الرأي فى 


۱۷۹۸ :واه سنه‎ ٤ (١) 


٩۸ -‏ مس 


اصلاح حالة البلاد» وواثقهم على الاطمئنانعل حياتهم و أموالم وأن لا عار ہوا الیش 
الفرنسى وأن يكونوا موالین للجمپوریة الفرنسية» ورد الى السيد مد کرء الذي 
استبسل فى الدفاع عن المدينة سلاحه وقال له فى ملس من أعيان المدينة : « قد 
اخذتك والسلاح فى يدك ء وكان لى أن أعاملك معاملة الاسير» ولكنك استبسلت 
7 الدذاع ء والشجاعة متلازمة مع الشرف » دك أعيد اليك سلاحك وامل أن 
ب تبديه لحكومة سيئة 001 

حضر ا مسیو فیفان دینون هذا ا جلس وأثيت فی كتابه (۴) أقوال نابلیون 
سید مد کر ووصفه وله « لقد لاحظت على ملامح هذا الرجل الذكاء والدهاء » 
وک بھا کان يكم عواطفه عناء على انه بدتعليه علامات التأثر من العفو الذىأسداه 
اليه القائد العام » وصوره فى مموعة رسومه 

وعقب اجناع نابليون بأعيان الدينة أذاع منشوره الذي كان أعده من قبل» 
وقد بسطنا الکلام عنه فى الفصل الثانىء واأطلق سراح آسری مالطه ليوزعوا نسخاً 
منه في الملاد » یکن من الاهالی الا أن قاباوا هذا النشور بالاذعان لا اقتناعاً ده 
ولسکن نزولا على حم التوةء وأذاع ناہلیون أمره فی اند وحنرم عقابه اذا لم 
ترمواالشعاتر الدينية للأهالى ونهاهم أنيتعرضوا هم ف أموالم واملا 5 

وقل أن ترسو المارة على سواحل الاسکندربة سدة أيام آمر تابليون باداعة 
منشور على الجنود بوصهم فيه باحترام شعائر اللصر بین الدينية وعدم التعرض 
لنساتهم و بحذرہم من ع الاعتداء على أموا و بیومم > وفرض عقو بات شديدة مرا م 
انہب والاعتداء(۳) » و بعد احتلال الاسكتدرية أصدر ا رال برتییه رئيس 
أركان المرب أمراً بتار خ٣‏ يوليه يتضمن تعلیات القائد العام فى هذا الصدد وا مپا 
« ان القائد العام يريد أن يستمر الاهالى يؤدون شمارم الدينية في الساج دكا كانوا 


(۱) و (؟)كتاب رحلة فى الوجه البحری ومصر العلیا 
(۲) نشرنا هذا المنشور فى قسم الوثائق التاریخیة 


مت ٩۸۲‏ ست 


من قبل » وييحظر على الفرنسیین جميعاً من عسکریین وملکیین دخول الساجد أو 
الاجهاع على أہوابہاء وعلی أن تأمروا ضباط الفرق بأن يتاوا هذا الامرعلی جنودم 
وأن يسيدوا تلاو أمر القائد العامالخاص ععاقبة النهب والتعدى عل النساءء وعلیک 
أن تمدموا رمیا پارصاص كل من يخالف هذه الاوامر » ومن‌الهم‌آن يدفمكل جندی 
من النود تمن ما ستاعه فى المدينة وأن يحافظوا على آءوال الاهالى وکر امم وعلينا 
أن نکتسب صداقتهم وأن لانعادى سوى الاليك > 

كانت نتیجة مقابلة نابليون لزعاء الاهالى أن كتبت ف يوم ٤‏ بولیه وثيقة 
بالعبود التي أخذها الفر یمان کلاها على الا خر » واليك نص الوثيقة : 

« هذا ما تم الاتفاق عليه بين أعيان الاسكندرية الموقعين بأسعائهم و بین 
رئيس الامة الفرنسية والقائد العام لاجيش المعسكر بالمدينة 

« ستمر الاعيان على العمل قوانینہم والقيام بشعائرم الدينية وفض النازعات 
بینهم مم مراعاة العدل والابتعاد عنمسالك الحوى » ولم أن بختاروا القاضي الذي 
يتولى القضاء في محكة الشرع من خيار العلماء الشہود لمم بالاستقامة والتقوى » وعليه 
أن لا يقضى فى أهر الا بعد الرجوء الى رأي مجلس المماء 

« ويجنهد الموقعون على هذا فى اقامة المدل و یبذلون ما وسعہم لتحقيق هذا 
الغرض » وسیعماون جهودم ما فيه صا الملاد وتوقير اساب السعادة للاهالى ومحار به 
الاشرار والمنسدين » ویتمهدون كذلك أن لا يخونوا الیش الفرنسی وأن لا عماوا 
عملا بضر مصاله وأن لا يشتركرا فى مؤامرة تدير ضده » وتمبد لم القائد العام من 
جبته بأن عنم‌کل جندى من جنوده من التعدى على أهالى الاسکندریةہ و یمان ان 
من برک من اجنود عدوا 35 ظاماً نکل به ویعاقب بأشد أنواع ألعقو ية » و تعهد 
القئد العام علتاً ون لا يجبر با من الاہا ی على تغيير دينه وتغيير شعائره الدينية 
فن مقصده هو اقرار الاهالى فى دینهم واطمثنانہم على سیم وأموالم و۔یذل نی 
هذا السای کس ما لابه من قوة ماداموا لا مقصدون + ولا نجيشه ۳ 6 


با 


س ۳ 


هذا الاتفاق مؤرخ ۲۰ محرم سنة ۱۲۱۳ ( الموافق ٤‏ وليه سنة ۱۷۹۸ ) وموقم 
عليه بالامعاء الا تة : 

د ابراهيم البرجى مى المنفية » سلمان الکلاف مقتی المالكيةء مد المسيرى» 
اجد عبد الله الشافی » حسن كانيد» عباس القويضى ء مصطق محمد > 

ل جد لهذا الاتفاق ذ کا فى تاریخ ا ری ولا فى أي مرجم آخرمن امراج 
العر بية ولذلك ترجناه عن الاصل الفرنسی الوارد فى لاجو تكبير (۱) وقد آورد 
ا برق مقابلة نابليون لاعيان الاسكندرية ول يذ كر فيها الا طلبه جع السلاح وتعليق 
الشارة الفرنسية المثلثة الالوان ( الک وکارد | على صدورم واليك ما قله الميرتى 

( وطلب أعيان الثفر غضی وا بين یدیہ فأأزمهم بجمع السلاح واحضاره اليه وان 
شا الجوكار فى صدورہم فوق ملبوسهم » « وا وکار » ثلاث قطع من جوخ أو حرير 
أو غير ذلك مستديرة فى قدر الريال سوداء وحراء عو توضع بعضہا فوق بعص 
بحیث تكون كل داترة أقل من الى نها یی نظهر الا لوان الثلائة كالدوائر الحيطة 
بعضها عض » وا نجد فى ابرق ذ كرا ولا بطر یی الاشارة لا حد من الموقمين على 
هذا الاتفاق سوى الشيخ مد المسیری فقد ذ كره في عرض الكلاء عن ولاية على 
باشا الطراباسی فأثى عليه ووصفه ام ول عنه انه « أجل مذ كور فى الثثر » 

آوامر نابلیون وتعلماته قبل مغادرته الاسکندر ية 

قبل ان زحف ناہلیون بجیشه على القاهرة عين انرا لكليبر قومندانً وحا کا 
لدائرة الاسکندر ية وضواحها ء وا ٹرال مانسکور 11۸٠٠00۲۲‏ قومندانا للوقع > 

(۱) حملة مصر الجزء الثانی» وهذا الکتاب مطبوع سنة ۱۸۹۹ءوقد رجعنا 
الى کتاب ال مسیو تیبودو "11:۰۵ الطبوع س٤‏ ۱۸۲۸ فوحدنا به هذه 
الو قة مع ريادة بعض العبارات الي اضغناها ف اابر چره ومع اختلاف بیط 
في أسعاء الموقعين علپا فان تیبودوم يذكر سوی أسعاء ابراھیم البرجی مفی 
الحنفية » ومد السمریء واجد ( ولعله ا ججدعيد الله الشافمى)ء وسلمان الكلاف 
می المالكية 


۔ ٩۸‏ سب 


والتمطان لبلاى 1e ۱۱٢٢‏ قومندانا للميناء » وعهد الى الکولونل کر يتان ناء 
محصین تفر الاسکندریة ورمع قلاعه القديمة وانشاء قلاع جديدة لمعلہا یمن من 
البوارج الاتجليز 3 

و یم الجئرال کلیهرمن أ كنأ قواد اخملة الفرنسية وكانقائد فرقة من الفرق الممدة 
الزحف على القاهرة » لکن الجراح التى أصابته يوم احتلال الاسکندر ية حالت‌دون 

شترا که فى الزحف » فأ ماه ناہلیون بالاسكددربة الى أن يشنى من جراحه » ووكل 

اليه شؤون الدفاع عنما والاشراف على ادارتہا وترك يها حامية من ال منود( )ء وعينق 
اوقت نفسه الِترال منو 100000 حا کا ارشيد » وکانت اصاته كذلك سب ف 
مخافه عن اللحاق بال ميش الزاحف فى داخلية الملاد » وقد شاعت الأقدار ان يبر 
ومنو قد تولیا على التعاقب القيادة العامة لجیش الفرنسی عقب سفر نابلیون الى 
فرنسا کا سیجیء بیانه 

ولا أزمع نابليون مفادرة الاسکندر ية (يوم ۷ يوليه سنة ۱۷۹۸) أوصى النرال 
كليير أن « يبن لكل ما فى وسعه لاستبقاء العلاقات الحسنة مع الأحالی وابداء کل 
أفواع الاحترام للغتین ورؤساء المشايخ فى المدينة » ومع ذلك فان نابلیون قد فرض 
على المدينة بعد احتلاها غرامة حر بية قدرها ٠٠١‏ الف فرنك ( ستة 7لا فجنيه ) 
وهی غرامة فادحة إذا قيست يا كانت عليه المدينة فى ذلك الین من العقر والتأخر 
الاقتصادى 

وقل أن يغادر الاسكندرية أمر بابقاء السيد مد كريم حا کا ما وأعرب له 
عن ارتیاحه اسلکه الذى امخذه من يوم قدوم ا یش الفرنسی وکتب له الطاب 
الا تى يوم مغادرته الاسكندرية : 


)١(‏ تتألف هذه الحامية من ۰ جندي لضاف المهم ۰ من محارة 
اسفن ای اقلت ا نود أى ان حوع الحامية بلغ حو ۹9۰۰ 


سب ۷۸6 ست 


« الى السید مد كريم 
3 المسکر العام بالاسكندرية فى ۱٩‏ مسیدور من السنة السادسة ( ۷ بولیه 
سنة ۱۷۹۸ ) 


« تند سرالنائد العام سرورا ا تاماً من الطة الى سلكها السيد مد كريم منذ 
قدوم الیش الفرنمى » واعراباً عن هذا السرور سينه فی وظيغة محافظ دارة 
الاسکندر بة» وستصل‌الیه اُوامر ه بواسطة ا را لکلیبر القومندان دم للجبة» وهذأ 
لاعنعه من أن پراسل القائد العام رأسا مى شاء » وعلى النرال كليبر أن « طلب منه 
كل ما تقتضیه مهام ابلیش الفرفسی و بولیس دائرة العرب . بونابارت )١(‏ ع 

موقف کلیبر فى الاسکندرية 

بل ال ارال کلیبرما فى طوقه واستخدم كفايته وجهده اتوطید مرک الف رنسيين 
فى الاسكندرية من الوجهتين العسكرية والادارية على أنه فشل ف‌مهمته » وا یکن ينظر 
الىمقامه بالاسكندرية بعين الارتیاح لاته كان من القواد الذينيطمحون الى نيل انجد 
فى ميادين القتال لابين أسوار المدن » ولقد كتب الى نابليون سول (۲) أنه يعتبر 
الاسكندرية من له ويرجو منه أن ينقذه من منفاه فى عاجل الوقت » وانه وان 
كانت جراحه لاتلتثم قبل شہر يي أنذلك لایعنعه من السغرالىالقاهرة واالحاق بغرقنه 

ان مبمة كليبر فى الاسكندريه كانت شاقة لأن حالة المرب جعلت 
الاسكندرية فی شبه حصار بحری شل حركة السفن وعطل التجارة الى هی أ كبر 
مورد لثروة الأهالى » اذك أخذ الكساد بضرب ف الدینة وتشتد الفاقة والضيق 
بالا هالى فیزداد تذمرم وسخطهم من الاحتلال الفرنسی» ولقد شكا کلیبر غير مرة' 
من هذه ا ال الى نادليون وأعرب له عن حيرته فى دفع عطاء الجنود لان موارده 


(۱) مراسلات نا ون الزء ازایم وثيقة رق ۲۷۸۵ 
(۲) وسالة کلیر الى نابليون بتارځ ۱۲ یولیه سنة ۱۷۹۸ 


1۸۹۰ سب 


الاله لا لسم ارتیاهم » وکان‌الا هال من ناحیہم لا نفکون منظرون الى الفر سین 

مین القت والكراهية 6 والجنود من جهنهم لایکبحون لا نفسهم جماحا » بل ان 
قثرفون من النکر والعدوان ما ؤجج نار الكراهية ويثير المفيظة علیہم فى نفوس 
الناس » د کر كليير فى رسالتہ الى نابلیون(١)‏ ان بحارة الا سطول قد خر ہوا ضواحى 
(أبوقير) فکانوا ینتصبون ثمار الا شجار و طمون التخیل من جذوعه » وقد لفت 
کلیہر نظر الاميرال 2 بروبس» قومند ا نالاسطول الى كفهم عن هذا العدوان قائلا له 
« انك تقدرون عواقب هذا الساوك فى اثارة روح الکراهية فى نفوس الأهالى فى 
الوقت الذى نحن محتاجون فيه الى كسب قاوبهم » وكان بعض ال نود ف الدينة 
بخرج على النظام وير تكب السرقات » وبالرغم من حكة الجنرال کلیبرواناته و بذله 
الجهد فى تحسين علاقة السلطات الفرنسية بالاهالی فان روح السخط كانت كامنة فى 
جوا والواقع انهم ما رضخوا للحم الفرنسالا اذعانا للقوة وكانوا یتحیّتون الفرص 
للمقاومة والوشه » وقد وقعت حادثة فى ہوم ۳ ولیہ سنة ۱۷۹۸ كادت تغضی الى 
و عام ولا ما اتخذه الجنرال کلیبر من الحكة والمزم ء فقد قتل فى هذا !لیوم 
احد جنود مدفعية الاسطول ول يعرف قاتله » ووجدت جثته ملقاة فى الشارع » وی 
اوقت نفسه ألق فی البحر خادم أحد الضاط فات غرقا ء حصلت ا ادثتان فى وقت 
واحده فترامی|نخیر فی الدينة وتحفز الناس للپیاج فائضذ کلیبر وسيلة الشدة فى معالجة 
هذه المادثة » فاعتقل مض آعیان ال بصفة رها واستدعی حا ك الدينة الوطى 
( السید مد کر ) والقاضی الشرعی وکبار الاعیان وطلب منهم البحث عن ال جناة 
ومعاقپم طبقا قوانین البلاد » ونهدد بشنت من تفع عليه القرعة من الرهائن اذا لم 
عاقب اجای فى خسة آدم وتعبدااسيد؟ رب وزعاء الدينة بتعقب الجناة وحا كتنهم » 
لکن البحث ! بود الى نتيجة ما » وین أن القاتل واقعه السيد اد قد تجا بنفسه 
وأفلت من القصاص خوك غيابيا بالمحكة الشرعية وح عليه قاضی الاسكندرية 


۱۷۹۸ بت 2 ۱۲ بولیه سنة‎ )١( 


— 4 ۷ كك 


بالقصاص حضر جم من العلماء واعبان المدينة و کتب بذلك اعلام شرعي 

والظاهر ان الجنرال کلیبر قد حقق من آخباره وأيحائه ان ا ندی النتیل هو 
الذى اسنهدف للقتل «اعتدائه على الناس ولذلك آصدر عقب اادئة منشوراً الى 
الجنود قال فيه : « أيها الجنود انم ستستہدفون مثل هذه الحوادث اذا اذا خالتم أوامر 
القائد العام و ا مجترموا أملاك الأهالى ودام وددانهم ء وقد رات من وجي 
حای لا هالى ومحافظة و واطمئنانا علي ارك اصدر ااا وام الا ية تفادیا من 
عواقب اللروج عن حدود الواحبات و 

ولا كل من بدخل مس مسكن أحد المسامين فى مكان النساء عد ا 
عل لقتل والاخلال بالنظام و 2 عليه بالاعدام 

ثانياً - کلر مخ شاق نیت من بیوت السلمین أو غير السلمین لای من 
الا ساب بعد سارقاً وک عليه بالاعدام 

ثالثاً ‏ من یصید الجام داخل المديئة باستعال الا لات الناریة وینشاً 
عن عل ضر اشن حا الأعالى لقتل واللمطر کا حدث من قبل بعد د 
علمه و 

راما كل من هك شعاتر المسامين الدينية فى المساجد أثناء صاواتہم 
وضومم مد تا على الالال بالنظام و بسک عليه بالاعدامء 


بن الاس‌کندر بة ودمپور 
هزعة الجترال دعوی 


وکانت روح ال کراهية لت نسیین تظہر ویملنها الاهالی كلا وجدوا سبباً أو 
سنحت فرصة » فن ذلك ان الجترال کلیبر آمر بتسيير كتيبة طوافة من ابلنود تقوم 
من الاسکندرية لتجوب بعض جهات مديرية البحيرة فتعرج على دمنهور م تفٹنی 
الى رشيد فأبو قمر فلاسکندر ية الاطمثتان‌عی سلامة مواصلات الميش الفرنسی من 


سب ۸۸ سح 


المدن والمواقم الببة 6 سار من ناہلیون الذى اختار المترال دعوى ۱0707 
آتیادۃ الكتدية 

قامت الکتیبة يوم ۱۷ بولیه س۱۷۹۸ و تستطم أن زود ما یکفیپا من الماه 
والزاد لان الا حالی علموا ہزم القيادة الفرلسية على جرید هذه الكتيبة فہر ہوا 
ا لجال لكيلا يستعين يها الفرنسیون » واقیت الفرقة عنتا ومشقه بسملیم هذا » قال 
ا ترال ديعوى فى تقريره عن موافه « على بعد نصف فرسخ من الكريون17) هاجم 
الكتيبة عدد كبر من المرب وكان هذا المدد پزداد كلا تقدمنا فى السير وقد شتتنا 
هذه الجوع بالرصاص ول تققد سوى قتیل واحد وجري ء وقد داخلى الشك من 
الاتناق بين هجوم هذا الم علينا ومغادرتنا للإسكندرية » وخيل إلى أن هناك 
اتصالا بينهم و بين أهالى الاسكندرية ء تاہمت الكتيبة سيرها ووصلت الی‌دمنپور» 
وکنا في خلال هذه السافة محرومين الماء حرمانا تاما ء وكان من المستحيل علینا 
ونحن فى الاسکندریة أن محصل على جمل واحد أو قر بة واحدة جل الماء على رغم 
أوامر الجنرال کلیہرء وبلغت بنا الخال انه في يوم حرك الفرقة اختفت الخال من 
الاسكندر ية ثم عادت إلى الظہور فى شوارع المدينة غداة مسيرنا » ما يدل على ان 
هناك تواطوا ہن الأهالى اقات الابل » 

تنيت الكتيبة عنتا ومشقة فى طریقہا الى دمنہور فقد كان الأهالى لايزالور:_ 
يذ كرون اعتداء الجنود على القرى أثناء زحف ا ميش الى القاهرة فكانوا یا باون 
الفرقة با استطاعوا من أنواع القاومة » ولا دخات دمنهور لقیت با ردا دیا 

حيث اجتمم من الا هال نحو ستة لاف (۲) ممدين القتال وقد غصت يهم الطرق 
والشوارع وتفطت أسطحة المنازل ‏ فرأى قائد الكتيبة ان من اتلطر الاصطدام مع 
هذه اجوع؛ فأخل دمپور بعد ان قتل مش جنودہ وصدت المداقع الفرنسية هجوم 


(۱) من ای د قد 


(۲) تقربر الجرال دعوی الوُرخ ۳ ترمیدور (۲۱ ولیه سنة۱۷۹۸) 


الجوع الثائرة وانسحب الى بركة غطاس وهناك استق الجنود من الاء وهام 
المرب ثانية فاعتزمت الكتيبة ان ترجم الى الامكندرية وتدل هن متابة سره 
الى رشيد وذلك ما عانته من المتاعب والغارات فى طريقها » رجعت ادراجها الى 
الاسكندرية مضعضعة منهوكة القوى مدان خسرت ثلاثين بين قتيل وشريد ء 
وأخفقت شر احماق فم قصدت إليه » وأخذ الأهالى نت يتعقبونها حى وصلت 
الاسكندرية يوم ۲۰ يوليه » وکانت جوع العرب والاهالی لا تفت حتشد حول 
أسوار الاسكندرية متشجعة ما حل بفرقة اطنرال دیعوی من اللمسائر وقتات بعض 
الجنود المالطيين يجهة عمود السوارى وجرحت جندیا آخر » فاضطر الجترال كليير الى 
انشاء مخافر على الا کات الشرفة على المدينة لمنع توالى المجمات وحماية السرايا 
( الدوريات) المسلحة التىكانت ترود الضواحی » وقد فتكت هذه ال رايا بقوة من 
العرب على مقر بة من باب رشيد يوم ۲۳ يوليه فقتلت مہم ثلائة وأر بمين رجلا 
م يكن الفرنسيون متوقمون هنه المقاومة بل کانوا بظنون الأهالى قد أخلدو! 
واستکانوا ء قال ارال دعوى فى تقربره « ای اتف که لان ۱ أجد فى جولى 
هذه مصریا واحداً يحمل الشارة الفرفسية ! » واستنتج من‌حوادث دمنهور ان هناك 
مخابرات سر ية بن ‌الاسکندر یة والمدن الى مرت بها الفرقة ولاحظ ان أهالىدمنهور 
کانوا على عل بقدوم الفرنسيين قبل وصوهم فكانو معدّين طریهم ما آعدوا 
مسألة السيد م دكريم 
والقبض عليه وحا كته 
بدأت القيادة الفرنسية مر_ ذلك ا لحین ترتاب فى نیات السيد كريم حاک 
الاسکندر بة وتتهمه يخيائته ئلجمپورية ومالا ته علہا واثارته المياج والعصان فى 
نفوس الاہا ی » وکانت عودة كتيبة الجترال دعوی بالالة الى وصفناها واللسائر 
التى ہا قد فالت من هيبة اليش الفرنسی فى الاسکندر بة » فآراد ا را لكليير 


یب ۷٩۵‏ سب 


أن ستعید هذه الميبة سمل ينطوى على البأس والشدة » فأمر بالقبض على السید 
مد کریم يوم ۲۰ توليه آی یوم عودة كتية دعوی » وست بەا ی ظهرالسفینه و « 
الى كانت بالاسكتدرية فقلته الى ( أبوقير) حيث كان الاسطول الفرنسی راسياً 
واعتقل بالبارجة ( أوريان ) سمينة الامیرال برويس 

امهم كليير السيد یدک زم بان کانت له يدق المقاومة الى اقینہا كتيمة الجنرال 
دعوى » وكان السيد کریم شيل القبض عليه قد دافم عن أهل المدينة لنأسبة وضع 
سلفة اجبارية على نجار الثغر یدفمونها الجیش الفرنسی » فعارض السيد کرم ف 
سیت وتلکا فى الموافقة علمها ومساعدة السلطة الفرنسية فى حصيلبا » 
فأسرها کلیەر فى نفسه ء ولا عادت كتيبة الارال ديموى ونحقق منه ماطق النود 
من اتسار بسبب توالى هجوم الاهالى علمهم ساعت ظنونه فى السيد جمد کرم 
وموقفه » واجتمعت كل هذه العوامل فافضت الى القيض عليه واساده عن المدينة 

أراد كاير بابعاد اليد مح دکریم عن الاسکندر ية أن يقضى على نفوذہ الا دی 
بين الاهالل وريضعف أملہم فى عودته » کتب كليير الى الامیرال « برويس » 
قومندان الاسطول الفرنسی تاریخ ۲۰ يوليه سنة ۱۷۹۸ يخيره بنباً اعتقال السيد 
مد كر ويقول دققد رأيت أن أ أعوان هذا الرجل يسقون مابقوا آملهن عودته اذا هو 
ظل قریباً من المدينة » لك رأیت قطماً لهذا الامز أن أرسل به اليك لتمتقله على 
ظهر البارجة ( آوریان ) »(۱) 

وقد آومی فى رسالته الامەرال ب رويس أن يحسن معاملة السيد ند ؟ کر ف 
اعتقاله وأن یأمراذا شاء أن تؤدى له التحیه المسكرية الى أن بعرض أمره على القائد 
العام ويقرر فى شا نه ماراہ » وکتب الى السید > ريم يوم اعتقاله خطاباً قال فيه : 


(۱) ذكر الجرتى فى كتابه مادشير الى هذه الواقعة فقال : 

« فاما حضر الفر نسيس وزلوا الاسكندرية قبضوا على السيد محمد المذ كور 
وصاشوه ا ال وحسوه‌ ف مرک ؟ فرواده الجمرنى سححة توّیدها المراجم 
الفر لسیه . 


٩٩۱ -‏ بت 


د انى لم أقصد من ارسالک الى بارجة فرنسية إلا أن آمکنک من أن تلحقوا 
پالقائد العام » وعلی ذلك بشت بكم الى قومندان الاسطول الفرنسی لیسپل لک 
الوصول الى القاهرة من طريق النيل » فاذا وصلم الى مقابلة القائد العام اک أن 
تثبتوا له ان تستحقون ما وضعه فيك من الثقة » وف انتظار سفرم أرجو أن تلفوتی 
ماترض.وته وسا مر بأن لانم عن کل ما تطلبون » وقد تلق الامبرال برویس قومندان 
الاسطول الفرنسی أسيره بالاحترام وأ کرم مثواه » وکتب عنه الى نابلیون فى رسالته 
ای بعث مها اليه بتا :۲۹ بولیه _ واعلها آخر رسالة منه قبلکارئة ( أبوقير) ‏ ققال 
« أرسل الى ارال كليير منذ ثلاثة أيام حا کم الاسكندرية الوطى فأفردت غرفة 
کبرة له ولحاشیتہ وأنزلته نژلا کر یا ء وأنى أعاملہ بکل رعاية واحترام معتقدا نی 
بذاك أحقق رغباتک الى أن تصدروا آمرک فى شانه وتبتوا فى مصيره » 

وق يوم اعتقال السيد حمد كريم جم ا جترا لکلیمر أعيان المدينة وأبلغهم خبر 
القبض عليه للريبة فى اخلاصه للجمهورية الفرفسية» وطلب الیہم أن پختاروا حا کیا 
لاعمدينة ودلا عنه » فوقم اختيارم على السيد مد الشور جى الغر یی » ووعدوا 
عماوته فى تاديته وظيفته » وقد كان موقف الا ك الجديد دقیقا حرجاً لان السيد 
حمدکرے کان عمو با رما من الاهالى » وقد زاد فى احترامه اضطباد السلطة الفرنسية 
له » فاذا كان بستطیم خلفه أن یفعله فى وظیفته ۴ کتب ال نرال كليير :الى نابليون 
رسالة )١(‏ نفہم منها حالة الحا ك الجديد النفية . قال 0 

« أخيرنى السيد محمد الغرياتى قبل أن قل وظیفة احافظ ( الى ؟ ) أن أهالى 
الاسكندرية ہختلفون عن سائر أهالىالقطر بهم أصعب مراساً و قرب الى القاق وأخياج» 
وأبدى لى سض‌استدرا کات وملاحظات خص ادارة المدينة» فجبته على ملاحظاته 
بان الرجل الذى يتنبا مصاعب الوظيفة جدبر به أن يعرف كيف یضطلم بها و یتخلب 
علهاء وبذلك أقنمته بقبول المنصب »> 1 


(۱) بارخ ۲۱ يوليه سنة ۱۷۹۸ لمناسبة القبض على ااسید محمد کرم وتعيين 
السيد مد الغريالى بدله 


س 1۲ س 


وقد قبل السيد محد الثریآنی وظیفة ا حافظ » وکان الشيخ مد المسرى كير 
علماء المدينة یعاونہ فى عله وکان أول عمل طلبه کلیبر منهما أن یساعدا على محصیل 
السلفة الاجبارية الى فرضها على تجار المدينة فطلبا مته انقاص هذه السلفة قتزل 
مها عن خسة عشرالف فرظ بحصلہا من ابراد الجارك 

عرض ارال كليير فى آخر رسالته آمر السيد مد كريم على القائد العام 
ورغب اليه فى أن لا أمر بمودته الى الاسکندر ية خوفا من أن يستفحل أفرة 
ویتضاعف نفوذہ فى نفوس الاهالى » وقد أقر ابلیون عمل الجنرال كليبر وأرسل اليه 
بتارم ۰ يوليه خطابا من القاهرة جاء فيه « انی لا أوافق على | اعتقال كريم وحسب 
بل مرت فوق ذلك باعتقال اشخاص آخرین » والواقم انه أصدر فى هذا اليوم 
منشورا ا عسكر يا یمان استياءه من ساوك مل لکد ون طلب من جي 
الاہا نی على اختلاف اجناسپم نسم أسلحتهم الى قومندان الوقم ومن اخ مہم 
عن تنفیذ هدا الامر بعد ثمان وأريمين ساعة من نشره غراژه الاعسدام 6 وأمر 
بهدم منزى الشخص المنهم بقتل الجندى الفرنسی »و باعتقال خسین شخصا يكونون 
رهائن وحبسهم على ظبر الاسطول الى أن يستوئق م۰ ساوك هل الاسکندریة () 

وفى الیوم نفسه أصهر أمرا آخر بغرض ضريبة لایة أف فرنك على تحار 
الاسكندرية يحسب مها الثلاثون الف فرئك الى فرضها ا لجرا ل كليبروالساق يجب 
استصغاؤہ وجمعه فى ۲4 ساعة من ذشر هذا الامر () وأرسل الى الاميرال بروبس 
کتابا ق شأن السید محد كريم يفبئه فيه بأنه قد تحقق خياقته و بأمره على ذلك أ أن 
ہک فى الدید وید عليه كل منفذ حتی لا هرب » وأن يسجن أتباعه وحاشيته 
وبرسلہم خفورین الى ال جرا لکلیہر بالاسكندرية » وأرسل الى ا رال کلیبر صو رة 
هذا الكتاب ء وأمره أ ان يستقل كا ل من بق فى منزل السيد محمد كريم من ا حاشیة 


(۱) مراسلات ابلیون الجزء الرابم وثيقة رقم ۲۸۸۲ 
)۳( مراسلات نابلیون الجزء الرابع وثیقة رقم ۲۸۸۳ 


ہے ۷4۳ سب 


وأن تم على داره وعلی آملا که ء وقال لہ فى كتابه انه عل من قدموا له الادلة على 
خيانة كريم ان امواله مطمورة فى ہر بالاسكندرية وان عنده دشرا فيه بیان امواله 
وأملا "که وان عض خدمه يعرفون مقادیر هند الاموال وموضعپاء وكلفه أن غرر هؤلاء 
الخدم منفردا بكل منهم ون بتهددم ما شاء ليبوحوا عا لديهم من الاسرار» واذا 
دفم السید كريم فى نمانیة یلم سا ۰ الف فرنك فیمقی معتقلا على ظهر احدی 
بوارج الاسطول حتی لا یجد مغر | ویرسل الى فرنسا حين تعرض‌فرصه قريية » واذا 
لم يدقم بالاقل ثلث المبلغ الفروض عليه فى خسة أيام فلى را لکلیبرآن یأمر ختلہ 
رمیا بلرصاص(1) 

على ان رسالة نابليون لم تصل للاميرال برويس ولا الى کلیپر لان الرسول الذى 
کان يحملها وهو الكابئن جوليان 31165 قتل فى الطريق 

وأرسل الامیرال برويس فى ۳۰ يوليه السيد مد کر الى رشيد ليبعث به 
الجنرال منومن هناك الى القاهرة » وكان برويس لا يفتأ يعامل السيد كر 
بالاحترام حتى انه كتب الى منو کتابا من البارجة ( اوريان ) یتبث فيه ان السيد 
کر يم عليه فى أن برسلہ الى نابليون ويقول « انی لم ستطم‌آن أرفض رجاءه المنكرر 
البالغ مباية التلطف وأرجوم اذا نزل برشيد أن تعاماوه باحترام 6 کتب هذه الرسالة 
اذ كان لم تصله أوامر نابليون 

وصل السيد محمد كريم الى رتید مطلق السراح ۲۲۱ » وكانت منزلتہ فى نفوس 


(۱) مراسلات نابلیون الزء الرایم وثيقة دق ۲۹۲٢‏ 

وحاء فی بومیات أركان حرب ال رال كليير ان الجرال أمر اللجنه الادارية 
جرد أملاك السید حم دکریم وأمواله فى منزله وف خازنه فوجدوها خالية وقد 
اعتقل کلیبر ع اليد مد کریم وشقیقه وہہودیا كان موضع ثفته و استحضر 
الائنين الاخبرین ونهددها بالاعدام اذالم یہوحا عوضم أموال السيد کریم 

(۲) هذا مستفاد من‌رسالة منو الى کلیبر الى يقول فیپا « لقد آلقیت‌القبض 


سب 4 سب 


لصریین قد عظمت بسبب اعتقلة وانتشرت عبته فى کل‌مکان » فل يکد یم 
آهالی رش ید يدمه حتی سارعوا الى ملاقاته باطفاوة والتکر ی ما اضطر ا رال منو 
الى القبض عليه والاسراع پارساله الى مصر 
كتب منو الى تابليون يقول « ان السید حمدکریم حضر الى رشيد يوم ۳۰ بولیەء 
فدثت حركة كبيرة فى المدينة للحفاوة به وتهنئته » وحیال هذه المظاهرة رايت 
القيض عليه وارساله الى القأهرة 6 
الحالة فى الاسكتدرية 
بعد اعتقال السيد كريم 
أخلد الاهالى الى السكينة بعد اعتقال السيد مد كريم وکنوا عن الظاهرات 
العدائية الق کانت تبدو منہم » کب المترال كليبر الى نابليون يقول ( ۳۱ يوليه ) 
« تسود السكينة مدينة الاسکندر بة بعد اعتقال السيد مد کرم » و تعد تنتشر 
اشاعات السوء المقلقة الخواطر والمثيرة اروح المياج» وأقبل كل انسان علىع له > 
وقد ازداد مرک الفرنسيين توطدا فى الاسكندرية عقب ورود آخبار اتتصار 
نابليون فى معرکه الاهرام ودخوله القاهرة ظافرا 
وردت هده الانباء من طریق رشيد فى رساله بسث يها ال رال منو الىكليبر 
بناریخ ۲۷ وليه ء فأثرت هذه الانماء فى روح الاهالی المعنوية وأضصفت فیهم روح 
القرد والقاومة ء وأقام ابلترال کلیبر حفلة تكر بم كبيرة ابتھاجا بهذا النصر »على 
أن هذه الال ما لبشت أن تبدلت بعد أن وقعت واقعة « آبو قير » البحر ية الى 
عم فیها الاسطول الغرذى فتغيرت نفسية الشمب تغیرا سوسا على قدر ما شد 


تضعضع الفرنسیین 


هنا على السید تمد کرم الڈی أطلق سراحه من البارجة ( آوربان ) وسا بعث به 
غدا الى القاهرة مخفورا بقوة كافية 4 


— ۱٩۹۵ — 


اعدام السید كرے 


سافر کر یم على ظہر سفينة من سفن الیش 
آفلمت به من رشيد يوم ٤‏ أغسطس ؛ وكان على 
ظهرها جماعة من أقطاب ال جلة الفرنسية منهم 
اسیو بوسلیج ۲۵۳۵۵:6186 مدير الشژوت 
المالیے » والسیو استیف ۵۱6۲۵ مدير اظلزائة 
والوظنون الذين تحت راستهم بحماون خزانة 
امیش الى القاهرة 

وصلت السفيئةالىالقاهرة يوم ۱۳ أغسطس 
مسا؟ » ول السيد کر مسجوا رهئاً بالتحقيق» 
وکان الجئرال دیوی :0م20 قومندان رحاک) 
القاهرة یتولی آمر التحقیق معه » فستجوبه فی 
الهمة الوجهة اليه وهی مراسلته اراد بلك وغيره 
من الماليك وعرب البحيرة » وانتهی التحقیق 
یورام و سبعال 

ی 00 3 / ۰ جاک الاسكتدرية الوطنى 

ومصادرة املا که واموا » وعح له أن متدی 
نفسه بدفم غرامة ثلائین الف ریال(۱) فى أر بم 
کر رھ نے محمد کر 7 أن يدقع هدا المبلغ» واظیر جا وشجاعة 
أمام الا عدام ؛ فقد نصحه الستشرق اتور ا ۲ کیبرراجة ا از الفر لسیه 
أن يدفم الغرامة وقال له « انك رجل غی‌هاذا بضيرك ان تعتدی نفسك بهذا المبلغ > 
فأجابه السيد محد كر : « اذا كان مقدوراً علي” أن أموت فلا يعصمى من الوت أن 


حين مبىء اخلة الفرنسیة 


(۱) مراسلات نابليون الجزء ء ارام وثيقة رقم ۳۲٣۷‏ 


سب ٦۹‏ س 


أدفم هذا الب » واذا کان مقدراً لی الحیاۃ لام أدقمه > ۲۱ وظل علی‌اصراره الى 
ان تند عليه الک رمیا پارصاص فى ميدان الرميلة يوم ٦‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۸ 

ومن غرائب القدر ان السيد محمد كريمغادرالبارجة ( اوريان) بوم۳۰بولیه قبل 
أن تغرق و عوت من مهأ فى وافعه 3 اہو قير» بيومين » فنجا من الكارثة الى حلت 
بالاسطول الفرنسی يوم أول اغسطس » ولكن القدرالذی تجاه من اموت فى « ابوقیر» 
قد اسله الى بد ا لاد فى القاهرة » ولکل أجل كتاب « وما تدرى نفس بی 
رض نموت » 

وقد ذکره اطمرتی فى وفیات سنة ۱۳۱۳ فقال عنه « مات الوجيه الاجل 
الامئل السید حم دکریم السکندری مقتولا بيد الفرنسیس » وذ كر عن منشأه انه 
كان قانیا فى الثغر وعنده خفة فى اطرکة وتودد فی المعاشرة فأحبه الناس واشتہر 
ذكره فی ثغر الاسکندرية ورشید ومصر « وقلده مراد بك أمر الديوان وا جاراك 
الثغر ونفذت كته وأحكامه » أى أنه عینه حا كا الاسکندر بة ومديراً للجماركء اه 
وقصل ا ری خر مقتله » وروايته مختلف عن رواية « بوريين » و« ريبو» الى 
اعتمدنا علها والتى نمتقد أمها آرجح من رواية الجبرنى لامها واردة في معظ المراجم 
الفرنسية ومنقولة عن شہود الواقعة من الفرنسیین » قال الجيرنى « ولا حضرالفرنسیس 
ونوا الاسكندرية قبضوا على السيد مد ال كور وطالبوه پالال » وضیقوا عليه > 
وحبسوہ فى مركب » ولا حضروا الى مصر وطلعوا فى قصر مراد بك وفيه مطالمة 
بأخبارم ( أي رسائل السيد كريم عن أخبارم ) وبالحث والاجنهاد على حرہہم 
وجوین آمرم وتنقیصہم » واشتد غيظهم عليه » فأرساوا ی وحلسوه » فتشهم 
فيه ار باب ( أعضاء ) الدیوان عدة مرار » فل یمکن ء الى ان كانت لياة امیس 
ضر الے مجارن دەلامع5د وقال له المطاوب منك کذا و كذا من الال وذ کر 
قدرا يسجز عنه » وأجله ائنتی عشرة ساعة وان لم بحضر ذلك القدر والا بقتل بعد 

(۱) ریبو . التارتخ العلمی وا حرف للحملة الفرنسية . الجزء الثالث . وانظر 
كذلك مذکرات بوريين سکرتبر نابلیون الزء الاول 


— ۹۷ = 


مضها ء فا أصبح أرسل الى الشایخ والى السيد احمد ا حروقی ( كبر نجار القاهرة ) 
فضرالیه بعضہم قترجام وتداخل علہم واستغاث » وصار قول « اشتروی يا مسین »> 
ولیس تو میں و سے مشغول بنفسه » ومتوقم لشی» ء یصیبه »وتك 
فى مبادیء آمرھمء قلما کان قر بب الظہر وقد انقضی الأجل آرکنوه مارا واحتاط 
به عدة من السکر و بأيدمهم السیوف المساولة ويقدحهم طبل یضربون عليه وشقوا 
به الصليبة » الىأن ذهبوا به الى الرميلة » وكتفوه ور بطوه مشبوحا وضربوا عليه 
بالبنادق کعادتہم فيمن یقتاونه ‏ ثم قطموا رأسه ورفموها على نبوت وطافوا بها في 
جهات الرميلة والنادی قول « هذا جزاء من يخالف الفرنسیس ء 
فتذلای بين رواية الجبربى ورواية دور بان ورسوهوق موقف السید محمد 
کریم بعد الک بالاعدام» ولو كانت روایة الجبرتى صحيحة ما فات الفرنسیین أن 
یذ كروها ولا ذکرواروابة تشرف خصیالم حکو باعدامه » هذا من جهة » ومن 
جهة آخری فان رواية « دور بان » رجح روایه ا جر تی لان ا ری ۾ یکن شاعد 
عبان واقعة اعدا مالسید ک ريم » بل يغلي عل الظن أنه كان وق يته بالصنادقرة 
فى ذلك الیومالصیبء أا السیو ورين ققد شہد الواقعة ويقول فى مذ كراته أنه 
هوالذنى آوعز الى المسيو فاتتور أن ينصح السید كريم بدقع الغرامة )١(‏ فأبى دقعبا » 
فر وای « بوردين» کا تری هی رواية شاهد عيان وهی أدعى الى الثقة وأقرب الى الواقم 
وقد كان اعدام السید عمد كريم قسوة لامبرر ما حی فى نظر بعض الکتاب. 
الفرنسين » ذکر تسودو "1:00 فى کتابه (؟) خلاصة هذه الحادئة وعلق 
علا بقوله « ان اعدام هذا الشريف هو أول عمل م نالتصرفات العديدة الی‌وجهت 
فبها النہم الى نابلیون أثناء حلة مصره فان لتفوس الحساسة قد تأثرت للخائمة الحزفة 
الی اثبت ہا حياة ذلك الشريف النزيه الذی أعدم بأمر القائدالعام عل أنال+ترال 
کلیرکان أولمن اقتنم ګخبانته (لجمپور دة» وهوالذي قبض عليه وأنېمه لدی ہونارت > 


)۱( مذکرات دور دان الجزء الا ول 
(0) تار مخ نا لبون حملة مصر ا زء الاول طيع سنة ۱۸۲۸ 


بت ٩۸‏ ہے 


فى البحيرة 


كانت المحيرة أول مديرية اجتازها اليش الفرنسی فى زحفه الى القاهرة ء 
فلاقت من وراء اجتيازه ما شدائد وأهوالاء ونال كثيراً من القری التی مر بها ابلیش 
أذى | کو من اعتداء ال نود وم والفر ی والتازل » وتعددت سس الاعتداءحتی 
اضطر الجترال برتییه 8۲11٥١‏ رئيس أركان اطرب ان نصدر أمراً عسکر ا ىا ف٢۱‏ 
يوليه سنة ۱۷۹۸ من الرحمائية یکر ال منود فيه نشور نابليون الذى يمان انا ميش 
الفرنسی قدم البلاد ليحارب الاليك لا الأهالى » وقال فى آمره ان بعض ال لوہ 

منازل الأهلين فالقائد العام یی تبعة هذه السیثات على ضباط الغرق » 
وأوصى ارال برتييه الجنرال دوجا «دوه< قائد الفرقة الزاحغة منرشيد الىالر-هانية 
أن يحظر على نود اقتحام منازل الأهالى أو صيد ال جام » وکرر آمره قى ٠١‏ يولية 
عنم صيد ا مام أو غيره من الطيور فى الطرق أو فى الفيطان ونبه رجال اليش 
والملكيين الى اتباع هذا الأمر 

م منم هذه الأواءر تکزار اعتداءات الجنود على القرى الا منة ء ول یقمالضباط 
فى كثير من الواطن بالواجب علیہم فى منم جنودم من اهب والاعتداء » و یمزو 
کتاب الجلة الفرنسية ومؤرخوها هذا الاہمال ای انال جنود والضاط قد اکم ت 
السير من الاسکندر یة الىالقاهرة » وأجہدم الاعماء والقيظ» فشعروا ية 2 الا مل ف 
مغامرتهم فى بلادنائية كانوا يظنونانها من أَغنى بلاد إلعالم فوقعوا مها فى صحراء قاحلة 
مختاف كثيرا عن سول لومباردیا الجيلة الى لقوا فبا الرفاهية ورغد العيش » فتبرمت 
نفوسہم بهذه الما الشاقة وضعف فيهم احساس النظام العسكرى والشعور بالواجب ٤‏ 
وتراخی | الضباط فى كبح جاح جنودهم فکائوا يرونهم يرتكبون النہب والسلب ولا 
تحدم ا انفسيم کنعهم وردم الى حدود الواجصات ام 


سب ٩٩‏ س 


مە رک سير اخیت 
۳ ولیه سنة ۱۷۹۸۸ 
قلنا فى الفص ل الثافی(ص۸۲)خلال الكلام عن وقائم اللة ان اليش الفرنسی 
بلغا رحمانيةيوم ٠١‏ يوليه سنة۱۷۹۸ وعسكر فما منتظرقدوم فرقة ا لجنرال دوجامن‌رشید > 
فوصلت هذه يوم ۱۲ يوليه ووصل معبا آسطول السفن الفرنسية اتلقيفة الق رافقت 
الفرقة فى النيل بقيادة الکونترامبرال ببری ۳۰۰۳۵۰ ء وهنااك استعد نابلیون 
مہاجمة جيش مراد بك الذى جاء من القاهرة 
كان جيش مراد بك .ولا من نحو ۱۲ الف رجل منهم ثلائة آ لاف فقط من 
فرسان الماليك » والباقون من الفلاحین وأتباع البكوات (') » وکان القلاحوت 
مسلحین بالبنادق والعصی ( الشماریخ) ۸١ا‏ 
تحرك اليش الفرنسی من الرحانیة وقضی لیلة ٠‏ يوايه في احيةمنية سلامه(۳) 
واتخذھا مؤقتاممسکرہ الماموخذ نا ہلیون یتہب لقتالفمرالکونترامیرالبمری أن حى 
بأسطوله ميسرة اليش فی هجومه على شہراخیت بحیث لاببتعد عن صفوف المنود » 
فتحرکت السفن الفرنسیة فى الساعة الثامئة من صبيحة يوم ۱۳ بولیه » ولكن ربا 
عاصفة هبت على السفن فدفصہا عن موقم الجيش »سافة طويلة التق الاسطول 


(۱) هذا الا حصاء ما دوه عن وممات الكايين دسوتتون Deponlhon‏ 
من صباط فرقه اك رال دبريه » وقول الحرال بر تیيه ف تقر ره الى وزارة 
الحربية بتار ۲4 بولیه سنة ۱۷۹۸ أن عدد الماليك فى واقمة شراخیت كان 
أربعة آ لاف فارس » ويقول نا بليون في مذ کرانه أن جیش مراد بك کان مؤلغا 
من ثلا#ة لاف من الاليك وکان مع‌کل ماوكثلاثة او أربعة منالرجال دمم 
وانفم الہم ۲۰۰۰ من امرب 

(۲) تقر بر الکابان دیو تنون 

(*)بالير الفری للنيل جنوب اارحانية وال شيراخيت 


س 4 ۵ ٩‏ سح 


الفرنسى بأسطول الماليك الذى كان عى ميمنة جيش مراد بك بالقرب من شبراخیت 
کان الاسطول الفرنسی مؤفاً من ائقی عشرة سفينة مسلحة وعدة مرا کب تقالة 
تقل کتفة من اتود شيادة المغرال' ندر يوم 420160551 و ل الذخثر والا قوات» 
وعلى ظهرها جاعةمن أقطاب ا ۃ الفرنسیة منهم السیوموئج 1800۵۰ والمسيو برتوليه 
2:1 من علماء اه الغر نسمة و بور بن 100716026 سکرتیر نابلیون اتذاص» 
السیو سوسی 5:7 مدیرمہمات الیش 
آما أسطول مراد بك مؤلف من عدد من السفن لا یقل عن عدد سب 
الفرنسى یقودہ القبطان خلیل الکریتل » فتلاق الاسطولان فى النیل باقرب مر 
شراعت وأخذا تادلان اطلاق القنابلِ » وكان مرکز الاسطول الفرنسی فى هذه 
المقابلة حفوقاً باططر للان ألوفا من الا حالی المسلحين على شاطیء النيل كانت تهاجه 
من اجنين » قفرقت منه مس سفن وهوت الى قاع النیسل واستول الاہالی على 
سفینتان مسلحتين ؛ وجرح الکو ترا رال یری ۳۵۳۲۵۰ فی ذراعه جرحا ا 3 
ومر ت لظ کادت الدائرٰۃ تدور عل السئنالفرنسیة ولا حکام مرعی مدافعپا فأصابت 
kS E‏ من ان بر بك کان بها مستودع البارود اجر ولت السفینه 
سفاً » وکان الجترال أندر بومی على ظهر احدی النقالات الفرنسیة » فأمر بانزال 
جنوده إلى البر لقاومة الا ی الذين كانوا يطلقون النار على السفن ء فاستطاع ان 
سعد عن الشاطىء جو ع الفلاحین الذين کانوا يهاجمون الاسطول الفرفسى » واستمر 
القتال ثلاث ساعات حی حضر نابليون مجنوده 
کان جيش مراد بک يرتكز بمیمثتہ الى شبراخیت حيث رکب يها عدة مدافع 
وا ی النیل حيث کان أسطوله راسا ء فرقب نابلیون جنودہ على شکل مر مات > 
فكانتكل فرقة م نالفرق ا ٣س‏ تؤاف عر بلا والداقم على زوایا المر بعات» کا تراه على 
لطر يطة عومجم يهنا النظام ا مک على جنودمراد بک فکانوا مكشوفينأمام يران الداع 
والبنادق»وأخذوا بارغ من ڈ لائ اجون جتاحى ا یش الف ر نی وجبهته؛ وأ نتشرفرساتهم 
في السبل ليحيطوا بالمر ہمات الفرنسية » ولكن ارالمدافم حصدت الصفوف المتقدمة 


— ۷ سس 
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خربطة معركة شهراخیت س ۱۳ یولیه سنة ۱۷۹۸ 
نهم » فاختل نظامہم وانسحبوا بخیر نظام الى شبراخیت » بمد ان قتل منهم نحو 
مائّی قتيل » فتعقبہم نابليون بجنوده واحتل شبراخیت وأخلى شاطىء الیل من 
حوع الفلاحين الذين کاوا يهاجمون الاسطول الفرنسی 
و 


— ج٭ ٣‏ ہمہ 


و يالرغم من ان اخيش الفرنسی کان ینقصه الفرسان فانه انتصر على قوات مراد 
يك لہلہا أسالیب القتال الحديئة ء قال آحد ضباط آرکان حرب ابليون فى هذا 
الصدد : « لو کان جيش الاليك متدر با على ضروب القتال الحديثة ویقودہ ضباط 
متعلون لأمکنہم أن مہزموا اليش الفرئسی أو لأجبروہ على التراجم الى 
الاسکندر رۃة » (۱) 

هذه هى المرکة الى “ميت معركة « شبراخیت » وتللك رواية ا مراجم الفرنسية 
عا ۽ ومنها شین ان القسط الذى احتمله الها فى هذه المرکة ی بل 
کان أ كبر من قسط الهاليك 

واليك ما ذ كره المبرتى عن هذه الواقعة : 

« فى يوم الجعة التاسع والعشرين من شهر حرم سنة ۱۲۱۳ ( التق العسكر 
المصرى مع الفر نسيس »فل تكن إلا ساعة وانهزم مراد بك ومن معه » ول بقم قتال 
صحيح ؛ وانما هی مناوشة من طلائع المسكرين بحیث ميقتل إلا القليل من الفریقین 
واحترقت مرا کب مراد بك با فيها من المبخانة والا لات الحربية » واحترق بها 
رئيس الطجة خلا ل الكردلى » وکان قد قاتل فى البحر قتالا عجيياً ء فقدر ال 
ان علقت نار انقلم وسقط مها نار إلى المارود » فاشتعلت جیعپا بالنار واحترق 
ارکب با فيه من ا حار بین وکیرم وتطايروا فى اطواء » فاما عابن ذلك مراد يك 
داخله اارعب وولى منہزعاً وترك الا تقال والدافع وتيمته عساكره ونزلت الشاة فى 
المرا كب ورجعوا طاليين مصر « التاهرة » ووصلت الا خبار بذلك الى مصر فاشتد 
انزعاج الناس » 

اتهت معركة شيراخيت باتتصار الفرسيين کا قدمنا وانسحاب مراد بك ؛ 


(۱) کتاب ( ميادين الوفائم والمجمات والمعارك الى انتصرفیہا بونابارت 
فی ابطالیا ومصر ) 
(۲) يوافق ۱۳ بولبه سنة ۱۷۹۸ 


ہہ e‏ س 


متام اليش الفرنسی زحفه قاصدا القاهرة » شر بشاہور ( ١4‏ ولیه سنة ۱۷۹۸ ) 
فكوم شر ه يك ( ۱۵ يوليه)» فعلقام (۱۷ یولیە )ء فالطرانه » فأبى نشابه (۱۷ بولیه ) > 
فوردان ( ۱۸ يوليه )» فام دینار ( ۱٩‏ يوليه ) 

وکان الا هالی والعرب يتعقبون فرق اليش الزاحفة فیقتاو كل من بدرکونه 
من یتخلفون عن قوة ال ميش اعیاه أو تعبا أو من ینتقاون بین مختلف القری لتبليغ 
ارسائل إلى قواد القرق » حى اضطر ابلیون ان بشدد الا وامر على ا جنود والرجال 
اللکیین التابين للحملة بمدم لابتعاد عن فرقهم ۷ء وق الیش عناء كير 
فى اجتیاز هذه المرحلة لا نه لم 5 ی يلق فى طريقه الا بلاداً مقغرة 5 أخلاها اهلا قبل 
قدوم الميش وهاجروا مها بعیا مہ ومواشيهم» وہب الفرنسیون عدة قرى فى طر هم 
الى القاهرة 

مهب القرى 

کتب ارال بلیارفی يومياته یصف ضیة الجيش فى طريقه الى شابور « ان 
روح التذمر سئدة فى اجيس » والضیاط لعدم | اكترائهم بالواجب يركون جنودم 
يجو بون القرى القريبة من طريق ال ميش وینببون کل ما تصل اليه يديم » 

وحاء فى دوميات ارال لوحیيه ۶ہ 8٥ا‏ 

2 وصلنا نوم ؟ مسیدور ( ۱۶ توليه) ا لى قر 4 ( النجيلة ) تا کان جنود 
الجترالين بون وفيال ینهیوبا » وكان صیاح الأهالى و بكاء النساء وعیہہم لصم 
الآذان » وقدعا القائد العام بذاك فهر اُنرال دوجا بلبقاء فى هذه القر ية حنی‌بمود 
النظام فہا ء وقد لای ا رال دوح صعويات كبيرة فى القيام بعپمته لأأن الضباط 
کانوا يتذهرون من قلة الزاد وكانوا لایقاومون تمرد اجنود 6 

وجاء فپ : 

9 صرنا على مسبرة نصف فرسخ هن شابورم وصلنا الى اانحيلة فى الظبرء 
و یکن ادی الفرقة زاد» فنهبت القرية » 


(۱) آمر ۱٩‏ بولیه سنة ۱۷۹۸ 


مسب 6 ۷۵ - 


وجاء فی بومیات الکاہتن سافاری (۹)حلمحدث فى الطرانه 

«صادرنا سض الواشی التی وجدناہا فى طریقناءو بيها کانوا یقیدومًہا کان اتود 
ينهبون هذه القرية ویخربونها يالرغم من وجود ثلائة من القواد جاءوا عنموا هذا 
انہب والتدمبر» ان فرقتنا لم تكن تعمل سوی انمام خراب القری ای كان ير بها 
اليش ء لان الفرق الى تقدمتنا لم تترك فيها الا مالایعکن له آوتخریبه » وف بعض 
الاحيان كنا نری النار مشتعلة فى القیطان قبل حضورنا بحیٹ لم نکن نرف كيف 
تحصل على مايازم من التين والشعبرتلیونا » 

وكتب الجنرال بليار فى يومياته 

« وصلنا الى مقر بة من النیل حيث وجد المنود الراحة حت ظلال النخيل 
وأچبر بعد رحلہم الشاقة فى خلال الصحراء ووصلنا ا یو ردان» وهذه القر يةه أغى 
وأ كثر عرانا وأعز سکانا من جميع القری ألتى مرونا بها ء وبارخم من أن ابلنود 
کانوا فی حاجة الى الراحة فان ذلك ]برد عن النهب» 

وقال فى موضع آخرھ خرجنا من وردان وعدنا الى اجتياز الجهات الرملية 
ووصلنا الى القطا ووحدنا الاهالى قد غادر وها ا علموا داقتراینا» ول اسف النود 
انلك لانہم ما | جدوا أحدا فى البیوت وضوا آیدیهم عل ما وصلت اليه من المتاع 
وأخذوا منها ما راق لم أن بأخذوه » ۱ 

هذى أقوال واعترافات القواد الفرنسيين » على ان من الواجب أن تقول تقريرا 
للحقيقة ان نابليون كان شدید الاستیاء من صفیم جنوده ناقا على ما ارتكيوه من 
النبب والتدمیر » تدل عل ذلك آوامره ال ی کات يصدرها من آن لا خر فى 
هذا الصدد 

ففی ۱۵ يوليه سنة ۱۷۹۸ أصدر أمرا عسكريا « باعلان استيائه من ساوك 


)١(‏ باور الجرال دبزبه وقد ارثتى فى عهد امبراطورية نابليون وصاد لقبه 
الدوق روفیحو Duc de Rorigo‏ 


۱ 
4 
ما 
© 
7 


مد" 

الجند من فرقتى اغرال بون وا بر ۹۳) وفرقة المدفبية وال حتیاطی ما ارتکوہ 
من الاخلال بالنظام فی عدة قری » وان هذا الاخلال جاء فى الوقت الذی هو أدعى 
خسن مسلك ال منود وجاء هادما للاثر اليد الذی ت رکه سأوك الیش من عهد نروله 
جلاسکندریة » 

وعند ما وصل نابلیون الى وردان ومعه أركان حر به کان فى شدة الفضب 
والتقمة على حوادث النهب وأمر عفادرة القرية فى الال وکان پیٹ أله من هذه 
اوادت للمقر ہن اليه 

وغی عن البيان ان اعتداء الجنود على القری الا منة کان يوغر صدور الاهالى 
و یذ كى فهم نار العصداوة والبغضاء للجيش الفرنسی فل يتركوا وسيلة امقاومة الا 
اخذوہا » ونسوا مظا م حکامپم السابقين با ابتلوا من فظائم التمدنین» غالفوا الماليك 
وأمدوا جيش مراد بك بها لدیہم من حول وقوة 

وكان معظر السکان قد سمعوا يها حدث فى القری من النہب والاعتداء فہجروا 
علادھ عامینهم ومتاعهم 

قال ریو (۲) « لقد قى ا منود تعبا واصباً من قلة الزاد » فان کل القرى الى 
على طریق امیش كانت خالیة خاوية لان الاهالی ہاجروا منہا الى داخل الدلنا » 
ولا ندرى أهده المجرة من تلقاء مسيم أم بتحریض الاليك» على انهم فى عجرنہم 
ساقوا مواتیهم معهم ولا رأى مدیر مہمات اليش القومیسیر سوسی ان قری الشاطیء 
الغربى أقفرت من الاقوات أمر يعبور النيل ۔مصادرۃ الاقوات فى القری والبلاد 
الى دالبرالشریو: قامبهنهالمهمةالجترالفو. حمہیرہہ :زیون ”لوا رال زاو نشاكکع0«0جو2 
وسہما قوة من ۱2۰۰ من الفرسان ولکنہم لم جدوا الا قرى خالية خاوية » وا يجدوا 
من الاقوات الا ما یکاد یکنی القوة الى بلفتها » 

(۱) هذه الفرقة كان يقودها الجبرال فيال بدلا من ا رال منو الذى بقی 
فى رشيد ولذلك تعرف أحيانا بفرقة منو وأحیانا بفرقة فيال 

(۲) التار مخ العلمى والحربى للحملة الفرئسية الجزء الثالث 


س " ۵ ۳ ہم 


الفصل الساہم 
ف القاهرة 
لا وصل اليش الفرسى الى أم دینار يوم ۱٩‏ ولیه سنه ۱۷۹۸ ۱ یکن بدنه 


و بین القاهرة سوی ۳۹ + فراسخ » وهناك شاهد نابليون أول مرخ ة الاهرام مظیها 
مت فأمر باراحة جيشه يوم ۲۰ بولیه تأهبا نلوض المعركة الفاصلة ( معركة الاهرام ) 
حالة الافکار 
ف القاهرة 
عند جىء ا جا الفرنسية 

الان وقد أفضينا الى الکلام عن القاومة الاهلية فى القاهرة یجمل بنا أن نصور 
الحالة فيها من يوم أن جاء نبأ نزول الفرفسيين بساحل الاسكندرية الى أن احتاوا 
العاصمة 

كانت القاهرة فى اضطراب وفرع منذ اہی اليها نبأرسو المارة الفردسية فى مياه 
الاسكندرية » ققد أرسل السيد محدكريم الى مراد بك يخيره انعر وكان أسلوب 
رسالته بلق الرعب ف النفوس فقد قال فيها « ان المارة الى حضرت هذا اليوم 
مرا کب عديدة مالا أول يعرف ولا آخر بوصف » فبالله ورسوله ادركونا بالرجال » 
فما تلا مراد بكالرسالتذهب الىزميله ابراهم بكفىقصره مجاه الروضة (قصر العيى) 
التشاور فى الامرءوذاع ارف المدينة فاضطر بت النفوس وهاجت اللواطر وتبلبلت 
الافكار» واتفق مراد بك واراهم بك على عقد جمية ة عامة من البكوات الماليك 
ومن کراء البلاد وعلسا مہا » وحضر ال جعیة الوالی الوک أبو بكر باشا والبکوات 
والكشاف الذبن کان بيدم سلطة الک فى ذلك المہد مثل ابراهيم بك ومراد بك 


— ۷ ۵ ۷ ہے 


ومصطنى بك ء وأیوب بك » وارهم بك الصغير» ومراد بك الصغیرء وسل 
أبودياب » وعنمان بك الشرقاوى ء ومد يك الا نی ء وعان يك البردسى » وعنمان 
بك الطنبورجی وغيرمم من سرد أمماءهم فى فصول الكتاب » وجاء من العلماء السيد 

مد السادات » والشيخ عبد الله الشرقاوى » والشيخ سلبان الفیوعی» والشيخ مصطفی 
الصاوى » والشيخ حد المهدى » والسید. خلیل البكرى » والسيد عر مكرم تقيب 
الا غراف ؛ والشیخ عمد الجوهرى » عدا من دون هولاء من لاکن حصرم 

و الجتمعون پتداولون فی الام ويستغر بون قدوم هذه العارة الكبيرة » 
و بتطارحون الرأي فى مایجب عله » وجشت العداوة القدعة بين الاليك والاتراك ‏ 
قالتغت مراد بك ا یأبی بكر اش وقارله ان الفرنسیس ماج وا هذه الدیار الا اذن من 
الدولة الا نية ولا ید ' ن یکون عندک عا 4 بذلك » ولکن اللہ له بساعدناعلی وعلهم» 
فأجابه ابو یکر باشا ان هذا عبث فى القول اذلاعی أن آسمحالدوله العمانية بدخول 
الفرنسیس الى مصر» وقل 4 شيك د دعواعتم . ذلك القال وانیضوا واستعدوا 
للحرب والقتال » واستقر ار ۳۴ وعد الججعية على ' ل برسلوا ا ىالاستانة خەر وصول 
الخلة الفرنسية ‏ وان مجیر مراد يك جيشاً ملاقة الغرنسيين فى مریقہم من الاسكندرية 
الى القاهرة . واش الوالى الترك رسالة المجتمعين الى الاستانة صحمة رسول بطر يق 
البر 9 أيانيه بالتریاق من العراق کا قول ل ا ری 

سار مراد بلك بجيشه فی المر و عرا كيه فى البحر ملاقة الغرنسيين » وکان ما کان 
من هز عته فى وأقعة شبراخیت کا تقدم فى الفصل السایق 

التطوع العام فى القاهرة 
فضا وصلت القاهرة اُنباء واقعة شبراخيت وتراجم جيش مراد بيك ای أممايه 

أحس الناس : شرا مستطيراً » أما اوليك هد أدر كوا ا حرج موقفهم أمام الجيش 


ازاحف » فأخذوا ستول بشوومم دون الدذء عن أمدينة وینقاون أمتعتهم من 
قصورث المشهورة الى سوت صغيرة لا مر فها احد » واستمروا عدة ليال بنقاونه 


ےس پا ۵ ٩‏ سس 


امتمتهم ویستودعونها معارفهم وثقاتهم ء وأرساوا بمضها للأقاليم » كل ذلك < 
لا تصل الیہا أبدى الغیرین بعد احتلال الدينة » وبیغا م منهمکون فى هذه الصغاز 
كان أهل القاهرة الذين طالما عانوا من ظ الماليك ما عانوا یتعلوعون للدفاع عن 
العاصمة فى وجه الیش الزاحف ء وظهر الشعب فى ساعة اللطر ارق نفسا وائبل 
قصداً من حكامه الظالمين » فنى يوم الثلائاء ۱۷ بولیه أى قبل ممركة الاهرام 
ببضمة أيام نودی بالنفير العام وخروج الناس للمتاريس » فلبی المصريون الدعوة؛ 
۲ أغلقو | الدكا كينو الأسواق وخر جالميع الى جه ةولاق الدفاع عن ألقاهر 5 » واشتركت 
طوائف الشمب ف التطوع فکانت کل طائفة من أهل الصناعات تجمم ا مال من 
أفرادھا | كتتاباً ويجتمعون ابرتبوا ما یصرف علبهم وما يحتاجون اليه ما جعوا » 
وتبرع بمض الناس بالانقاق على البعض الا خر » ومنہم من جهز بالسلاح والزاد 
بعض المقاتلة « يحيث أن جميع الناس بذلوا وسعهم وفعاوا ما فى مقدورم وطاقتهم » 
وضمحت نفوسهم بانفاق آموام فل بشح أحد فى ذلك الوقت بشیء ملک (۱) » 
وخلت طرقات العاصمة و بيوتها من كل قادر على مل السلاح وانجھوا جميعا نحو بولاق 
استعداداً ارد الجيش الزاحف عل البلاد » ول يبق فى النازل أو الطرقات سوى 
النساء والصغار والضعفاء وا مرضی الذين لا يقدرون عل المركة ھ ومحصل الامر 
آن جميع من عصر من الرجال حول الى بولاق وأقام بها من حيث نصب ابراہم 
بك الم ضى!؟) هناك الى وقت الزيمة سوی القليل من الناس الذین لا مجدون 

مکاتاً ولا مأوى فى بولاق فکانوا يرجعون الى بیونهم یبیتون بها ثم یصبحون 
الى بولای(۳) » 


)۱( الجيرنى الجزء الثالك 
() کل عر ضى تؤدى معى بكر ۳ جیش وهی ما خود من الكلمة 
العركية « أوردو » أى الجيش أو الفيلق 
)۳( البرق الجزء الثالث 


— ۷ ۵4 — 


سوء استعداد الماليك 
وضعف وسائل الذفاع 

تلك كانت حالة الشعب النفسية واستعداده للدفاع عن عاصمة البلاد » ول یکن 
ق الامکان أن تنجح هذه التدابیرق رد جيش ابلیون الججز بالمل والتظام والسلاح 
والكفاءة اطريية الى أ کسبته النصر فى حروب أورويا » لکن أهل القاهرة ل 
یقصروا فى الدفاعءو لا القصر المسؤول عن ضعف القاومة ثم طائفة الماليك الذين 
قضوا السنین الطوال بتضطون فى الجهل والغباوة لام لم إلا ارتکاب الظام 
وابتزاز أموال الناس بالماطل » فأهماوا شأن ادام عن البلاد » ور کوا القلاع القی 
أنشأها أسلافهم السلاطين تنهدم ونتخرب»ومن ثم سرى الراب الى قلاعالاسکندر بة 
وأبو قير ورشيد ودمياط والبرلس والقرین » و خلت من آلات ا رب والمدافم 
الصالحة للضرب » وكذلك قلمة القاهرة ( تمد فى عهدهم تصلح لإدفاع عن المدينة با 
توالى عليها من الاهال وقلة الاستعداد » وحسيك أن قرا ما كته عنها ارحلة 
الفر سى سافارى 5٥۲۶٢‏ سنة ۱۷۷۸ لتعرف مبلغ قونبا وحظها من الاستعداد 
الحرنى . 

زار اسیو ساذارى مصر وشهد ارب الى قامت بین مراد يك وابراهيم بك 
وبين حسن بك الجداوى وا ماعیل بك » وشهد ضرب القامة للجهة الى امتنم ما 
حسن بك الجداوی بالمدافم فال ان القلعة مها ستة مدافم عتیقة عتيقة » وكان جنود المدقعية 
يحشون الع فى نصف ساعة » فكان الدفع يطلق طلقة واحدة كل نصف ساعة > 
وقال تعلیقا على ذلك « يمكنك أن تقدر هل مثل هؤلاء المنود ستطيعون أن 
شتوا لحظة واحدة فى میدان القتال بازاء عدة صغوف من ال منود الاور ببة ۶ لاجرم 
ان الدولة ار بیة الى تہاجم مصرتستوى عليها دون مقاومة (' » هذا ما كتبه 


(۱) رسائل عن مصر بقلم المسيو سافادی 


سا و۲ 


سافاری قبل الج الفرنسية بنحوعشرین سنة » ومم ذلك لم يتفبه الماليك: یوماً ما 
لتحصين القلاع ورمیمپا بل کانوا ماومين جهلا وغرورا يظنون امهم ا اشهروا به من 
احادة ركوب اليل درون على مواجهة أقوى الجيوش المنظمة الدر بة على أساليب 
القتال العلمية » واذا أردت ان "مرف الى أى حد بلغ مهم اپل والغرور فانظر ما رواه 

عنه مکلوت بك فى کتابه () فقد ذ کر انه ما استولى ناہلیون على جزيرة مالطه 
ووصلت آخبار نزول الميش الفرنسی بها أراد ا مسیو روستی 140001 قنصل الفسا ف 
القاهرة وکان من کبار مجار الافرج ما وموضع نقة رؤساء الماليك ان ینهی اليم هذا 
امبر ويحذرهمعاقبتهءفقايل مراد بك وکاشفه باحعال عزم الفرنسیین ان بھبطوا مصرہ 
ورغب اليه فى ا خاذ وسائل الحیطة للذود عن البلاد » فكان جواب مراد بك على 
هذا التحذیر أن أغرق فى الضحك وقال « ماذا ترید من اخافتنا من الفرنسيين » ألم 
یکونوا آشباه المواجات الذین نرام بيننا ؟ انه ليكفيى اذا نزلوا الى سواحل مصرفی 
مائة الف من رجا م أن أبعث لقائهم بعض صفار الاليك لیقطموا رژوسبم بحد 
اركاب » فاول السیو روستی ان بقنمه بأن الفرنسیین الذين فازوا بالنصر این فى 
ايطاليا م غير التجار السا کین الذبن اعتاد أن برام فى آسواق القهرة » وأ عليه 
بتحصین الاسكندرية» فل يحجد تحذيرهوأراد مراد ہك أن يجامله و یسکن روعه فأرسل 
الى هذا الثغر قمطارين من البارودفقط ذخيرة لمدافعها ! ۱ . 

وحدث بعد ذلك بقليل أن وصل الفرنسیون الى الاسكندرية ونزاوا الى البر 
واستولوا علب و عل مراد يك مهذا الا مدای المسيو روسی على القور وقال له 
مغضيا : : أن أولئك الفرنسيبن اوقحاء قد اجترأوا على النزول الى هذا البرء وطلب 
اليه أن یک لتب الیہم على لسانه بالمسارعة الى الجلاء فى أقرب وقت » فاعترض روستی 
قائلا « ولكنهم 1 توا ای هنا ليعودوا کا جاءوا » فهم جاءوا بغیر مرك ولا یمودون 
بأمرك » قل راد بك وقد تولاه اجزع « وماذا يريد هؤلاء الحسرة ۶ ماذا يريد 


— ۲٩۸ — 


هؤلاء المتشردون ال جائعون ۶ ان کانوا طامعين فى مال فارسل الم سو من 
الرولات ١١‏ وليرحاوا ! تأجابه روسی ولكن هذا المبلغ لا يعدل أجرة شحن أصغر 
سفينة ت اتمم الى مصرء والاجدر بك أن تاخنوا عدتک للدفاع ¢ 

من هذه الرواية يقبين مبلغ غرور الماليك وجیلہم وانحطاط عقليتهم » ويدخل 
فى هذا السياق م رواه عنهم ار لى ما جا ہم انر بقدرم أسطول الامیرال نلسن 
الى الاسكندرية لتفتیش عن العارة الفرنسية قال « أما الامراء (المكوات الماليك) 
ف بهنموا بثىء من ذلك ول یکترثوا به اعتادا على قوتهم و زعهم انه اذا جاءت جميم 
الافر مح لا يفون فى مقابلتهم وأنهم یدوسومهم وم 2« ٠‏ وقال عن مبلغ استعدادم 
وجهلهم فى فن امخطط المر بية ان مراد بك « ما ارحل من اسر الاسود ارسل ای 
مصر دامر سمل ساسلة من الحدید فى غایة التخن ( کذا ) والتانه طوطا مائه وثلاثة 
وئلائون ذراعا لتنصب على البوغاز ( بوغاز رشید ) عند برج مغمزل من البر الى ار 
نم مرا کب الفرنسيس من المبور لبحر النيل وذلك باتارة على باشا الطرابلسی )٢(‏ 
صدیق مراد بك - وأن يعمل عندها جسرا من المرا كب وینصب عليها 
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مراد بك فى اوقت الذى احتل ناہلیون الاسکندر رة واد سیر ميشه ر 
بطریقی دمنهور فارحمانیة كان بظن ان الفرنسیین لا ستعامعون باو القاهرة الا من 
بوغز رشمد فطلب اعداد سلسلة لمنم المرا راکب من دخول اانیل . . . وکانت هذه 
الفكرة غایة فى الجبل حنى ان اجبرتی على قلة درایتہ باون الم سیا نت تاق 
کتابه وةل « ان الامر کان لاف ذلك فن الفرسیس عند ما ملكوا الاسكندرية 
س روا على طریق البرالغربی من غير مانم » 

(۱) فى الاصل الفر نمىباتاك ۳۵۱۵406۰ وهی عرفة عن كلة ( بو ماقة ) 
أى ( الربال أبو ضافة ) ال ی کال شعامل به فى مصر 

(۲) هو عو باشا المزائرلى الذى عينته حكوءة الاستاءة واليا على مصر 
سنة ۱۸۰۳ وقتله الماليث كانراه فى موضعه ف الفصل الحامس عشرمن الجزء الثاف 


- | مس 


وندد الجبرتى با كان من اهال الماليك الاستعداد لقتال قبل ممركة الاهرام 
بقوله « هذا وليس لا حد من أمراء العسا کرهمة أن ببعث جاسوساً أوطليعة تناوشهم 
التتال قبل دخولم وقر.هم ووصوفم الى فناء مصر؛ بل شامق بای 
بك عسکرہ ومكث مکانہ لا يفتقل عنه يننظر ما یفعل بهم » ولیس ثم قلمة 
حصن ولا معقل » وهذا من سوہ التديير و إهال أمر العدو » 

إذْنَكان أمراء الماليك يركبون ال والغرور » وکانوا أيضاً يثلون الحرص عل 
النجاة والتخاذل فی أشد الأوقات حرجاً ء فبينا کان الیش الفرنسی زاحماً عل 
العاصمة لم يكن مراد بك وابراہیم بك على أنم و فاق بل كان ساعد بینپما التنافى 
القديم على السلطة »وم خف هذا التنافس على الفرفسيين ققد عل به نابلیون وهوفی 
أم دينار يرسم الط و یستطلم أخبار القوۃ لتق سيواجهها » فهناك وصلته أخبار 
المقاء الذى بين مراد بك وابراهم بك ) و وعلم أنكلا منهما بق بجيشه بعيداً عن 
الاخرء فراد بك بالشاطىء » الغربى ( براميابه ) وابراهيم بك بالشاطیء الشرف من 
النيل ء وكلاها لاشق بصاحبه ف يكن : مت تعاون ينهما فى خطة لاوحا 
لاحتمعت ت قوات الائنین فى صعيد واحد بالبر الفرنی أو ال رالشرق للنيل 

قال الجبرتى یصف نفسية الماليك قبل الواقمة « لکن الاجناد ( اطنود ) 
متنافرة قلو-هم » منحلة عزاعهم » ختلفة آزاؤم » حریصون على حیانهم وتنعمهم 
ورفاهيتهم » مختالون فى ریشهم » مذترون بجمعهم » عنقرون شأن عدوم » مرتبکون 
ف رؤسهم » منموروت ف غفلہم » وهذا كله ا اتا وفم من خذلابم 
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ی سس 
(۷) انظر مذکرات الکولونل سلکوسکی اور نابلیون وعضو ا مع 
العامى » وهو اذی فتل فى ثورة القاهرة کا سیحیء سانه فى الفصل الثااث عشر 


س ۲۱۳ مہ 


واقعة اميابة أو معركة الاهرام 
( ۲۱ ولیه سنة ۱۷۹۸ ) 
ونصيب المصرين فيا 
بصور المؤرخون واقعة الاهرام قتالا دار بينالغرنسيين والماليك وحدم » والواقع 
ان الصریین قد اشترکوا فیپا مقدار ما لديهم من قوة واستعداد » وفى الق ان 


قسطهم فیها كان أ كبر من قط الماليك 
فان د كر اثباتا نه الحقيقة ‏ كيف بدأت هنه الممركة ومبلغ اشتراك 
الصر بین فها 


بعد ان انسحب مراد بك من شبراخیت وتراجع الىالقاهرة أخذ ستعد لقتال 
فى امبابه بالبرالغربى للنيل » وأقام التاریس بين امبابه و بشتیل(۱) » وکانت قواته 
متدة من بشتیل وامیابه الى الاهرام » شيمنة اليش كانت مرئكزة على شاطىء النیل 
وقاعدنها امبا به الى نشا فيها مراد بك الاستحکامات والتار یس ورکب فیها الدافع» 
والميسرة نمحند قر یبا من الاهرام ؛ و بینہما القلب . 
ورسا الاسطول الصری على ساحل امبابه » وکان مؤلفا من السفی الراسية جاه 
بولاق وما انض اليما من ارآ کب الكبيرة والغلايين ( المراكب الحربية ) الى 
قدمت من دار صناعة ( ترسانه ) از 
أما ابراہیم بك فد عسکرف بولاق على الشاطیء الشرق للنيل ء وتفاوض 
مم لوالى والعلماء فى اعداد معدات الدفاء فأججموا را على اقامة متاريس من بولاق 
الى شہرا ء فصار البرالغربى والبرالشرق للنيل مماوءين بالقاتلة والدافم والمتار بس . 
الاستعداد للمعركة 
فى الساعة الثانية من صبيحة يوم السبت ۲۱ يوليه حرکت فرق ا ميش الفرنسی 


(۱) ثعال امیابه بغرب 


ع ۲۱ سب 


كلبا من أم دينار واستقرت فى نحو الساعة الثانية بعد الظهر بين وراق المضر (0) 
وشتیل » فکانت الاهرام عن مینہم » والنيل عن يسارم ٠‏ وأمامهم قرية امبابه 
وفيبا جوع المنائلة من المصر_بين وعددم حوعشر بن ألناً حیهم المدافم والمتار يس 01 
وتتألف منهم ميمنة جيش مراد مك » وف القلب والدسر: فرسان الماليك و متطوعة 
القأهرة وعددمم حو سعة آلاف برابطون فى خط يمتد بين النيل والاهرام » وى 
أقصى الميسرة فرسان العرب 

فما شاهد نابليون عن بعد قوات مر اد بك آراد أن یبعث ا حامة فى نفوس 
جنودہ نفاطہم بكلمته السائرة « تقدموا أمها الجنود واعلموا أن أر مین قرناً من 
الزمان تنظر الیک من فوق ثم هذه الاهرام » ففعلت هذه الكلمة فمل السحر فى 
الجنود وذسوا مناعهم التى قاسوهای الطريق 

وأطمأن تابلیون لما شاهد جيش مراد بك وقابل بين قواتہ وقوات خصمه » 
وکیف لا بان وهوقدم یش مؤاف من ثلائين الف مقائل مزودن بأحدث 
آلات الحرب والقتال مدر بين على خوض غار الحروب ممتازين بالنظام وكفاية 
القيادة معتزن بالاتتصارات الى تالوها فى میادن القتال أورو با 2 جيش 
يعوزه الاستعداد والنظام والسلاح وكفاية القيادة » أى ینقصه کل ما يكفل له 
لموزوالظفر 

سبرالقتال 

بدأت المعركة بعد ان رتب نابلیون فرق ابلیش عل‌شکل مر بات ووضم ا مداع 
عل روا کل مریم 6 وکائت فر فنا البرال در 4 165212 و ارال زر یه ۱۵7۲۲6۲ 
با ميمنة » وفرقتا ا رال بون ہہ وفيال ۷:۵۱ بالميسرة » وف القلب فرقة ال جرال 
دوجا 9+ وفيها نابليون برسم الحطط و بصدر الا وامر وبرقب حرکات الجناحين 

لاحظ نابلیون من استحکامات امبابه انها لم تكن على جان بكيير من المناعة » 


(۱) بالبر الغری التیل شمال امبابه 


- ا س 


وانالمدافعالمركية بها وعددھا ار بعون مدف٭اً لمكن مر ركبة على عجلات بیٹ آساطیم 
التحرك والانتقال تمعاً لنطور القتال » بل كانت مثبتة على الأرض » فأحرك من ذلك 
ان المقاتلة الذين فى امباءه لا ستطيعون التحرك سهولة ومغادرة الاستحکامات الى 
کانوا ممتنعین مها » فعزم علیان یبدا الحجوممن الميمنة يعيداً عنمرى مدافع اميابه » 
وان يجعل أول هدف لمجومه قؤات المليك الذين یتألف منهم قلب جيش مراد بك 
وميسرته ليحول بيهم و بین بقیة القوات المرابطة فى امبابه » و بذلك رق صفوف 
مراد بك وبحیط يها و یدفعہا أمامه الى النيل ثم یتثتی على امبابه لیستولی عليها 

وتنفيذاً لمذہ الخطة أمر فرقة ابلفرال ديزيه ان نتقدم من الهين تنبعها فرقة 
الجنرال رينييه » فبجمت الفرقتان فى طريق الجيزة بینها وبين امبابه » وأمر فرقة 
ا منرال بون وفیال )١(‏ بالتقدم من‌الميسرة للاحاطة بامبابه » وتقدمت فرقة ابلفرال 
دوجا (") الٹی کان بها ناہلیون لتتصل بحرکات ا جناحبن » فكانت الفرق الخس الق 
یتالف منها الجيش الفرنسی تہاجہ قوات مراد بك على کل نصف دائرة مرکڑھا 
امیابه وقاعدما النیل 

أدرك مراد بك خطر هذا امجوم الذى كان مقصوداً منه اختراق صفوفه قتراه 
بامبابه الفين من اماليك بشترکون فى الداع عنها مع من يها من المصريين ء ومجم 
بنحو خسة | لاف من فرسانه على فرقة دوجا » قصدببا او ی فم ثم مم على فرفة 
ديزيه لیمزطا عن بای الفرق ء وکن هجوم الماليك شديداً 6 3 ۰ فر ود اجنرال 
دیزیه تلقت هذا اهجوم بنار 5لصواعق حصدت صغوف الم بيك 00 ف 
الفرسانعلى فرقة الجنرال ربفييه» فتلقپ بمثل تلك النار الحامية » وقد تزلزلت أقدام 
الفرنسیین من شدة هذا اهجوم لولا ان فتكت نار المدافم وامنادق بصفوف الماليك» 
وکان دری المدافم کارعد القاصف و "لدخن علا ۳ و حى ححب وجه الشمس ء 


(۱) هی رقة ارال منو 3 بینا دلك امش ص ۲۰۵ 
(۲) الى كانت فى الاصل فرقة رالکلیر 


— ۴٩۷ سب‎ 


وأتحصر الاليك بین فرقی ديزيه ورينييه وا کتنفہم الوت من ال جاقبين » وأرادوا 
الانسحاب الى النقطة التى بدأوا بها مجومهم فتاتنہم فرقة الجنرال دوجا الى وصات 
الى النیل فالت بینہمو بين اهر فوقم الماليك بين نارين من أمام ومن خلفومات 
كثير من زعمائهم وشجعاتهم » وانفلتت بقینهم من هذا المأزق فارتد جماعة ملم 
الى امبابه وارتد معظمهم الى اليزة 

أشار الجبرتى الىهذ! الدور من الممركة بقوله « ولا كانوقت القائلة (الظہر) ركب 
جماعةمن العساكرالىبالبرالغر بىوتقدموا الى ناحية بشتیل فتلاقوا م‌مقدمة الفرنسیس 
فکروا علیہم باتلیول فضریهم الفرنسیس ببنادقہم المنتابة ای » وأبل الفریقان» 
وقتل أعوب بك الدقتردار ( مدير الشؤون الالية ) وعبد اللہ کاشف ا جرف ( من 
البكوات الماليك) وعدة كبيرة من کشاف محمد بك الا نی ومماليكهم » وتبعهم طابور 
من الافرنح نحو الستة آ لاف وكبيرم ديزيه الڈی ولى على الصعيد بعد تملكهم » وأما 
بونابارته الكبير انه إيشاهد الواقعة بل حضر بمداطر یه وكان بعيداعن هؤلاء يكثير» 

هذا ما رواه ا رتی عن هذا الدور من المعركة » ولا يمكننا ان كر على 
قوله « ان بونابارته الكبيرلم بشاهد الواقعة » دون ان نبدى شیثاً مر الدهشة 
لاه کف تصور ابلیرنی ان بونايارته لم يشاهد الواقمة مم انه قائدها ورامم 
خططها ومدبر ال مر فیها ۶ ولا ندرى منأین جاء الہرٹی انه لم يحضر الا بعد المزيمة 
وکان بیدا عن هؤلاء بكثير مع ان بونابارت کان فى القلب يرقب حرکات القتال 
ویتتبع كلصغيرة وكبيرة فيه 8 على أى وجه قلبنا الرواية لا نجد ثبتا ما وکل ما تقول 
فبا انها « خطأ » 

والآن فلننتقل الى الدورالثانی من الممركة 

أمر نابليون قوات الميسرة من جنود الجنرال بون والمترال فيال عباجة اسابه » 
فوقع مجوم فى الوقت الذي کان فرسان مراد بك يغامرون بأنفسهم بين فرقى ديزيه 
ور بنییه» واشترك فی اھمجرمفرقة الجنرالدوجا فدار قتال‌شدید بینهم وبين الصر ین 
واليك وسكر هؤلاء على الفرنسیین لكنهم ارتدوا أمامهم ورجموا الى معاقلہم 


حم اعت 


وحاولوا صد #ومالفرنسيين باطلاق النار من المدافم الرکه فی استحکامات أمبابه» 
لكن هذه المدافع كانت من الطراز العتیق فل تطلق قنابلها إلا مرة واحدة وبستطم 
رماما ان يعيدوا الضرب بها » فاختل نظام الیش فى امابه وأحاط جنود المثرال 
رأسون 1۵0002 ومارمون ۱2 ٤‏ 8]1:0بالاستحکامات اقطم خط رجعة المصريين 
الى لنیل ونمكن الفرنسیون‌من تطویقها فوقم المدمريون والماليك بين نارين ءفکان 
أامدو أمامهم والنیل من ورامهم « والريح النكباء قد اشتد هوبا وأمواح البحر 1 
قوة ة اضطرابها وارمال ماو غمارها وتنسفبا ارح فی وجوه الصر بن فلا هدر أحد 
أن بفتح عينيه منشدة الغبار » ووقعت اهز عه بمجیش مراد بك ومات معظم رجاله 
قتلا آوغرقاً فى النيل » واستولى الم نسيون على اممابه وغنموا ما با مت الدافم 
والاستحکامات والا سلحة والون » فلما عل مراد بك سقوط اسابه محقق انا طهزعة 
علت به ففر بالماقين من جنوده وکن عددھ عو ثلاثة لاف ألى جنوب ابر » 
وأغرق المليك السفن المصرية الى كانت بالنيل حى لاه فى أبدى الفرنسیین » 
وانثهت المرکة فى نحو الساعة السادسة مساء پاتصار تابلبون وجنودہ والقضاء عل 
قوة الملاد ار بية 

تقلنا عن رق العبارة اتی‌وضعناها بين قوسین لانہا 1 ما کتبه عن الدور 
الثانى من الممركة » ولا بأس ان نورد ما ذکره فى وصف وقائہ القتال حول اسایه 
ليقايل القارىء بين روایته والرواية الى استخلصناها من الصادراافرنسية ء ةل 
ریم ہیں مو سرد سر جراد بات رای اهر ون تام » وکناك 
العسا كر ا حار بون البحرية ( أى حارة السفن المصرية الى كانت راسية بين امیابه 
و بولاق ) وحضر عدة وافرة من عس ۶ الارناقود من دمیاط وصلموا الى انبابه 
وأنضموا الى المشاة وۃتاوا معهم فی التار.س ورکب طائفة ۳ من الاءراء والاجناد 


(۱) من فواد فرقى بون وفيال 


ده 


۱۳٩ -‏ سس 


من العرضی الشرق (۱) ومنهم ابراهم بك الوالی (؟) وشرعوا فى التعدية إلى البر 
الفرییفیالراکب » قنزاحموا على المادی لکون التعدية من محل واحد والمر کب 
قليلة جدا ف( بصاوا إلى البر الا خرحتى وقعت الزعة على ا جار بين » 
وقال بصف نظام ا مر بعات الفرنسیة ومجومها على امبابه وهز عة اليش المصري 
2 ثم ان الطا بور الذى تقدم هتال مراد بك اك اقم عل ند دوہ وو فا طوب 
وتقارب من التاریس بحیث صار حيطا بالعسكر من خلفہ وأمامه ء ودق طبوله » 
وارسل بنادقه المتتالية والدافع » واشتد هبوب ااریح وانعقد الغبار» واظامت الدنیا 
من دخان البارود وغمار ار باح وصمت الا ماع من توالی الضرب بحيث خیل للناس 
ان الأأرض تزازات والسماء علیها سقطت » واستمر المرب والقتال تحو ثلاثة أرباع 
ساعة ثم کائت هده المزعة على العسكر الغربى ") فترق الكثير من اياله ىالىحر 
لاحاطة العدو بهم وظلام الدنيا » والبعض وقم أسيراً فى أبدى الفرنسیس » وملكوا 
التاریس وفر مراد يك ومن معه الى الميزة » فصعد إلى قصرہ وقضي أتغاله فى نحو 
رم‌ساعة م ر نم ركب وذهب الى الجبة القملية و یت القتلی والثیاب ولا متعة والاسلحة 
والفرش ملقاة على الأرض بير اساه نحت الا رجل » وكان من ججلة من الق نے 
فى المحر سلبان بك العروف الاغا ا ابراهيم بك الوالی > ۷ سلمان بك 
فنجا وغرق أبراهى بك الصغير وهو صہر أبراهيم بك ال كبير » 
يلغت خسائرجيش مراد بك فى معركة الاهرام تحوالن‌قتیل منالماليك وعدة 
آلاف لا محمی من المصريين » وفى مذ كرات ناطیون ان جوع القتیل من جیش 
عراد يك من ماليك ومصر پین بلع سبعة لاف » وان خسائر الفرفسيين له *) 
وقد سار ناہلیون بعد انتباء مرک الى الليزة واتخذ قصر مراد بك معسكراً له 
(۱) يعى جيس ابراهيم بكالذی کان مرابطا يار الشرق للميل 
(۲) صهر اراهیم بك رئيس الاليك 
(۳) يعى جيش مراد بك لا نه بالبر الغرنى 
(4) مذ كرات ذ «یون ای أملاها على اخرال تر ان فى سانت هيلين 


و 


صر مراد ماک فى 
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¬ ۱۷۲۲۵ سب 


ستولى على ( ترساثته ) الى أنشأها بالجيزة وما بها من المدافم والاخثرء وفى ساه 
هذا اليوم احتلت فرقة من ا یت الفرلسى جزيرة الروضة 

وفىمساء اليومالتالى دخل الجنرال « ديبوى » أحد قواد المیش الفرذمى ا مدينة 
على رأس کتیبة من انود لامتلاا فم پا با ماوت وعسكرت ليلا فى بيت 
راهم بك الوالى » فكانت هذه الکنیبة طليعة ابلیش ا نل » وف اليوم التالى 
(الائین ۷۳ يوليه ٩-‏ صفر ) تبعتها بقیة الفرق فاحتلت القلعة والدینه وضواحيها» 
وأصبحت العاصمة فى قبضة ا ميش ا حتل 

انمحاب ابراهم بك 

کان جیش مراد بك هو الذى نی صدمة ألحجوم الفرنسی باہرالغری للنيل » 
وم أن حلت به اطزیمة نی انسحب الى الميزة کا قدمنا واحرق سفنه كيلا تم 
فى أيدى الفرنسبين ‏ ثم فر الى اجه اقبل وسہ فلول جيشه البزوم 

أما راهم بك الذي كان برابط فى الشاطلء ء الشرتی دافم عن القهرة اذا 
اعازم الفرنسيون عبور النيل فانه ظل برقب تطورات الممركة وش جامداً لا رك 
سا كنا حتى عا ہز زه مرا بك کی الى رار هو ومن ممه من ال 
وغادروا العاصمة وقصدوا الى بيس نم السورب حلی ما وسلت اليه أيهم من 
الماع والاموال والتحف لينحوا مها ويستخلصوها لانفسهم » و بذلك ترك امراء 
لك سکان لقهرة اهل الاد ريا لوج أىم نزن 


ga 


م 
خريطة واقعة أمنابه أومعركه الاھ ام ١٢‏ وليه سة 10794 وفيها البيانات الا ِ 
۱ س قر قه اعرا ده = وف امول و + 58 قەب سن ھر ی 
1 ل فى_قة أحثر ا له ۱ 5 
دا ود | ا تام احا ا 
۳ س فرقة اخترال فال ۱ سیت ی رھ 


8 ( س قرقة آجمرای دير نه‎ ٤ 
سک ۱ وم دافا اي ااا مں‎ 5 1 
سے‎ ١ و س قرقه اخترال ر اسه‎ 
س اماه وق الاستککامات وائدامم وات ریس وااقوات الى "ع-ه مراد بك‎ > 
س قوات ابراهیم يك المرابطة ببولاق وم "شم ی اقا‎ ۷ 
دوه کم فرق در ورف حه“‎ E س قوات صراد بت 2 ڈ_ 5ه‎ ۸ 
س قوات مراد يك م حم حمود احمل راموں رد حمہم کی امه ه‎ ۹ 
س حر بقطة افحت منیا قوات مراد بت به- هز عه‎ ۱ ۰ 
اہ بے سے الاسطو. العری ق امس وه ا کے کھت 4 دای ۵ 4 وواق‎ 
مب حزيرة ولاق‎ ۲ 
واحطوط لُودوحه مض نوی سم قو ات هر 2 وب‎ 
خ‎ 1 5 ۳۹ 5 1 
وقد اقدستا هده اح بط من وه رسو مھ آس‌و فده ن دول دی غصح۔ ۶ ەتە العلو‎ 
واافنون ادن صوا اد ون ی ٠ع 2 واقلية همه أحر عه ترحم ی ل #اسون  اجه‎ 
۱۰۰۷ ونقحها قل أن “عدم و کتاب د نون نة‎ 


ست ۷۷۲۷۲ سب 


نصيب الصر ین فى المر که 

وقف الصریون مجانب الاليك فى معركة الاهرام بقاتلون الٹرنسیین » هذه 
واقعة وان لم يعلنها الورخون الفرسیون الا انها حقيقة ثابتة تنطق مها أقو امم 
وروايات شہودم 

ذكر السیو تییرس 1:۰ فى کتابه (1) 8 ان جيش مراد بك اقام بعسكره 
عل الشاطیء الغرنی من النيل فى السپل المتد ما بين النيل واهرام ا یز وكان 
يدافع عن قرية امبابه بقوة مؤلقة من ۰۰۰ ۲4 من الفلاحين والانكشارية ونم 
القوة كانت تولف ميمنة اليش » وكان الاليك وعددهم عشرة آلاف فارس ومنہم 
یتلف القلب والميسرة برابطون ف السپل المتد بين النيل والاهرام يشد أزرم 
عدة آلاف من الفرسان العرب » 

وقول ا جنرال رتییه Berthier‏ فى کتابه 00 

9 استولی الفر نسيون على قرية اممابه بعد آن دافم عنها عر الف وخ الہ 
ملوك ومئل هذا المد من الفلاحین دقاع الابطال ور فضوا النسلم فا توا قتلا وغرا> 

ومعلوم ان ال رال برتییه هو رئي سأركانحر با حإۃ الفرفسية وقد شبد معركة 
الاهرام و كان مخوض غمارها الى جانب نابليون » فکلامه حجة 

و بقول نابليون فى مذکراته عن قوة جیش مراد بك : 

« كانت المسمنة ترابط قعال اميابه و تتألف من ٠٠+‏ من الانكشارية 
والعرب .م مقائلة القاهرة » و تتالف الیسرۃ والقلب من ۱۲ ألف فارس من الماليك. 
وال امب رؤساء الجند) والمشايخ والاعيان المصربين ومع كل مهم ثلاثة أواريعة 

ن المشاة خلدتهم » فكان جوع هذه القوة نحو خسن الف رجل يضاف الهم 


)١١‏ تاريخ الثورة الفر نسية المزء الماشر 


ف ثار يح حروب بو ابارت فى مصر وسوریا 


سب ۲۳۱۳۱۳ مسبت 


مائیة آلاف نارس عریی تتألف منہم ميسرة هذا الجيش فکان اليش بحتل 
خطا طوله ثلائه فراسخ > 

وقال ميو 315106 وهو شاهد عیان اوقائم الجلة فى مذکرائه « ان قوة مراديك 
تقدر ستة الا من اناوت کر مر ایی راون 8 

وذکررسوھ ان مراد مك کان نحت امرته ستة الاف من ا الیک رابطوا على 
الشاطىء الغربى لانيل وارتکزت میسرتهم الىالميزة وم الى قر امبایفحیث 
کان یدافع عنها ۱۴ الا من العلاحین ومعہم أرسون مدقا وقد أمدته فى هذا الیوم 
فصيلة من الانكشار ية وعدد حاشد من العرب والاقباط والحبشان (° » 

دی لاجونكييرعن حامیة امبابه فقال « من الصعب أن تنصور آن‌عشرین 
ا کانوا محتشدن فى قر بة صغيرة كاميابه » والمعقول أن القوه النظامية من هذا الندد 
كانت مولفة ۴ سة آلاف فقط من المشأة » ولكن هذا العدد قد وصلا ی‌الضعف 
أو الثلاثة الا متال عن انضے الیہم من ااملاحین ومن متطوعة ا ٤‏ وقد بلغت 
خسرة الماليك الف من فرسامهم وخيرة رجاط» وکانت خسار الا هالی عظيمة فثرق 
معظمہم ق النیل ("e‏ 

وف لیر لى مایدل على اقترا الصر ین ف المعركة ققد قلنا عنه ماذ کرہ عن 
تطوع أهل القاهرة ونضيف اليه ما آورده عن تطوع كان الأقالم قال : 

2 أرسل ابراهم بك الى العر بان المجاورة لمصر ورسم طلم أن بکونوا فی المقدمة 
بنواحی شبرا وما والاها » وكذلك اجتمم عند مراد بك الکتور من عرب البحیرۃ 
والميرة والصعيد والخبيرية والقيعان وأرلاد عل والمنادى وغیره » 

وقل فى موضم آخر « ولا كان يوم ا جمة سادس الشهر (صفر الوافق ۲۰ یولیہ) 


(۱) مذكرات عن تاریخ ال الفرنسية فى مصر بقلم القوميسير ميو 21104 
(۲) التا رئ العلمى وا ری الحملة الفر فسية الجزء ألثالث 
(۳) تار جلة مصر الجزء الثالث بقل دی لاجو نکییر 


ہے یو عدت 


وصل الفرنسيس الى الجسر الاسود وأصبح يوم السبت ( يوم الواقعة) فوصاوا الى 
أم دینار فمندها اجتمع الما العظم مر ا ند والرعايا والغلاحين ا جاورۃ بلادم 
له (۲۱ > 

يؤخذ من هذه الوثائق والصادر التعددة أن المصريين قد اشترکوا فى معركة 
الاهرام بكلما وتا منحول وقوة وأنهم قدموا كل مافى استطاعتهم من رجال ومال 
اداع عن کیان اللاد » وان عددغ کان | کثرمن عدد الماليك . 

وقند اختلف الرواة فى تقدبرعدد الماليك الذين اشترکوا فعلا ف الممركةء لسکن 
التقدرالذى هوأقرب الى الصواب پم بتراوحون بين ستة لاف وسبعة الاففقطء 
قد أحصى السیو مارتان 110۳11 أحد مپندمی ال الفرنسية (؟) عددم ۰۰هره 
٠قاتل‏ » وقدرم ر بکاردو 0 أحد ضاط امل سعة آلاف » و هول دی 
لاجونكيير ەمەل +1 +2 أن احصاء الماليك بستةآلاف موافق لتقدبرالجنرال 
برئیبه رگیس أركان ارب ومیو ور یکاردوء و بلاحظ دی لاجونکیر ٢سا‏ ذا 
التقدير أن جم وع الماليك الصالین للقتال کان عند محبی» ال الفرنسیة لابزيد عن 
عشرة آلاف مقائل 9 منهم ۰ كانوا بالبر الشرق النیل بقيادة ابراه بك ول 


(۱) الجرنى الجرء الثالث 

() فی كتابهتا ري ال الفرنسية فى مصر الزء الاول 

(*) هذا الاحصاء یوافق ماذکرہ المری ف از ء الرابع على لان ابر اهم بك 
زعم الاليك وهو مخف مندوبی مد على الكبير الذين قابلوه في شأن الصلح 
فذ كرا براهيم بك ماکان هم من النفوذ والشوكة قبل الجلة الفرنسية تال فى هذا 
الصدد « اعل اننا كنا عصر نحو العشرة آلاف أو اقل او | کر مابن مقدی 
آلوف (قواد ) وأمراء و کشاف » وا کار وحاقات » ومماليك » واجناد وملو اگف» 
وخدام » واتباع ٤‏ قيؤخذ من‌ذلك ان عدد المقائلة من الماليك کان‌عشرة لاف 
آما جنس الماليك من رحال و ساء و اطفال وعتق و ارقاء فیبلغ عددم حو 
خسن الغا 


سے ۲۲۱۲6 ست 


يشت ركواق المعركة » و ۵۰۰ بالصعيد قيادة حسن بك الجداوى » وعو هذا العدد مع 
قافلة الحج الق لم تكن حضرت بعدء فذا قدرت خسائر الماليك فى الرحمانية 
وشبراخيت كانت النتيجة أن عدد الماليك الذبن حشدم مراد بك بالبر الغربى انما 
کان يراوح بين ستة الاف الى ستة | لاف وخمہمائة » والباقون من المصربين . 

وصفوة القول أنه لاکن لا مة عزلاء لاسلاح معا أن تدافم ع نکیانہا با كثر 
ما فعلت الأمة المصرية فى عهد الجلة الفرنسية 


بعد الواقعة 


ام المصريون بقسطہم فى الدفاع فى واقمة الاہرام کا تری » وهم الذين احتماوا 
عواقب یعس اي اک بعد وقوع المزية وفرار قواد الماليك » وقضى 
اهلها لیلد ة رهيبة | كتنفتهم فیپا املخطوب والاهوال وتوقموا أن بحل مم الكروب 
اذا دخل الفرنسیون الدینه ء فلاد ٭عظمہم بالغرارتلاك الليلة الى لالم و اس اوھ 
وعیا یر » فکان‌هذا الذعر اشد ہولا من وت اخرب وااقتال ۔ قل ایق صت 
تلك الاساخ : 

« استمر معظم الناس طول الليل خرجين من مصرء البعض بحر يه » والبعض 
ينجو ينفسه » ولاہسال آحد عن اح بل كل وأحد مشغول بنفسه عن انه وأبيه؛ 
والناس یضجون بالمویل والنحيب » و یبتپاون الى الله من شرذاك اليوء العصیب ؛ 
والنساء یصرخن بأعل أصوالہن من البیوت » غر < تلك اللیلہ معظم أهل مصرء 
العض لبلاد الصعيد » والعض لبلاد الشرق وه الا کتر» وأقام عصر کل خطر 
بنضه » ومن لايقدرعلى اطرکة متثلا لقضاء متوقما لسکروه » وذلك لعدم مقدرته 
أوقلة ذات بده وما بنفقه على حمل عیاله وأطفاله و بصرفه علیہم فى الغر وه » فاستسل 
قنور ی وله عاقية ال مور » 

وقد زاد هذه الفاجعة هولا انه لا احرق ا اليك سفنپم بعد از عة تصاعد لهب 
الحريق ودخانه من السفن ا حترقة ببولاق والجيزة ء وشاهد سکان العاصمة الن‌ران 


سب ٩۳٩‏ مب 


الشتملة ليلا » فظنوا ان الفرنسیین قد عبروا النيل واحرقوا بولاق وا از » وشاع 
بين الناس امهم وصاوا الى باب الحدید يحرقون ويعتدون على النساء » فاشتد 
الفزع وعظم الطب ء وف ذلك يقول المبرني : 

« ان بعض القليوجية ( البحارة ) من عسكر مراد بك الذى کان فى الغليون 
( المركب الحربى ) عرمى انبابه لما حقق الكسرة اضرم النار فى الغلیون الذی هو 
فيه » وكذلك مراد بك ما رحل من الجيزة امر بانجرار ( سحب ) الغليون الكير 
من قبالة قصره ( قصر مراد بك با لیزۃ النی ا خذہ نابليون معسكرا له بعد الواقمة ) 
ليصحبه معه الى جهة قبلى » ثمشوا به قليلا ووقف فى الطين لقلة الماء ء وكان به عدة 
وافرة من آلات اطرب والجبخانه » فامر بحرقه ايضا » فصعد طیب النار من جهة 
الجهزة وبولاق ظنوا بل ايقنوا اهم احرقوا البادين فاجوا واضطربوا زيادة عا م 
فيه من ازع واروع وابلزع ء وخرج (من القاهرة) اعيان الناس وافندية الوحاقات 
وأكابرهم وقیب الاشراف و عض المشاعم القادرين » فلما عاين العامة وارعية ذلك 
اشتد ضجرم وخوفیم ونحرکت عزا مہم لبروب واللحاق بهم » واطال ات الجیع 
لا یدرون أى جهة یسلکون ‏ وأى طریق يذهبون » وأى محل بستقرون » فتلاحتوا 
ونسابقوا » وخرجوا م نكل حدب نساون » وبیع ا مار الاعرج أوالبغل الضعیف 
باضعاف ممنہ » وخرج اکذرم ماشیا و حاملا متاعه عل رأسه وزوجته حاملة طفلها» 
ومن قدر على مرکوب ارکب زوجته أو ابنته ومشی هو على اقدامه » وخرج 
غالب النساء ماشيات حاسرات » واطفالحن على أ كتافين یکین فى طلة الیل 
و استمرو | على ذلك طول ليلة الاحد وصحها » 

وتم اجمریی وصف تلك الأساة بقوله « وكانت ليلة وصباحها فى غاية الشناعة 
جرى فها مالم بتفق مثله فى مصر ولا معنا ما شابه بعضه فى توارعخ المنقدمین » 
ما راء كن معما » 


اللي — 


الفصل الثامن 


عود إلى الاس‌کندر بة 
واقعة ابو قير (۱) ( أول أغسطس سنة ۱۷۹۸ ) 
وتأئيرها فى مركز الفرنسیین 


على مقربة من الاسكندرية » وق منتصف المسافة تقريبا بينها وبين رشید > 
فى خليج ( أبوقير) » وقست يوم أول أغسطس سنة ۱۷۹۸ الواقعة البحر ية الشهيرة 
بواقعة (أبو قير )بين الاسطول الاتجليزى بقيادة الاميرال نلسون ۸:61:00 والاسطول 
الفرنسى بقيادة الاميرال برو س 8:655 واننهت بتحطم الاسطول الفرنسی وتدمير 
معظ سفنه وأسرالباق ومقتل أميراله وخيرة رجاله ونحو آر بمة آلاف من بحارته» فكانت 
هذه الواقعة كارثة عظمی اصابت البحرية الفرنسية وقضت على آمال فرنسا ىف 
سط سيادتها على المحر الا يض ا متوسطء وكانت ف الوقت نفسه أشد ضر بة أصابت 
الجلة الفرنسية فى مصرء من أجل ذلك وجب علينا أن تتکار عن هذه الواقعة هم 
بیان تتاتجها وأثرها فى تطور الأ حوال فى مصر 


(۱) الترمنا فى هذه الكلمة لفظبا امک « ابو قير » على قاعدة الحكاية > 
والكلمة ليست مركبة من (ابو) و (قير) بل هی كلمة مفردة» فلا جری على 
(ابو) قواعد الاضافة » وف تاج المروس العلامة اللغوى المشهور السيد د 
مرتضی الزبيدى ( الجزء الثالث ) الها ( بوقير بالضم جزيرة قرب رشيد ) وقد 
آوردها مح تكلة ( بقر )» فالماء من بنية الكلمة» وهذا یثبت انها كلة مفردة > 
وسواء أكانت (بوقیر) أم ( أبوقير ) فھی ليستكلة مركبة » ولذيك قلنا واقمة 
| ہو قير 


= وړ مت 


مقدمات الواقمة 
كانت میتاه الاسكندرية الغر بية لانستطیع أن تؤوى بوار ج الاسطول الفرنمی 
السکبری لقرب غور المياه فى مداخلہاء قاختار الامیرال برويس بالاتفاق مع نابلیون 
خليج ( أبو قبر) يتخذه مرمى لبوارج واثتقل اليه بأسطوله ہوم ۷ بولی» سنه ۱۷۹۸ 
على أن يقام منه الى جزيرة كورفو إذا رأى المكث فيه خطراً » وكان الكيتن باری 
6 قد كلف سير غور الممناء ومداخلہا التحقق من عمقها » فاجری عدة من 
التجارب اتنهىمنها إلى ان الميناء تحتمل دخول البوارج الكبرى » لکن الامپرال 
برو يس بعد أن استشار قواد الاسطول رأىمن | اطرة نيمود الىميناء الاسكندرية 
اذم يطمئن الىالتجر بة الى زاوها الكابئن باری » وكان متردداً بين المقاءفى أبو قير 
والاقلاع آلی جزيرة کورفوء لكنه آثرالبقاء فى آبوقمر لأنه لم يكن لديه المؤونة 
الكافية للسغر الى كورفو » ثم لأ نه لم يشأ أن یغادر سواحل مصر قبل أن بطمان 
على مصير الیش الفرنسی‌بها ء فاخذ يترقب أخبار نابليون بنافد الصبر و ينتظر نتيجة 
حاربته بيش مراد بك » فأضاع وقتهفى الانتظار دون أن بتخذ خطة حاسمة أو 
ینصب المدافم بالبر مماية مواقم الا سطول ء وكان بشاطیء ( أبو قعر) قامة قدعة(١)‏ 
لکہا لا تصلح حایة اليج ٍذ کانت فى حاجة الى تحصينها بالمدافم الكبيرة » 
وكذلك يوجد فى مدخل‌ا لیج جزيرة صغيرة ‏ (شرق القلعة ) وضع فيها الامبرال 
برويس بعض المدافع لكنها لم تستطم منع السفن الاتجلعزية من دخول اطلیج يوم 
الواقمة 
وكان الاممرال نلسن قبل الواقعة لا ينفك يتجول ف المحر الابيض المتوسط 
ليتعرف مواقم الاسطول الفرفسی » فنه بعد ان وصل الى الاسكندرية يوم ۲۸ بونیه 


(۱) هی المعروفة الا ن بطابية البرج وهی على الراجح منشأة فى عهد 
سلاطين البحرية 
)۳( مت بعد ألو اقمه‌حز برة نلسن 


ول یجد العارة الٹرنسیة کا قدمنا الم بأسطوله الى شواطء الا ' ناضول تم عاد ادراجه 
الى صقلية "ينار ماه م قصد ان الى سواحل مصرء وف غضون ذلك اشتد قلق 
ارأى العام لانجلیزی فى لندن لان الا مبرال نلسن لم بستطم فى محر ثلائة أشهر 
هریباً قضاها فى خوض البحر ان يدرك الاسطول الفرنسى وترك نابلیون بستولی 
عل مالطه و ببلم سے و ییا مجنوده » ولک نلسن | بقصر فى تعقب 
سول الاميرال برويس بل كانت الأقدار ھی الى باعدت بینه وبين خصمه على 
ظهر البحار » الى أن حضر بأسطوله جاه الاسکندرية صماح وم أول آغعس 
( وم الواقمة ) ثم امجہ ناحية ابو قر حیث کان الا سطول الع کو تا رقب 


الوازنة بين الاسطولین 


مم تم ن قوة الامبرال نلسن تزيد عن قوة الاسطول رای لاق غدد اسان 
ولا فى عدد الدافم والبحارة » فان اسطول لسن كان مان یں پر یت 
حر یه مها أرہم عشرة بارجکبری » وکن عمد مد ف ا ۱۰۵۰ ۳ 
و حارته ۰ من القاتلة 

آما أسطول الامیرال پرویس فى أبوقير فکن موا من سم عترة سفينة 
حر بية منہا ثلاث عشرة پارجة کبری وأر ہم فرقاطات يرة عدا السغن السلحة 
امتوسطة الحجم أوالصغيرة ة التق كانت حول (۱): و کان سلا هذا الاسطول ۱۱۸۰ 
مدفعاً وحار ته ۰ مقاتل 

فيتمين من هذه المقابلة أن الاسطول الفراسى وان کن أقر عدد ف البوار + 
الكيرة إلا أنه فى مجوعه أ كثر عدداً وعتاداً من الاسطول الاجلبزی ؛ لکن 
الفارق الحقیق الذى جمل للاسطول الانجلیزی الغلبة والنصر فى القتال هو كفية 


(۱) ترك الاميرال رويس بميناء الاسکندرية بعض السفن الحربية وكثيراً 
من السفن ا حفیفة 


— pe — 


القيادة والنظام وحسن الاستعدا الحربى »> ولا غرو فشخصية نلسن ہی من آم 
أسباب عظمة انجلرا البحرية » كأن الرجل أسطول انسانی 

م يكن الامیرال برويس يتوقم أن یصادمہ الاسطول الانجلیزی فى خلیج 
أبوقير» فرتکن بوارجه عل‌عام من أهتها واستعدادها ء وكان عدد کی من ضباطها 
وبحارنہا بتخلفون فى الشواطىء أو فى الاسكندرية عتارون منها 

بدء المعركة 

فنى منتصف الساعة الثالئة بعد ظهر يوم أول آغسطس ۰ بدأت بوارج 
الامہرال نلسن تظبر فى الأفق تجاه أو قير » وتا الامپرال برو دس وهی فى 
عرض البحر بعيدة عن الساحل ء ول يكن يعتقد بمتقد أنها جاءت لمباجمته » بل كان 
بظن بادیء الامر نها تريد حاصرة اطلیج ء غير أنه رآ تقترب شيثاً فشيئاً عل 
تت من الخليج ء فتحقق أن الممركة لا محالة ناشبة 

وکانت تتقسدم أسطول الامیرال نلسن عند اقترابہ مر اللليج سفينة 
مصرية () ویرجح « ريبو » أن هذه السفينة كانت تقل جماعة من البحارة 
المصريين تقدموا ليرشدوا الاسطول الامجلیزی الى مسالك المحر فى تلاك الجهة 
يساعدونه بذلك على الاسطول الفر ذسى9) 

وعند الساعة الثالثة اصدر الاميرال رويس امرہ:للسغن بالتأهب الضربٴ 
وأخذ الامیرال نلسن برقب مواقم بوارجه » وكان فى حركاته حرا بمکس الامبرال 


(۱) التار مخ العلمی وا ری للحملة الفرنسية الجزء الثالث 

)۲( حاء فى تفر بر الصا بط الفر نمى شأربيه Charrier‏ الذى كان على ظهر 
البارجة فرنکان من بوارج الاسطول الفر نمی ما يريد هذه الروایة » قال ل فى 
منتصف الساعة الخامسة مساء شاهدنا فى عرض المحر سفيتة مصربه قادمه من 
الاسكندرية تتصل باحدى السفن الاجليزية ول تتفصل عنها بالرغم من أن 
السفينة ( ارت ) ۵٣۲۱۰‏ اطلقت علها عدة قنابل > 


س ۳۳۱ مت 


برویس فان حرکانه كانت مقيدة لاتحصاره فى انليج » وبارغم من أن بعض أركان 
حر يه نصحوه باروج فی عرض البحر الاقاة الاسطول البريطالى فانه آثر البقاء فى 
مرساه » وکان موقف الاسطول الفرنسی مما ساعد الامبرال نلسن على احکام تدیبره 
لان البوارج الفرنسية كانت مصطفة على خط پشبه القوس بعيدة عن‌الشاطیء الغربى 
الخلیج کا تراه فى انلریطة » فاستطاعت البوارج الامجلبزية أن تندس بینہا وین 
الشاطىء » ل للامیرال روس أن مثل هذا الحادث بستحیل وفوعه لفل عمق 
البحر فى هذا الوضع » فكان هذا الحطأ فى التقدير وجرا اة الاممرال نلسن فى الوصول 
الى هذا رض من أسباب الكارثة التى حلت بالاسطول الفرنسی 

توصل الاميرال نلسن الى حصر البوارج الامامية من الاسطول الغرذبى 
وعددها عان بين صفين من البوارج » فصارت هدفا انارين » ومع ان البوارج 
الفرنسية الاخری كانت حرة وخارجة عن مرمی هذه النار وکن 6 ا گنها 
الكو نثراميرال فيلنوف :۰۳۰2 ٠."‏ أن ينمز لفرصة يحيط بلور ج الام مزیةہ 
فانه ظل ادا ورك مورج احصورة عرضة للدر من اس نين ؛ فكان جود 
فیلنوف من أمساب انتصار ناسن 

بدء الضرب 

7 الضرب فى نحو الساعة الله سة مساء ۱۱6 وکان شدید مر وعاء ف نقلب 
الیحر کا نه بركان من نار أو وادر من أودية الجحير » و دی الغر شقن سے فى امت 
لکن البوارج الاتجليزية كانت أرسخ فی Ea‏ ری ٤‏ وک5ذت 
البارجه ( آوریان ) بارجة الاهيرال رڑاس هدف لنار شدیمة » عى ان ن ألا مير 9 


(۱) بوجد اختلاف فی الروایة عن بدء الضرب » فقی رواية أخرى أنه بدا 
الساعة السادسة مساء على اننا وجح الروابة الاو ی لان الکانب الفراسی قيفان 
دنون كان وقت المعركة واقفاً على برج ای مندور جنوب رشید عند اتداء 
الضرب وسععه هناك فقال انه ادا | الساعة ا حامسة مساء 


مر کر کت 


| نا بصدر الاواس وبحرض رجله على القتال و یبدی شجاعة كبرى فى قيادة 
اممك » وفى نحو الساعة الساسة مساء أصيب فى رأسه وف يده » لکنه استمرفی 
مر كر القيادة وضمد جراحه بنفسه 
مقتل الامیرال برو لس 

الى أن كانت الساعة الثامنة فأصابته قنبلة مدفع فصلت نفذہ الا بسر وقضت 
عل حياته » وتو القيادة بعده الکوڈرامیرال فیلنوف واستمر الضرب حت كانت 
الساعة التاسعة مساء » وهتالك اضطرمت النار فى البارجة أوريان وظلت مشتعلة 
فيا الى أن اتصلت پمستودع الذخاه فانفجر ونسف السفينة نسفاه فتطابرت اجزاژها 
فى الفضاء ومات معظم بحارنها حرقا وغرقا » وكان ذلك فى منتصف الساعة الحادية 
عسرة مساء » فساد من ال انين سکون رهیب طول الانفجار » ثم جدد الضرب 
بعد نصف ساعة » وكان الاسطول الفرنسی قد تضعضع بسبب ماحل به من السائر 
ولاسما عد مقتل أميراله وضياع کبری بوارجه » واستمر الضرب الى الساعة الثالثة 
وح كل اهل ريت وطأته » ثم جد فى محوالساعة ا خامسة صبيحة 
اليوم التالى ( ۲ أغسطس ) واتہت المعركة فى نحو الساعة الثانية عشرة » اهت 
بالقضاء على الاسطول الفرنسی » وانسحب الكوتتراميرال فيلنوف بأريع سفن حربية 
هی البقیه الباقیة من العارة الفرنسية ومغى بها قاصداً ای‌مالطه ء ول تعشه الاميرال 
نلسن لا أصاب سفئه من العطب ولا ہو ہس بھی 

کان‌الضرب من الجانينفى خلال المعركة شديداً مر وعا » وقد معمه‌وقتگذ سکان 
الاسكندرية ورشيد » فنی منتصف الساعة السابعة مساء ( يوم أول أغسطس ) 
سمع فى الاسكندرية قصف المدافم آآنيا من أبوقير» فيل الناس أن معركة هائلة 
وفعت فى أنطليج » واستمر دوی المدافم الى الساعة العاشرة ليلا » و بعد ذلك تعموا 
صوت انفجار الدارجة « أوريان 6 وشاهد يعض الضباط الفرنسيين فى منتصف 


سے ۲۲۳۳ سم 


و ٠‏ ہے 
کے ید و هه و 


نو لین عمد ۱۱ 
قن الاسر 
وهمى 
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الساعة المحادية عشرة ليلا میب النار تصاعد فی جنح الظلام وعتقوا فى اليوم التای 
انها نار المارجة ( آوریان ) ساعة انفجارها » فکان النظر رعياً علا" التفوس فرعا 
ورعبا » واقطم صوت الضرب عقب الا نفجار مدة عشرین دقيقة » ثم جدد سدح 
وانقطم ثانية فى نحو الساعة الثالتة بعد نصف الليل 

وكتلك حم قصف الدافع فى رشيد خلال المعركة ورأى أهلبا میب النار 
مخترق ظامة الليل » فأدركوا ان بارجة كيرة تحترق ( وهی البارجة أو ريان ) وسعموا 
دوی انمجارها » وق الیوم التالى عند أذان العجر مجدد صوت الضرب» وف الصباح 
#عموا اننجاراً آخر وهو انمجار الفرقاطه لارعیز :1۸۰۱6701 الفر لسیه الى جنحت عل 
الشاطیء فاص ربانها باشعال النار فيها حتى لا تقم فی ید الامجلبز 

خسانرالفرسیین 

فقد الفرنسیون فى ممركة أبوقيرستهم الکبری و ينج منها إلا أربع سفن 
وهی الى فرت من الیدان بقيادة فيلنوف أما الباق ققد دەرت النار مضہا وغرق 
البعض الا ا خروغنم ال جلبز ست سفن ضموها الى اسطلوفم ‏ » فكان انتصار نلسن 
فى موقعة أبوقيرساحتاً لا نه خرج مها وقد حط الاسد ول الفرنسی وزاد عدد آسطوله 
عا غنمه من ہو پر ہت ہ وكانت خسارة الغرنسيين ف الأرواح وادحة فقد قتل 
أميرال الا سطول ومعظم أركان حر به وقتل وغرق من الفرنسیین حو أرانعة آلاف 
ول ينج من محارة الا سطول سوی لائ | لاف » أما الماقون فكانوا فى عداد القت 
آوالاسری . وقد أعاد الانجليز لاس ی الفرنسيين الى الاسكندرية مخلصا من 
مژونهم رہم كثير من الخرحى» وخسر الامجلیز ۱۸ ٢فتیلا‏ و ٦۷۸‏ حر با وأصيبت 
بوارجهم تلف وعطب من‌تدة الضرب 

دامت المعركة طو یلا ؛ وکان الحظ فہا میابلا من الفریقدن » وص وقت کان 
الشاك فی صیرہا عظما ء لکن أسبابا ثلائة عجات بہزیة الفرنسيين » وهی احاطة 
الاسطول الا جابزى بالوارج الأمامية » واحتراق البارجة أآوران ء وجود 


ہے ۱۷۳6 سم 


الكونتراميرال فيلنوف » وقد أصيب الأميرال نلسن بجرح فی رأسه وأغى عليه 
لكن جرحه کان ۳ ولا زال عنه الاضماء عاد الىموقفه فى القيادة حتی مله النصر 
وخرج من المركة رافم الرأس خالد الذكر يحمل لواء البطولة والمجد 
ويسمى بعض المؤرخينهذه العرکة « معركة النيل البحرية > 
رواية ا برتی عن الواقعة 


کتب الجبرتى ما یل عن واقعة أب قير 
« وفيه ( ١‏ دیع الأول سنة ۱۲۱۳ الوافق ۱۸ اگ سن ۱۷۸۸) تواثرت 
الاخبار بحضور عدة مرا كب من الانكايز الى ثغر اسک‌درية ء وامهم حار بوا 
م اكب الفرناوية اراسية باليناء وکانت آشیعت هذه الاخبار قبل ونحدثالناسيها 
قصعب ذلك علىالفرنساوية ء واتفق ان بمض‌التصاری الشوام نقلعن رجل شریف 
سمى السيد احمد الزرو من أعيان التج'ر ہو25 الصابون انه حدث بذاك » فامروا 
باحضاره وذ ك وا له ذلك » فقال أن حكيت م معتہ من فلان النصرانى ¢ ف حضروه 
اع ٤‏ وأمروا بطم لسانہہما ۳ و يدفم کل منیا مائة ری فرانسه نكلا لیا وزجرا 
فالا منيهما » فنشفع لش » قل یقباو » فقال بعضہم اعلقوما ونحن 
تیج بالدرام 01 پرضوا . فرسل السب بخ مصطق الصاوى ( من أعضاء ال وان ) 
پا ی ربال ودفعہا فی الحضرة » لما قیضها الوکیل ردها انیا المه » وقال فرقہا 
عل الفقراء » تأظهر انه فرقبا کیا آشار وردها الى صاحببا » فنکف الناس عن 
لک فى شأن ن ذلك » والواقم ان الانكليز حضروا یق ارم ) ی الفرنسيين ) ۳ 
خر وحار نوا مرا > بهم قنالوا منهم و وأحرقوا القمق الکیر المسمى نصف انیا () 


الع واه ہی ی مرو تار م اجر 


س )۲۳ سب 


وكان به أموالى وذخام وکان مصفحا بالنحاس الاصفر واستمر الانكايز جرا كنم 
بمينا الاسکندریة يغدون ویروحون يرصدون الفرنسیس > 
نتا المعرکة 

يوجد فی تاريخ ا حروب وقائم مسدودة أمتارت بعظم تأئيرها فى مصير الدول 
والشعوب » ومن هذه الوقائم واقعة أبو قير 

كانت هذه الو اقعة أشد ضر بة أصابت ا حا الفرفسية وظبرت نتاتھا الخطيرة 
على مدى الأيام ء فان فر نسا حیعا شرعت فى احتلال مصر کانت تعتمد على قوتها 
البحرية فی البحر الا بیض التوسط لامداد الجلة وحایة الواصلات بینہا وبين 
السواحل المصرية » وکانت تأمل إذا بقیت قوتہا البحرية فى البحر الا بیض‌سليمة 
آنتتفام ممتركيا بشأنمصرلان تركيا م يكن طا فيها سوی سيادة ا میة لا أهمية لحاء 
وکانت من جهة آخری تؤمل أن یکون اتصاها عصر بطر یق البحر مما یسپل عليها 
امخاذ وادی النيل قاعدۃ عسكرية لضرب ا حلترا فى اند وانشاء دولة شرقية حقق 
اطاء فر نسا » فاو أن معركة أبو قير انہت بانتصار الاسطول الٹرنسی اضمنت 
فر نسا سیادنها فى البحار و استطاعت أن تضرب انیلٹرا الضر .2 القاضية بل أن 
تفر وهای حزيرما 

لکن كلهذه الاعتبارات والا مال قد تلاتت فى معركة أو قير إذ قضت‌هذه 
العر دة على البحریة الفرنسية فى البحر الا بیض الۃوسط » وضمنت لاتجائرا السيادة 
على البحاره وقطمت الاتصال بين فرنسا وسواحل مصی واأحیت آمالالدول الملكية 
الى قہر لہا فرنسا فى ميادين القتال ء فبدأت تتاهب للاخذ بالثار متشجعة يما حل 
لا سطول الفرنسی من الدمار » واتہزت انجلترا فرصة انتصارها على ظهر البحر 


روابة اطبرنی عن الواقعة انه ۸ تصله عنہا بيانات وافیة وان الفرنسیین کانوا 
يتكتمون آخبارها وینپددو نکل من بذیع أنباءها کا ریت مافعلوه مع السید 


اود الزرو وصاحه 


لتجتذب الها الدول الو تورة » وانضمت الروسیا الى تلك الدول وعقدت غالفة 
جديدة مؤلفة من اجلترا والقسا والروسيا وترکیا ونابولی لحاربة الجهورية 
الفرنسية » وتمكنت انجلئرا من أن حمل الباب العالی على اعلان ارب على فرنسا 
والانضام الى الروسیا عدوته التاريخية وفتح البحر الا بیض للبوار ج والقوات 
ال روسية » وم تلبت ارب أنتجددت ين الفسا وفر نساء وانضمت الروسيا الى 
الفساء وقامت الثورة فى مالطة ضد الفر نسیین ؛ محرج مركز فرنسا آمام حالف 
الدول الملكية عليها ( التحالف الثانی ) » فکانت واقعة أبوقير نذيراً بنزازل 
م رکز ها وضیاع فتوحالہا فى القارة الا ورو بية والبحر الا یض 

هذا من الوجهة الدولية » آما من الوجهة ا حلیة فقد كانت خسار الفراسيين فى 
واقعة أبوقبر فادحة » فقدوا بوارجھمالر بية الکبری » وقدوا معظم ضباط وبحارة 
هده البواز ج بن قتیل وغریق 

وکن وقعبا فى نفوس ۷ ٠‏ احدث ں الفرنسى الها ساحق » لانہم أدركوا أن 
اژواصلات قد هلت یم ون قرلسا و هم صحوا شبه سے القارة 
الافر شة » ءکن وقم الكارثة 2 أشدعل جنود الاسکندر یة و رشید والسواحل القرسة 
من مکان‌الو اقم نب شهدوا عن کثب آثار الکارثة فکانوا ر ون المستشفيات 
غاصة بالبحارة المصابين الذين مزقت القنابل أجساءهم » ویرون على الشاطیء يقاب 
المارة المتحطمة وأشلاء ابلشالتیکانت تقذفب الامواج فى البر» ویشهدون ف‌عرض 
البحر البوارج الاتجليزية تمخر عباب الم فتلق ا: رعب فى فم 

اثرت کل هذه ا مشاعدفی روح ا منود المعتو دة غت تضعف ونقوسہم 
تيأس وعزائمہم تخورء وكان من تنم الواقة انبا ضعضعت هیبه قراس فى حهت 
الاسكندرية ورشيد والبحيرة وشجعت أهلها عل التورة ء وأخذ الاسطول الانجليزى 
بعد اتتصاره فى تلك المعركة بشددالحصار عر الشواصیء فط کل ' نواصلات النجار ية 
الى كانت مصدر رود الاسكندرية » ونضب معن ا رك فضاقت احال واشتد 
الکرب وهل الاسكندرية وزاد سخطیم عى الاحتلال الفرنسی » وکن الفرنسیون 


— ۷ 


یتوقمون فی کل وقت أن ينزل الامجلمز قوات الى الشالیء فيوقعوا الفرنسیین فى 
انفطر وبخاصة اذا اتصاوا بالاهالى الذين کنوا على استعداد للشورة 

کتب کلیهر الی نا بلیون بتار ۱۰ أغسطسسنة ۱۷۹۸ رسالة طويلة يشكوفيها 
حرجمرکزہ قفا 2 امرکزی‌هنا حرح‌عسپر ولاسبیژنی الىمعرفة خطت کو نېج 
وانی مضطر أن آواجه ال کا وکنت أئلتی تلبات » ان الاتجليز تون ان 
يضر نوا المدينة بالقنايل وان مَتحموا الثغر دون أن مخشوامقاومه » ا نلدينا بطار بات 
بی الثغر ولكن وسائلنا محدودة بالنسبة لجهودات العدو الذى بظہر أنه مصم ع 
سحقنا وأوضحىفسبيل ذلك أسطوله بأ کل ومن الواجب أنتوجيوا عنایت لضان 
الواصلات بطریق البر ومن رأبى أن كتيبة ال رال دعوى لا تنى بل لاتعد شيئا 
برکن اليه فى محقیق هذا الغرض » 

وكتب له رسالة أخرى يقول فیہا « لم تصل ىكلة منك منذ خسة وثلائين يوماء 
ان وجودع هنا ضرورى رفم الستوی المعنوى للجنود » فان كثيراً | من الاشاعات 
تنتشر عن مرکز اخيش وألى أعلف احباطبا بقوة ولكن آخشی أن تترك أثرا فی 
النغوس فوجودم برد الى الجنود طأنیشهم 6 

على أن نابليون قد محا بتأثيره السحرى آثرالیأس النی تسرب الى نفوس 
ال نود وشدد عزاتمہم ونفخ فيهم روح الاقدام والبسالة » وقابل الکارثة بر باطة حاش 
ردت الى الجنود قوتهم المنوية » واستمر فى مشار يمه يدبرها وینفذھا كأن ل يحدث 
خاد يم مصاب » وكتب ا ی کلیہر قول 2 ان ماحدث سيضطرنا أن تعمل 
اعرالا أعظم ما کان فى حساننا » 

وأخذ کلیبر من جهته بواجه الکارثة جلد وثبات » وجمع فاول البحارةالذين جوا 
من اللاك وعدده نحو ثلاثة الاف فانشأ منهم فرقة جديدة "ميت (الفرقة البحریة) 
وكلف نابلیون الامیرال جانتوم بانيجمع بقایا السفنالسايمة وينظمها من جدید على أن 
یکو نقومندانا اء وأوفد الجنرال مارمون الى الاسکندر یة لتحصين السواحل وحماتها 
من هجات السفن الاتجلمز ية 


— ۲۳۵ — 
دیوآن الاسكندر, ره 


رأى ارال کلیبر أن یستمیل الأهالى ویتیع حیاهم طریق السالة لاه شاهد 
دنفسه ولاسما بعد كارثة الاسطول الغرنسی أزكت هوة اثلاف تزداد اساه بين 
الفرنسيين والمصربين » فأنشأ فى الاسكندرية ( ديوانا ) على مثال ديوان القاهرة 
وعين اراسته الشيخ تمد المسيرى » وأصدر بذلك منشوراً الى الاسکندر ین فى ۲۱ 
أغسطسسنة ۱۷۹۸ فدیوان الاسكندرية (یژس سکا ترى الا عقب واقعة (ابوقیر ) 
وکان كليبر هو مؤسسه 

ان أغلب الورخین یذ كرون أن فايليون هو الذى أسس الدیوان بالاسكندرية» 
وهذا خط کا ترى » وقد جاء فى يوميات الجنرال كليبر بتاریخ ٤‏ فركتيدور 
(۲۱ أغسطس) ‏ فى هذا اليوم نش الجنرال كليير دیوانا فى الاسكندرية مم أنه لم 
تصله تعلمات من القائد العامفىهذا الشان وكن لا یع اذا كن القائد العام بريد أ نشاءه » 
عل | نه آسسه حتّى شاوم دسالس الا نجليز فى اىدرنه 6 وماجء گی يوميات كثيير مر أنه 
م تصله تعامات نابلیون فى شان انشاء الدیوان فيه شىء من التجاوز » لاآن ابلیون 
أرسل الى كليبر فى ۲۸ و۳۰ بولیه سنة ۱۷۹۸ ( مراسلات : بلیون اجُزء انرا بم وثيقة 
0 ۰ ) مره بتاسیس دیوان الاسكندرية طقا لنظاء الذى رسمه لدواوين 
» وهذه ارسالة تننی أن کنیبر اسس ادیوان من قلقاء نفسه » وتن نز كتلك 

ما زعمه أغلب المؤرخين من ان اہلیون هو الذى أسس ديو ان الاسكندرية أثناء 
اقامته بها وقمل رحيله عمها علا نه غادرها وم لا تولية »6 وم بصدر ام بالشء دواو بن 
الأقللم ۔۔ ومنها دیوان الاسکندر دة _ الا نی ۲۷ تولیه که تقدہ الكلا د عن ذلك 
(ص ٠١١‏ ) وكان وقتثف بالقاهرة 
الشيخ مد المسيرى 


ز 


هذا كان كير عاماء الاسکندرية فى ذلك العصرء وکن ابنه معتقلا مم الأهالى 


فلنا ان الشیخ مد اشمیری‌عین ر کت ادبوان الاسکندر به » والشیخ اسیری 


— و۷ س 


الذین قبض علیہم عقب مقتل الجندى الفرنسی ف المدينة (انظرص 186 ) ثم 
أفرجعنه بعد محا كة القاتل » وكات الشيخ تھی ورعاً بثر العدالة والاستقامة » 
وا ود 7م الصدد ما حاء فى ومیات ارال کلیبر أنه أوصى أعضاء 
الديوان الذی أسسه بالنزاهة فى علہم والا بتعاد عن الطیع 7 آموال الناس » فاجاب 
الشيخ المسيرى محتجا بأنه إذا لاحظ على ی" من أعضاء الدیوان أنه بسط بده 
فى أموال الناس فو یعنزل لفوره راسة الديوان فطلي منه کلیبر أن یکتنی بتمليغه 
الامر دون ان سال سی لا يحرم قومه ولا بحرم الافرنح خدمته وعمله » فېدا 
يداك على مكانة الشيخ السیری فى نقوس الشعب وما کان له من الاحترام عند 
المصريين والافرشج » ويديث على منزلته عند نابلیون انه كتب الى الجنرال مارمون 
فى ۲۸ أغسطس سنة ۱۷۹۸ 2١7‏ يطلب اليه ان يذهب لقابلة الشيخ المسيرى 
و سلنه بالنياية عنه كيف احتغل بالمولد النبوی بالقاهرة » قال فى رسالته « وأبلغه عى 
انی أ- تمع مع کبار الشاع ورؤساء الاشراف بالقاهرة بهن حين واخر » وانه 
لا بوجد أ كثر می اعتقاداً بطبارة وقدسية ادن الاسلامی (9) » وکتت ناشون 
الى الشيخ المسيرى رسالة من القاهرة يقول فبا « تقد سرنى ما عامته من المنرال 
كليير عن مسلکک » وانك عل ماخ احثرامی لك مند عرفتك 2 ان 
يجبىء اوقت انى أستطيع أن أجع عقلاء السلاد وعلماءها وات أضع نظاما 
موحداً مؤسساً على مبادىء القرآن » تلك البادیء الصحيحة الق کفل للناس 
سعادنہم(؟) 6 
بين کلیبر ونابليون 

وأخ ذد كليبر يختلف بالزيارة الى محافظ المدينة ورئيس الدیوان ویتودد الیہماء 

ودعاهما مع أعضاء الديوان الى مأدية عنده احكاماً روابط الود معپم کا أنه عين 


)۱( و(۲) مراسلات نايليون الجرء ء الرابع و ثمقة ثمقة رق ۳۹۱۲۷ 
(۳) مراسلات نابلیون وثيقة رق ۳۱6۸ 


ے وپ سے 


حرقبات شہریة لكل من ا حافظ واعضاء الدیوان وفرقة الشرطة 

وطفق يراسل بعض رؤساء العشاثر فی دمنهور ليستميلهم الی‌جانبه بالحسى و آخذ 
منهم عهوداً اولاءء وکان بری تنظممديريةالبحورة على قاعدة اعتبار البلاد الکائنة 
بين الاسكندرية ودمنهور وشايور ورشيد مديرية واحدة تدخل فيها هذه المدن 
وتخصص ها قوة منثلاثة | لاف جندى وبذلك عکن تنظم جباية الاموال بطر يقة 
كفل نفقات الجيس والادارة (۱) 

وکان کلیر شدید ارغبه فى ان لا يرهق اهال الاسکندر بة بضرسة جديدة 
آو سلفة اجبارية تزید ى ضیقهم » فاختلف هو ونابلیون من هذه الوجهة لان نابلیون 
کتب‌الیه بضرورة فرض ضریبة جديدة لسد نفقات‌ابلیش وتقوية معداتالدقاءعن 
الاسكندرية وترمم بعض الموارج البحرية ااتی جت ٠ن‏ كارثة أبو قبر» لك نكايبر 
أصر عى رأيه وکتب الى دابلیون يقول 'ن طريقة المصادرة تؤول الى حدوث مجاعة 
وفتنة فى المدينة 

وکن کر بری 9 يس من حکة فی اوقت الى د فيه نودد الى الأهلى 
الشاء ا وان بواء رات 5ف اکر ید ٹور ھ2 لیت أن خو سا 
أهالى الاسکندر بة شک نا جدیدة » وکن من جهة آخری لابری رای ث بلیون 
فى الاهیام ياحيء القوة البحر ية العرنسية لأن هذه القوة محكوم عايبا بالفشل مع 
انفق علیها ء فاستاء نابلیون من رد أوامره ولا س فى قرض ضريمة جديدة عي 
تجار الا سكندرية وكت ب اليه فى أو ل سبتمبر بعاتبه و مره بفرض 'لضريببة»فط بكبيبر 
من نابلیون اقلاء من وضیفته الاسکندر یت و اخاقه يفرقته واعتدر بعدم اضعلاعه 
بالوظائف الاداریۃہ ورشه النرال دوج ليخلفه » عى نذ بليون کان يعرف مقدرة 
لبر وغبرانه قر 3 5 کر م مساعدته ورح مله بالحاح 9 سق ی هر که 1 


وكتب له كتابا يعرب له فيه عن تقديره نو اهبه ورسترضيه عما قرط منه ف عب رات 


۱۷۹۸ رسالة کلیبر الى نابلیون ۲۳ أغسطس سنة‎ )١( 


— >٤ ےہ‎ 


عتابہ » فتأثر الجنرال کلیبر من سجة الود و الاحترام التى خاطبه بها نابلیون وأذعن 
رغمة القائد المام(۱) وکتب له پرجومقابلته فى القاهرة » وساف ركليبرمن الاسکندر ية 
لهذا الترض فوصل الى القاهرة حين نشوب الثورة فيها 
وكافت الخال فى الاسكندرية تزداد حرجا سبب تضییق الاتجليز الحصار 
البحرى المضروب على الثغر» وقد بذل كليبر ماف وسمه لتخفيف وطأته ولكن 
الاتجليز شددوا نطاق الحصار فأسروا فى يوم واحد ( ۸ اكتوبرسنة ۱۷۹۸) ۳۸ 
سفينة احرقوا منها ۲۸ سفينة وأعادوا بحارتہا الى البر 
الجنرال مارمون فى الاسکندر بة 


تولى المترال .ها سكو 1۱ فومندا نيه الاسکندر بة عقب سفر کلیبر 
الى القاهرة » لكنه لم يلبث أن استدعاه تابليون !| ظهر له من عجزه وعين ال رال 
مارمون قومندانا ها 60 وظل فى هذا المركز الى أن رحل مع نابليون الى فرنسا فى 
اعسطس سنة ۱۷۹۹ 

وقد أبدى مارمون حزما فى الاضطلاع باعباء «رکزه ولکن صادفته صعوبات 
كيرة اھا ظهور الطاعون فى الاسکندر دة » فقد کن لظپوره وضر ورة حصره فى 
الئغر أثر شد يد فى صعوية المواصلات بين الاسکندر یة و با بلاد القطر المصرى » 
فاشتد الضيق بالاسکندر بة واهلپا 

ام ابذترال مارمون بتحصین الاسكندرية وتولی الکولونل کر يتان C٠۲٤‏ 
انشاء قلعتین لصد هجیات البوارج الاتجليزية » القلمة الا ولى بكوم الد كة » والقلمة 


الا خری بكوم الناضورة 
(۱) سنعود تفصيلا الى هذا الوضوع فى مراسلات نابلیون وكيير بالفصل 


)+( ۳ تابلیون الصادر فی ۸ نوقبر سنة۱۷۹۸) و ابر ال‌مارمون کاذمن 
قواد فرقة ارال بون وهو الذي اقتحم باب رشيد يوم احتلال الاسكندرية 


— ۳و۷ 


وقد میت القلعة الاوی باع فا کر یتان تخليداً لام بانبھا الکولون لكر يتان 
الذى قتل فى معركة آبو قير البرية کا سيجىء بیانہ فی الفصل اثراہم من اطزء الثانى 

وميت القلمة الثانية قامة كاف ريللى تذکارا لامے الجنرال کفربلی الذى قتل فى 
حصار عکا 

ونصب الفرفسیون الدافم فی قلمة قایتبای وف قلعة آبو قير و بنوا قلعة بجزیرۃ 
العجمى مكان البرج القديم الذى كان بها ووضعوا الداقم على مدخل الميناء فى نهاية 
شبه جزيرة راس التين 

وقد بقيتقاعتا كافريللى وكريتان الى عهدجمدع_باشا وشاهدها ا جنرال ماره‌ون 
حيمًا زار الاسكندرية سنة ۱۸۳٥‏ و ول فى رحلته )١(‏ أنه الفاها کا کانتا فى عهد 
الجلة الفرنسية وان ممد على حفظ علیهما ( والصحیح أنه رتمهما وجدد ما نخرب من 

1 


سم ےھ بحت ست نے ن ٢‏ سے 


وحعل الاسکندر بة ۳ ےہ منمعة من دوع 


)۱( رحلة المرشال الدوق دى راجوز ( الجرال مارمون ) الجزء الثاثك 


بت 666 


النصل التاسع 


فى رشيد 

رشيد هی الآن مركز من مرا كز مديرية البحيرة » لكنها فى عصر ا لح 
الفرنسية وقبلہا كانت مديرية قأمة بذانها وموقماً حر بي ونجاريا على جانب کببر من 
الا میة » ذلك انها مفتاحالنیل ( فرع رشيد ) على البحر الا بيض ا توسط وطریق 
الواصلات النیلیة الى دا خلية الملاد ء وزادتهمیتها بعد طمر ترعة الاسکندریة الق 
كانت تصل الاسکندریة بالنیل (۱) فقد كانت هنه الترعة طریق اللاحة بین 
الامکندر بة والقاهرة وسائر بلاد الوجه البحری ءفلما طمرت فی عصر الماليك سبب 
اهانها صارت الواصلات بين الاسکندر یة والقاهرة بطریق رشید (۲) فكانت 
الرا کب شقل البضائم من الاسکندرية الى رشید و تفزل النیل أو تفر غ شحنتها 
ف‌مرا کب أخری حتی تصل الى القاهرة » وصارت رشیدم ركزاً نجاریا عظمایلتق بها 
جزء كدير من صادرات الدلتا وواردات أوروبا وال ناضول » وکان عدد سکانها یبلم 
۰ نسمة فىحين ان الاسکندرية مم يكن بها سوی ثمانية لاف » وکان شافی 
نظرنا بلیون أميةحر بي ة کبری لا نها صلة الا تصالللحیش الف رنسیءوذلك آن‌الواصلات 
البرية كانت مہددۃ من جانب الاهالی فى داخل الملاد » فاختار الفرنسیون طریق 


(۱) أنظر الکلام عنها فى الفصل ا امس 

(؟) کتب السو دی ما بيه De Maillel‏ قنصل فرنسا فى مصر فى آواخر 
لقرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر فى رسائله ( وصف مصر ) بقول انه ما 
جاء مصرسنة ۱۹۹۲ كانت رعة الاسکندرية قد طمرتها الرمال‌مند خس‌وعشرن 
أو ثلائین سنة فكانت جافة فى زمن الشتاء وم تكن الراکب تسير ما قط 
حى فى وقت الفیضان وان هذه الحالة قد | کسبت رشيد مكانة کرة فى 
ذلك العصر 


سے 6 ۱6 ست 


انيلو لاتصال بين القاهرة والاسکندر یة » فکانت رشید من هذه اوجة موق 
حر پا عظم الاہمیة » لك بادر نابلیون وهو بعد فى الاسکندرة فوفد الیپا 
الترال دوجا لا حتلاها 
احتلال رشید 
سار ابلنرال دوجا من الاسكندريةبراً واحتلفى طریقه قریة أبوقهر وقلمہائم احتل 

رشيد يوم ٦‏ بولیه سنة ۱۷۹۸ ولق به بحرا أسطول من‌السفن المدفعية ا لفیفة بقيادة 
الکوئڈرامبرال مری ۳۰:۵۰ واجتاز بوغاز رشيد لیکون نحت تصر فاجیش الغرنسی 

| یلق الجئرال دوجا مقاومة فى رشيد » و یقول السیو دفیلیيه اج متا 
ا حلة الم نسیة(۱) تعلیلا نت انه ذهب الى رشید بعد احتلاھا فعا ا نتسليمها راچع 
الیل النشورات التی أذاعها نابلیون فی البلاد يوم نزوله الاسکندر ية وله ا! دس 
لاسری السلمون الذين فك الفراسیون آسارم من مالطہ وجاؤا ہہم الى مصر ٤‏ قال 
وكان أ اهالى رشيد قبل اطلاعیم عل هذه انتشورات ءزمین على ۳ دورو یی فم 
اطلموا عايبا رجعوا عن عزمہم 

كانت مہمة اطنرال دوج بعد احتلال رشيد أن ينزل النيل بفرقته يلتق 
بباق الفرق فى ار انیة » فل يعكث برشيد شی شی ورواخ 
من‌مائق‌حندی شاده الضابط سان‌فوست 1۳:0۰ 881001 استقرت بالدینه فى انتظار 
قدوم اطنرال منو 210006 الذى عينه ناہلیون < 5 نرشید» وکن الحكاءالم یك 
قد هر ہوا منها منذ عدوا بن احتلال لاسکندر ية نت اندينة من حکومة تقوم عى 
حراسة الامن » لک الاهالی نهم مدفوعین بفطرتهيانسيمة آقموا من بینپم 
حكومة أهلية اختارو | ا ثلائة من خبارة و حوه عل حکلمپم الأقدمين ء فا 
وصل ا منرال منو(۲) عمل بوصاه تابلیون فی احترام العمء والكبراء » و تكن 


9 فى كتابه 2 ومات وذ نات ین جه دوجس > 
(۲) يوم ۱۲ بو له سنه ۱۷۹۸ 


سب 6۳ — 


القوة التى حت قيادته تزيد عن ار يعاية رجل » ومع أن أهل رشيد كانوا أسلس 
قياداً من هل الاسكندرية قند طلب الجنرال منو أن عدم كليبر قوة 2 أخرى من 
الجنود وأوضح فى طليه (۱) أن المرب يزعسجونه على الدوام وآن الأهالى | يخادوا 
الى الطاعة و اک فبو يشكومن قلة عدد الحامیة » وقد ألأته الحاجة لقوین الجيش 
الى فرض الضرائبعل الا هلين فأثاركامن سخطہم » وبارغم من مناعة مركز ا حامیة 
الفرنسية فى الدينة فان سلطة الفرنسیین لم تنجاوز ضواحيها » یتبین ذلك من 
الحادثة الا تیة 

أوقد جذرال کلیبر باوره الكولو نل داماس ٭ەتدہط برسالة الى نابلیون» 
فسافر اارسول من الاسکندرية الى رشيد وهناك التق با نر ال منو فاعد له سفينة 
اتحدر بها فی الئيل يوم ۱٩‏ بولیه سنة ۱۷۹۸ لیصل الى القاهرة ۰ لكنه لم یکد 
يبتعد عن المدينه حتی حاجه آمالی مطو بس وادفينا فاضطر أن یمود أحراجه الى 
وش 0 ثم أعادالكرة ثانية ولکن يکد بتجاو زها انی عشر فرسخا حت أطلق 
الفلاحون على سفينته الرصاص من جانی النيل فاضطروه الى الرجوع مرآ خری(؟) 

كانت مهمة الجنرال (منو) فی رشيد دقيقة فقد کان مطاوبا منه أن يحمى البوغاز 

من غارات الاسطول الاتجليزى ویحبی مواصلات ا یش بالاسكندرية عن طریق 
فرع رشيد و یتولی الادارة المدنية لمنطقة رشيد و خضع حرکات المرد واطیاج الق 
كانت تظهر پا » وقد زاد کر (منو) حرجا ہمد واقة ( و قر)لنرشید من 
أول الدن الق علمت بکارثة الاسطول الفرلسی فى خليج أيوقير وأوها تارا من 
وقوعھاء فأخذت روح القاومة وی فى نقوس SS‏ 
نابليون فى هذا الصدد بتاریخ 4 أغسطس قول : 


)۱( بتارم ۳۰ ہولہه سنه ۱۷۹۸ 
(۲) خطاب منو ا یکلیئر فى ۲۳ بولیه سنة ۱۷۹۸ 
)۳( ہومیات أركان حرب اشرا ل کلیس تارج Yo‏ دوليه سنه ۱۷۹۸ 


— ٣۷ سے‎ 


دلاا کلک عن نكة أسطولنا » وحسی ان أقول انها فظیعة » وليس لدى 
للان تفسیلات عنها لصعوبة المواصلات بین رشید وأبو قير بطريق البر وصعوية 
ا مروج من البوغاز الى البحر » ولا آدری مل تاثيرها فى نفوس أهالى البلاد » على 
ألى من ھی سابل کل ما فی : وسعى أتخقیف رها وسأستعمل مم الاهالى سياسة 
الاين والمجاملة والتودد مع الحكة والمزم» وبالجلة ف نأهالىهذه المبة متصفون بالوداعة 
ونکنهم على جانب من الدهاء والکر » 

وكتب فى اليوم نفسه رسالة أخرى الى الجنرال ال ا 
رشيد ويقول ھ إن الذى يبمى بالذات انلا أبق هنا طويلا فانك تشعر انی أو 
مائة مرة أن أ کون عل على راس فرقتیءی أن ای یو 

صر لا كسب الفخر أو أموت فيها » لا لأجم الضرائب » 
حدئه السالمة 

على أن ال نرال( منو) لم م يكن معروف ف با خکة وا محسن السیاسةء ذ نہ فى وقت 
الذى كن بعد عمعاءلة الاهالی دللين والتودد قد استعمل الغضه والفضاضة مع هال 
«السالیة» الواقعة علىالشاطء الایمن من‌النیل (ع ركدفوه'لا ن)عقابا شرع ی مهاجنهم 
شرذمة من ا نود ُرسلہا منو الى ناہلیون حمل اليه البريد ء فقتاوا نحانیة مر هؤلاء 
الجنود » مضی على هذه ا ادثة شہر وانتقل ( منو) الى القرية التی انہمت ما 
المباجمين منبا مر بقتل کل من حمل السادح ہا ومصدرة مواشيب م اة ادر 
فى القر به 

سر ال کر بتار ع ۱۳ اعسطی ول « قد قت هذا اليوه يحوئة 
لمعافة قرية قنلت بعض الفرنسیین فاحرقت القرية وقتلت "سعة مر _ لاه : 
وسم رق هذا ا رس کا سو أهلى و'دىالنيل» وقں فی آخر رس ته‌هذه « ان 
مركزه فى المدينة دقيق لان‌القوة 'اتی لدیہ قرأبة سهائة جندی وليسو جميى فى 'تخدمة 


وھذا العدد لا یکفی ادوع عن کی المة 6 والعرب ان وشومې 3 ل نوم 0 


) موم کت سے © مع‎ rÇ) 
ا‎ ۱۳۲5۵ 0۳ 65 VVAN O 3A 


۳ کید ری ة٤‏ اچ کی کر 
EEL 1۰‏ 


2 ور : 0 ےھ 


(EA —‏ ۔-۔ 


ےج کر ہت 


وقد أصدر منو مناسبة هذا التنکیل منشوراً عن‌ہذہ ا حادثةموجھا الى «الاأهالى 
السا كنين على تاطیء النیل من رشيد وفوه والقری الواقعة ما بین رید وأو قير 
ومن أو قير الى الرحمانية » وهذا الدشور بصف م أوقعه من اامقاب بهالی السامية 
وشيحهم السیح سلامه العقدة و يدد السلاد عثل هذا العقاب ان وقم اعتداء على 
الجنود الفرسیین 

وقد راد فى استياء الأهالى كثرة الضرائب التى كان الفرسیین يبتزُونها 
باقر والقوة 

وکان ارال (منو شی عق بکر ہہ ( آ نو قیر | امحر به آن hb‏ ر الاعلیز 
فى انزال قوة | 4 فى البرولكن سفق له ہمد ذلك ھا المتمروء ع ليس فى بر فليجوم 
فاطمان بوعاعل مرکزہ فى رشيد وأخد ينهد فى توطيد مكتنه بين الا هال بالتودد 
الهم » ولکه + بوفق ان کب قوب الاس فکانت الو ادت تصدمه كل ص 
أنه وطد هر کزڑہ؛ وکن من هده وحهه یں لاحتد 7770 صو هر 


زەن هيد حوادت دد”ه شه س عيبر 


حدثه شياس مير 
3 ! .۵ ۶ ۱ 1 ی 9 ۰ 
وحصل هده اخادلهہ ن اجارآں منو اراد ل کوب ساں لدت و رود عض 
۳ © ۰ 5 ۳ ۱ ۰ 

جھاماءصطحب معه اجنرا_ ماره‌ون و بعص عصء نه 'اعوم ولفنون مھم د نون 
ودلومیو(١)‏ و مض الصاط ف کنیبه من حنود سه ۲۰۶۰ حندی 

عدرت الکتیبة رید یوم ۱۲ ساتمبر فوصت ای برت فى یوم هه © فى 
ہوم ۱۳ ای مطو س م فى يوه ١5‏ ای فوه ‏ لی دسوق يوم ۱۵ 


ووصل هنو بوه ۱٩‏ أ ىحدودمديريه رشیدوءد ای دسوق © عرمعی نيكتشف 


(۱) نکلمنا عب ص ۱۳۱ و۱۳۵ 


٩‏ ہہ 


۳" ۲ — 


شعال الدلنا ويصل الى البرلس» فوصل الى سنپور المدينة » وکانت الرحلة حتی هذه 
القرية هادئة ل يتخللها حادث أو مصادمقه بيد أنه | یکد يصل الى شيا ستمير حى 
اصطدمت الكتيبة عقاوءة عنيفة من الاہا ی 

کان ال ٹرال منو يتقدم الكتيبة ومعه الجئرال مارمون والسیو فیفان دينون 
والمسيو داومیو وار سام جوی وبعض الاشية وترجمان » فز تكد تقترب هذه الطليعة 
من شباس عمیرحتی أطلق علیہم ارصاص » فاضطروا الى التراجع لیتصاوا بالكتيبة 
ولكن أحد رفقاء ابذرال منو وهو الغنان جولى لم ستطع اللحاق بهم وعجز عن 
المسير فبرکه اخوانه وقتله الاهالى . 

قصدت الكتيبة الى كفر شباس عمیرء وكانت محصنة بسورعال يحيط بہاء 
ومهذا السور آبراح‌حصينة كان حتلہا الاهالى و بطلقون مہا النار» فاقتحمت‌الكتيبة 
الغرنسية هذا السور > م سد الاهالى 7 من إخلاء الاہراج ماعدا برجا واحداً اتنع 
الدافمون عنه وأخنوا بطلقون النار عل الجنود الفرلسیان > وأصابت رصاصة حواد 
ا نرال منو نفر قتیلاء فأدرك خطورة الوقف » وکان رجال البرج مستمرین على 
اطلاق الرصاص » فرأى من ا جازفة الاقتراب منه » فأمر باضرام النار فى القرية » 
وکان اللیل قد أقبل » وجاء كثير من سکان القری ا جاورۃ لانجاد إخوانہم » فأمر 
« منو» حنوده باطلاق الرصاص فى الظلام لقاومة المہاجمبن » واندامت النیران فى 
القرية كلبا ء فاضطر الاهالى الدافعوز ن عن البرج الى إخلائه » وکانت اجموع قد 
تكائرت حول القرية حى ياغ عددهم من ألفين الى ثلائة لاف من الفلاحين ء 
فاضطر ال منرال منو الى الاانسحاب وعاد بكتيبته الى سنهور المدينة ثم الى دسوق‌بعد 
أن فقد سض القتلی ونسعقعشر جر با قفل راجما ال‌رشید عدأن عدل عن متابعة 
ا کتشافه » وكان غرضه الوصول الى البرلس » فعافته هذه الحادٴة کا نابليون 
بنبثه رها و بذ كر له ضمن رسالته أن التوغل فى هذه الهات أمر محفوف با حاطر 


سے ١‏ سب 


لان معظر القرى فى تلك البلاد محصنة ولان إخضاعها يستازم قوة من سبعائة الى 
مانمائة جندى م لحين بالدافم 

وكتب في هذا الصدد الى الجترال برتییه رئيس أركان حرب ا ما الفرنسية 
سترف بأنه كان مخدوعا فى رحلته هذه وكان متأئراً من المقايلة الحسنة التی قو بل یہا 
فى بعض القرى ولكن هذه الادثة جملته أ كثر احتراساً ؛فلابأخذالامور بظواهرها 
إن كان بظن الا ظتا . 


ہے 6۱۷ ٩۳‏ ہے 


الفصل العاشر 
عود الى البحيرة ورشید 
الا ضطرابات فى المحيرة 
عرف القاری؛ ماحل بقوۃ ال ترال دعوی لاناتطه2 من اطرعة () 6 وقد 
آوردنا ذلك فی النصل الخامس لارتباطه حوادث الاسکندر بة 
رأى الترا لکلیہر وقتئذ أن مثل هذه الكتيية لا تستطيع أن مخضم اقلما 
كيرا كالبحيرة ولا سما القسم الشمالى منه المتصل بالاسکندر ية » وان الاضطرابات 
فيه لا تؤدى الى قطع مواصلات ا یش حسب > بل تقضى الى نهدید الاسکندر ية 
برا وحرمانها الماء الذى يرد اليها منترعةالاسكندرية ( نرعة ا حمودیقالان )»فكتب 
الى ناہلیون فى ۳۱ ولیه سنة ۱۷۹۸ بره أنه من الضروری وضع حامیات قوية من 
المشاة والٹرسان فى دمنہور والكريون مسلحة بالدافع المفيعة لأرود جوانب الترعة » 
قال كليبر فى رسالته « من العبث أن نعتمد على كتيمة ارال ديموى » ومن الواجب 
تخصیص فرقة من اجنود لتوطيد النظام فى الثلث الکائن بين البحر والنيل وترعة 
الاسكندرية ء وحماية الواصلات البرية فى إقليم البحيرة > 
وكان الاهالى لا ينفكون بقطمون ترعة الاسكندر بة لینموا وصول المياءالىالثغر» 
ققامت كتيبة من سنهائة من الجنود وحاصرت بادة بركة غطاس وأحرقتها ونهینا . 
ال ی نابلیون كان شديد الاهمام بهذه الترعة لا نها جزء من 
يق المواصلات الأمون الذى اختاره بين الاسكندرية والقاهرة»و زاد اهتامه بها 
00 (أبوتهر) 0 ذلك أن الفر نسيين ل يكن فى مقدورم بعد أن ضاعت 
مار هم البحر ية أن تسلسکوا طرق ال من الاسكندرية الى رشيد فالنيل کا 


(۱) راجع الفصل الحامس ص ۱۸۷ 


— ار — 


أن الواصلات البر ية كانت شاقة ومعرضة جات الأهالى » فل یکن أماء الفرنسیین 
إلا جمل ترعة الاسكندرية صالة للمواصلات النيلية ء وقد عهد نابليون الى سض 
مهندسی ا لح الفرنسیة فى انفاذ هذا الشروع(۱) 

عزم ذا بليون على مقاومة الاضطر ابات فى مديرية 7 رف سام 
الجئرال دعوىء» فمين الادجودان جرال ديرب Birbes‏ قومئداناً لا وأصدر اليه 
تعلماتہ وا مہا أن «أخذ آهل دمنهور أخذا ۲ شديداً بمسلكبم إزاء كتيبة رال 
دیعوی و آمره بالسیر من القاهرة الى الرحانیة ومن هذه الى دمنپور انفاذا لمهمته يبا 
وهى « جر يد الا هالی من السلاح وإعدام -قسة من أعيان الدينة فیپم واحد من 
لمداء من اشن رکوا فى الواقعة والأربعة الا خرون من حرضین » واعتقال خسة 
وعشرين رجلا بأخذه رہائن فيرسلبمالى القاهرة بطريق النیل © و أن مود بعد 
ذلك الى ار حمانية اذ عزم ناطيون عل حعلہا صمه مدير یه ة النحيرة7(). 


عيمة اب رال مارمون 


عي رن ۲ قوات ابلترال بورب و اجترال دعوى ل تكن کاقب» ٠‏ مم هی ج فى 
البحيرة ولا سیا بعد واقمة ( أبوقير) الى أضفت هيبة لتفوذالفرنسی فی تلك 
الجبات » فعہد نابليون الى البرال مارمون 2191:1201 إخضاء القسم الشهای مہا ء 


(۱) جاء فى مذكرات نابلیون الى آملاها على ارال برثران 13۳۳17008 
فى سانت هيلين أن ترعة الاسكندرية هی أ نرعة فى حير من الوجهتين 
الاقتصادية واربية » وقد وضع الیو لوبير ۳۵۰ 1 كبير مهندمى الري فى 
عهد ام الفرنسية مشروعاً مل هذه الترعة صالحة املاحة ولكن الشروع 
م ینفذ » وظدت الاسكندرية فى ء له عن المواصلات النيلية ای أن مر تدع 
باشا بانشاء ترعة ا حمودیة مکانہا 

(؟) كانت ارحانية موقعاً حریاً على جانف كبير من الا میة لوجودها 
على فتحة رعه الاسكندرية فأقام الفرنسیون فا قلعة ومستودءا لهات الیش 
على أن نابلیون بعد أن جملا وقتاً ما حاضرة البحيرة عاد وجمل دمنپورحاضر ما 


ہمہ 6 ۷ ہے 


امین مواصلات الميش بطریق ترعة الاسکندر ية والنیل » وحایة شواطی" البحر 
من جات السفن البريطانية » وتحصين الواقم التی بحتمل أن تنزل يها ابلنود 
الاتجليزية من جہة العجمى ١‏ غرب الاسكندرية ) الى رشيد » وحصین بوغاز رشيد 
و بوغاز البرلس (۱) ۱ 

تلق مارمورن تعلمات نابليون بعد عودته من حادثة شباس عبر (۹) وکانت 
تعلماتہ تنطوی على القسوة والفظاعة فقد کتب له يقول 

2 ۱ ستجدون حت قیادت؟ قوة من فو ومی سر میں با 
وکفایتک نستطيعون ان تکسو | لرا حدیدا وتقديراً عما مأ دمائک ء ۳ 
يل مهار عل نمم الأهبة » وأفاظوا اقاب القرى بصرامة وقسوة » 

صدع مارمون بالا مس فوصل الى الرحمانیة يوم +؟ سبتمبر نة ۱۷۹۸»وسار فى 
تالیه قاصدا الىد بور وراد شواط * نرعة ة الاسكندرية حتى بلغ الثغر وأصلح ماخر دہ 
لا هلو م الخافر المسکر یة على الترعة ول انی جندى طراستها وجمل الرحمانية 
مرک رئيسيا القوات الخخصصة نه الحراسة و کہا آخراً بالقرب من العكريشه ء 
عدا ال حافرالتی أنشأها على جاني الترعة والسرایا ( اندوريات ) المسلحة الى آقاہا 
راسا 

مکی ال ٹرال مارەون من اصلاح الرعة وتنظ ا مواصلات فہا مدة الفیضان 
ذزجی فا كثيراً من مهمات اليش من الامسحكندرية الى القاهرةوانتعشت 


)١(‏ كانت حيرة البرلس أوسع مدی ما هی عليه الا ن فکانت تمتد غربا 
الى القرب من برنبال الواقعة على ار الشرق للنيل نفخثی نابلیون أن تدخل 
السفن الامجليزية الحفيفة مس بوغاز ابر لس وتصل الى مقربة من برنبال ورشید؛ 
فأمر باقامة قلعة على مدخل ار لس مكان القلعة القديمة الى كانت آثارها باقية 
الى ذلك العصر » وقد ثم إنشاء القلمة الجديدة فى عهد منو » وکذلك آمر 
تيون بأقامة برج حصن فى برنبال 

)۲( راحم انفصل الٹاسم ص ۲١۹‏ 


نت ۷6۵ د 


الامکندریة لوصول الغلال بطريق الترعة وأخذت الواصلات تزداد نشاطاً فکان 
الترعة نحو مالي سفينة عاملة فى النقل ليلا و ار ء على أن انخفاض النيل ول دون 
سیرالرا کب فيا ء وعطل الانتفاء بها و1 تستمر الملاحة فيها [ كثرمن نضعةأسا بيع 

وكانت السفی الاتجليزية قد استانقت فى ذلك ا لین مناوراتہا حول 
الاسكندرية وصحبتها بعض السفن التركية فاضطر المنرال مارمون أن يعود آدراجه 
الى الاسكندرية ليتولى انها من المجات الطارئة . 

جدد الاضمرابات حول رشید وف دممپور 

كانت السفن الاجليزية والتركية توقد بعض ارسل الى الشواطی" لتحرض 
الاهالى وتشجعہم عی الثورة ‏ وقد قويت روح الهياج فى ضواحى رشيد وكان ذلك 
فی شهر توفير سنة ۱۷۹۸ء فتكرر الاعتداء على قوافل الفرنسیین بجبات رشيد 
وابو قير و تال البحيرة 

احتشہ حوں رشید جه مر ن لا های سم ۷۰ وشار فان و موت أالعراسية 
یی خی ۷ نفرلسیوں مشا بلاد دکړ 9 سكيد ل 
وان لم بدا فى هذه الاعمال العدائية ؛ جیےء ماف اق کت ارت پارصص دمر 
الجنرال منو . 

وازداد ال میا كذلك فی جيه دمنهور"تى لم نكن خضمت من قبل إسلمة 
الفرنسية ء وكانت تابعة عسكرد ۷ا رحمانیة اتی رايط یپ الادجودان جنر تورك 

Le‏ فراد تج ید حل عیب ء لکن قوته + کر كفي هذه التجريدة فضلا 
عن مب نبا كانت منصرفة ی صم وتات توت لاہ ی فی جيه 'حمانیەءوکن 

اختران مور ٥۰‏ دلت اوقت ف رسمد فوقده منو ای دمہور قمع حركات 
العدائية التی تجددت بي . ١‏ 

سارمورامن رشید ی ری هد = فصد ی‌دم‌پور ونه لادجودان 


حبرال لتورث 6 e‏ دمبورٹی اوخر نوشهر سنة ۹۹۸ 7 سم بعص رعماء حرکة 


سب ۳6۲ سب 


رمياً بارصاص » وفرض على ا مدینة أتاوة كبيرة من الفلال والواشی » ولكن جموع 
المرب والا هالی الذين قاموا بالمركات الثورية بها تمكنوا من الانسحاب وأوغلوا فى 
الصحراء » فعزم مورا على تعقبہم وأقام عدة أيام فى دمنهور لاخضاع القری الجاورة 
وفرض الغرامات عليها وناط بالجنرال لتورك هذه المهمة (۱) م غادر دمنهور فى أوائل 
دسمبرةصداً قرية ( دير أمس ) إذ جاءه أن الثوار وع رأسهم سلم كاشف وابراهم 
الشور بجی مرابطون بها » وصل ارال مورا ليلاوعلى الرغم من أنه ضرب الحصار 
علبها فان الثوار قد تسلاوا منها وسط طلقات الرصاص وأوغاوا ثانية فى الصحراء 
وكانت ا لجنود الفرذسیققدأنہکہاالتعب فاستراحت ديرم س ثم استأنغت السير تقتفی 
أثر لشوار » لکنہا لم تستطم اللحاق بهم واضطر ارال مورا ان یمود الى دمنهور نم 
سار منها الى الرحمانية وتلق بها آواس نابليون . فقام من الرجانية يوم ٥‏ ديسمبر 
اسا الى شايورفوصلها ليلا » وهناك عل أن قافلة من الاهالی والعرب ضار بة فى 
الصحراء باقرب من الصواف ءفقام فى صباح ٦‏ دسمير يتعقب هذه القوة » ومر 
بعدة قری فألناها خالية قد رها أعلها فراراً بأنفسهم من نقمة الجنود الفرنسيةووصل 
الى الصواف » ومن هناك سار على أثرالقافلة الى أن اقترب من موخرنها وكات مؤلفة 
منسمائتفارس » فأطلق علیہم الفرنسیون النار فامهزموا تاركين معسكرمم وما فيه من 
المتاء والعتاد » ند الجنرال مورا فى تعقبهم لكنه عجز عن الاحاق بهم فا کتفی 
بالقاء النار فى معسکرم وأحرق کل ما کان به من المتاع والغلال 

واستأئف مورا 2020 الطرانه بر الغرى لفرع رشيد ثم رجم منها أدراجه 
الى اهر 


(۱) كتب الجبرال مورا الى ابایون بتار يخ ٤‏ ديسمير سنة ۱۷۹۸ بصف 
هذه المهمة بقوله : « ان الجرال لتورك جع اليول والاموال من جيم القرى 
اج ورۃ لدمنهور وائه أرسل الى الاسكندرية ستين جملا مملة غلالا ما مرادره 
من البلاد > 


سے ۷ ۷۲ ہمہ 


ف الفلیو بیه والشرقية 


علم القارىء أن براهیم بك فر عالیکه عقب انتصار الفرنسيهن فى معركة 
الاهرام الى جبة لیس وحمل معه ما استطاع من الاموال والتاع 6 وم ( حارب القوخ 
الق اصطحبہا معه فى معركة الاهرام فبقیت سليمة وان كانت قلیلةالمدد » لکن 
نابلیون توجس‌من‌وجود هذه القوة فی شرق الد لتا وعل مسافة ار بعين کیاو متراً تقر سا 
من القاهرة خطراً يتهدد م رکز الفرلسیەن » فاعتزہ بعد أن وطد ص که کزہ ف القاهرة 
9 دتعقب اراهم بك لیخلص له الوجه البحری » وكذلك جم آرت ارد 
ماد بلك الذى فر بايقية الباقية من فاول جيشه ال لى الوجه القسلی وعبد بذلك الى 
البرال ديزيه De‏ ع أن ا سیون هم کن بری بادیء لام فی قرة. «ر د مت 
خطراً کر لان و به فی »مرک الاهراء قد مت ا 
7 مره »ذلك اعتزم أن يوجه معظر قوته لسحق ابراهم بك فى شرق الدك اذ 
كان م بزل مرابطلا يجيشه فى بلبيس » اضف الی هذا اقتراب وصول قفا الحج من 
المجازءفر و ای تأبليون من مصلحتهالسياسية أن تول #مین‌مواصلات الج ليحمد 2 
ذلك فى تفوس المصر بين والعاء الاسلای و بحسب عطف ارا الاسلام غم لیقنہ 
شريف مكة وعرب الحجاز والین أن وجود الفرنسیین فى مصر لا يقطء سبل المي 
الذى هو مصدر أرزاقهم 

واليك ما ذکره الجبرنى عن خطة نابليون ازاء قافلة الحج « فى عشرين 
صفر سنة ۱۲۱۳ (۳ اغسطس سنة ۱۷۹۸ ) حضرت مکائیب اشجاج من العقبة 
فذهب آرباب 3 أعضاء ) الدبوان الى پاش العسکر ( القائد المام ) واعلموه بذك 
وطلبوا منه مان لامير الحج ( صالم يك ) فمتنم » وقال لا أعطيه ذلك الا تشرط 
و ااي ل یت عسكر » فقالوا 4 ومن يوصل ا حجاج 


سس ل ۶ 


فال لم أنا أرسل لم ار بعة لاف من السکر یوصاونہم الى مصرء فكتبوا لامير 
الج مكائمة بالملاطفة وانه يحضر یالحجاج الى الدار ال جراء و بعد ذلك بحصل یر » 
فم تصل اليهم الجوابات حتی كاتبهم ابراهيم بات بطلبہم الحضور الى جبة بلبیس 
فتوجبوا الى ليس وأقاموا هناك أياما » 
توزیم القواتالفرنسية فى الوجه البحرى 
صحت عز یمة نابليون اذن على جر ید جیش‌للقضاء على قوةابراهیم بك فى شرق 
الدلتاءوقيل أن بزحف بجیشہ وزع القوات العسكرية على مديريات الوجه البحرى 
لاخصاعها وتوطيد ساطة الفرنسيين فيباء فمين النرال فيال 71512 » قومندانا 
لمديريق المنصورة ودمیاط والترال زابونشك « 20:06 » فومندانا لانوفية» 
والمترال فوجير « ۲۲5* نع۴ » قومندانا للغر ىیة على أن بكون مقرہ الحلة الکری 
عاصمة المد برية فى ذلك العصرء والرال مورا « ۸10۰00 > للقليومية »والجنرال 
رآمبون ھ دهم۸4 » لاطفیح 6 و بقی المترال ديزيه « حذهع۵ » جنوب الليزة 
برصد حرکات مراد يك وأمر . النرال لكلرك « 4101001 بالسير الى بلبیس 
المعارك بین انلانک وأنى زعبل 
بدأت طلاء تم الجيش المرلسی :زحف ہوم ۲ اغسطس سنه ۱۷۹۸ بن اا 
شادة النرال 32 ركءشرت بالقبة ومنها سارت الى الطر نے ثم الى الرج دون أن 
جد مقاومة ما دن الاهالی انوا بُزحون عن بلادم قبل قدوم الفرنسیین » ومن ا مرج 
سارت القوة الى اطانقاہ( انمانکه ) وها استقرت وا خذھا الفرنسيون قاعدة عسکر ية 
ازحف وم رکزا مقوین اليش وانشوا بهاالافران وان البقسماط والزاد والعلف 
قصدت الكتيبة يوم 4 من اغسطس قرية أی زعبل ولکن صدم عنها جع 
من العرب والفلاحبن مسلحين بالبنادق والعصى ("١)‏ ) الشمار مخ ) فعادت الكتيية 
ادراجها الى الحانکہ وأخذ الاهالى من العرب والفلاحدن متعقبونها الى مستقرها 


)١(‏ تقر الا بن مالوس ا ا نرال تافاریالی 


— 4 س 


وق صباح ٥‏ من اغسطس هاجم الاهالی الخافر الا.امية لمسکر اتنانکه بو 
آکبرمن قوتهم الاولى اد انضے المہم ماثتان من الاليك » و دا ارات 
من غاية أبى زعمل قوة من فرسان العرب ستبعهم عدد حاشد من الفلاحین»و( يكن 
هو لا ء محماونی الغالب الا أسلحة ضعیفة فا تجاو رعددحلهالینادق منهوالسدس» 
فأحاطوا بالفرنسيين من کل جانب خضهم الزروع والغيطان وا: نض الیہم سکان 
القرى الجاورة ۱) اطلقوا النار عل الفرنسیین من کل صوب > ۳ نير ان 
المدفعية والبنادق أوقنتهم بعيدا عن المعسكر فعادو' اهجوم كرة بعد كرة واضطروا 
جنود المقدمة الى التراجم 
انسحاب الفرنسیین من امخانكه > احتلالها 

وأدرك جنران لكرك اتخطر من الاصرار عى الدفع عن قرية انخانکه جع 


ان ینسحب مب ویرقدً خر با » وق أتدء امرگ رت قرية الى نک اهس فواب 
هلب برسال خرس الفرفسیین الموجودين م۔ ردو من سام وقتو 

ستوى لزع حى اجنود الفرنسية و يطيقو' البقاء معرضین پجمت » شمه 
القائد ضياطه وشاوروأ فى الامر ستقروا على إخلاء اد نکه والٹر حه ا 
فتقہقروا بعد غروب الشمس وکن عددم وس ەم تال وارتدوا قصددن ا اطر یه > 
وی صر یقہم ألمها 3 باپم لکراونل سسکوسک حد یوران نبلیون نم يقرب 
وصول فرقة ال جرال ر بفییه 1۱ انجدتہہ ء لكلبم ستمرو فى إددرت حتی 
وصو ا الى المرجٍ وقضو پ اخرة الليل 6 وہ ل لاح الجر وصلت قوة حار ر ردقه 


فرجعوا بر يدون استرداد ١‏ اک ووا ألمب ضير دوم > أغسطس وقد زاد عددھ 
فوجدوها خلية من 'هلبا فحتوه (۲) 


(۱) تقربر الكابان مالوس 
(۲) أخذنا هذه ألبي نات عن تقر یراک بان م لوس الى ا ترال کافریدلی »و اليك 
ما ذكره الجرثى هذا ااصدد د فی ثالث وعشرين صفر ( سنة ۱۳۱۳ ) خرجت 


س ۹۰۶ س 


كانت الخانكه من جهة موقمها ذات شأن عظم لامها نكاد تکون فى منقصف 
الطريق بين القاهرة و بلبيس » اناك وجه الما ابلیون عناية کری فى الخاذها نقطة 
ارتكاز لازحفءوکان فی آوامره العسكر بة هم بیجعاہا على نمام الأهة لاقامة الجنودما 
وکان سیرا یش محوقا بصعوبات کهرة ا 2 الاہا ی آن توجه » کتب 
البرال وجه Laugier‏ الى المرال دوجا فى ٦‏ أغسطس قول : 
اثارت القری التى آرسلنا الہابعض فرسان الدراجون لا خد انلیول‌مپا وعاد 
الفرسان خرو ننا مچذه الثورات » وکل الدلائل تدل عل انه لا بد من قوة كيرة 
لا خضاع هذه الهات ٤‏ 
احتلال بلبیس 
نم وصلت بقیة الیش الفرنسی بعد استرداد الماك ء اء نابلیون ومعه فرقتا 
ا منرال دوجا والترال لان وانضمت المهما فرقة الجنرال رينييه 
فار نابلیون عل رأس الفرق الثلاث‌قاصد! بلبيسعاصمة الشرقیقف ذلك الین 
۳ ليما یوم ۹ آغسطس بعد أن أخلاها اراح بك » فاعتزم نابلیون 
تعقبه قبل أن ینادر حدود مصر الى الشام » وقى الفرنسیون ف بلبيس من 
تی من لماح يعد أن ارسحل بعضهم الى بلادم قبل وصول الیش الفرئمي 
وكان أمير المج صا ك فسلق پاراهم ؛ يك وصحته جاعه من التجار وغإرغ لان 
اراھے بك کتب 07 الج بعد مرک الا هرا ينصح له أن لا يذهب الى 
القاهرة وبرغب اليه فی اللحاق به فی الصالحیةء و بقی فى بلبيس من يقدر من 


طائفة من العسكر الفرنساوی الى جهة العادلية وصار فى كل يوم تذهب طائفة 
بعد أخرى ويذهبون الى حهة الشرق » فاما كان ليلة الاربعاء خر ج کیبرم 
بو بارت وکانت آوائلپم وصلت الى ان که ۳ زعبل وطلیوا كلفة من 
ألى زعبل فامتنعوا فقاتلوم فضر ہوم وک سروه و بوا الملدة وأحرقوها و ار لوا 
الى بلميس » 


— ۹۹۔۔ 


الحجاج أن یفادرها فر کرک ضر اس بسوء وأرساوم الى القاهرة حرسم 
کوکة من جنودم ۴۱ وفي ذلك شوب ل ا ری « وق ۱۸ صقر »لت لفرنسیس لسيس 
بلبيس من غیرقتال ومن بقی فها من الحجاج م یشوشوا عليه فارساوم الى مصر 
ومعہم طائفة من العسکر > 
معركة الصا لحیة ( ۱۱ اغسطس سنة۱۷۹۸) 

وت نابلیون یں بلبیس بل ارسل قوة من فرسانه 27 ۱۰ أغسطس فى 
أعقاب ارام بك » ووصل ا یش الى (القرین) فى ٠‏ ۰ أغسطس دون‌آن یلحق 
ود ة اراہم بك الذى غادرها قیل وصول اجيس الفراسی قصدا الى الصحية » 
فتعقيه بایلون بفرسانه دون أن بنتظرفرقة 4 ارال لان ۲06 و انم الیه اجهرال 
مورا ٤ہ‏ :الد الْذى جء من قلیوب بقوة الغرسان» فشتبك نابلیون مع قوة المليك فى 
معركة عرفت ممركة الصا ی١‏ أغسطسستقهة/١/لانهار‏ قست ع مقر شبات وق 
می وطيس اقتال فى هده معرکه وکدت تدور ادارةے ص بىقوة اهر آه یہن لاپ 5 نت 
مۇلفة من عدد قل من فرسانهه لا يزيد عن ر مه وکن فرسن أي یت کثر 
نم عددا وأشد بالگ كات هذه أول رک شبت بن فزن بیشن رئش 
فہا الفر قان وجها لوجه واقتتاو | بالسلاح الابیض فتحر < مر كزالفرنسيين لان 
فرسان الماليك اشنهروا باهارة والبسالة فی قتطم ولا غرو فد کنوا أحلاس انخیل 
وأبناء الطعن والضرب»ول ينقد ذ بليون الا وصول امدد من اجرب لكر ك » فضطر 
المالیك ا ی الانسحاب » وجرحفی هذه شک من خصة رحال ف بلیون کو و ن 
سلکوسی ( "ا بوره والکوونل دیٹرس ۱۸0۱۳0۰ وغيرها ۰ ن ضط حروح با 
وفى ذلك قول اجيربى 

(۱) عين ن بليون بعد عودته ای اقاهرة مصطتی بك كتخدا | وڪل) 
الوالى أميراً لحج تار ر۶ ۲ سبتسر سنه ۱۷۹۸ (۲۱ رہیم الا ول سنة ۱۲۱۳) 
کا أوضحنا ذلك فى الفصل ال في عشر 

(۲) هو الذى قتل فى #ورة لقهرة . راحم لقصل "2 لب عشر 


نت۱ 5 سے 


« فرکب صاری عسکر وأخذ ممه الليالة وقصد الاغارة على الجلة ءوعلم ابرہیم 
بك بذلك أيضاًءفركي هو وصال بك ( أمير المج ) وعدة. ن الامراءالاليكوتحار بوا 
معهم ساعة أشرف فيها الفرنسيس على المزيعة لکونہم على المیولءواذا با طبر وصل 
الى راهم بك بان العرب مالوا على املة يقصدون نها » فعند ذلك فر يعن معه على 
اثره » وٹرکوا قتال الفرنسيس وبلْقوا بالعرب فاجاوھم عن متاعهم وقتاوا منهم عدة ؛ 
فارباوا الى قطيا ورجم صارى عسكر ( نابليون ) الى مصر ورك عدة من عسا كره 
متغرقین فی البلادہ » فالری ينسب انسحاب ا الیك فی معركة الصالیة الى نہب 
العريان تلحملة واضطرار اولثك الى اجلائهم عنہا واستعادتهامنهم » وقد اذنبت هذه 
امعركة بافسحاب ابراه ہک ومن ممه الى حدود مصر الشرقية 

عودة نأيليون الى القاهرة 

غادر نابليون الصالحية يوم ۱۳ اغسطس عائداً الى القاهرة»وفى طر ته اليهاجاءه 
نبأ ارثة الاسطول الفرنسی في واقعة أبو قير ومقتل الاميرال برو بس (۱) » حمل 
اليه هذا النبأً الضابط لو بيه « 10۲0۴ » باو ر الجنرال كاميرف رسالة بمث بها اليه 
كليبر من الاسكندرية » فلماتلا نابليون الرسالة وفيها أعظ تكة أصابت الجاة 
الم رنسیة تاها با اد والصير » وم تبد عليه علا م الاضطراب وأخذ سأل ا 

عن تماصیل رو رد فى الرسالة ,6 و بعد أن 2 الياو ركلامه أبلغ ناہلیون نبا 

الكارثة الى ا ركان حر به قائلا لم « ان أسطولنا ل بعد له وجود » والاان جب 
علینا أن نبقی في هذه البلادأو رح منہا عظاء کا فمل الاقدمون » ثم عجل بالسیر 
الى القأهرة لمزیل بوجوده ال ترالعنوی الذى أحدثته أخبار الكارثة في مصر شاءها 
يوم ۱6 أغسطس سنة ۱۷۹۸ وهناك خاطب ضاطہه قائلا « هاحن أولاء مضطرون 


(۱) یقول‌تایلیون في رسالته ا یکلیبر الواردة فى جموعة رسائل رتم۳۰۱۸ 
انه تلقی نبأ الواقعة فى الصالحية » وف تقريره الى حكومة الدبرکتوار يقول انه 
عفاه بعد ان فأدر الصالحية اد کان علی بعد فرسخان مہا 


- ۷۳ سب 


أن نعمل العظام » وستعملها » وان تقسی فى هذه البلاد دولة كبيرة»وستؤسسها » 
إن البحار تفصل بيننا و بين الوطن ولاسلطان لنا على هذه البحارءولکن ليس نمت 
فاصل مصلنا عن اسیا وأفر شية»وعندنا من الرجال المدد الوافر » ولا يتقصنا المدد 
اتقویة صدوفنا » ولا تنقصنا الميرة والدخيرة موادا احتجنا الىالمز ید مہا فان‌شامپی 
Champy‏ (۱) وکونق 16« ) کفیلان بصنعبا 9) » 


الا ضطر ابات فى الشرقية 


عادت قرقه الجترال لان الى القاهر د و ر حم البرال مورا ھ0۸ باھوۃ ! 
كانت سحت إمر ته الى قليو بلا خضاء مديرية القليوبية»وسار الإنرال دوجا بفرقتھ 
الى المنصورة لاخضاع القسم الشما ی الشرفى من الدلتا (؛)و بقیت فرقة الجنرال 


(۱)و(۲) من أعضاء الجمع العامی » أنظر ما کتبناه عنهما بالفصل الرابم 
ص ۱۳۲ و ۱۳۶ 

(۳) نقلنا هذه العبارة عن مذ كرات نا بلیون الى أملاها على رال بر تران 
بسانت هیلن » وقد کتب ال رال مارمون فى كة به ( ر<لة الارشال الدوق 
دی راجوز ) يقول انه کان مجانب نابلیون حا جاءہ نبأ کارثة العيارة الفر نسية 
فى معركة بو قير وانه تلتى هذا النباً وهو فى خیمته(خيمة مارمون) فى معسکر 
الخانكة بين بلبيس والقاهرة ( وهذا مخالف ماذ کره ذ بلیون کا بيناه ق‌ه.هعش 
الصدمفة السابقة ) قال مارمون صف حالة ٠١‏ بليون عندائذھ تلا ارال بو بارت 
رسالة کلیبر وظلثابتاً رابط الاش » وأبان عن شیء شر من علو النفس وقوة 
البأس » ولم یکتم عنا عظم ظ الکة وما جره من العواقب » ولكنه اجهد فى 
ھی سس 5 الیترال مارمون أقوال ت بلیون وه ی لامخر ج 
ا ید 

(4) قبل أن بغادر بليون الصلية أصدر "مره بتعیین ال جرال دوجا 
قومندانا لمدبرية المنصورة وان .قتصر الجبرال في ل على دمياط 


— ں٦‎ - 


ردنييه وفرسان ال رال لکلرك فى الصاطية حیث آمر نابلیون بتحصیها ارام 
برزخ السويس ومراقبة حدود مص رالشرقية ء وانغذ من الصا ية مر کزآ لعوبن 
الميشءوعين ا ترال ریئییه قومنداتاً لمديرية الشرقية وعهد اليه فى إقامة الطوابى 
والاستحکامات بالصاية وبلبیس واستطلاع آخبار الاليك الذین ارتدوا الى 
۳ رياء وقد تخذ جنر ال ریٹییەمسجد الصاليةه ر کر اعسکر یا للفرقة وأئشأ فيه 
لا قران وا ھابز الجیش وأقام فيه الدافع ء وأقره نالیون عل مه تون یو 
الا هالى وار أ نب بد عددالافرانالى بالسجد پوس اف الی نصوهاعلیه وا آن‌ستخد 
فيه محزنا للسارود ومستشتى الجنود و يجعل منارته متا لاستطلاع الحركات 
العدائ.ة»وفد صارت الصالية و بلبيس فى عهد الخلة الغرنسية من المواقم المصينة 
'وعلى حاثب كيير من المناعة 

كان مقام ریفییه ف الشرقیة مقر ونا باعتداء الحنود وجراتمہم؛ فكانوا جو ون 
القرى و یپیون الماشية فیضعار الناس الى الرحيل عن قرام لريب مواث.هم فى 
الصحراء » وعبثا حاول المترال ريقييه أن برد النظام ق صفوف جنوده أو يقئع 
الاهالى فی القرى الجاو رة أن بدیعوه ما تاج اليه من الواشی بان فا رصدقوہ 
ول بأمتوه وأخذوايغرونمنالقرى عواشہ ہم اة مہامن المهب والساب»وكانت صدور 
الفرنسيين من جهة آخری ی هوغرة على الاهالی لیم السلاح فى وجههم > فاضطر بت 
الا حوال فى !اش قية وظل الاهالى بناوشون ا لحامیات الفر نسية و مپددون مواصلات 
الیش مع القاهرة ء وقد اشتدت حرکانهم فى أوائل | کتو رسنة۱۷۹۸عند ماانبشت 
فكرة الثورة فى القاهرة و بدأت تيع الدعوة اليا فى الاقام » فاجترأً الثوار على 
مہاجمة انحافر الفرنسية » وقتل الاهالى ترجمان ارال زیی االخاص على مقربة من 
معسکر الغر سین فى بلبيس » وقوم أهل (بيشه)الفرنسيين عند ماشرعوافی مد ادرة 
خیوطم » وید أعالى بلبيس وأعوانهم من العرب الجاورين لم یھاججون مسحكر 
الفرنسيين فى اللدینة ولریستطع ارال رينييه ييه ان يخضع القوم لان الفيضان قد خرب 
الارض فعطل حركات ا نود فى انتقالما الى القرى کا ان الامراض قد فتكت بالجنود 


ہے 6 ۲ ۳ ہے 


ومخاصة الرمد الذى انتشر بيهم 
وقد كان لّودا خامية الفرنسية ولدعوة الثورة الى استطارتمو القاهر قف الاقالم 
اتر كبير فی تشجیمالاہالی عل مهاج ةمعسكر بلبيس بقوة كبيرة» فبدأ جومهم‌فر بوم 
۱ أكتوبر سنة ۱۷۹۸ فاقبل مائة من الفرسان هن قبيلة العائذ قادمين من الصحراء 
فالتقوا بكتيبة من‌الفرنسپین وقتاوا منها بع ضالمنود» فرد المنرال ر بنييه مة العرب 
ولكنه اضطر ان مسحب الى لیس ليرد وما آخر كان هدد مركزه فى المديئة 
وقد اشترك فيه ۲۵۰ من الفرسان و ۱۲۰۰ من المشاة 
فرابط رينبيه بالدينة حی‌اقیل اليه الدد تراخذ يهاحمالثوار ای ان ارتدوا عنہا 
و سار بیجنودہ يتعقبهم حى غابوا فى الصحراء فعاد الى یس » وثى هذا الوفت کان 
عرب بل قد اقماوا من طريق القاهر ‏ » وهاجوا العسکر ء فرده اللنود الغرئسية » 
م کروا بعد قليل وم قوة | كبر فكان عدده کا قدرم اطهرال ريتبيه ۵۰۰ فرس 
و۱۲۰۰ الیی۱۵۰۰ر؛حل؛ مال علیہہ ر دفیبه بحنودہ ومدفعیته قرقب الب دق وال فم 
وردہ ا یفر وة «غيته»(0) وفما وع لى اثرم‌هجماجم ا من أھالیالبلاد امورة 
(قدره رینییه بألقین من المشاة و ۱۵۰ من الفرسان) عل‌الفضاء الڈی بفصل المعسكر 
عن بلبيس » ولكن رشیه رده على اعقابہم عند عودته الى آمدسنه» ے عدوا ا ی 
المجومثانية وکذلات ردتہم الجنود الفرنسية 6 استمرت ارب سجالا بین الفریقین 
م تنقطم الحركات العدائية حول بلبيسء وه یکر لای وتران ر ييه من اجنود 
القوة الكافية انجر ید حلة على الثوار تفروهه فى بلاده وقراه » فصحت موا املات 
الجيش الغرفمی مہددہۃ » وارسل رشیه يطلب النجدة من 0217 و أن 
لايغفل عن تحسین موقى بلبیس والصلية » وأن يبك بعقوبتہ اقب “ل الى 
ردت أو شارکت فى الرکات الاخيرة و بخذ منها الرهائر. » وأمره كذلاك عق 


(۱) فى الجنوب الغری ليشيم 


١۸۵۸ -‏ عسه 


ہووت 


البلاد الى اشترکت ف الشورة وآن يأخذ مشايخها ويقتلهم لانهم م المسؤولون فہم مم 
المأخوذون با بحدٹ فى بلاده(۱) 

وقد عل الاهالى والعرب أن رینییه زاحف عليهم للایقاع ,پم والقصاص مهم » 
فأوغاوا فى البلاد البميدة وأخاوا القری ا لجاورۃ بلبيس » فلم يستطم ریفییه ان 
جرد حملة لتعقبهم » وآ ثر أن دی نمی وو الفاوضة مع زعاہم 
لاعادة السكينة وافرارهاه لکنه | بوفق توفیقا ‏ بعتد به 

واستمرت الاضطرابات فى الشرقية بعد ذلك لم تنقطم » » قالا لیر ی فی حوادث 
أواخر رجب سنة ۱۲۱۳ (داسمبرسلة 1794 ) 

د حضر سارى عسكر ( ناليون ) من ناحیة بلبيس الى مصر ليلا واحضر ممه 
عدة عربان وعبد الرحهن اباظة اح سلمان أباظة شيخ العبابدة وخلافه رهائن » 
وضر بوا ابو زعبل والمدير » وأخذوا مواشيهم وحضروا بهم الى القاهرة وخذہم 
أصحأهم ل 


(۱) رسلة ابلیون الى رينييه ی ۱۲۷ کتویر سنة۱۷۹۸ 


- ۹۷ ۔ 


عود الى القاهرة 
سیاسة المفلات 

کاننابلیون‌بسعی بکل او سائل الى كسب قاوپ‌الصر بین‌واستلال‌الضفینة نها 
وخفيف حدة التفرة والک اهية الىكانت تبدو علمهم منك احتلال الفرنسپین قلاد > 
ومن الوسائل ای ابتکرها اقامتہ اطفلات والافراح لادخال السرور الى قلویہم > 
ولعله كان يدرك ٠ل‏ المصريين الفطری الىالاينهاج والانشراح با کان بشاهده من 
حجمم الاه ی فى شوارع القاهرة اماع امغنین والناقرین على الدفوف» فأراد ان یصل 
الى قاوبهم من طريق التفریح ء وكان له غرض آخرمناقامة الهرجانات والحفلات > 
ذلك حين أراد ان بحجب عن الشعب آثر النكية الى حلت باسطوله فى واقعة ابو قير 
البحرية ويتظهر بانه لا يكثرت لماء ويتودد الى زعماء الشعب لیکسپ ثقتهم فى 
تلك الاوقات العصيبة بعد ان اصبح حصورا فى القارة الافريقية » فاخذ یتحین 
ما يعرض من الناسبات لاقامة الافراح والمفلات » ولذلك مینا هده السياسة 
سياسة الفلات 

مہرجان وفاء النیل 

انتهز اولا فرصة وفاء النيل ليشارك ا لص ر بین فى حتفام بهذا اليوم اأسعيد» 
فأمر أن يجرى الاحتفال المعتاد وان يشترك امیس ف الہرجان ء فصطفت ا نود 
بحذاء النیل ء وحضر ناہلیون الاحتغالمصحو با بقواده وارکان حر بەویجانیه کتخدا 
الباشا (نائب الو ا ی) والقاضی النركى (قاضىمصر ) واعضاء الديوان والاغ (ا حافظ) 
و آعیان الدينة ء وازدانت السفی بالاعلام والرايات » وأطلقت الدافم والسوارمخ 
الناریة من البر والبحر ء لکن الاهالی لم پشترکوا فى هذا الاحتال » ول يخرجوا 
لتنزہ ليلا فى المرا كب کادتہہ کل عام » وفی ذلك يقول الجہرتی « فی یوم 


الجمة خاس ر بيع الاول سنة ۱۲۱۳ الموافق لثااث عشر مسری القبطی ( ۱۷ 
أغسطس سنة ۱۷۹۸ ) کان و فاء النیل البارك فامرصاری‌عسکر بالاستعداد وتزيين 
العقبة کالمادة » وكذلك زینو | عدة مرا کب وغلايين (سغن حربية ) و نادوا على 
الناس باظروج الى التزهة في النيل و القیاس والروضة على عادنهم » وأرسل صاری 
عسکر اوراقا (تذا کر دعوة ) لكتخدا الباشا والقاضی وأرباب ( اعضاء ) الديوان 
وأصحاب المشورة والمتولين للمناصب وغيرم بالحضور فىصبحها (السبت ٦‏ ر بیع سس 
۸ اغسطس) ورکب صحبتهم بموکیِە و زينته وعساكره وطبوله وزموره ا یقصرقنطرۃ 
السد » وكسروا ا ےسر بحضرمهم »> وعاوا شنك مدافع ونقوطا حی جرى الماء فى 
انهلیج » ور کب وم صحبته حتى رجع الى داره ء وأما آهل البلد قل بخرج منهم احد 
تلك الليلة للتغزه فى ا مراکب على العادة سوى النصاری‌الشوام والقبط والاروام والاف ريح 
البلديين ونسا نهم » وقليلمنالناس البطالين حضروا فى صبحها > 

هذا ماقاله المبرتى » ومنه تعرف الخالة النفسية للشعب ومبلغ| نصرا ف المصريين 
عن الاشتراك ف الاحتفال بیوم يبتبجون له کل‌عام » و يدخل فىهذا الباب ماذ كره 
ا ہر من ان‌الاشاعات‌عن‌هر عةالفرنسيين (ف‌معركة ابو قير البحرية ) قد ذاعت فى 
ذاكاليوم نفسه ونهدد الفرنسیون من أذاعوها باشد أنواع المقاب(١)‏ فكأن نابليون 
أراد بالاحتفال بوفاء النيل |ٍخفاء مظاهر الزن الى كانت تختلج فى قاوب الفرنسیین 
لضياع اسطوطم 


حفلة الموك النبوی 
وجاءت مناسية آخری لشاركة ناہلیون المصريين فى حفلامپم و ماولته إدخال 
السرور الى قاو.هم ء وهی حفلة المواد النبوى الشريف » فأمر أن بحتفل به کالعتاد» 
وبالغ نابليون فى الاحتفال به وعين لمن الناسبة السید خلیل‌البکری‌قیبا الاشراف 


(۱) انظر الفصل الثامن ص ۲۳۵ 


| ۹ -- 


بدلا من السید عمر مكرم ۷ء وخلم عليه خلعة تمینة » وأقيمت الليلة الكبيرة للمولد 
فى منزل السيد خليل البکری » وحضر نابلیون هذه اللغلة » وقول ريسو( أن 
بونابارت أظبر أناة وصہراً فى شهود حفلة الد كر من بدا الى تمامها » ومد" السيد 
البكرى الموائد تک ریا للمولد النبوى » فبسطت خسون مائدة على الطراز الشرق > 
حول كل مائدة خسة أوستة من الضيوف جالسين أرضا عل الوسائد ء وكانت المائدة 
الى جلس حوفا ونابارت والسید البکری فى الوسط» وهی منالفضة وقد صفت علمها 
أطباق الطعام » ويتبين من رواية اطبرتی أن تفوس المصريين كانت فى شافل 
وقنئذ عن الفلات والمسرات» وان نابليون هو الذى أوجب الاحتفالء قالالجبرنى: 

« سأل صارى عسكر عن ا لود النبوی ولماذا لم يعماوه کمادنهم» فاعتذرالشیخ 
الیکری بتعطیل الأ مور ونوقف الاحوال » فلم يقبل » وقال لابد من ذلك ء وأعطی 
له لمائة ريل فرنساوى معاونة وام ر تعلیق تعالیق واحبال وقنادیل » واجتمم 
الفرنساوية بوم المولد ولعبوا میادینہم وضر بوا طوف وديادميم » وأرسل الطياءث نة 
الكبيرة ( موسيق اليش ) الى بيت الشيخ الى ٤‏ وأستروا يضربوتها طول 
النپار واللیل ( ليلة ۲ ربيع الا ول سنة ۳ - ٢‏ اغسطس سنہ ۱۷۹۸ ) 
بالركة ( میدان الاز بكية ) حت داره » وهی عبارة عن طبلات کار مثل طبلات 
النوية التركية وعدة لات ومزامير مختلفة الا صوات مطر بة » وعماوا فی الليل حراقة 
خفوط مختلفة وسواریخ تصعد فیا مواء » وفی ذلكالیوماُلبس الشيخ خليل البكرى فر وة 


(۱) كانت نقابة الا شراف قبل أن یتولاها السيد حمر مكرم فى بد السيد 
ممدالیکر یءوھو ان عرالسید خلیل البکری ىء ولا توق السيدحدالمكرى سنة8م١؟٠‏ 
مجرية تو ی النقابة السید عمر مکرم الى أن جاء الفر نسيون فقادر الدیار المصرية 
وهاحر الى سورب عقب واقمه الاهرام » نفلت نقابة الا شراف مر النقيب 
فتولاها السید خليل البکری کا ترى فى سياق الكلام 

(۲) التار مخ العلیی وا رف للحملة الفرنسية الجزء ۳ 


سه ہ٠‏ ہے 


وتقلد تقابة الاشراف ونودى فالمدينة بأن کل من كان له دعوى على شر يف فليرفعبا 


الى النقيب » 
تعيين أمير الج 

كانت إمارة الحج من المناصب العالية الى یعہد مہا الى كبار الاعراء ا الیك » 
وكان أمير الحج عند قدوم ال الفرسیة صالح بك وهو من أتباع مراد بك » فلا 
قدم بالحجاج من المجازاستدعاه نابليون الى القاهرة » لكنه رفض وانضم الى ابراهيم 
بك وسافر ممه الى سور يا وتوف بها فتلا السنة ( ۱۲۱۳ هجرية ) » وكانت التقاليد 
الشعة فى ذلك العصر أن یمین أمير الحج فى حفلة حافلة» فأراد نابليون أن يتبع هده 
السنة فمین مصطفی بك کتخدا الباشا ( وکیل الوالى ) مرا للحج اوم ۲۰ بيع 
الأول سنة ۱۲۱۳ ( أول سبتمبرسنة ۱۷۹۸ ) وخلم عليه خاعة خضراء حضور 
أعضاء الديوان (۱) وأهداه جوادا کر عا » وأراد أن يكتسب قاو ب الا هالى وقاوب 
انسمین فى الشرق فأيلغ أمر هذا التعيين رمیا الى الدول الاسلامية وكتب الى 
شریف مكذ بسده بارسال أوقاف الحرمين کا کانت ء واستکتب مشاعخ القاهرة رسالة 
بعث بها الى السلطان وآخری الى شريف مكة فا إطراء لسیاستہ و تنویہ پا بذله 
فى تأمين طريق المج واشترا کہ فی الاحتفال بفتح اطلییج والولد النوی وتعيين 
أمير احج الجديد و احترامه للشعائر الاسلامية 

فنابلیون قد استعمل ھ سياسة الحفلات » ليجتذب اليه قلوب المصريين من 
جهة » وليعلن عن نفسه فى العالم الاسلامى أنه صديق الاسلام والمسامين » ويظهر 
أن الفرنسيين كانوا يسلقون أممية كبيرة على تعيين أمير المج ء ققد کتب المسيو 


(۱) يقول ابر فى هذا الصدد « وف عشرين ربيع الا ول قلدوا مصطنی 
بك كتخدا الباشا إمارة المج فضروا الى المحكة عندالقاضى ولبسهناك الخلعة 
حضرةٌ مشاح ( أعضاء ) الدہوان والزم ہو نابارت4 بتشهیل مپمات الج وحمل 


حلا جديداً » 


سے ١۷ے‏ 


جوفروا سان هیلور (۱) عضو الم الملی الصری رسالة الى أخيه بتار يخ" سبتمبر 
سنة ۱۷۹۸ قول فہا: 

دلد تبح القائد العام فی حمل کتخدا الباشا ( وکیل الوالى ) على قبول منصب 
إمارة اج ء و أمير الج الجديد رجل ذو نفود کر وقد أطلقت الدائم يدا 
مهدا التعیین و بادر الد وان الى إبلاغه لام العربية مع دعوبم الى اجراء عراصم 
ال کالمتاد 0 

عيد اِجُہوریة الفر نسية 

اهز نابلیون فرصة عيد الجمہوریة الفرنسية الاو ی ( أول فندميير(؟) # ۲۷ 
سبتمہر ) وأقام عي دان الاز بكية احتفالا عسکر؛ مهيبا دعا اليه العظاء والقاضی 
الٹرکی وکتخدا الباشا وأعضاء ديوان القاهرة ودواوين الاقلم والاعیان ء وأبدع 
الفتانون الٹرنسیون فى تنسيق هذا الاحتفال وظاوا عدة أہم بقیمون أقواس النصر 
و نصون الساریت وعدده ۱۰۵ بعدد احق طعت الفرنسیة » رفعت عله ارایت 
موشاة اس مقاطعات فر فسا » ونصوا فی وسط انیدان سارية عضيمة معوها شمبرة 
الحرية » وأقاموا نمائیل من‌نلشب کاطیا كل الک رة قترعليها أسماء قتلىالفرنسيين 
فى مصر » وأقاموا وابتین كييرتين ( أقواس نصر ) الا ولى قبالة باب المواء والثانية 
بناحية قنطرة الدكة الى كن بدخل منها ماء اليج الىالازيكية » تقش على |حداها 
صورة معركة الاهرام » وکتب على الأأخرى ( لا إله الااللہ مد رسو ل اللہ ٤ء‏ وجرى 
الاحتفال يوم ۷۲ سبتمبر سنة ۱۷۹۸ فعرض:ذ بليون کت تب اميش عف به أركان 


(۱) انظر “رحجته بالفصل الراہم ص ۱۳۱ 

e (۳)‏ يق اميو جوفروا سان هیر 

)۳( بدا التقوم امپودی بأول فائدعییر من السنه الاول الموافق ۲۲ 
سبتمير عدئة ۱۷۹۲ غداة الیوم الذى فررت فيه الجعية الوطنية اغاء اللکة 
فى قرسا 


حر وه » و بعد انپاء العرض تلا الادجودان جنرال بوییه :3076 خطبة لنابلیون من 
خطبه الساحرة التى كانت تملا قاوب جنوده حاسة و إقداما (۱) 

وبعد تمام خطبته دعا ضیوفه الصر بین والفرنسیین الى الغداء على مائدته» 
وأضىء ميدان الازبكية ليلا بالا وار » واستمرت الموسيقى تعزف الى ما بعد 
منتصف الليل . 

واليك خلاصة ما ذ کرہ الجبرتى فى وصف هذا الاحتفال : 

« فى وم السبت حادی عشر ر بیع الثالی سنة ۱۲۱۳ (۲) کات يوم 

عیدم الموعود به » فضر بوا فى صديحته مدافم كثيرة ووضعوا على كل قم من 
المشب بندبرة من بنديراتهوالملونة » وضر ہوا طبوطم واجتمعت عسا کر بالرکة 
( رکه الاز بکیة) » اللميالة والرحالة » واصطموا صغوفا على طرائقہم المعروفة بیپم» ودعوا 
المشاعخ وأعیانالسلین والقبط والشوام فاجتمعوا پییت صاری‌عسکر بونابارته وجلسوا 
حصة من النهار ثم تزل عظلوجم و صحبتهم المشاعخ والقاضی وکتخدا الباشا فركيوا 
وذھبوا عند الصاری الكيير الوضوع بوسط البركة ( الميدان ) وقد کانوا فرشوا 
فى أله بسلً كثيرة » ثم أن السا كر وا میدانہم وعاوا عیئة حربهم وضر وا 
يران ما اقفی ذلك اصلفت المسا كر صفوفاً حول ذلك الصاری 
وفرا أ علیہم کی قسوسهم (۴) ورقة بافنہم لا بدری معناها إلام » وکانہا كالوصية 
أوالنصيحة أو لوعظ » ثم قموا وانفض الع » ورجع صاری عسكر الى دارہ فد 
مماطاً عظاما للحاضرين ء فاما كان عند الغروب آوقدوا جميم القناديل التى على 


(۱) مهد نص هذه اظحطبة فى قسم الوثائق التاربخیة 

(۲) يوافق ۲٢‏ سبتمير سنة ۱۷۹۸ 

(e)‏ هذا خطاً والصو اب آن الذى تلا خطبة نا ون هو الادجودان حنرال 
بو بيه 130۲6۲ وهو لیس بكبير القسس و/ یکن مع ایش الفرلسی قسس 


— (N — 


ا مبال والقائیل والأحمال التى على البيوت » وعند المشاء عاوا حراقة بارود 
وسوار یځ وسوط وشبه سواق ودواليب من قار و مداع کثبرة نحوساعتین من 
الليل » واستمرت‌القتادیل موقدة حى ی طلم انپار » ثم ثم فكوا ا بال والتعاليقوالكاثيل 
الصنوعة و بقیت البوابة المقابلة لباب اطواء والصارىالكير وحته جاعة ملازمون 
الاقامة عنده ليلا ونهارا ا من عسا کرم لانه شعارم واشارة الى قیامدولہم فىزعمهم» 

وعل الرعم ما بدله الفرنسيون ليجعاوا احتفالهم حافلا عظاهر السرور والببجة 
فان تفوس الاهالى كانت منقيضة عن تلك الظاهر » ومن اطنماقاله فى هذا الصدد 
نيقولا الترك النی‌شهد هذا الاحتغالووصفهفى کتابه )١(‏ ان‌الفرنسیان «كانوا هولون 
ان هذه شجرةاخرية واما اهالل مصر فکانوا هولونانهذءاشارةاللخازوق الذي اد خاوه 
فينا فينا واستیلااهم على ملكتنا » واستمر هذا العمود نحو عشرة اشهر وحيما رقموه 
استدشرت اهل مصر وابتبجت بار ح ٤‏ 

وقال ا کتور دجنت كير اطاء الیش نيش |أضرنمى فى مذکرانه « أقد تكنموا 
كثيرا حتی فى اورو با عن حفلات اول فندعيير وتثيرها فى نفوس المصربين » على 
ان کاتب هذه المد كرات يؤكد انها | يكن لا اثر م سکان القاهرة برغم من 
مظاهر الفخامة الى أحيطت يها ٤‏ ویقول دی لاجو نکیبر ) أن ا مٹرال بر تییه 
Berthier‏ رئيس أركن حرب اه الغر نسية آصدر 7 فى ۲۱ سبتمير الى 
ارال دسوى قومندان القاهرة بان يضع 9 بناحیة مر الدكه الى کان بدخل 
منها ماء اللليج الى ميدان الاز بكية خفة أن شد یش اغا ل السوء قتعم ااسد 
فتطنى المياه على مکان الاحتفال فتعکر صفوه 

فبذه البیانات تدل على نفسية اهل القاهرة وانصرافهم عن مشاركة الفرنسیین 
فى حفلاهم 

(۱) ذكر تملك جور الفرنساوية الا قطار المصرية والديار الشامیة ء لامعل 
نمقولا البرك 

(؟) تاریخ حملة مصر ارہ الثالث 


— ۱۳9/6 سب 


الفصل الثالث عشر 
ثورة القاهرة 

احتل الفرنسیون القاهرة» ووطدوا سلطتهم بهاء ووضعوا أيديهم علکلشی» فیہاء 
لکٰہا م تكن فى يوم من الايام راضية عن الاحتلال الفرنسی أو مستسامة له » وما 
فتثت تتحین الغرصللتخلص منه » وعبثاً حاول ابلیون بعد انتصارہ الحربى ان 
ينتصر على ثورة النفوس وان یجتذب اليه قاوب المصر یہن » وم يكن انشاؤه الدیوان» 
ولا توددہ الى الزعماء » ولا اشترا کہ فى حفلات الشعب » ليحل الصفاء والوئام حل 
المفاء وا خصام » والواقم ان ید الفرنسيين الباطشة قد ضربت على الدیوان غملته 
محدود السلطة مشاول الارادة ء وکان‌اعضاء الديوان انفسہم بظهرون‌الطاعة الفرنسیین 
مداراة و جاملۃ ء وقاوبیم منكرة نافرة » اعتهرذلاك فما رواه ا ہربی عن الشادة الق 
حصلت بین نابليون وأعضاءالديوان» فقدطليهم الى داره ذات بوم(۱) ولا استقر بهم 
القام آراد ان یلبسہم طيلسان ال جمہوریة الفرفسية ذا الثلائة الالوان(؟) ووضع بيده 


(۱) ۲۰ ربع الاول سنة ۱۲۱۳ (أول سبتمبر سنة ۱۷۹۸) 

)۳( اصدر نابلیون امراف سبتمير سنة ۱۷۹۸ بان یحمل چسم سکان 
مصر شارة المهورية (الکوکارد ) وان ترفم الرا کب ف النیل الراية الفرنسية 
وامر أنه بتداءمن ]ول فندعییر(۷۲سبتبررسنه۱۷۹۸)لا بصر حللساطة الفر ذمية 
بان قسمع ای شکوی من أى شخص من الاهالی ادا م یکن حاملا تلك الشارة 
ولا بسمح للسفن باللاحة فى النیل ابتداءا من ٠١‏ فاندیعییر اذالم ترفع الراية 
الفرلسیه » وامران تنصب الرایه الفرنسية باعلی منارة فى القاهرة واعل منارة 
فى کل حاضرة من حواضر الدیریات 

ویتول ال برت ماخلاصته ان الفر نسيين امروا بان‌بضم‌الناس‌الشادقالفر نسية 
(الکوکارد ) فانف غالب الناس من وضعپاء ثم نادوابابطاطا با لنسبةلعامة الناس 


سے ۵ ے 


الطيلسان على كتف الشيخ الشرقاوى رئيس الدیوان تکرعا لہ وتعظما » فربی به 
الارض شنقا غاضيا ء واستعفى من الدیوان » وعيثا حاول الترجمان ان منم الشایخ 
ان الباسهم هذا الطيلسان هو تكريم لهم فل يلق منهم قبولا » وغضب تابليورن 
على الشیخ الشرقاوی وقال انه لايصلح للراسة 

لم يعمل اذن أعضاء الدیوان على تمكين علاقات نابليون بالشعب » وما كان 
فى استطاءههم ذلك لو أرادوا ء فاخذ سخطالاهالی بستفحل » وزاد فيه أعمال كثيرة 
أحرجت صدورهم واثہت بنشوب نار الثورة فى العاصمة 

ثارت القاهرة فى وجه الفر نسيون يوم الاحد ۱۲۱ کتوبر سنة ۱۷۹۸ - ٩٩‏ 
جادی الاولى سنة ۱۲۱۳ 

| یکن مألوفا ولا منتظراً أنتثور القاهرة » تلك المدينة الحادئة الوديعة الى 

احتملت ظل حكامها السنين الطوال » ول يكن الفرنسیون يتوقمون ان تثور فى وجھہم 
وهم الذين فتحوا العواصے ودوخوا ا اك فی القارة الاورودية 

لکن ثورة القاهرة حءت عنو نأ لمغسية جديدة فى الشعب ا مصرى : ولا غرو 
فان اة الفرنسية کا قلنا قد استفزت فى نفوس الشعب رو المقاومة الاهلية > وکانت 
القاهرة مسرحا لنلكامقاومة کا كانت مصدراً لسر يان امیاج والثورة الى انحاء البلاد 

اذا ثارت القأهرة 

من الواجب قبل أن نسرد وقائم تلك الثورة ان نتسعت لذا ثارت القاهرة » 
ماهى الاسباب الى أشعلت نارالثورة فى تلاك المدينة العظيمة التى شتہرت من قبل 
بالاخلاد الى السکتة؟ 

ذکر الميرتى ان تقر برالضرائب الفادحة التی فرضها الفرنسیون فى وائل 
جادی الاولى هو الذى أدى الى نشوب الثورة » وهسذا صحيح اذا اعتبرنا تلك 
واازموا بعض الاعيان ومن یریدالدخول عندہمحاجة من الحاجات بوضعپا فکانوا 
یضمونهااذا احضروا عند#ويرفعومها اذا اتمصلواعنهم؛ وذلك أياماقليلةمتر ت> 


سب ۷٩‏ سب 


الضرائب کالشرارة التی أشعلت النار » لکن فكرة الثورة كانت مختمرة فى الرؤوس 
من قبل » فلنبحث اذن عن أسبامها ومقدمانها 
الاسباب الالية 

ان ساوك نابلیون مع الصریین خالف فى كثير من الواطن ما وعدم بەفی 
منشوراته وبیاناته » لقد کان ینعی على ا الیك ظمهم واعتسافانبم » فانظر ماذا فمل 
هوفی إرهاق الاهالى بالضرائب والفارم 

لا دخ ل الف راسيو نالقاهرة فرضواعلى سکانہا ضريبة فادحة فىشكل سافة اجمارية > 
ول بستطم «الدیوان» أن يعنعها على الرغم من تدخله فى الامر وتوسطه فى تخنیفہا 
فقد روی ا ہرئی انه فی‌بوم‌السبت ۱4 صفر سنة ۱۲۱۳ (۲۸ بولیه سنة 1784 ) 

أىعق ب آن‌استقر نابلیون ف‌العاصمة ,أياممعدودة وعقب تأسیس(الدیوان) بثلاثة أيام 
« اجتمعوا بالديوان وطلبوا سلفة خسماية الف ريال (مائة الف جنيه) من التجار 
السامین والتصاری القبط والشوام ونجار الافرنخ أيضاً فسألوا ( أى أعضاء الدیوان) 
التخنيف فل مجابوا فأخذوا فی محصیلہا » 

قترى من ذلك ان الدیوان لم تكن له سلطة ما فى منع الغرامات والقروض 
الاجبارية التى یفرضها الغرنسیون » ولمل ذلك كان من أم الاسباب الى دعت الى 
سقوط منزلته فى نظر الشعب 

وذکر دی لاجونکیور () بمض ما فرضه نابلیون فى أنحاء السلاد على مختاف 
الطبقات من القروض الاجبار بة فى الايام الاولی الحملة » من ذلك انه فرض على 
جار الاسكندرية ثلماية الففرنك » وعلى جار رشید مائة الف فرنك » وتجار دمیاط 
۰ الف فرنك ء وعلى تجار التسوجات بالقاهرة ٩۰‏ الفر بال تقداً وه 4 الفريال 
عروضاً (ملابس وأحذية للجنود) وعلی تجار البن والهار بالقاهرة ۲۰۰ الف ریال» 


)١(‏ تاريخ حملة مصر الزء الثاني . وانظر كذلك مراسلات نابليون الزء 
ارابم وثبقة رقم ۹ و۷۹۵۰ 


٣۷۷ .-‏ س 


وعلى الاقباط الذين يتولون حصي ل الضرا انب فى الاالے ۰ الف ر يال » ثم فرض على 
يجار خان اتملییل خاصة عشرة لاف ر بال ء ووکائل الصابون عشرة آلاف ر بال» 
ووكائل الفا كبة ستة لاف ريال » والسقائین ۱۵ الف ريال » ونجار السكر عشرة 
آلافر یال » وتجارالاقشة الحندية بالغورية ٠١‏ الف ريال » فبذه غرامات فادحة 
تنوء مها البلاد ولا سما اذا لاحظنا ما كانت تعانيه وقتذ من الضنك والفاقة 

وقد ثفن الغر نسيون فى امزاز الاموال ومصادرة الممتلكات مختاف الوسائل 6 
فن ذلك امهم أذنوا لنساء البكوات الماليك أن یفتدن أنفسهن بالمال لسك فى 
بيومن وان کان عندهن شیء من متاع آزواجهن يبذلنه فان م يكن عندهن شىء 
منه یصالمن على أنفسون ویأمن فى دورهن 

فهذه 7 بلغت حد الاعنات والارهاق في جم الاموال من النساء تلقاء أن 
امن على أَنفسہن ؛ وهی اشد وطأۃ من الفراه‌ات 2907 الجيرتى « انالست 
نفيسه زوجه مراد بك ظهرت وصاحت عن نفسي وأقباعها من نساء اڈامراء 
کشا لد قدره ماثة وعشرون الف ر دار فرأسوى و آخذت فی محصیل دلاٹ 
7 ناسا ووجهوا علمها الطلب ( أى طالبوها ) وكذلك قیة النساء بلوسائط 
التداخلین فى ذلك فصاروا يعملون علمهن ارهاصات ووه نات (۱)» 

ويقول ریبو 6٩‏ ان جوع ما فرضه الفرنسیون على نساء الليك بلة ٠٠١‏ الف 
فرنك ء واذا رجعنا الى نص الامر الذی اصدره نابلیون بتارم ١5‏ نت ول 
أغسطس سن ۱۷۹۸ ) فى شان مافرض على الست نقيسه زوجة مراد بك مجد أنه 
یقضی بأن تدفم هی وحدها ۰ الف فرنك عن ناسها وعن لساء ام ' ليك من تبام 
مراد بك » فیفہم من ذلك أن انبل ا حاصل من آساء ا لیت يزيد علىسماية الف 
فرنك » وقول دی لاجونکیر ان ما أخذ من زوجة مراد بك خصة 1٩۲۸۵۷‏ 


(۱) ار تی الزء الك 
(٢)‏ لمار 2 العامى وا حرف للحملة الفر اسمة الزء اا لٹ 


— ۱۹۳۸ - 


فرفكا وما أخذ من باقی نساء ا الیک ۷۱۷ ر٤٢۳‏ فرنکا» وذلك الى ۷۱ سبتمیر 
سنة ۱۷۹۸ء ولا شك ان هذه مبالغ جسيمة اذاقیست باروة البلاد فى ذلك العپد. 
وول رسو أيضاً ان الست تفيسة زوجة مراد بلك اضطرت ادف حصبا ق القرامة 
الحربیة أن تنزل عن حلہا وحواهرها یس و بالجواهر كان آهداها لما 
القنصل جالون باسم ا جور بة الغرنسية تدرا تلندمانها ورعاكها لتجار الغرنسيين 
د فکان اضطرارھا ول عن هنم المدية الفرفسيين احتجاجا شريفاً مہا( 


استطراد 
الى ترجة تفيسة الرادبة 


«نفيسة الرادية » هی أ كبر شخصية ظبرت ہین سیداتمصر ف‌ذاك العصر؛ 
انات رأينا ان نستطرد الى الکلام عا ورج طا 

كانت نفيسة الرادية شركسية الاصل» تزوج بها على بك‌الکبیر» فصارت عثابة 
ملكة مصر» وى طا قصراً عظبا بالازبكية بدرب عبد الق ء ولا مات على بك 
زوج مها مراد بك» فاحتفظت بمکاتہا وتفوذها » وكانت على جانب كير من 
التثقيف والنپذب » إلى روعة فى الجال وعو فى العواطف » تعاست العربية قراءة 
وكتابة وأقبلت على الكتب العلمية تطالمہا وتدرسها » فارتقت مداركها وا كتسبت 
ےرا ام العلماء والبكوات الماليك الین کان بیدم الحل والعقد ۽ وكدلك اجتذبت 
فاوب الشعب ا اشتہرت به من البر والاحسان ورفع المظالم وحایة الضعفاء ءفعظت 
مكائها بن طقات الشعب » وسرت شهرمها الى الا وساط الاوريية إذ عرف عنما 
الیل الى تنشيط التجارة والصناعة ومعارضة الیکوات الماليك فى سل اموا لالتجار» 
وقد أدتبا حكومة فرنسا قبل ا حلة الفرنسية ساعة مرصعة بالماس قدمها ما القتصل 
مالون »1182110 اعترافا ما یعبرانہا و يخدمامها للتجارة » وكانت تتبرع باعائات 


(١)‏ التار مخ العلمی وا رق لاحملة الفرئسية الجزء الثالث 


سے کی ب 


شہریة لكثير من العائلات التی آخنی علیہا الدهر ء واستمرتتودی هنمالاعانات 
حتى فی أيام حننھا » ولا جامت ا ما الفرفسيةوانپزم مرادبكف واقمةالاهرام بقيت 
هی فى القاهرة فاسہدفت للاتاوات‌والفرامات ار بي ة کا براه فى سياق الکلام» 
على أت قواد ا یش الفرنسی کانوا یعاماوہا بالاحترام ء ولا جلا الفرنسیون عن 
الملاداستهدف تکذلك لظالم الاتراك » ذكر ال برت ما وقعمن خورشدباشا من اساءة 
معاماپا قال ما خلاصته ان الماشا ام باحضارها الى القلعة واتهمها بان جارية ها 
نسعى فى الاتفاق مع الماليك العصاة اتحریض ال مند على القرد » فانکرت هذه التهمة 
وطلبت الدليل على مانسب الى جاریپا وقالت « اذا ثبت ان جاربی قالت ذلك 
انا المأخوذة به دومبا 4 فاخرج خورشد باشأ من جيبه ورقة وتظاهر ہانہاتثبت ذلك» 
فطلیت السيدة نفيسة الورقة فاعادها خورشد الى جيبه » فویبختہ نفيسة عل عله وقالت 
له طول ما عشت عصر وقدرىمعاومعندالاكابر وخلافهم » والسلطان ورجال الدولة 
وحرعهم یمرفونی | كثرمن معرفتی بك ء ولقد مرت بنا دولة الفرسيس فا ریت 
مهم الا التکرے » وكذلك مد باشا ( خسرو ) كان يعرقى ويعرف قدری ول 
ترمنه الا المعروف » وأما أنت ف یوافق فلات فل اهل دولتك ولا غرع » 
فقال وحن ايضا لا بل غير المناسب ء فقالت له وأىمناسة فى أخذك ی من یی 
الوالى (رئیس الشرطة ) مثل ارباب ال جرا ثم » فقال آنا ارسلته لكونه | كبر اتباعى 
فارساله من داب التعظيم » قال ری .27 اعتذر ال ہا وامرها بالتوجه ایبیت الشیخ 
السحیمی بالقلمة واجلسوها عنده ماعة من المسکر » ( أى جملوها نحت اللنظ ) 
فتدخل الملماء فی امرها حى توصاوا الى اطلاق سراحها 

دتبين من هذه الحادثة مقدارما كان لئقيسة ا مرادیة من المكانة بين الناس» 
وقد أدركت عصر محمد على بعد أن ادرت عنها الدنیاوفقدت املا کہا و یسق شا 
سوی النذر السير منہا فعاشت فی قل وفقة الى ان توفیت سنة ۱۲۳۹ هجر ۱۸۱۰(4) 
وقد ذ کرها اخ ر ٹی غير مرة ووصفہا « بالشہیرۃالد کر بانلەر» و نعاهاق‌وفیات ذلك‌العام 
وقال فى ترجتہا انہا عرت طوبلا مع الم د والسيادة والكلمة النافذةء واکثر نساء 


— A+ سب‎ 


الامراء من جواريها ء ول : بأت مد الستشويكار من اشتهر ذ ٹرەوخرہ سواهاء‌وقال 
انها «كانت من ارات وا على الفقراء بر واحسان» وها من الا لامر ائلان الد ید 
والصپریح داخل باب زويلة توفیت يوم امیس لعشرين من شبر جمادى الاولى 
زا المذكور بدرب عبد التق ودفنت ف القرافة الصغرى يجوار الامام الشافى » 
واضیفت الدار الى الدولة وسکها بعض | كابرها وسبحان الى الذي لاعوت ٤‏ 


رت ا 
ذم الجبرتى ما وقم على الناس من القارم الاخری ء شن ذلك ان رین 
طلبوا اللخيول وا جال والابقار والثيران والسلا ح ء حصلت عليهامصالحاتأى آخذوا 
مقابلها قداء وکانوا يغتشون المنازلویکسرونالدکا کین بسوق‌السلاح وغیرہ و بأخذون 
ما یجدون فیہا من الاسلحة » وق كل ہوم ينقلون على ا جال وا مير من الامتعةوالغرش 
سو و وغهر ذلك مالا محصی» و یستخرجوز مو روا و طلون 
ان والپندسین ۳۳ الذين يعرفرن سوت آسیادم ليد لوهم على 8 کن تايا 
الدفائن » وطلوا آهل ا حرف من التجار يالا سواق وفرضوا علمهم نتوداً على 
سبيل الفرض والسلفة مان مجزون عنه وحددوا لافمہا حلا مقداره ستون ۳ 6 
فضجوا وأستغائوا وڈھیوا الا جم الازهر والشہد المسينى وتشضوالشی( امشاء 
الدديوان ) فتکلموا لحم فآلوها 3 نصف المطاوب و وسموا مم ق یام المهلة 
هذا ماد که ه الجبرتى من مظام الفرنسيين ومغارمهم فى الايام الاو ی من 
احتلاطم )وڈ کر انضا انهم قطموأ رواتپ الاوقاف ایر يیة عن مستحقها الفقراء» 
فبمشل هذه المغارم الفادحة لا يمحن آن جتذب القاوب وسئرضی النفوس 
و تقتصر هذه المغارم على الايام الاو ی من الاحتلال بل استمر الفرنسيون 
فى فرض الضرائب وجمع الاموال ولا سپا بعد أن نحطم أسطوطم فى معركة أبو قير 
رات الخجلة الغردسة منقطعة عاجزة عن لی الامداد والساعدات من فرشا 
ممروكة لمواردها وموارد اللاد فأخذ الفرنسيون من ذلك الین بتفننون فى استخراج 


الاموال من البلاد واهلپا» وتذرعوا الى ذلك يوضع النظام الذى ابتدعوه لائبات 
الملكية ونسجیل السندات والعقود وما شعه من فرض الاتاوات اجديدة کا بینا 
ذلك فى الفصل الثالك 

كانت تلك المغارم المادحه تقض عھود نابليون فى منشوراته وبياناته » وهی 
وحدها كافية لصرف‌قاوب المصر بين عن الثقة به و بوعوده » لان الشعب رأى ان 
الضرائب الى كنت ثثقل كاهله فى عهد المليك قد بقیت کا كانت وزادت علیہا 
ضرائب جديدة ابتكرها الفرنسیون » فصارت الخالة من الوجهة المالية اسواً ما كانت 
فى عهد للاليك» والمسائل المالية کانت‌فی ختلف العصور والادان من آھ "ساپ 
تذمر الشعوب وشكواها 

مصادرة الاملاك وهدم البای 

ومن مظاء الفرنسیین الى اع حَف اورا آخرجوا كثيرا من اتات 
البيوت هن یو ہم حجه جنپ اليب ء وعدهو كتير' من میالی والا درو مساح 
حجة محصین القهرة 

قل اجیریی فى هذا الصدد « وقبه ( شهر ربيع ای دنه ۳ )ام و سکان 
القلعة باللخرو + + من منازطم والزول الى الدینة ایسکنواب فنزاوا » و صعدوا الى اقعة 
مداقع رکوها بعدة مواضم‌وهدموا مها أدنية كد تمرةء وشرعوا فى بناء حيطن وكرانك 
۳ وهدموأ ابنية عالية وأعلوا رم منخفضة ء ونوا على بدذت باب العزب (من 
أبواب القلعة ) بالرميلة » وغروا لها و"مدلوا عاسب ء ووا کن ب من معام 
ااسلاطن واژار االمكاء والعء وب کن فى الاموب اعظه من اسلحة وادرق 
والملط وا لوادث واخرب المندية واکرالفداویةء وهده‌و قصر یوسف صلا- این 
ومحاسن الو والسلاطين ذوات الارکان الشهقة والاعدة "اب سقة » 

هده رواںة اجہرئی ء وععرف ییون فى مد كر قد أن ترہے الفمة ستوجب‌هدم 
كثير من البیوت القرسة منبا وامتد الهدم ی امسجد "ور سور ون سک زااق هرة 

حدق سد 


(AY —‏ ہہ 


قد ساورم قلق شديد من رة نهم ضباط فرقة ا مندسة يتولون الهدم وينصبونالمدافم 
فى الاما كن الهدومة (۱) 
هدم أبواب الحارات 
وأمروا كذلك مهدم أبواب اطارات والدروب » وکانت هذه الابواب 'تفلق 
فى الليل فتصمركل حارة فى مأمن مس اعتداء اللصوص » فاشتد قلقالذ'س من‌هدمها 
ونظتنوا بالفرنسيين أُنہم عازمون على قنل الناس وم فى صلاة المعة » ول یکن‌الناس 
وا مین فى ظنونہم وخاوفہم؛ فان القرنسيين كانوا يقصدون من هدم الابوا ب إخضاع 
الدينة ومن مکل محاولة للمقاومة » قال الکولونل دروا(" 10:06 فی يومياته بتاریخ 
٤‏ أغسطس سنه۱۷۹۸ «ان‌شوارع القاهرة مفصولة بعدد كير جدا من الاہواب الکبرة 
الى تفصل | خارات والاحیاء بعضها عن بعض > ولقد رأى القائدالعامانهذه الا بواب 
قد تعطل انتقال ال منود فى حالة الفتنة او المياج ء لذلاك أمر چدمها » على ان هذه 
الوسيلة اذا كانت نافعة من هذه الوجهة فاا عواقب وخيمة من جهةأخرى فان فلا بواب 
كانت تعزل الا حیاء الى تظپر فيا الأو شة » فاذا آغلقت منعت سریان العدوی 
لی الاحیاء الاخری وقامت حداً فى الاختلاط بين الناس» فبأيطريقة عنم انتشار 
الاو ة بعد هدم هذه الابواب 6 
وجاء فى يوميات المترال لوجبیه ۳او دا ا أحدثه هذا العمل من التذس 
والسخط فى نغوس الاهالى ما یل : 
« كان لكل شار ع أوحارۃ باب كبير يقفل عليها ويمكن استخدامه کتاریس 
فى حلة الثورة » لذ لك أمر القائد العام بزع هذه الأ.بواب» وقد تذمر الأهالى 


(۱) مذ كرات نابلیون الى أملاها على الجنرال بوكران فى سانت هيلين 
٠‏ (۲) الكولونل دیتروا هو من قواد الجلة الفرنسية» كان رئيس أركانحرب 
الجر ال کافار بای » ويومياته على جاب عظم من الا میة دون فيها الحوادث 
الى شاهدها الى حصار عَكا إذ فتل أثناء ا حصار 
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وحعلوا يصيحون و یسخطون» ولكنهم بعد ذلك أذعنوا وأخلدوا للسكينة » و يمد 
أن أقفل النجار دكا كينهم احتجاجا على هذا العمل عادوا وفتحوها » 

والمعروف أن ابلیون أصدر أمره بهدم أبواب الشوارع والحارات فى شهر 
اغسطس سنة ۱۷۹۸ وقد اهز فرصة اجتاع الديوان العام لانفاذ فكرته ء فنی 
اوقت الذ ی کان الدبوان منعقدا کان ضاط فرقة ا مندسة دطوفون ااه القاهرة 
ویباشرون هدم الابواب » واجتمع هدم الا بواب وتحصین الفر نسيين للقلمة 
وفرضهم الضرائب اطدیدة» فکانت هذه العوامل ا جتمعة من اسباب ایاج الذى 
أعقبته الثورة 

القتل والارهاب 

ومن الظام التى أثارت نقمة الناس اعتقال الفرنسيين للسيد مد کرم حا بم 
الاسكندرية الوطى وا هک عليه بالاعدام وتنَذ 8 فيه ماراأدہ «مصلا یق 
الفصل اظحاسی ء وكذلك وصول اخبار«لففائه إلى رتکیتها الجنود ق المديريت 
وحضور ارهن اللين فيض علپم م ن البلاد وحبسہم بالقلعة (, وألواقم ان 
الفرنسيين كانوا بسرفون فى قتل الناس ليدخاوا ارهبة فى قلوب الا الى و اوم 
على اتلضوع والاذعان ء وهدا مستفاد مر مض رسائل نابلیون الى قواد 
الجنود الغفرلسية فى الاقالے 1 رق وناك الى اخبرال زابونشك Zayonchek‏ 
قومندان المنوفية قول « لا د أن تكون حاءتك نك ماما فى لتنضم مدير یتک 
( التوفية ) ء يجب ان تماماوا الثرك بمنتعى القسوة » وإنى هت أقتل کل يوم 


)١( ۰‏ كتب لین الى 00 ادن سئة ۳۹۸3 شگه 
وكلفه أن میچی۶ ليم سجن الم 

(۲) بتارخ ۳۰ بولية سنة ۱۷۹۸ء مراسلات ن بلیوز الجزء الرابع وثيقة 
رقم ۲۹۰۱ 


= غ۸ سه 


ثلاثة وا مر بأن يطاف برژوسہم فى شوارع القاهرة » وهذه هی الطر ية الوحيدة 
لاخضاع هؤلاء الناس ء ley‏ ان توجهواعنایتک لتجرید البلاد قاطبة من السلاح » 

وظاهر أن ابلیون یقصد من عبارة « البرك » الأهالى» ولا يمكن أن : نقصد 
اترك العما نيين لا نه فى اه الرساله كان «تودد ایہم كثيراً و تظاهر عحمته 
اسلطان تركيا » وكلة «ترك» كثيراً ما حور مج الفر نسیون وروی 
الاهال المصريين وهذا مفہوم من رساله آخری شا ليون الى الجنرال منو ۸/000۲ 
قومندان رشید(۱) قول فیہا 

« إن الترك لاعکن إخضاعهم إلا بالقسوة و ىكل يوم آمر بقتل خسة أوستة فى 
القاهرة » لد كنا نتغادی التعرض هم حی زيل عن *عمتنا ریا الارهاب 
تلاك النهمة الى كانت سبقنا الى أذهان الناس ء آما الان فیجب علینا أن نستعمل 
الوسائل الى تؤدى الى إخضاع هؤلاء القوم » و إخضاعهم معناه خوینهم > 


جج 4 


کل هذه الا یاب مجتمعة جلت فكرة ا میاج نختمر فى الأذهان» وجاعت 
الضرائب ب الدیة فلت برکن ور:» ومها اختاف الورخون التر آسیون 3 
بیان اساپ ثورة القاهرة ة وعزاها بعضهم الى الدعاية الدينية الى كان بها رجال 
الدين فالہم یعترفون ری كانت من ام الموامل الى عجلت بها ء 
قال دی لاجوتكرير (۳) « كانت الدعوة الى الثورة مختلط علتاً بأذان الؤ: ذنين 
فيدعون الى الله والى الثورة على ال ذن صباح مساء » فبلغ مبييج النفوس آشدم 
حى لنکنی حادثة واحدة أن نضرم بركان المياج القومی » ولقد كان فرض الضرائب 


(۱) بتارم ۲۱ يوليه سنة ۱۷۹۸ مراسلات نابليون الزء الرابم وثيقة 
رق ۲۹۰۷ 
(۲) حملة مصر الزء الثالت 
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على المنازل سبياً كافياً استغله دعاة الثورة لاثار ة افیاج ف نفوس من ۸ تستفرم 
الدعایة الدينية » 
نة الثورة 


کان للثورة طٰنة تديرهأ وتنشر ننشر دعومهاوتنظ صغوفہا ہ ومقرهای الا زهر ء وف 
ذلك یقول ریبو 

2 لقد اجتمع الى جانب تدمر لا هی واستيائهم نشر الدعاية الى الثورة » 
فکان فى ا امم الكير المعروف بالا زهر نة لندبير التورة تعمل عى إثارة 
الكراهية فی تفوس الناقين (۱) » وقال اجبرتى بعد أن ذکر احتشاد الجاعيرفى 
الطرقات « ووافقہم على ذلك بعض التمسمین الذى لم ينظر فى عاقبة الا مور ء و۸ 
يتفكر أنه فى القمضة مأسور » وظاهر ان الجبرتى یقصد بأو ثك المتعممين الداعين 
الى التورة 

و شوت دیون ف مب کر ته ان لتعب قد ۔تحب ( دیوان 6 لسورذ و نف 
متطوعين لاقتاى واستخر ج ل سلحة ضوع ون الشيح السدات ؛ نتخب را 
هذا الدبوان (") » وذ كر ف تقریرہ الى حكومة ادیرکتوار عن ثورة القاهرة ان 
« لمنة الثورة » كانت تنعقد بالا زهر . 

فلا زهر إذن كان مركز الثورة فى أو اخر ااقرن النامن عشرء وقد تغل هذا 
الرکز بعد أ كثر من مائة عم فان الا زهر خلال سنة 1414 کان ی فترة من الزمن 
المسکر العام للتورة القومية الىةمت فی معسر عقب اثم.ء "فرب العنية ء والتر مخ 


بعید نفسه 


(۱) التا ري العمى والحرنى للحملة الفرسیة فى مصر الجزء الرابع 
(۲) مذکر ات بليون الى أملاه؛ على ال رال برتران فى سانت هيلين 


— A= 


وقائم الثورة 

أخذ دعاة الثورة يحرضون الناس على القرد والانتقاض علىالفرنسيين» وشرعوا 
فى الوقت نفسه يثيرون الشكوك والريب حول أعضاء الديوان ویتهمونهم الا 
الفرنسیهن بی لا سم ا جہور انصاتحہم 2 الىالسكمنة » وقد آقلحوا ف 
احراج مركز أعضاء الديوان فأخنت منزلهم تہ تتضعضع فى نفوس الشعب 

وكانت الدعوة الى الثورة د تتردد على آلستة 9 لکنبا لم تقابل في مدا 
الأأمر الا بعطف الناس وميلهم دون أن تقئرن باعلان الثورة فلا » حتی جامت 
الضرائب الجديدة فزادت عددالناقين على الك الفرنسی» وسرت ر و حالثورة الى 
طبقة الاك والتجار وأصحاب الصناعات » وجاء تنغيذ نظام الضرائب الجديدة 
عل‌طر ية متيرة للخواطر. »لان تقد الاملاك فی دقفا راله ماب ۳ مسا المنازل 
والدخول قیہا لتقدير قیمتها ء وهذا آمر بستفز الملاك » قال اطمرتی فى هذا الصدد 
« وعینوا ( الفرنسیون ) الپندسین ومعہم آشخاص لقييز الاعلى من الادنی (من 
المقارات) وشرعوا فی الضبط والاحصاء وطافوا با مهات اتحر بر قوائم الاءلاك وضبط 
اسماء اریاہہا © 

وقد بدأ ذوو اليسار يتذمرون لان الضرائب الجديدة اثقلت كاهلبم » 
وهؤلاء وان لم يشتركوا فعلا فى الثورة الا أن إقرارهم لا آمدها بالمساعدات المادية 
والمعنوية ء و بذك اشتركت طبقات الشع بكلها ف ثورة القاهرة» واغةلم دعاة الحركة 
فرصة تذمر الشعب من الضرائب ا دیدۃ فبدوًا يعملون لاهتياج اتلواطر وإشعال 
النار » وتماهدوا على الاجماع لياةالاحد ۲۱ ۱ کتو بر سنة ۸ ار سیم امطةالواحب 
اتباعها ء فاجتمعواء وکان عددم ف ذلك الاجماع ثلائینء فاتفقوا رانا عل‌الدء بالعمل 
فى اليوم التالى » وأزمعوا إقفال الدکا كين ودعوة أ کر عدد من التجار والصناع 
للذهاب بجمم كبير من الشا كين الى مركز القيادة العامة ارقم الصوت احتجاجا على 
الضرائب الجديدة » و بداك تحدث ق المدينة حركة يكون منہا الشغب والمياج 
فتكون مقدمة للثورة 
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اليوم الاول للثورة 


۱ اکتو بر سنة ۱۷۹۸ 


وقد وقم مار موا ء فنى الیوم الوعود ۲۱ ۱ كتو بركانت القاهرة فى حلة لم يألنبا 
الناس من قبل » فکان الناس يتألبون ف الشوارع زرافات يشكون وينبددون » 
ويخطب بعض المعممين هذه الجوع فیشعاون نار الحاسة فى قاو يهمفتةا بليم الجاهير 
بالتأميدوالتحبيذ » وکان الناس يتلاقون علىغي رتعارف» فيتبادلونالشكوى و يتعاهدون 
على ا قاومة > وخ سماٿ الغضب تبدو على الشعب افادیء الودیم » وظهرت 
الاسلحة فىأيدى التجمهرین فالشوار ع والیادین بمدما كانت عجو بة عن‌الا نظاره 
وأقبل النلاحورے وأهل الضواحی الى القاهرة فاشت رکوا فى هذا التجمهر» وأخذت 
صیحات السخط واللعنات تنصب على الضرائب الخديدة وعلى الفر نسیین 

قل ریو يصف هذه لخالة ه سادت اجلة » وأختلطت الاصوات ء وعلت 
الصیحات ؛ فکان هدا مُنظر سععث أرهية فى تفوس ۳ الاس 6 وه بعد هفك 
شك فى أن الثورة قد بدأت > 1 

وهرعت جو ۶ الناس الى بيت الف حى الٹری ار اہ أده اقندی ( واسميه 
ا ہرتی بجمقشى زاده ) وکان رجلا وقوراً يحترمه الناس وله فى نفوسہم مكانة 
ومنزلة » وتقدم عشرون من التجمپر ین فتابلوا القاضی وقنوا له ہم بربدون 
النهاب الى بو نابارت لیلفی نظام الضرائب اجديدة ء وطليوا منه أن يركب معہمء 
فاستجاب لم» ولكنه 1 يكد يتخط عتبة داره حتی رأیالشائزین وجموعه م زح ف زحعاء 
فأدرك خطورة الاعر» وقل ااجمء إن هذه الطريقّة ليست مما یتبم لتقد شكوى » 
واعتذرمن مصاحيتهم واتکفاً ال بيمه» قثارت تفوس الج هیر ونادوا: آی‌بوبارت! 
الى بونابارت ای معثا الى بوذجارت ! وا + سز القافی مصاحبًہمامہالو! عليه 
وعلی رجاله ضر با بالعصى ورجا بالا حجار . 

تلك رواية المراجه الفرنسية عن بدء الثورة » وهی تقرب من رواية تأبلیون 
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| فى تریرہ الذى أرسله الى حكومة الدبرکتوار بتاریخ ۲۷ ا كتوبر سنة ۱۷۹۸ عن 
وقائع الثورة » وقد كان تقريره موجزاً اجنهد فيه أن یقلل من خطورنها » ولكنه 
وصف أتداءها وصغاً دقيقاً قوله : « . . . . فى الساعة السابعة صباحا احتشد جع 
كير من الناس على ہاب القاخی برا آدم افندیء و هو هو رجل حارم بأخلاقه 
وصفاته » واختار ام عشرین من زعمائهم لقابلةالقاضی فى داره وألزموه أن يرب 
معهم و يحضر و الى » وقد طاوعهم القاضى و رکب مہم الى أ ان قابله رجل بصير 
لا مو رفأفهمه أن ا جم الذی :سیر معه كبير جداًء وسواده من الدهاء » بحيث لابھکن 
أن یکین مقصده ما بزع من الشكوى وحديها ء فأدرك القاضی وحاهة هذه الفكرة 
ونزل عن جواده ورج الى منزله فاستاء ا مہور و انہالوا عل القاضی وحاشيته رجا 
الأ حجار وضربا بالعصي ونہبوا منزلہ » 

كانت هذه الحادثة کاعلان لئورة »فاحتشدت جوع فی اجان الا زهر يضجون 
و یصیحون » ويبتفون بالقتال » وامتلات الطرق والشوارع بالناس حاملين الا سلحة 
قاصدن الى أحیاء الغرنسيين لپا جا 

حدث کل ذلك والسلطات الفرنسية م حسب حساباً ذه ال موع أو تتوقم 
حدوث ثورة ماء و تند التداير تہ وت ی مد رنه 
القاهرة كلها فى أسرع من لمح البصر» وأخذ الثوار طریقہم الى مرک ا حافر 
الفرنسية ففتاوا الجنود والحراس . 

مقتل ال رال دسوى "إنامن(1 

| بقدر الجنرال ديبوى قومندان القاهرة (۱) فى مبدأ الأعر خطورة الخالة » 

(۱) کان عثابة ا القاهرة ولذلك بلقف بلقب ( شيخ البلد ) وهو اللقب الذى 
کان بمطی ریس ا ماليك فى القاهر ة کا بينا ذلك فى القصل الا ول » وا نرال 
دسوی من قواد الیش الفر نمی الذى حارب فى ابطالیا نحت قادة اون 
قبل مجيئه الى مصر» وکات قومندانا لمبلان حا اختاره نابلیو ‌ضمن قواد 
۱ افر لسمة 
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وحاءتہ أنباء غامضة عن الحياج » فإ يحسب له حساباً » ول یرہ أمراً ذا بال» وا كتفى 
بانغاذ بمض دوريات من ال مند ء ولکنه لم یلبث ان خبر" اظہر یما يدل عی‌اشتداد 
الأعروتفاق الثورة » فعزم على مواجهنها ء وكان الرجل معروفا بالجرأة والاقدام ء 
فاصطحب اوره الکاەن موری 118077 والسیو بودوف 1300008 التاجرالفر شى 
ليكون ترحهاناً له فى اطبة الجاهير» وسار یقصد بيت القاضی لیتمرف أساب 
المياج ء وأصدرق الوقت نفسه آمره الى ا نود المرابطة فى بركة الفیل(۱) بأن حمل 
السلاح وتتأهب للقتال » ومضى فى كتيبة من الفرسان قاصداً مرکز المياج » فسار 
من بركة اليل الى الوسکی واتجه الى شارع الغورية وأراد أن يذهب الىبيتالقانى 
( ون القصر+ ن )» ولک ن الشوارع ازدحت بالجوع حتى صارت کا ما بحر مزخر 
بالناس؛ فد د اطترال‌دسوی لشق لنعسه طر 8 بین هذه اجو الصاخبةونساقطت 
الا حجار عا على الكتيبة هن ن الناس ومن المنازل » 22-7 ج من بين القصرين وباب 
لزهرمة » وهنا" ا و جعا من النوار ا ريق عله 6 اول وف ن مخاصب 
الس فأح. وه ب سخط والمدت ٠‏ وہ حسب دیسوی اسيا ات برا و 
جو ع الث ثرة » فہجمعلہہا عر آس‌فرسانه» فرقدات ول و هلاه نكن اهجو م كان 
فى زقق ضيق بحيث 1 ,ستطم الفرسان أن ينطلقو' فى حرکنهم فطق الناس على 
الجنرال دیبوی من كل جانب » وفی هذا الوقت جء برتلى ارومی ٩۱۱‏ فی شرذمة 
تورعك اس اخارال ختری کن برض هذ" مورا وش و الاه د 


(۱) کان امرال دسوى سکن بيت ابراهم بك بك سسركة الفيل 

(۲) لسمیه الجر برطه‌ین الرومی وکان اأ مه مسر و وا ازمن 6 
وھ وکا قول الجر من سافل الاروام المسكرية القامنن عصر » وکا من 
الطويجية عند مد ؛ بك الالنى وله حانوت مخط الوسکی يم فيه لوا از اج 
آم الط ل وکانمش ود بالقسوةو اأمطاعة وكراهيته الامال » عینهالفر سیون 
(كتخدامستحفظان ) أى وكيل ا حافظ فكانت له سطوة كبيرة فی عهدوسناك 
دماء كثيرة وضج ااماس س فظائعه وشروره 
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فأطلق رصاصته على ا جوع الحتشدة » فکانت‌هنه الرصاصة شوماعل ا لمر لدیبوی 
أثارت غضب الجاهير » فبجموا علىالفرسيين إن و پیم دیبوی واہاوا علہم ضرباً 
بالمصیء ورا الا حجار» وأخذاً السیوف» وت بالرماح» ورشقاً بالسهام » فادرا“ 
دیبوی حرج الوقف > لكنهلم جد تغسه ولا خنوده مغرأ » وفيا هو كذلك آصابته 
طعنه رمح فى ديه لا سر فقطمت شرياته ‏ وأراد او ره الکابن مورى أن یدافع 
عن لتب قلط عن ا ¢ و بارغ مما مات دیبوی فاته مد بده الى باورہ حاول 
رفعه عن الا رض فتغجرالدم من طعنته وخر ما » وهنالاك خف افياج والتجمبر 
فى الشارع ووصل الدکتور اری 1۸۷۳۲ کییر جراحی الیش یضمد جراح 
ا نرال ونقاوہ الى دار صدمقه ا رال س سپ الا زبكية » سد أنه | دہ 
إسعاف وط و بنقعه علاج» وال الروح متام من جرأحه 

داع خير مقتل دسوى فى أنحاء الدنه کالبرق» "همي الثوار وامتلاوا ماسه > 
وطنوه سبلا علهم وقد قتاوا قو مندان المدينة ان قتاوا القواد والمنود فى الشوارع 
واحازت ال جوع المادئة الى صفوف الثورة يتين بهذا « النصر الا 15 6 > فراد 
عدد الثائربن وتضاعف» واشتدت حمية القتال ف نفوسهم» واستولوا على على المواقم الحرطة 
ععظر خطط القاهرة كناب الفتو ح و با بالنصر والبرقیة الى ياب زويلة و با بالشعررية 
الى جهة المندة نيين » ٠‏ و ائخذواەن . مساطب الوانیت متار؛ س آقاموها فی الشوارع 
والخارات ستدفعون يها انود و مرفاون سيرم » وأخذوا بطاقون النار من خلا لما > 
وزادت جو ع الثائرين عن انضم إلهم من اهل الضواحى الذين أقباوا من طریق 
الاهرام و لیس 

وما بلقت الثورة هذا المبلغ أطلق مدفماخطر وضرب التغير العام صانحا بالجنود 
الفرفسية الى القتال » فأخذوا بتجممون و يطلقون التار على الثوار فى الشوارع وخاف 
امتار يس » وطفقت جوع الثوار محتشد فى حى الازهر » وا تدم ام الا کی 
هسة عشر الغامی اشد الئوارهاسة واقاموا المتاريس ف العارق ى والاز قة الموصلة اليه 

وهنا حضر : پایون الى القاهرة » فادا هی كالشعلة بضطرم نارھاء حضر وصحبته 


-۔. ۲۷۹ سد 


ا منرال کافار یللی atari‏ ودومارتان Pom martin‏ والکلو نل دسروا Detroye‏ 
وأخذ یمد ما استطاع لو اجهة الثورة 


وصف الثورة 
هل شاهد عیان 
الکولونل دیتروا یومیات کان يدون فما وقائع الج الفرأسية فوسف 


الئورة کا شاهدها » قال 

(٦‏ کتو بر سنة ۱۷۹۸ - الساعة السادسة صباح » احتشدت ا جوع فى 
عدة أحياء من القاهرة » وعلت اصوات السخط والاستیاء » وأخذ الناقون 
مددون اسباب سخطیم » و صا المؤذنون على ماذنہم پنادون نداءات مثيرة 
للخواطرء و اشال النس مسلحین بالبنادق وااعمى يقصدون الاجیاء فى صعيد 
واحد  »‏ آقتلت الدک كين ۔ وفى نحو ال عۂ ال‌منة صاحہ عر اجنود الغرئسية 
بهذ' الشرف تهت للقت ء و كناك تد أل معمشناموقفه ف رکب جواده وصحه من 
القوادکافار یلی ودومار تان وکنت معہمء وذ هبنا تتفقد استحکامت مصر القدعة 
وجز بر الروضة » وفى نحوالساعة العاشرة جاءه اظہر أن القتال قد بدأ اندینت(۱) 
وان آناسا قتاوا من الفريقين وان اخترال دیبوی قومتدانالقهرة ضمن القتلى صرعه 


(۱)جاء فى مذ كرات نابليون أنه فادر القاهرة فى شروق ذلك الیوم ازيارة 
ترسانة ( دارصناعة ) الجيزة قبل نشوب الثورة وأنه عاد الى ال هرة فى الساعة 
التاسعة صباحا » على أن شهادة ا رال دیتروا تدل بقینا على أن د بليون كان 
وقت نشوب الثورة فى القاهرة ولكنه فادرها اذم ساوره بدء الامر قاق من 
وقائّعبا الاولى » ورواية ديئروا أدق وأدعى الى الثقة لانه كان يدون مذ كراته 
بومیا وقد مات ق حصار عا اما ناشون فأمل مذکراته عل ارال 
وتران فى متفاه بسانت هیلن بعد أ كر مر ستةعشر عاما مضت من 
وقو ع هده الموادث 
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الثار ون‌برمة سهم نقذ ت الى زد وه وكان فىكتسسة من‌الفرسان ذهب لقتل بکرم 

درجعناا ی المدينة ولا دخلنا من جهة مصر القدعة أمطرنا الثائرون مطراً من 
اخحجارۃ فعدنا آدراحنا وقصدنا باب بولاق» ودخلنا منه فرآینا المدينة فى أفظم حالة 1 
معمنا طلقات البنادق فی کل مکان » رانا الجثث ملقاة على الارض هنا وهناك ء 
وسرایا ( دوریات ) ا نود مہاجہا الثاترون فی کل جهة بت ید۳ الى 
التقبقر راجسین ی موافنیم الاحتیاطیه » و فی حى الفرلسیبن نفسه ریا م من 
المسكر العام بين كنت على رأس جاعة من حرس القائد العام هاجمی ۰ من 

الثائرين » وم استطم إنقاذ حيانى الابهد أن قتلت من تفرست أنه رئيسهم وفتحت 
ثغرة فى صفوفهم » وکان الفر نسيون وفتئد يحتاون امو اقم الانية : 

« القلعة (قلعة الجبل) حيث كانت لنا مدفعية قوية ء ومیدان بركة الفیل حيث 

کان بسکر معظم الجنود» ممیدان الا ز بكية مقرالقيادة العامة وكان بحمیه۱۵ مدفماًء 
وقد آمکننا بعد جهد وصعوبة أن ند الاتصال بين هذه امواقع الخنتلفة 

2 أماالمعسمكر العام لثاثرن فكان الجامع الکبر المسى بالا ز زھر » ذل كالمسجد 
ایل الذى طارت شهرته ۳ أنحاء الشرق » وقد ۳ الثاترون اثتاریس على منافذ 
الشوارء المفضية اليه » فاصیح سح من المستحيل أن تق تقتحمه الدفسة أو الجنود المشاة 

« أدرك القائد العام خطر الخالة واستفحال الثورة و إق,الما بوجهپا المرعب 
احیف » وأغضه اتنصار الثائرین على عدد كير من ٠‏ اطنود وھحووہم علی‌دار فرق 
اخندسق(۱) ہم ادوانبا ¢ ثم مخاصة قتليم ا ثرال دیبوی ء فأمر المرال دومارتان 
قومندان الدفیة آن نثشت الدافہ عل ری المقطم الى شرق القلعة لتعاون مدافم 
القامة فى اطلاق القنابل على الجامع م الازهر 64 

هذا مارواه الكولوتل سس ف ومیاته عا شاهده من‌حوادث‌الیوم‌الا ول للثورة 


فرقة هندسة 
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وعن الاستمداد لليوم الثانی » ونزید عليه أن نابلیون امر بآن يتولى ال ارال جونو 
اه قيادة الجنود المعسكرة فى الازبكية و إقامة مخافر من ا نود مراقبة اطهات 
المجاورة لها » ونسہر طلائع ده لا کتغاق عبات القاهرة » ووضع . دافم على 
منافذ الشوارع الہمةء وأمر بتعیون الجترال بون :90 قومنداتا القاهرة خلا لجنرال 
دسوى » وکلقه « ا خاذ اللازم لاعادة النظام فى المدينة » ( آمر ۳۰ قاندميير ۷۱ 
اكتوير سنة ۱۷۹۸) » و عید الى النرال لان دهده الذی کان مک ا فى مصر 
القدعة ان ینتقل مجنوده فى خر الیوم التالى لیحتل المر قنعات القا عة خر المدينة 
ومعه من الوونه ما یکی اطنود مدۃ ومين 


وقد أرسل المنرال بون بعد تعيينه التقرير الا نى الى نابلیون یصف فيه حلة 


المدينة الثائرة : 
« ۱۷ كتوم الساعة العاشرة مساء - إن مركز الثورة لا يزال فى حى العرب 
حمتث بوحد ا اممالا ؟ سس الازھر سسب ود حا ون - 9 ر ترس 


نی سمت جیع الشورء مفصمذد المه ٤‏ وم استهم کف هده شورت لاد لام 
کے علیپا ‏ وقد أرصاص ں على طلائب ٤‏ و خظنون أن الخد كليوه » فلا سبيل 
غدا الى نشت“ شتيت اجو ع الساحة الى تتدفق من هد سر التوری » اذا أرى 
فی هذه "1 ان تقرروا ۳ وسائل الشدة والصرامة » 


الیوه اك نی لاشورۃ 

يوم الاثنين ۲ کتو بر سنة ۱۷۹۸ 
انقضی الیل فی سکون . والفر قان يتأهدن ند »و نتقل اجنرال دوه.رتان أيلا 
ونصب الدافم على سف القطہ پاقرب من القلمة . ما دعة الثورة قد ذهبو فى 
جنح الیل الى القرى الجاورۃ يستصرخون الس اقتال . وف الفجر كن أهلى هذه 
الضواحی توافدون على مدينة » ون معفے ات القهرة ےت فى اُسی ااثوار 


ففتحوها طرودخوا المدينة وج ہوا شو رعها حملین سلحتبم من عصی ورم و بنادق 
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وبدأ النهار پتجمهر الناس فى الشوارع » وکانت صیحات التجمهرین تشق الى 
السماء » وأخذ نابليون ينفف الخطة الى وضعپا فى ليلته» فوجه ا ی کل جماعة منالثوار 
القوة السكافية للتغلب عليهم » وعل ان حشداً من الثوار قدرم فى مذ کراته بین سبعة 
آلاف ونماتية | لاف خرجوا من باب الفتوح يرمون الى اهجوم على المرتفعاتالمركبة 
فہا المدافم 6 فصدہم الخنود الكمنسیة وفرقت تحلہم > وصعد مو ع من التوار على 
أسطحة جامعالسلطان حسن ومناراته لضرب القلعة ومن فبہامن اجنود » فلم يفوزوا 
بطائل » وكانت كتيبة من امنود الفرسان ومعہا مدفعان حتل مدخل الخارة الموصلة 
الى میدانالاز بكية » فەزم الثوار على مهاجمة هذه الكتيبة ولكنهم لم بستطیموا أن 
مهاججوها من الشارع » فتسلقوا المنازل وعاوا الاسطحة القريبة مواحتاوا جامعاً صغيراً 
بشرف علي موقم الكتيبة وأصاوها ناراً حامية قتلت الكثير من ا نود فهجم 
العسكر على السجد وحطموا أبوابه وقتاوا معظم الثوار بنار البنادق والدافم » 
و تنغيناً لتعلمات ناشون وزع ا رالات لان 5ع0«ع1 وفو ه79 والكسندر 
دوماس 30:0۶ چنودم بعد الفجر فى ضواحی القاهرة نع سكانها ارك 
ينحازوا الى ثوار العاصمة » وقد صدت القوات الفرنسية جوعأ كثيرة من الاهالى 
وحالت بینہم و بين العاصمة» و بذلك تمكن نابلیون من حصر الثورة فى المدينة وعزطا 
عن الملاد الحاو رة 


مقتل الکولونل سلسکوسکی 
وکان الكونل سلکوسکی داہ٭م ات5 اور نايليون من عهد الیہم إنفاد 
هذه المبمة»فركب فی الصباح ومعه كتيبة منحرسالقائد العام ومضى على طریق بلبیسں 
ليصد الاهالى منه » وفما هو عاد الى القاهرة من ( باب النصر ) تلقاه الثوار وأرادوا 
منعه هو و کته من دخول المدينة ء فهاجمهم سلكوسكى بشرذمة من الجنود » وفی 
أثناء القتال كبا جواده وألقاه على الارض » وکان لم بزل یشکو من جراحه الى أصابته 
فی معرکة الصالحبه » فبحمعليه الثوار وقتاوه » وكان هذا الضابط مولونی الاص لسلیل 


۔- ۷ — 


بيت من البيوت العريقة هاجر من بلاده فرارا من الظل وتطوع فى اليش الفردسی ء 
وكان من قب لمجاہداً فسبي ل حر ية بلاده نحت لواء کوشییسکو بطل بولونيا الشبيرء فلما 
هزم کوتیسکو تطوع فى الیش الفرنسی وعینه نابليون باورا له تقدیرا 1 لکفایته 
و إعجایا مواطقه النبيلة » وان على جانب من الع والذکاءء شعله کا اجمم اي 
عصرء وكان لكل داك موضع عطفه واحترامه 6 فلا جاءه نمأ مقتله حزن عليه حرتا 
شديدا ونعاه الى حكومة الدبرکتوار فى التقریر الذي بعث به المها عن ثورة القاهرة 


و ساطة أعفتاء الديوان 


وفی ضحوة هذا البوم جاء أعضاء الديوان لقابلة نابلیون بسألونه الکف عن 
الضرب » فتلقام بهتور ورمام بالنهاون فى منم الثورة » وبعد مناقشة بینهم آمہلہم 
حى یمودوا الى الثوار و يدعوم الى القاء السلا والاخلاد الى السكينة » وف اوقت 
نفسه أمر الجنرال دومارتان قومندان الطويجية ون عسك عن ضرب المدينه بالمدافه 
الى أن قصب اس ۱ 0 

وکن ت كتائب اجنود قدتضبت عل التوار قى معطم حيء اندینة وتعصرت 
التورة فى حى الجامم الازهر وما حول فده ب أعضاء دون لی لازھر لينصحوا التوار 
بل کف عنالقتال فإ يأمهوا هم »ومتعهم الثوار آنیتضلوا المتار.س و بوا علهم لد خول 
ای‌الازهر » ویملة اشا الى نابلیون ما اي اليه سعہہ؛ وکان نا بليون برقب حرکات 
الازهر من الصباح و یصدر تعلماته الى القواد على مہ یقتضیه حول اخان 

فنی الصباح أرسلله الجنرال بون قومندان القاهرة يطلب منه وامره» و یقی فی 
رسالته « إن الدوريات الى | کتشفت‌فی غر یوەنا هدا جی‌الازهر سی 
سائدۃ عايه » لکن د دوریات آخری أن تی بعد ذلك أن الال غير ها ء ومن "وا 
التذرع بالشدة لتفريق الجوع السلحة الى تحتشد فى هذا الى » وانى منتظر 8 
ومن رأبى أن نميل بقواتنا على هذا السجد» ولكن من الصواب أن نزحف عليه م نكل 
الجهات التی تفضى اليه » 
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فاننذ ار ال رتد تبیه 86511167 رئيس ار کان امرب ف الساعه الثانية بعد الظبر 
الى الجترال بون تعلیات القائد العام وهی : 

د علیع أن تہاحرا لنورک بسک لا نءوان تشر ہوا الازهر بالمدافم؛ولتكن 
المدافمق أصلحموقم لیکون الضرب آشد آ را بلغوا ارال «دومارتان»ان 3 
ذاك وات ستول على مدخل الازهر وا منازل الوصلة اليه » وعلیح ان )سی 
يجنود كحت هاية المدافم » والقائد ئدالماء يأمر آن‌تتتاو | كلمن تلقوئه ق‌الشو ار السلحةء 4 
وعلیک ان تعلنوا الاهالى بأن کل النازل الى تلق منها الحجارة عرق حالا بالنار 
وی عن النازل الاخری » وعلیک ان تقتاوا کل من فى السجد وان تضعوا فيه 
حرسا قود 1 من نود 4 

صرب المدينة بالمدافم 

و بدا کان الثائرون محتمعین فی الازهر قذفت أول قنبلة من الدافم القائمة على 
ری المقطم» فانفجرت فى المسجد » وكانت هذه القسلة نذيراً بابتداء ضرب المدينة 
بالدافم 

قول ریبہول١)‏ ان اطلاق القنابل بدا فى الساعة الرابعة تماماء لکن الكولونل 
دیفروا يقول فى يومياته ان الضرب ابتدأ فى الظبر واستەر الى اللیل » وروایته أدعى 
الى الثقة لانه شاهد لتلك الوادث شهادة عيان 

أخذت آلاف القنابل تنهال على الازهر وتنرامى فى الاحياء امحاورة له 
كالصنادقية والغور به والفحامين وتتفجر مهول 1 میده سکان القاهرة من قبل» فالقت 
لزعب فى نفوس‌الناس» وف الوقت نفسه أقبلت کتاگب الجنود فاحتات‌الشوارع!لوصلة 
ای الازهر بحیث اصح الثوار محصور بن دين نارين نار المدافع من فوقهم وثار انود 
من حوطم » وأحدئت المدافم ر ۶ 7 ا امم الازهر والبیوت المَاعة فى الاحماء 


(۱) ار شخ المامى والحرى لاحملة الفرنسية الجزء الثالث 


— ۷۹۷ — 


8 1 تن منظر هذه الا حیاء فظيعاً لما شوههامن آثار اطراب؛ قال ريو > 
یر الضرب : 

2 ا ا لام الأزهر أن سر بن قد الصرت فيدفن نحت أنقاضه 
الجاهير المحاشدة فهء و صب اللي ا جاور للازهر صورة من الراب والتدمير» م 
یکن د برى فيه اوت مدعره ودور مخترقة ء ومات محت الا "تقاض ]لاف من السكان 
الا منین كان سیم للم أندن وج وصیحات ۳ وكانت الهات القريبة من 
الا زهر ولا سما شوار ع الغور ية والصنادقیة مسیرحا 8 انشاهد المظيعة » 

ویقولٍ ل الجبرنى فى هذا الصدد « تتام اری مر القلعة والکمان » حتی 
زعزعت الأركان ء وهدمت فی مرورها حیطان اادور » وسقطت فى يعض القصورء 
ونزلت فى البيوت والوكائل » وأصمت الا ذان بصوتها المائل ء فلما عظم الإطب > 
وزاد الخال والكرب » ركب المشاء الى كبير الفرنسيس ابرقم عنم هذا النازل » 
۰ وينم عسكره من ری لمتراسل » قف ذهو ألمدء تہ ی : له خير و تمہ با تقصیرء 
5 ' اليه فقا ل عذرھ وأعس برفہ ری متهم فقامو ہے عنم وھ بددون يلا مان 

فى سالك ٤‏ 

قال ريسو ان الضرب اتّہی فی محوالساعة السدسة مساء » و مور اسیو مارتان 
0 أحد مهندسی أله الفرنسية وهو شاهد عين لتلك الحوادث ان الضرب 
اننهىالساعة الثامنة مساء١١)ءفوقه‏ الاختلال فی صغوف الثوار وطلبوا الحدنة والتسلي » 
واتہت الفاوضة باقاءالسلاح ورفم امتاريس فدخل نها اجنود حتى وصاوا الى 
انامه مم الأزهر » فسكروا فیەطول الیل ء و بذاك اذنهت *ورة القهرة وباتت المددينة 
تلك اللملة غارقة فى ه له من الظلام وجة من الفز ء 


(۱) تارج الج الفرنسية فى مصر تا لیف السیو مارتان 


سس ق ٩۴‏ س 


۲۹۸ — 


شم الثورة 

تغامت قوة الحديد والنار مرخ اخرئ على مقاومة شعب اعزل لا سلاح معه » 
واسنهدف سکان القاهرة بعدا اد الثورة لأشدضر وب الا نتقام » ونزلت بہمالنوازل 
بخطو ها وأهواطا 

قدرالکولونل دینروا فى يومياته قتلی الاهالی بسبعائة الى ثمائمائة رجل ء 
لکی‌هذا التقدیر دون ا حقیةة بمراحلءفضلاعن انه لم يحص الذين ماتوا حت أنقاض 
الدورالمهدمة والنازل الق خر بت أواحترقت 

أما نابليون فأحصام فى تقر بره لى حكومة الدیرکتوار بعدد پتراوح بين ۲۰۰۰ 
وه۲۵۰فتیل» وقدر ريو عدد ضحاا اائورة بأر بمة الاف»واعله اعتمدنی هذا العدد 
على تقدير الجعرال ھ يليار » 1811:۵4 فى مذ كراته» فانه قدرم بہذا العدد وهو أقرب 
الى التقة 

و بلغت خسارة الفرنسیین ۲۰۰ قتيل مهم جترال وهو ( دسوی | وکولوئل 
( سلکوسکی ) و مض الضباط والهندسین» والباق‌من ا نود » وقد یکین قتل بمض 
الہندسین مدءاة للتعجبء اذ ماشأنہم بثورة قامت بين الا هال وال نود ۴ عى أن 
ناہلیون فی مذ کراته سين لما السبب فو يقول أن ضباط فرقة المندسة کانوا هدة 
لٹ لانم م الذين کانوا يتولون اقتلاع اواب الدر وب والحارات و نیش القبور 
وهدم البیوت و حصان القاعة » ولعل هذا من أم اسان مهاحمة الئواز ميت ال ترال 
کفریلی رئيس فرقة ا مندسة الذى کان يسكن ببيت مصطؤ كاتف بالدرب الاحمر» 
ست العامة عل دارہہ وہہ بت وکان مهأ رھ 
58 ر و سور وها تينو ۲۰۲:۱ ودوفال ٦00ا‏ فقتلہما الثوار وأتلغوا ما کان 
بالدار من الا لات الفلكية واهندسية» نة سرام باتلاف هذه الجموعة خسارة كيرة 

قال الجبرتى فى هذا الصدد « وکان بتلك الدار شيء کر من الات الصنائم 

والنغارات ألغر بده 2 والا" ات الفلكة والمندسة ية والعلوم ار باضمة وغير ذلك ما هو 


- ,۲۹۵ مت 


معدومالنظیر کل آلةلاقيمة لماعند من‌لا يعرف صنمتپاومنفعتها» فبددالعامة كل ذلك 
و کسروه قطعا » وصعب ذلك عل الفرنسيس جدا »وقاموا مدةطويلة یفحصون عن تلك 
لا لات ويجعاون لمن يأتيهم بها عظبم العالات » 

وخسرال ما کذلكک گ بقتل المسيه واستقيود 110016 36516۱" مر المندسين الإغرافيين 
وکان بشتخل بوضع خر بطة مصر فماجانہ النية قبلأن یتمہاءخرج صبيحة يوم الثورة 
(۲۱ ۱ کتو برسنة ۱۷۹۸ من دار ا جمہ العلی بالناصرية وذهب الى دار اغرال 
کافریالی باادرب الاح فتتله الشوار فىالطر يق » وقتل کذاك ارساء دو ری > :6ج100 
وار احان روسل Roussel‏ وه مجان Mangin‏ 

مروءة سکان القاهرة 

ويعترف الكتاب والمؤرخون الفرنسیون انه لا بصه سبة شیء مما يعد من 

النظائه فى ثورة القاهرة ی المصريين وانه 'ذا كان عت فظائم ارتکبت فعی من 


اک ۶ س“ إلى 


1 5 < دن کاو ب هرة 6 وفع عن داے ۵میم دهم رفون بان صقه حتوسطة 


عمل هار 
من سکان عاصمة فب برهنت ی کو التور 5 تی 0.*ك08031ء 0۶ تساه 
باواء 'لفرنسیین العزل من السلاح ه قل ر يبون هما ااصدد و ان یم الفرنسيين 
الذین التجأوا الى ہیوت الطىقة المتوسطة قد ا ص نوافپ ع حياترم افو مها النجدة 
والروءخ () 

زک اسیو قیقان دینون [۲٩۲‏ ۱1۱۰۱ وهو ش هد عیان ن لوادث ثورة 
القاعرة يصف مروءة الطةة المتوسطة من السکان : ھ ان کان العاهة و سض الكراء 
والاتقیاء قد فوأ قساۃ فی ثورة ال هرة ذن الطقة متوسطة من سکن المدينة 
برهنت عى أمىعواطف الالسانية و مروءة رغم فوارق العادات والاخلاق والدين 
واللغة أأتى كانت تفصل يندا » فیا كنت صيحات الح ريض عى عى القتل "سمم من 
الماذن ويا کن ن شبح الموت والده ینتقر فى '* شوارء فن ات اما الى كان 


(۱) التار مخ العامى وار نی حملة الفرنسية الجزء اك لث 


ہے مہ — 


يسكنها الفرنسيون قد آووم وأظاوم اينهم وآمدوہم ما يحتاجون » فن ذلك أن 
عجوزا كانت تسكن بای الذى كنا قم به (۱) فاخيرتنا انه لا يفصل بيننا و بینہا 
الا حائط مشترك وانها مستعدة لانتؤوينا فى بی ہاوصرحت لنافیحالةاھهجومعلینا ان 
تهدم الخائط المشترك لنكون فى دارهاء وحدث أرى جارا لنا امدنا بالوونة الى 
تکنینا دون أن نطاب منه ذلك مع انه لم يكن بيع ولا شراء فى تلات الاوقات 
العصيية إذ كانت ال جاعة تتبدد العاصمة ء وا هذا ا جار كل المعاومات الى ترشد 
الى مکانتاء وجلس امام دارنا یدخن الشبك کہا داره ليصرف عنا أنظار الثوار» 
وحدث ان أثنين من الفرنسيين كانا سيران فى الشوارع فاختطفهما أناس مجھولون 
وذهبوا .هما الى دار لایعرفانپا» یل المهما انهما وقعا فى كين ول يشكا انهما صارا 
فريسة القتل والتعذیبء فثارت ت ثارتہماء ورأى الممسكون .هما انهم لم يستطيعوا 
اقناعهما بحسن نيهم وام لا : بريدون الا انقاذها » فأودعوها اطفالمم ليطمئنا على 
حیانهما » وعکن ابراد وقائم آخری کثيرة من أشباه هذه الموادث تدل على رقة 
الشمور وتعرهن على أن 059 الانسانية تتجل فى أشد الساعات يأساً(؟) » 
فظائع الفرلسيين . 
فى إحماد الثورة 

أسلفتا ان عدد من قتاہم الفرسیون من سکان العاصمة فى !اد الثورة بلغ 
على أرحح الروابات أريعة لاف ء ولا حدا! ل ان قم الثورة فى مدینة اشتهر أهلها 
بالوداعة م ما کان بدعو ا ی اناء هذا العدد الكير من السكان » على أن 
قواد الفرنسیس لم يكن مهم الا م الثورة بكل وسائلهم فى الصرامة والارهاب > وم 
سبوا ا جراح النقوس واجتداب قاوب الشعب بعد هذه الضربةء 
والواقم ان ثورة القاهرة وما لاا وأعةمبا من الفظائم قد باعدت بين الصریین 

(۱) حى الناصرية حیت کان ا جم العلیی 

(۲) رحلة فى الوحه لبحری وه‌عس العایا لالسيو فيان دیون 


٩ —‏ ۷۳۵ ہہ 


والفرنسیین » فلدماء اتی سالت فى شوارع الماصمة فى أيام ۲۱ و۲۲ و۲۳ اکتور 
ومابمدها قضت نہائیا على آمال نابلیون فى اکتساب قاوب الشعب الصري » 
على أنك اذا تأملت فى الفظائع الى ارتکہا الفر نسيون بعد سلم المدمئة واخلادھا 
الى السكيئة وجدتیا امد ما تکون عن مقتضيات المرب والقتال » وفى اش 
أن تعتبر من ضر وب التنکیل والانتقام 

وحسك أن برجم الى ما رواه اه الميرنى عن تلك الفظائم وبخاصة انها کہم حرمة 
الازهر لتحم ما فوق ما توصف به من الفظاعة 

قال الجرنی 2 وبعد هجمة من الليل ( لملة الثلاثاء ۲ کتور او دع 
الافرے الدیتة کالسیل ء ومروأ فى الازقة والشوارع ء لا یجدون ل مان » كانم 
الشياطين أو جند ابلیس » وهدموا ما وجدوه من التاریس » ودخلت طائفة من 
باب البرقية » ومشوا الى الغورية ء وكروا ورجعوا » وترددوا وما هجموا » وعاموا بالیقینء 
أن لا دافم فم م ولا كبن » وتراساوا أرسالا » رکان!ا ورحلاء ثم دخلوا الى الجامم 
لازهر وھ را کون اظیول > » و بینہم المشاة كالوعول » وتفرقوا «صحنه ومقصورته » 
ور بطوا خيوطم شلته ء وعائوا بالاروقة وا ارات » و کسروا القنادیل والسهارات » 
وهشموا خزائن الطلبة » والمجاورءن والكتمة » وَٴہبوا ما وجدوه من المتاع » والاوایی 
والقصاعءوالودائم واا بالدوا ليب وا زاناتءودشتوا الكت وا لصاحف» وعل 
ارطخ رارسا نام داسوها . . وکسر وا أوانیە ء وألقوھا بصحنه 
وواحيه » وکل من صادفوه به عروه . سا خرن ۲ 

هذا بعض ما کته الجبربى وصفا تتلك المأساة الى آعقیت تسل القاهرة » على 
ان الفظائم لم تقتصر على اليوم الذى اخدت فيه الثورة بل استمرت بعد ذلك ولا 
ضرورة اليها من حرب ولا من سياسة 

فی يوم الثلائاء ۲۳ | كتوير غداة إخاد الثورة بعد أن سادت السكينة واستولی 
الفزع على النفوس كانت انود م تزل مرا بطة بالازهر وما حوله» فكانوا عنعون‌الناس 
دخول الجامع » وشردت ال منود فى الاحياء الجاورة الازهر ونہبوا بعض البيوت بحجة 


سنس ۱۳۱۲ — 


الفتيش على السلاح حتى اضطر سكان تلاك اللهة الى التحول عن دورم والنجاة 
د فسہم وأخذ الجنود يتسكمون فى الاسواق و قفون صفوفاء فان‌مر مهم أحد فتشوه 
وٴخذوا ما ممه ء ور ما قتلوه » وصاروا قبضوت على الناس جزافا بحجة انهم کانوا 
يخبأون السلاح أو أنهم اشتركوا فی الثورة » فوقع الفزع وکذرت الوشايات » وراجت 
الدسائس » وتغالت المفئريات » وتعددت مكلا 6 واستبیحت ارم ات وامتلات 
سحون بلابرياء » وذاق الناس فیہا أنواع الأذى واهوان » وقتل منہم الكثير بلا 
حا كة ولا حساب » قال الجمرنى فى هذا المعى : 

د واتتدب رطلین (۱) سس » على من حل السلاح أواختلس > وبث 
أعوائه فى الجهات » سجسسونق‌الطرقات » فیقسضون عل الناس سب أغراضهم . . 
فیحکر فیہم عراده » و يعمل برآیه واجته اده » وبأخذ منهم, الكثير» ورب ف 
موکه وبسيرء وم موئوقون بين يديه بالحمال » يسحبهم الأعوان باهر والنکال » 
فیودعوہم السجونات» و بطالبوہہ بالنپو بات ء و قرروہم ) بکرەونہم عل الاقرار) 
بالعقاب والضرب » وبسألونہم عن آلات السلاح وارب » ويدل بعضہم على 
بعض » فيضعون على المداول علیہم أيضا القبض ء وكذلك فعل مثل ما فعلہ اللعين 
الاغا ۷ء وتجير فى أقماله وطفى 6 وكثير من الناس ذبجحوم » وفى محر النیل قذفوم » 
ومات فى هقين اليومين وما بعدها أم كثيرة لا بحصی عددها الا الله > 

وكانت التعلیات التى أصهرها ابلنرال رتييه 10۳100 رئيس أركان المرب 
(وهى صادرة بأمر القائد العام) بعد إخماد الثورۃ تأمر بالصرامة والغلظة والقسوة » انظر 


(۱) هو رتلمی الروى الذى سبق الكلام عنه هامش ص ۲۸۹ 

( ؟ ) هومصطنى اغاوقدعينهالفر نسيون عحافظا للمدينة بعد أن عزلوا محمد 
المساماي الذى كان معینا باشارة اعضاء الدبوان کا سبق بيان ذلك بالفصل 
الثالث» ویقول ا خُرفیعن مصطفی آغا انه كان تابع ( خادم ) عبد الرحمن آغا 
مستحفظان ( محافظ المدينة ) ساقا 


ےو نے ہے 


الى الأمر الذی أصدره الى الجنرال بون 8٥٥‏ بتارم ۲۳ اکتوبر: 

د مهدم ا امم الا کبر ليلا اذا امكنءوترفم الحواجزوالاٴ بواب التى كانت 
تسد الشوارع > 

جد أن أعمال الٹرنسیین جاوزت الغرض من إ خاد الثورة الى الانتقام والارهاب > 
ويعترف الولفون الفرنسیون بأن إعسدام كثير من النهمین فى الثورة تم سرا فی 
القلمة(١)‏ من غير عا كةءفقتاوا بحد السنك » و يعترف القواد الفرنسیون فى رسائلہم 
الق تبادلوھا بالفظائم الى ارتکبت فى قم الثورة » کتب ا ارال برتیسه بتاریخ ۲۳ 
اكتوبرسئة ۸ الى ال ارال دوجا 12180 قومندان مديرية المنصورة وقتئذ ره 
حوادث الثورة قال . 

« لقد تكلنا بالنائرن فى مدبحة رهيمة فسادت السكينة مساء أمس ء وقد قتلنا 
منہم ألنين أو ثلاثة آلاف » 

وأەر تابلیون المترال برتییه بتارم ۲۳ | کتوبر أن بصدر تعلماته الى قومندان 
المدينة ھ بقطه رؤوس جيه اسجونین الین اخدو ومعم سلحة ؛ وعلیک إرسال 
نت فى هن الليلة الى شاط ءالنيل فما بين بولاق ومصر'قدعة واغراقہا فالنهر » 

وارسل نابایون متارشخ ١7‏ كتوبر الى الجارال رينييه 16:۰ فومندات 
الشرقیة يقول : 

« عادت السكينة الى القاهرة » وفقد الشثرون حو الفى قتیل » وف کل ليلة نقطم 
رؤوس نحو ثلاثين من ارجل وكثير من زعاء الأهالى ء وأظن ان هذا سيكون 
درساً قاس لم2 

وفى مذ کرات نابليونرواية خففة هذه الفظائم»ة ل« إن رجال الشرطة قبضوا على 
تمانين من أعضاء نة الثورة وسجنوم بالقاعة »وان نحو أريعة آلاف من سكن 
العاصمة هاجروا منها قبل شروق الشمس قاصدين الى السویس الياتجئوأ الما (وكان 


(۱) دی لاجو نكيير الجزء الثالت 


سے ۶١۱‏ سے 


الفرنسیون لم يحتاوها بعد) وأن اعضاء نة الئورة پأی الغانين ) قد أخذوا ؛ ہم 
وثبتت إداتہم فأصدر ا جلس العسكرى یوم ۲۵ | کتوبر سنة ۱۷۹۸ قرارا باعدامهم 
حیماً ون فيهم الم (۱) » ولعل هؤلاء مم الذين اعدموا 7 بدون محاكة کا 
قول دی لاجونکییر ۱ ۱ 

وقد أسرف الفرنسیون ف القتل » ول تأخذھم رحة حتى بالنساء » ققتاوا كثيرا 
منهن » وہذا من أفظم ما مع فى التنكيل وسفك الدماء » قال المسيو بوريين 
سکرتیر نابليون الحاص فى مذ كراته « سيق المسجونون الى القلعة » وكنت أتولى فى 
مساء كل يوم كتابة الأوامر القاضية باعدام ای عشر سجیناً كل ليلة » وكانت 
جثث القتل توضع فى زكائب وتغرق فى النيل » واستمر ذلك ليالى عديدة » وكان 
كثير من النساء من نفد فیهم أحكام الاعدام الايلية (؟) > 

وق مذ كرات نابلیون أيضاً أن الشیخ السادات الذى انتخب رئيساً للجنة 
الثورة نی عن نفسه نهمة التحریض عل الثورة بأنه کان مريضاً » وقد تردد نابلیون 
فى شأنه وقال فى مذ كراته إنه مع قيام البينات عل أنه زعب الثورة فقد عفا عنه ورأی 
أن الضرر من قتله أ کثر من نفعه لما كان له من النزلة اارفيعة فى الشرق ولان قتله 
بجعله شهيداً فى نظر الشعب (*) 

أماالذين حوكوار میامن المقبوض علمهم باعتبارم زعما ءالثورة فب الشيخ | ماعیل 
البراوى » والشيخ یوسف المصيلحى » والشيخ عبد الوهاب الشبراوى » والشيخ سلمان 
ابلوستی ( شيخ طائفة المكفوفين ) » والشیخ احد الشرقاوی » وکابم من أواسط 
علماء الا زهر > حبس هؤلاء المهمون فیمن قبض علیهم بعد إخماد الثورة ول یکن 
أحد يمل النهمة ای أخذوا بها 


(۱) مذ کرات نابليون الى أملاها على ا نرال برتران فى سانت هيلين 
)۲( مذ کرات دور بان الزء الاول 
(۲) مذ کرات ابلیون 


سے خوام ‏ سل 


وف يوم الاربماء :۱۲ کتو بنجب الى نون وفد كبير من الشیوخ :سألونه 
لور أل الدينة لتطن قاوب النأس” و ن روعهم » فوعدم کا قول الجبرق 
« وعداً نون بالتسویف » وطالہہم بارشاده عمن تسبب من المعممين فى ۷ 
العوام کف نموا أحداً » الم القائد العام على لسان الترجمان 2 نحن نعرفهم واحداً 
واحداً 6 سم طلبوا امنه اخراج اجنود من لامع الا زهر فاحما. بهم الى ذلك ومر 
باخراج الجنود على ان سق سبعون جندیا آسکنوم فى ۳ للمحافظة عل 
النظام ء فكأن الأ زهر بق محتلا من ليلة الثلاثاء الى يوم الأر بعاء » ويقول نیقولا 
الترك فى كتابه () ان نابليون رفض طلب کبار العلماء اخراج الجنود من الا زهر » 
وقمل شماعة الشيخ مد الوهری الذى حاءه متوسلا وان فى حياته ۱ م یقابل حا کا 
قط فلما دخل عل لی نابلیون قال له ما قابلت حا کا عادلا كان و ند آتبت 
توملا اليك أن مر اخراج العسکر من ال جامم الا زهر ء فقبل نابلیون رجاءه وأمر 
باخراج الجنود من ن الا رهر 

ولا عل الشیوخ باعتقال مين بالتحریض عب التورة شفمواهم واختلفو الى 
ولاة الامور من الفرنسیین لاطلاق سراحہہ ء قم يتلقوا جواہا صريحا » وقبض 
كذلك على اراھے افندی كائب جر المپار ۳۷-1 آلب اجوع وكان يودع 
علہم السلا والساوق وانه کان :وی عدة من المليك والرجال انمدودن » وقد 
تردد الشیوخ غير مرة للافراج عنه وعن باق المهمين » آما ابراهم افندی ققبل 
ناشون فيه شماعة الشيخ مد ادى ورحاء المسو وسليج مدر الشئون المالمة» 
فاطلق سراحه وتقل الى بيته ء وأما باق ا مشا ا همين فقد بقوا فى السجن» وعتاله 
حم علهم بالاعدام يوم ۳ نوشير سنة ۱۷۹۸ ١ء‏ وكانت ما کہم فی السر فل یلم مما 
اُحدء ونفذ فیهم الحم يوم 4 وشير » فو الساعه الثامنة صباحا جوء . مهم ای القلعة 


)١(‏ ذ کر تملك جہور الفرنساوية الاقطار المصرية والبلاد الشامیة تألیف 
ال نیقولا الترك (الذى شہد وقائع الجلة الفر نسية ) 


سسہ ۷ لا س 


مخفور بن بشرذمة من ال منود » وهناك تلى م حم الاعدام وأعدموا رمیا 
بالرصاص (۱) وتولى تنفين. الک فم برتلی الروى » وغیپ حالموعن! کثر 
الناس ایاما » و یقول الميربى انهم سجنوم بالقلمة الى الصباح مم اخرجوم وقتاوم 
بالبنادق وأتھوہم من السور خلف القلعة » وقد ذکرهف‌وفیات سنة ۱۲۱۳ جریةء 
فقال عن الشيخ احمد الشرقاوی انه تولى التدريس بالازهر بدلا من والده واجتمم 
عليه طلبة أبيه وغیرم واشنهر ذکره وكان فصیح اللسان عظيم الجسم ولم بزل یدرس 
بالازهر حى أنهم فى 'ورة القاهرة 

وقال عن الشبخ عبد الوهاب الشراوی انه تول التدريس بالشهد الحسبى 
«وكان يقرا كتب الحدیث کالبخاری وس و حضر درسه الجم الغفیر من العامة 
وكان حسن الالقاء سلس التقر رجید الحافظة جيل السبرة » 

وقال عن الشيخ سک اسر انه كان یتو ی التدریس بجاح الكردى وأئه 
کان « مهذب النفس لطيف الذات» حاو الناطقة » مقبو ل الطاعة »خفيف الروح > 

وقال عن الشيخ سلمان الموسقى انه كان شيخ طائفة العميان تولى هذه المشيخة 
بعد وفة الشيخ الشبراوی شیخھا السابق » وسار فیہم بشهامة وصرامة وجبروت » 
وصار « من أعيان الصدور المشار اليم فى ا جالس ء تخشی سطوته » و سمم 
كلته » ويقال قالالشیخ كذا وأەر الشیخ بکذا» 

وةل عن الشيخ اسماعیل المراوی انه ان اخى الشيخ عيسى البراوی الشہیر 
الذكرء تصدر بعد وفاة والده مكانه « وكان قلیل البضاعة » تغلب عليه النباهة 
والسانة والسلاطة والتدخل » وذلك هو الذى أوقمه فى حبائل النرنسیس ء 


)۱) نشرت جريدة ( كورسه دلىحىت) بالعدد الصادر في ۳ رومير (۱۰ 
ویر سنة ۱۷۹۸) نما اعدام هؤلاء المشایح وذکرت انهم ستة لا خسة کا فى 
ری ونشرت أسماءم کا ذکرها الجرنی وأضافت الهم السيد عبد الکر 7 


رقالت ينهم أعدموا فى میدان القلمة وفطمت روّوسیم 


— PN 


وقال الجبربى عن أولئك الشاخ انهم لم عل للم قير بعد مقتلہم 

وذکر الشيخ عبد الله الشرقاوی رئيس الدیوان فى كتابه ( نحفة الناظر بن ) 
« ان الفرنسیس قتاوا من عاماء مصر ثلاثة عشر عالماء ودخاوا مخیوطم اجامم الازهر 
ومکثوا فيه یوما و عض الليلة اأثائية وقتاوا فيه بعض عاماء »ونبو منه آموالا كثيرةء 
وسبب وجودها فيه ان أهل البلد ظنوا ان المسکر لا يدخله فولوا فيه أمتعة بیوتهم 
فنهبوها ونهبوا أ كثر البیوت الى حول الجامع ودشتوا الکتب الى ف ا لزائن 
يعتقدون أن بها أموالا ء وأخذ من کان معهم مرن الیبود الذين پترجون هم کتبا 
ومصاحف نفيسة » 

وأمر الفرنسیون الاہا ی ااسا كنين حول‌میدان الازيكية - حیث کان محسكر 
القائد العام وقواد الیٍش -۔ آن‌بتحولوا من بیوتہم !سکن با رجاهم المسکر يون 
وا ملکیون الذعن كانوا متوزعدن من قبل فى القاهرة حى يجتمعوا فی حى واحد إذ لم 
یمودوا يأمنون عى أنفسهم ين الاعالى ء وقد استیقنوا ان ااشعب ماد لهم ساخعد 
علييم بار بص الوا تر 

و صدر تابون مرا عسکرہ فى ۷۷ اکتویر سنة ۱۷۹۸ اذاعه بن اجنود يدل 
على مبلغ توقعه الوثبة «نالشعب » مره فيه أن لایبتعدوا عن محسکرانمم و یستنکر 
حوادث الاعتداء والنهب‌التی وقعت من اخنود » قال فى هذا الامر: 

« لقد قتل بعض الغرنسيين فى يوم الثورة » وهژلاء من این توا الا وامر 
ا امود م المەیش الى الا بتعاد عزمصکرانہم والمغامرة میں غہرح ماين 
سلاحاً ء فملی رؤساء الفرق ورؤساء الا قسام الادارية مراقبة الجنود كيلا يبتعدوا 
ولايضعوا عنہم السلاح» وعليهم أن براقہوا اتباع النظام والأوامر العسكرية بین 
نود » وعلی كل فرنسى أن يكون شاک السلاح تام الذخيرة » وإذا ةت ئمة فى 
الدینة فل كل فرد أن يلحق بفرفته أو الادارة التى إستتيم لها منتظراً مایؤمر به » 
ولاجنمن الا من ه ن اطدر » ولتكونوا فی وقت السکینة معدين و امیاجءدن عدم 
الاغراق فى الاطمئتان آدعی للاطمشنان ء وقد عم النائد العام أ ن مض اود 


eA 


يستبيحون التسلل الى المنازل ونیها» ضلی قومندان موقع القاهرة وقواد الفرق أن 
یتخنوا لتدا یر الفعالة ليلزم الجند حدود واجبانہم حتی لا يصم بعض اجنود محمة 
إخوانہم ولا یکدروا صفو النظام والسكينة ٤‏ 

وأصدر أمراً آخر #ظر فيه على الجنود والضباط إصلاح أسلحتهم عند صناع 
الاسلحة ( البندقلية ) الوطنيين وان يسترجعوا منهم كل الاسلحة التى لدہم 

وانتزعت أأثقة مما بين الجدود والاهالى» فكانت ثورة القاهرة كاطوة العميقة القی 
باعدت الى الايد بین الامة الصرية واللیش الٹرنسی »وراح کل جندی لا عشی 
الا بسلاح بعد ان کانوا لا عشون به أصلا من حين دخوطم القاهرة » وصار من لم 
يكن معه سلاح من الفرنسیین يحمل ق بده عصا أو سوطا أو نحو ذلك » ونفرت قاو بهم 

من المصر بين ء وكف هؤلاء من جهتهم عن المروج والمرور بالاسواق من‌العشية الى 
طلوع النہار » وعامل الفرنسیون الشعب بالشدة والقسوة » وشرعوا فى إحصاء الاملاك 
والمطالمة بالضرائب المحديدة الى كانت سپا فى لوب الثورة ف يعترضهم فى ذلك 
أحد » وساد > الارهاب مدينة القاهرة » فلاعدل ولا امن ولا طما ثدنة 
إبطال الديوارت 
وأنشاء القلاع لا خضاع القاهرة 

أبطل تابلیون اجعاع الدوان عقب ‏ ماد الثورة عقابا اسکان القاهرة على 
ثورتهم » وانصرف الى حصين المدينة وجعلها عأمن من وقوع ثورة أخرى » فأقام 
الفرنسیون القلاع على التاول ا حیطة بالدینة ونصبوا فہا المداة ؛ وعدموا کثیرا من 
الاما كن بالجيزة ومصر القدية وشيرا وحصنوها تحصينا منیعا ء وأقاموا العاقل فى 
ام شوارع القاهرة 6 واصلح | قأمة الجبل وزادوها مناعة » وهدموا عدة مساجد مها 
الساجد الحاورة اقنطرۃ أمبايه ومسجد الس العروف الاسش جاع اولاد عنان ء 
وقطموا كثيرا من النخیل والاشجار لعمل الحصون والتاریس » وهدموا جامم 


۳4 


الکازر وی باروضة وال امع اجاور لقنطرة الدكة غرب الاز بكية »وخر بوا دورا 
ذبرة » وکسرواشبابیکها وأبواها وأخنوا أخشاءها ليجماوها فى بناء الصون 

المديدة » وا عض ستة ة أسابيع على اخاد ثورة القاهرة حى أصحت حاطه سلسلة 
من القلاع والاستحكامات (۱) 

وم هذه القلاع طابية ( ديبوى ) میت بامم ارال دیبوی نامه 
الذى قتل فى ثورة القاهرة وأقيمت على رأبية من ری الجبل بالمكان النى رکب 
به البرال دومارتان مدافعه قرب القلعة» والغرض هن اقامتهافى هذا الموقم أسهداف 
جى الازهر » للضرب وكانت تعرف فى القاهرة باسم قلعة الغريب تقربها من مقام 
الشيخ الغریب 

وطاسة (ملكيسى) kon ski‏ أنشأوها فى جامم الظاهر (۲)فولوا المسجد 
الى قلعة ء وامخذوا مأذنته مرصدا للاستکشاف و نوا بداخله عدة مسا كن وأمكنة 
سم ۰ فارس يولم »قال ا ری ف هذا الصدد « وجعاوأ جامع الظاهر بيبرس 
خارج المسينية قلعة»ومنارته برجا » ووضعوأ على اماه مداقع 7 کنو به جاعة من 
السکر وبنوا فی داخله عدة مسا كن تسکنها السکر المقيمة 4 وا ری یسی هذه 
الطابية قلعة جامم الظاهر ويسميها فی بعض الواطن القلمة الظاهر ية ء أما الفرنسیون 
فسموها طابیة سل‌کوسی باسم الضابط المولویی الذى قتل فى ثورة القاهرة على مقر وة 
المسجد وقد رو ینا خبر مت ص ۲۹ 

وطابية « كامان » 250 مه٥‏ بالقرب من قنطرة الايمون بالطریق الوصل 

(۱) بمض هذه القلاع أمر نابلیون باقامتها قبل ثورة القاهرة لکنها أقيمت 
فملا بعد الثورة 

(۲) الكائن با میدان المعروف الا ن عیدان الظاهر وکان وقتگذ خارج 
مباثی القاهرة أنشأه الماك الظاهر بیبرس البندقداری 

(۲) هو ضابط فرنسی کببر ( ادجودان جترال ) قتله العرب على سواحل 
الاسکندرية حهة مربوط بالقرب من برج العرب 


س ام 


بولاق سیب ری قلة قنطرة الیمون 

وطابية ( مويرور) أقاموها فى حى طواون لاخضاع الى 

وطابية ( الناصرية) أقاموها فوق تل العقارب قريبا من دار ا لجع الملي 
ویسمیہا الفرنسيون طابية ا جم العمى» وكانت تعرف فی مصر بطابية قاسم بك 

وحصن نابليون جزيرة اروضة » ووضع بطاريات من المدافم فى كل طرف من 
طرفبها » وجعل من المقياس شه قلعة » وحصن شاطىء النيل فى مقابل الجزيرة جاية 
اللاحة فى النيل » وجمل ف ا جراۃ طابية حصينة یت طابية الجراة ( أوطابية 
السعالسواق) ءوجل قصر أبراعيميك (قصر الەینی) الواقم جامجزيرة ارو ضه مستشنی 
عسكريا حصیناً بسع الف مریض وجري والحق به البيت الذى بجوارہ كن مرو 
وقتقد ببيت محمد كاشف الا رناؤوطل وجعل زا ومصنما اْرقة المندسة وحصن 
السور ا حیط بهما ورکب عليه المدافع فصار حصنا 55 

قال الکولونل دروا فىيومياته « إن الغرض من إقامة هذه الحصونهو استهداف 
مدينة القاهرة اذا قامتثورة فہاء وقد وصل بدنها بطرق‌خارجة عن المدينة » ولا كانت 
نية القائد العام متعبهة الى جم ل الستشقیات ومخازن اليش بمعزل عن الدينة و اسکان 
الفرنسيين فى حیین من احیاٹہا فن الحقق أننا نستطیم ان تتغلب على كل هياج 
فى القاهرة ٤‏ 

وحصن ابليون امه وكانت من عيد الماليك محاطة سور منيع أقيمت عليه 
لبراج ويها دار صاعة (نرسانة ) کر من عهد مراد بك» فمایا نابليون مركراً 
للمدفعية وَحْحَارْمها ومستودعاً الذخاثر » واختار از لمذا الغرض اوقعہا على النیل 
وسهولة النقل منها والمها بواسطة ار كب 


(۱) مو رور دنه لا هو اسم جرال فرنسی قتل فی دمہور فى أوائل 
اه الفر نسية 


نت ٩ات‏ 


کلة عن ترسانة اطمزة 

ذکر اطمربی‌هنه الترسانة فی ترجمة مراد بك فقال عنها ما خلاصته ان مراد بک 
لارج من الصعید (۱) جمل مت بقصر ازج وا رسانة عظيمة « وطلب 
صناع الات الر ب من لدافع والقناروالینب( كذا)والجا لجال وال کاحا واتخذبپایضا 
معام ل للبارود خلا ف المعامل لیف الباد» وا حضرآ اسمن القليونجية ( البحارة ) الاروام 
وصناع المرأ كي فأنشأوا له عدة صا کب حر بية وغلایین وجعاوا بها مداق و لات 
حرب على هيئة مراحكب اروم وصرف عليها أموالا عظيمة ورتب بها عسأكر 
ور دة وأدرعليهاالرو , تب والارزا ق الكثيرة وجل عابم رر یسا ال له « قرلا (۲۲» 
بى له دارا عظيمة 3 بالجيزة وأ ی عصر وله عرة ة وأتباع من نصاری الاروام المرشين 


سكا( 


و قول بعض ۱ ی او رخين ان حسن پاتا اجزائرلى الذى أرسلته ترکا حاربة 


آبراھم بت ومراد .ث هو الذى بی هده دترسانة بعد عودته من خر به يليت 
بالصعيد وقبل سفرہ الى عاستانه ہ وکن رواية تارق ای لا نه تاھد عبان 
لحوادث مصر فى ذلك العبد » و.نطق اطوادث بویده لان حسن بات جزایرل 
هبط القاهرة فى هر شوال سنة٠‏ ۰ ۱۲ وعد الی‌الامتانة نی‌شبر ذى ا جة سنة ۱۲۰۱ 
لنشوب المرب بين ترکیا وااروسب ء فى يكن لديه الوقت ولا التفكيرفى انشاء دار 
صناعة با يزة أوغيرها » والظاهر ان مراد بك بعد عودته من الصعيد وتخاصه من 
حسن باشا اطزابری بی‌هنه الترسانة لتکون عدة له اذا عدت ترکیا ر تهت وا ی 


ذلاك شير اجبرنی شوه 


(۱) بعد عودة حسن باشا الجزارلى الى الاستانة وموت اسماعیل بك 
سنة ۱۷۹۱ > سىق بيان ذلك فى افصل الاول ص ۲۲ 

(۲) امه نیقولا بابازوغاو 

(۲) الجرتى ازہ الثالت 


چو ا کچ 


« واختافت آراء الناس فى ذلك فن قائل ان ذلك خوفا من خشداشینه (رفاقه) 
وقائل خافة من الملمانیة کا تقدم فى قضية حسن باشا » والبعض یظن خلاف ذلك» 
ولیس غير الوم والتخیل الفاسد » و قیت الات اطرب ری والبارود محواصلہ 
حتى آخذ جميعه الفرنسیس » و« و یقالأنہ كان حواصل الترسخانة أحد عش را لف جا ۹ 

وقال البرتى عن « نيقولا » رئيس الترسانة ان المرنسیین بعد أن اعتقاوه 
ضمن بحارة ماک مراد بك أفرجوا عنه فى شهر ذى القعدة سنة ۱۳۱۳ ( أبريل 
سنة ۱۷۹۵ ) 

عدد القلاع التى أنشأها الفرنسیون بالقاهرة 

| یکتف الفرنسیون بالقلاع التى تکامنا عنها بل أخذوا یزیدونها كلا اشتد 
فلقهم من مقاومة الاهالی أو أوجسوا خیفةمن نشوب نار الثورة » حتی بلغ عدد القلاع 
نی انشأوها فى خلال ال لفرنسية ۱۹ (نسععشرة) قلمةكا ذکر ذلك المسيو جومار 
اتی الجلة وذلك خلاف استحكامات جزيرة الروضة )١(‏ 

وقد احمبدنا أن حصی تلك القلاع اا ومواقعہاءَ فرجمنا الى خر بطة القاهرة 
المنصلة الى خططہا مهندسو ملۃ لفرفسية ء فرأينا القلاع الا تية مرسومةع انكر بطة 
واليك بيانها مسماة بأسمائها الفرنسیة الى اختاروها هما عند انشالہاء وهی أمماء بعض 
القواد والضباط ومعظمهم من لقوا حتفم فى خلال ال 

طابية ( دبوى ) 0۰۲-۲ أو طابية الغريب 

طاىة ( سلکوسک) ۹۱10۳۰1 او قامة جامم الظاهر بيبرس 

طابیة ( مويرور ) :21160 بی طولون 

طابية ( کامان ) سه أو قلعة قنطرة الليمون 


EEE EEA aera Fa Pata agra هت‎ RF 


— ۳۱۳ - 


طاىية انجمع العلمی Fort de Tinstitut‏ أو طأانية ببة قاسم بك پالناصر دة 

طابية ( ر بو )3۰50۳1 بين قلعة الیل وطابیة دبوی 

طابية ( فنو) د٦٣٠۲‏ ثعال طابية دبوی يشرق 

طابية ( مارتدنمه ( ۸ وطا ده ( سورنیه) ۲ وطا یم ة ( لامبير) 
Lambert‏ وهده الطوابى الثلاث تفع شیال فلعة الجبل 

طابية ( جرز يو ) ہ٥‏ ئن على الکو القام بالقرب من باب ا حسیفیة 

طابية ( لوجييه ) 1۸۳۵۰۰۰ أو طابية یی الريش الكئنة بكوم أبى الريش 
باشجالة 

طابية ( کونرو ) :0۳:0 غرب الاز بكية على طریق بولاق 

طاسة ) درو ( Donzelot‏ سولاق 

طابية ( ستزر ) 5/۰ سولاق ١‏ ۱ 

هذه هى القلاء المرسومة فى خریطة مپندمی له الغراسية » وهی همس عشرة 
قلعة لا تسع عشرۃ » ومن 'واجب أن نضيف اليما طابية انجراة ( السيع السواق ) > 
وبر الس ر سافنا أن الغرنسيين حصنوها فوجب عدما ضمن القلاع 6 نو بد 
ذلك ما جاء ی تقو یم ا جہور ىة المراسیه عن ع اأسنة الثامنة من ا لحساب اجپوری 
(سنة ۱۷۹۸۹ سا ۱۸۰۰ ) وهو التقوے الذى وضعه علماء ا٣ا‏ اأغرنسية » وفيه اننا 
معدودان ضمن قلاع القاهرة » وحاء فی کتاب تقولا البرك الذى عاصر ال الغرنسية 
امهم أنشأوا قلتن ة فوق باب النصر و باب الفتوح » شم اضافة هده انقلاع رع الاريع 
ال امس عشرة قلعة آلرسوه4 ف خر بطه مہندمی ۹1 اامر اسمة کین دلاک عام 
التسع عشرة قلعة نسب أحصاء السیو جومار 

نا العدد من القلاء يدلك على بل المقاومة ااتی قيب الفر سیون من الصر بين 
فى عید الاحتلال الفرنسی 

س ۳۹٣‏ س 


سب ۱۳۱6 ب 


صدی الثورة 
فى الأقالم 

ما فتت القاهرة فى خلال العصور مصد ركل حركة ومنب مكل تطور فى الديار 
المصرية » ولا غرو فعى ثابة اراس الضکر اذى پرسم اخطط ودر البرامج 
ويبتكر الافكار» أو هى عثابة القلب يوزع دم الحياة فى شرایین البلاد » وهی 
ابد حافظة الها بين سائر البزدان التى تظلباسعاء مصر» تلك المنزْلةَ الى جعلت لما 
ازعامة القكرية والسياسية فى البلاد بلا منازع ولا مزاحم ء وجمانها دائماً مصد رکل 
تطور سيامى » فلا حدث فيها حركة الا ويتردد صداها فى الاقالم 

اشورة الى شبت ف القاحرة خلال شهر | كتوبرسنة ۱۷۹۸ كان لها صدى فى سائر 
البلاد » والمقدمات التى سبقت تلك الثورة والخالة الفكرية التی كانت علها القاهرة 
من آواخر سبتمبر وأوائل اُکنو بر عمت الاقاليم حتى اعتقد الفرنسیون أن 
هناك تدبیرا ساشا يام ثورة عامة فی کل أنحاء القطرء والواقم انك اذا تبعت 
الحركات الى #مت هنا وهناك من أقصى البسلاد الى أقصاها أخذتك الدهشة من 
تقارب تلك ا لحرکات وشامهپا » على انه ليس نمت تدبير ولا اتفاق » بل هى القاهرة 
عاصمة القطر السياسية والفكرية تغذى الب لاد بأفكارها وعواطنها » وتفیض علیہا 
من أمانيها وآماطا » وتشركها فى أفراحها وأحوانها » فكان البلاد مرآ تتمکس عليها 
صورة الفاھر 2ء أو ۳ الافق بنردد فيه صدى نداء العاصمة 

بهذا التفسير نفہم ا حوادث الى وقعت فى الوجه البحری فى شهر سبتمهر وشهر 
اکتوبر من تلك السنة » ولا نريد أن نذحكر تفاصیل تلك الموادث فى مختلف 
الدیریات ققد آفردنا ها الفصول الخاصة ہا 

لكننا نكتفى فىهذه الشدة بذک الموادث الى ارتبطت بثورة القاهرة وكانت 
جزعاً من » فان الب لاد الواقمة على مقر بة من القاهرة أو على طریقها قد اشتركت 
فعلافى الثورة وأمدتها بارجال والعتاد » وإنك لنقدر مبلغ اشثرا کیا فى الثورة با وفع 


ست ۳۱ سب 


علیپا من التصاص بعد إخمادها ء فقد آمرت القيادة العامة بعض كتائب من 
الميش بالطواف ف القری النی اشن رکت ف الثورة للبحث عن الاعيان ومشایخ البلاد 
الین کان لمم ضلع فيبا (۱) وعهدت الى ضباط هذه الكتائب عواجهة مشایخ البلاد 
( العمد ) وتكليغهم سلي الرسائل الى وردت علیہم ليلة الثورة تدعو الى الانضام 
اصفوف الثائر بن بالقاهرة وشد زرم (۲) 

وقد ألقت القوة الفرفسية فى طوافها القبض على جاعة من الاعيان ومشایخ البلاد 
سهمة الاشتراك فى الثورة » وعادت مم الى القاهرة قاعدم بعضہم واعتقل العض 
الا خر ويدخل فى هذا الصدد ما رواء اشرنی عن حوادث شهر رجب سنة ۱۲۱۳ 
( تور س دمر سنة ۱۷۹۸ ) قال « ان کییرالفرنسیس الذى بناحية قلیوب 
حضر وصحبته سلمان الشوارنی شيخ الناحية وكبيرها » فما حضر حبسوه بالقامة 
وقیل اہم روا على مکتوب أرسله وقت الفتنة السابقة (ثورة القاهرة) الى سر یاقوس 
لینیض اهل تلات النواحی فى القيم » 

وقل نابلیون فى رسالته 'لى اب ر'ل نكارك فى ۱۳ ديسمير سنة ۱۷۹۸ (۳) انہ 
اعتقل الشواربی ا تبينه من أنه کان بوم ثورة القاهرة حرض أهالل اللاد الحاورة 
الى الانضمام للثوار » وذ كر الری فى حوادث شهر رجب « امهم قتاوا الشيخ سلمان 
الشوار ی ومعه ثلائة من عرب الشرقية» قطعوا رؤوسهم بالرميلة ونقلترفات الشوار نی 
الى قليوب ودفن هناك مع أسلافه > 

وی أول توف أصدر ناہلیون آمره يقيام الجنرال لان 1۸0065 على رأسکتيمة 


(۱) أصدرالجنرال وتییه أمراً ا یا رال داماس۶٭ د٥3‏ فی۲۹ اکتو رستة۱۷۹۸ 
بتجریدکتیبةمن الفرسان وإتفاذهاا لى القبة و الطریةو الرج وأصدرأ مرا آخرفى هذا 
الیوم لبرتامی و رسال كتيبة آخری الى الاق ( ا حانکہ ) 

(۲) لاج و نکیر الجزء ال لٹ 

(۳) مراسلات اون المزء اك امس وثيقة رقم ۳۷۵۷ 


-. ۱۳۱۲ سب 


من ا نود الى القطا (۱) واعتقال بعض الزعماء لیکونوا رهاتن » ثم آمره بالتوجه الى 
النجیلة وکفر غرین (0)لماقبة أھلہما ء وکانت تهمة هذه القری الثلاث آنها أطلقت 
الرصاص على السفن الفرنسية الجارية فى النيل وهددت اللاحة بین القاهرة 
والرحمانية » ویقول القومندان دی لاجونكيير أن ابلفرال ( لان) اعتقل ارهاتن 
من هذه القری وأنذر الاهالی بأنه اذا وقم أى اعتداء على ی من السفن الغرفسية 
محرقالقریة بالنار وتقطع رؤوس الرهائن» وتقول جريدة( کور پیە دليجبت) بعدد ۲۰ 
برومیر ( ۱۰ نوشيرسنة ۱۷۹۸ ) ان الجنرال لان هاجم القطا فی ۱۳برومیر ومعه قوة 
من أر بعهائة جندی وأحرق القر ية فعلا وان آهلها هاجروامنها قبل إحراقها 

وقد أصدر نابلیون آمره بتأليف كتيبة من الاروام القیمین فى ذلك العهد 
باقاهرة ورشيد ودمياط وعهد الا حراسه السفن الفرنسية اثتاء مروها بالنیل » 
وار اد نابلیون من هذا الامر آن یز عض نود الفر نسية وان إستخدم ق هذه 
المهمة الاروام الذين أظهروا ولاءهم الجیش الفرنسی » لکن الاروام لم بتطوعوا ذه 
المهمة بالعددالذى كان بنتظره الفرنسیونءوکانت الهمة فىذاتها خطيرةلكثرة حوادث 
پاچة السفن إذ كانت هته الوادث لا تفت تتكور منذ انحدار أسطول السفن 
لقرنسیة بقيادة الكونتر اميرال ببرى ٥٠ع‏ من بوغاز رشيد الى القاهرة أى فى 
أوائل عهد الاحتلال الفرنسی » فكانت جموع الاهالى تعطل سيره وتطلق عليه 
ارصاص باستمرار من الشاطتین » وقد شبد مدر مہمات ال جیش المسيو سومی زود 
حدى هذه اطوادث فان السفينة الى كانت تقله مح مض ضاط آرکان اخرب 
جنحت بالقرب من كوم شر يك فہجم علیہم الاهاون وقتاوا بعض ركاب السفينة 


(۱) من بلاد مركز امبابه الآن بالبر الغربى تفرع رشيد بين أم دیناد 
وورداث 
)۲( ادن واقعتان على الہر الغربى للنیہل من بلاد مركز كوم جاده الا 5 


- ۳۷۷ — 


وأصيب سوسی برح بالغ فى ذراعہ الى (۱) وجرح قبطان السفينة والضابط 
لا وی Lacué‏ 

وحدث للكابتن جوليان :101 () یاور نابلیون ما هو آشد وأدهى ء ققد 
أوفده نابلیون من القاهرة الى الاسکندر هة برسالة منه الى ال جرال کلیبر وأخرى الى 
الاميرال روس ورءد: فى أبو ةر » فاستقل سفينة ومعه بعض ا منود وجنحت 
به عل الشاطیء الغربى لفرع رشید » ها کاد زل هو وجنوده الى ای ء حی هجم 
علیہم اهالى « علقام » 9) فقتارم عن آخرم» فلا عل تابليون ينبأ هذه الحادثة أمر 
باحراق القرية عقاباً ما على اعتدائها فاحرقہا امنود 7 وا یقوا منها بيئا 
قائما (4) عفکر نابليون نی ماد طر رقة فعلیة مایة ا مواصلات النیلیة ء فشرع فانشاء 
أسطول نيل مسلح ألفه من السفن الصغيرة ار بية الى جت من كارئة أبو قبرومن 
ار اكب المصرية الى استولى عليها الفرنسيون وسلحوها بالدافم وجمل قواعد هذا 


الاس طول وسفنه ف موانىء بولاق ومصر امد عه و رسید وده‌یاط والوحه القبل 


(۱) م يطل بقاء سومی عصر بعد هذه‌الاصابه وصرح له نا بليون فادر ما 
للاستشفاء باورو با » فسافر على ظهر سفينة افلتت من‌مراقبة الاسطول ابر بطای 
ولکنها اضطرت الى الرسو على شوالیء جزبرة صقلية فقتل أهل الجزيرة ركاب 
السغنه ومہم سومی» وقد عين نابلیورے بدله القومسم دور 1۵5۲6 مدراً 
لپمات ا یش 

(۲) هو الذی آشرنا اليه فى الفصل ال امس ص ۱۹۳ 

(۳) من بلاد مرک زکوم ماده الات 

)٤(‏ جاء فى جريدة ( كوربيه دلیجبت ) بالعدد الصادر فى ۲۰ فرکتیدور 
٩۱‏ سبتمير سنة ۸) نا هذه الواقعة وقالت الجريدة ان ا خرال لانوس 
۵ هو الذى تولى احراق علقام وان عددالجنو د الذين قتلوا مع السكادان 
جوليان خمسة عشر جنديأ 


ےآ یں تحت 


وی شہر نوشير سنة ۱۷۹۸ أصدر آمره بتسيير دوريات من السفن ار بية ف 
فرعی النيل تتولی کل‌منها حراسة اللاحة فى قطاعات محدودة » فنی فرع رشید ثلاث 
منہن جات الاولی بين رشيد والرحانیةوالثانیة بين الرحانیة والطرانة (۱) والثائئة 
بين الطرانةوبولاق ‏ , 

وف فرع دمياط ثلاث أخرى » الاولی من دمياط الى المنصورة » والثانية ٠ن‏ 
المنصورة ای‌میت ره والثالثة من میتغر الی‌بولاق» وكل دورية مؤلفة من ثلاث أو 
اریم سفن مسلحة قیادة ضابط بحری نيطت به حراسة المواصلات فى القطاع الذی 
هوفيه » وعليه أن وف سفته ون برسل لاقيادة البحر یه فى کل فرصة هر برا عا 
يمحدث فى قطاعه » وهو مسؤول عن اللوادث الى تقع ف ناحيته » وخصص عدة 
سفن مسلحة لتجوب النيل ف الوجه ااقیل وحى 0 اطترال در به ھم0 
ومحرس تقل الغلال الى القاهرة 

وقد لق الفرنسيونأشد اطهد فىاستخدام النوتية الصر بين فی مرا کهملامتناع 
الكثير منهم واستعصائہم أن يخدموا ا حتلین فى نافعة أو ضارة 


تدخل الماماء 
وبیاناہم للشعب 
فی خلال ادخ الی ساد فہا 9 الارهاب وأبطل الديوان تدش كيار العاماء 
( أعضاء الدیوان) وتوسطوا لدى نابليون ليعيد الطمأنينة الى النفوس ء فطلب الیہم 


نابليون كتابة بيان للاهالى ينكرون فيه الثورة وین كرون عواقبہا من قتل الصر بين 
ونہب بيوتهم وتدميرها و ینصحون الاهالى بالاخلاد الى السكينة تغادياً من اللاك 


)۱( من بلاد مرک زکوم حمادہ الان 


۳۱ - 


البیان الاول 

واليك تص هذا الميان کا ورد فى ا ہر : 

2 میں من عصر ال حروسة ء تمود ذ بالله من التن ء ما ظھر 

منها وما بطن ء وذراً الى الله من الساعين فى الارض بالفساد » تمرف أهل مهس 
حروسة ان طرف العیدیة وأشرار الناس حركوا الشرور بین ارعية و بين العساكر 
الفرنساوية » بعد ما كانوا أصحا با وأحباباً بالسوية » وترتب على ذلك قتل جملة 
من الین ونبیت بعض البیوت ء ولكن حصلت ألطاف الله اتلقية ء وسکنت 
الفتنة بسبب شفاعتنا عند أمير الميوش بونابارته وارتفعت هذه البلية »لا نه رجل 
کس العقل عنده رحهة وشفقة عل الساین » ومحبة الى الفقراء والمسا كبن » ولولاه 

لکانت العساكر آحرقت جيم ا مدینة ونہبت جيم الاموال وقتاوا كام ل أهل مصرہ 
میک أن لا حرکوا الفتن ولا تطيعوا أمر المفسدين » ولا تسمعوا کلام المناققين » 
ولا تتبعوا الاشرار ولا تكونوا من احاسربن سغہاء العقول الذين لا رن العواقب 
لاجل أن حنظوا أوضاف؟ وتطمٹنوا على عي ل؟ و دیانک + فان الله سحانه وتعال ی 
يوقي ملکه من يشاء ویک ما یریدء وتخبرک ان کل من آسبب فى حريك هذه 
الفتئة قتاوا عن آخرم وأراح الله منہم المباد والسلاد » وتصیحتنا لو أن له نلوا 
یریم الى التہلکۂ ء واشتناوا راف معارش وأمور دنک وادقعوا اظرا۔ الذى 
علیع » والدين النصيحة والسلام» 

کتب هذا البیان بتار خ ۱4 جمادی الأول سنه ۱۳۱۳ » وهذا بوافق ۲٤‏ 
| كتوبرسنة ۱۷۹۸ء لکن ا ری یقول ان‌تار خه اول جمادى سی خط ء 
لان أول جادی الثانیة بوافق ۱۰ نوفبر» ولا عکن أن یکون تار مخ النشور ۱۰ 
لا نه مطبوع فى جریدة ( كوريبه دلیجبت ) بالعدد الصادر ی ۱۰ بای 
السابعة ( ۱۳۱ کتوبر سنة ۱۷۹۸ ) أى قبل ۱۰ توشر بعشرة آیام 

ومذ کور فى الصيغة الفرنسية البیان النشور ف‌جريدة (كور ييهدليجبت) انه 
تاريخه المجرى ۱ جمادى الاولىسنة ۱۲۱۳ وهدا بوافق ۲٤‏ أكتو بر سن۱۷۹۸۸ 4 


س ۵ ۳۷ مسد 


فتارخ نشور هو إذن ۱4 جادی الاولى لا أول جادی الثانية کا بقول اجمریی 
سم أن هذا البیان إ یکی له الائر الطلوب فى مبدثة الواطر و إقرار 
النفوس لان فكرة الثورة والقاومة كانت قد مت الاقالم وذاعت الاشاعات 
وتواترت الاناء بأن سلطان تر کیا قد جاهرالفرنسیین بالعداء وأعد جيشاً لا خراجهم 
من مصر» ووردت مکاتبات من احمد باشا ال زار والی عکا وأبى بكر باشا الوالى 
وابراهم بك تؤيد هذه الاشاعات ونحرض الصربين على الثورة 
فطلب نابلیون من عاماء القاهرة أن شش وا ا ثانا یوزع ف م لمهدة 
اللواطر وتكدس تلاك الاشاعات ( الى كانت فى الواقم صحیحة) فأذاع العلماء هذا 
البيان فى اليوم الثامن من شبر جمادى الثانية ( الموافق ۱۷ نوششر سنة ۱۷۹۸ ) 
وأرسلت منه فسخ كثيرة البلاد وألصقوا منہا بالخماط والاسواق 
وظاهر من البيان الثانى ان العلماء بنسون هذه الاشاعات الى الاليك الذين 
بذمونا لاثارة القلاقل مد ما طردوا من الدبار الصرية ؛ ؛ وقد أطرى العاماء فى 
یانہم تأبليون وصفاته وصوروه صدقاً اسلطان ترکا عدواً لصوم 6 نم نصحوأ 
امصر بين فى بیانہم بان لا یقاوموا نود الٹرنسۓےة فیسنپدفوا ۳ الأذى 
والانتقام » ورغبوا ال فى دقع ا راج وأعلنوا الناس انم اتفقوا مع نابلیون على أن 
لا بنازع أحداً فى دینه ولا يعارضهم فى شریعة الاسلام وان برفم ااظام والمغارم عن 
الناس و قتصر عل ا امراج 
البيان الثایی 
وهذا نص البيان الثانى کا ورد فى البرتی : 
« نصيحة من علماء الاسلام يمصر الحروسة » نضبر با أهل المدائن والامصار 
من المؤمنين ء و اسکان الارياف من العربان والغلاحين » ان ابراھم بك وماد بك 
قية دول الماليك اُرساوا عدة مكانبات ومخاطبات» الى سائر الاقالم المصرية لاجل 
ريك الغنة دنا حاوقات؛وادعوا أنهامن حضرة مولانا السلطان» ومن بعض وزدائه 
لکنب والبهتان » وبسبب ذلك حصل لمم شدة الم والكرب الزائد واغتاظوا 


سو ای 


غيظا شديداً من علماء مصر ورعاباها حيث لم یوافقوم على اللروج معهم و ینرکوا 
عيالمم وأوطلنهمفأرادوا أنيوقعوا الفتنتوالشر بين الرعية والعسكر الفرنساویةہ لاجل 
خراب البلاد وهلاك كامل الرعية » وذلك لشدة ما حصل شم من الكرب الزائد 
يذهاب دولهم وحرمانہممن ملکةمصر الحمية » ولوكانوا فى هذه الاوراق صادقین؛ 
ها من حضرةسلطان السلاطیت » لارسلباجهاراً مع آغوات ( رؤساء چ معینین» 
وتخبرع ان الطائفة الفرنساو ية باللصوص عن بقیة الطوائف الافر حیة داعا حبون 
الساین‌وملہمءویبغضونالمش کین وطبیعهم» احباب لولانالسلطان قا عین بنصرته؛ 
وأصدقاء له ء ملازمورن_ لودته» وعشرته‌ومعونته » يصون من والاه » و ببغضون من 
عاداه » ولذلك بين الفرنساو بة والسکوف غاية العداوة الشديدة من أجل عداوة 
المسكوف القبيحة الرديئة » والطائفة الفرنساوية یعاونون حضرة السلطان على أخذ 
بلادهم ان شاء الہ تعالی ولا يبقون منہم قية » فننصحک أا الاقلیم المصرية » 
ان لا تح رکوا الفتن ولا الشرور بين العربة > ولا تعارضوا العسا ك ال ر تساو هة 
بثیء من أنواء الاذية» فیحصل لکالضرر وافلاك » ولا تسمعوا کلام المفسدين» 
ولا تطیموا أمرالمسرفين» الذین یفسدون فی الارض ولا يصلحون» قتصبحوا على مافعلم 
نادمين » وانما علیک دفمانطراج الطاوب‌منک لكامل الملنزمين» اتکونوا بأوطانک 
سالمين » وعلى أموال؟ وعيالك آمنین مطمئئين » لان حضرة صارىءسكر الكير 
أمير الجيوش بونابارته اتفق معنا على انه لاينازع أحداً فى دي نالاسلام » ولا يعارضنا 
فیا شرعہ اللہ من الاحكام » وبرفم عن الرعية سائر افطل ء ويقتصر على خذ 
المراج ويزيل ما أحدثه الظلمة من الفارم » فلا تعلقوا آمالسک بابراهيم ومراد » 
وارجموا الى مالك الاك وخالق المباد » فقد قال نبيه ورسوله الا کرم الغتنة ناعة لمن 
الله من أيقظها بين الام » عليه أفضل الصلاة والسلام» 

هذه ميا تات كيار العلماء للشعب عقب إحماد ثورة القاهرة » ولاحاجة بنا الى تبيان 
ما مها من الأغلاط والعبارات ارکیکة» والافكارالسخيفة » فان جرد تلاوتها يغنى عن 


-.- ۱۳۲۴ سس 


ألبيان » واذا كارت الراد منها أسداء النصح للشعب باليرام السكينة لا نزل به من 
الاهوال فى خلال الثورة ود اخادها فان النصح والارشاد أساليب أرقى من تلك 
البيانات المماوعۃ نفاقا وسخفاً » ولقد نشرناها بنصوصبا لانها من الوثائق التاريخية 
لذلك العصر» ولتعرف منها الفرق بين موقف كبار العلماء فى بياناتهم للشعب وموقف 
أواسط العلماء فى قیادہہم للثورة 

ومن الواجب تقربراً لحقیقة واقعة أن نقول أن هذه البيانات وغيرها ما نشی 
خلال ا جلة الفرنسية على اسان العداء قد أمليت حت تأثير الضغط والارهاب » وهذا 
ظاهر مما ذ كره اطبرتی عن طريقة حریرها ء فقد قال عن البيان الأول « واستبل 
شہرجمادی ألثانية بيوم السبت (سنة ۱۳۱۳ أوفيه کتوا عدة أو راق على لسان المشاعخ 
وأرساوها الى البلاد والصقوامنها نسحا بالاسواق والشوارع» وظاه أنه یقصد الفرنسیین 
بکلمة « کتبوا » کا هو سياق العبارة فى الكتاب » وقال عن البیان الثاتى « وفيه 
کتبوا عدة أوراق وأرساوامنها نسخاً للبلاد وألصقوامنها بالاخطاط والأأسواق وذاك 
على لسان الشام ۳ 6 

وقال عن البيانات الى فشرت باسم الدريوان أثناء ا حا على سورب )١(‏ لما 
وردت الا خبار باحتلال الفرنسیین بافا وجاءت رسالة نابليون بتفاصيل هذ! الاحتلال 
«اجتمع اعضاء الدیوان ققرأ عیهم تلا الرسالة بعد تعر بها وترصیفها على هذه الكيغية 
وهی عن لسان روساء الديوان الى الكافة وذاك بازاممم وأمرم بذلك » وعبارة 
المہرٹی هنا صريحة فى الالزام والا مر 

ولا يفوتنا فى هذا المقام ان تشیرا ی ماورد فى المراجم الفرفسية من أن الشيخ 
تمد الميدى سک" تبر الدیوان كان بتولی صوغ النشورات التی يريد نابليون اذاعتها 
على اسان الديوان فى قالب عربى مسجم » ولعل هذا هو السبب فى امتداح نابلیون 
الشیخ المبدى وتفضيله على باق الاعضاء ققال عنه فى مذكراته « انه اُذکی علماء 


(۱) راجع الفصل الثانی من الجزء الثانى من كتا بنا 


س ۳۲۳ - 


الأزھر وأفصحهم لساناً وأ كترم علا وأصغرم سنا »وقد ذکر الجيرتى عن‌النشور 
الذى أذاعه نابليون على لسان الدیوان عقب عودته من ال على سور « أنه من 
ترصيف وتنميق عض الفصحاء » والاشارة هنا الى الشیخ المبدى لاغالة » لا نه 
باتفاق المراجم الفرسیة هو الواضم نشور نابليون ف‌قانه العربى » ولأن الثابت فی 
رساله نابلیون الى بعث يهأ من ؛ افا بتارم ۱۰ مارس سنه ۱۷۹۹ الى المسيو بوسلیج 
مدير اون المالية بالقاهرة أثناء الجلة على سورب قوله فيها «علیک أن تأمر وا 
بطب مکل المنشورات ای سعث بها فانتور ۲:00 الی الدیوان و تضیغوا 
الها احسنات والتنميقات الى برى الشیح المبدي ادخالما علیہا وأن تنشر وها 
نا مصر ۳۱) » فل يبق تنك فى أن لش المدى هو الذى كان شولی کتابة 
النشورات الى كان بوعز بها الفرنسیون (۳) 


(۱) مذكر ات نابلیون الى أملاها على الجترال برتران فى سانت هيلين 

(۲) مراسلات نابليون ا زء الحامس وثيقة رق 4۰۲۸ 

(۳) تسطنا الکلام فی تر جرة الشیخ‌الهدی والافر ادالناہین من أعضاء الديوان 
ودراسة شخصیالہم فى الفصل الرابع عشر من الجزء الثاق 


ے لان — 


فى المنوفية والغريية 


عرفت ما کتبناه فى الفصل الحادى عشر أن نابليون مين المترال زایونشك 
20 قومندانا للمنوفية وال ارال فوجيبر :۳۵:۵0 قومنداناً للغر بیة ليتوليا 
| خضاع الدب یتین » فلننظر كيف دیا مهمتهما 

سبق ا منرال زا یوذشك زميله إلى مقر وظیفته » وکانت تعلمات نابلیون تقغی 
أن یسافرا رال فوجهرالی محل عله من طریق قلیوب فنوف فا حلة الكبرى » وأن 
يكون على اتصال مستمر با رال زايونشك يمنوف والجترال فيال بالمنصورة وا رال 
ببرب بالرحمانية لیتعاونوا على توطید سلطة اہ جہوریة الفرنسية فى هذه المدبریات ء 
وأصدر تعلماته بأن پجردوا الاهالى من السلاح ويصادروا خیلهم ويعتقاوا أعیانہم 
رهان » كل ذلك لاخضاع البلاد والقاء الرهبة فها» واذا تأملت رسائل نابليون الى 
قواده رآیت‌فیپا مع ىالشدة والصرامة ,أمريهما فی اخضاع البلاد » فلا يعس رعلينا أن 
نفہم لماذا تأججت نار الكراهة ی نفوس الاهالى » كتب تابايون الى ا مترال 
زايونشك بتارشخ 4 أغسطس سنة ۱۷۹۸ ينبئه بسفر ال رال فوجيير ويقره على 
إعدام خمسة من الاهالى فى كل قرية من القرى الثائرة ويقول فى رسالته « اصدروا 
ور أن تقدم لک كل قرية جوادين من خبر المياد » وأا قرية لم تفعل ومضت 
حمسة ایام من اعلانہا بالامر ضر بت عليها غرامة الف ريال » وإن هذه هى الطريقة 
الفعالة للحصول على خسمائة من ال مياد تسد من حاجتک » وعلیک عند طلب الیل 
أن تطلبوا کذلكک عدتها من الركاب واللجام لتتوافر لك فى الخال فرقة من انلیالةء 
فآنها الوسيلة الوحيدة لاخضاع هذه البلاد ٥۷‏ » 


۲۹۷۱ مراسلات نابليون الجزء الرابع وثيقة رقم‎ )١( 


— e — 


القاومة فى غمرين وتتا 


سار ا جرال فوجیبر من القاهرة مساء ه اغسطس ۱۷۹۸ وقصد الى منوف تمفادرها 
قاصداً الغر بية يوم ۱۳ أغسطس ء و بعد مسبرساعة اصطدم بقریتی مرین‌وتتا (۱) 
ار أهل القريتين» وحماوا السلاح ٤‏ وأغلقوا الابواب فى رجه اطنود » غاول 
الجنرال فوجیبر عبثاً أن یکره البلدین على فتح اما یستطم » ولا أعيته ایل 
طلب المدد من الجترال زاو نشك الذى کان مرابطاً عنوف قأمده َو من جنوده 
وتعاونت القوتان على اخضاع القريتين بعد مادافم أهلبىا دفاعاً شديداً » واشتد 
القتال بخاصة فى غمرين 8 الاهالی والجنود فی طرقاتها » فانہمرت فہا الدماء 
وغطيت الارض بجثث القتلى » قال الكايئن فيروس ۳۰۳۰5 )ربصف هذا الدفاع 
« جاءنا الدد» وتعاونت الکتیتان على مباجهة قر بةغربن» فآخذناها عنوة بعد قتال 
ساعتين » وقتلتامن الاعداء (الاهالی) من ار بع ئة ای خسمائة بينبم عدد من النساء 
كن يباجمن جنودنا يكل بسالة واقدام » آما خسئر الفرنسیهن فکانت قتیلا 
واحداً وائنی عشر جرا » وکن عندنا فؤوس » فكن ذيك ؛ م نالاسياب ۳ 
آخرتنا عن افتحام أبواب القرية » 
فانظر الى هذا الوصف » وتأمل كيف كارن الفساء بشارکی الرجل فى مقائلة 
الفرنسيين ودفاعهم» وهذ لسمری‌من آبلہما يذ کرعن استبسالشعبف الدع ع نكيانهء 
ألم منه أن الشهادة به جاءت من عدو » وستری فى خلال الوقئم اتی تأنى علمها فى 


(۱) بلدتان متجاورتان ثمال منوف 

(۳) من رسالة له ا ی ا نرال کافاربالی فى ۱۳ أغسطس سنة ۸ء وقد ذکر 
نابلیون فى رسالته ا الدب رکتوار بتارم ۱۷ اکتوبر سنة ۱۷۹۸ واقعة (نمرین) 
باز ونشرت رضالته فى مراسلات نابلیون الزء ا امس وثيقة رق ۳٤۸۸‏ 


- ۳۲ - 


التصول التالية ان النساء كن فى بعض البلاد بشارکی اارجال فى مقاومة الفرنسیین 
استولى الفرنسیون أولا على غرین ثم قصدوا الى تنا فاستولوا علیها وأضرموا 
النار فى القريتين عقابا لما على الثورة 
ونفدت ذخيرة ا لترال فوجیبر فى عار بته لبلدتى غمرين وتتاء فعاد ا ی منوف 
ينتظر الدد وبق هتاك مانية أيام ء ولا كانالفيضان قد بدأ يغرق الطرق ققد نزل 
بجنودہ فى السفن ووصل الى الحلة الکری من طریق ترعة مليج » واستقر مها 


الحلة الكبرى 


كانت الحلة الكبرى عاصمةالغر بية » وهى يومئف أ كبر بلاد الدلتا فى انساعها 
ومركزها الصناعى » واشنهرت فى ذلك العصر ( كشهرتها الآن ) بنسيج الأقشة 
المريرية والقطنية فكان المرير ام يرد الها من سورب عن طریق دمياط ثم يغزل 
خیوطا | وتنسج منه الا قشة ا حریریة الختلفة ألوامباء كتب المسيو حالوا 3211015 أحد 
مپندسی ا مل الفرنسية رسالة عن رحلته فی الدلنا وصف فیا الحلة الکبری وذ کر 
صناعة الحرير يها ققال « ان معظم الحرير الذى يلبسه النساء فى مصر ينسج ف 
مصانع الحلة الكبرى » ويصنع فيها أيضا المناديل الى يغطى بها النساء رؤوسهن 
والقمصان والبشا كير »)١(‏ وقالالمسيو جيرار 6:0 وكيل ادارة اری فى عهد 
ا حل الفرنسية ان منسوجات الحلة الکری دتخذ منها ستائر الشبابيك وأغطية 
المقاعد والا رائك والوسائد وأغطية الموائدالموشاة بأسلاك الذهب والفضة ء والاحزمة 
ا حریریة » والملاءات المسماة ( باللس ) وكانت هذه المنسوجات تصدر عن الحلة الى 
سائر أنحاء القطر المصرى و بلاد السلطنة الهبانية ء قال وكانت تنسج فيها الا قشة 
القطنية » وكان عمال 5 نسيج القطن قلا مل العرنسية ة يبلغ عددم فہا انی عامل ؤءزل 


(۱) كتاب مخطيط مصر الجزء ا امس عشر 


تسش از امد 


عددم مدةا 2 الیخسمائة )١(‏ وهذا يدلك على تقبقر البلاد من الوجهة الاقتصاد ية 
فى عهد اك الفرلسیة 

وقد رايط ال رال فوجییر فی ا حا الکبری 2 انتقل مہا فی خلال الج( إلى منود 
الى | نخذها الفرنسيونعاصمة لديرية الفر بيةوفضاوها على الحلة وقوعها على النيلوسهولة 
أنخاذها مر كرا للواصلات النيلية والرکات العسكرية 

الثورةفى طنطا 

كانت طنطا کا هی الان أ كير بلاد الدلتا من الوجهة التجارية ء بلغ عدد 
سكانها فى ذلك العصر عشرة آلاف نسمة کا قرم السیو جالوا (1) » وترجم 
مکا ہا الى 7 کر :ها التجارى وال ضر السيد اعد الیدوی ومواسعه العروفة » فكان 
بزورها ستوياً قى أيام المولد الاحمدى عو مائ ألف زائر من ختلف الدن والا قطار 

ظهرت ای راض اه والشورة فى طنط أوائل | كتويرسنة ۱۷۹۸ وأجمع أهليا 
عل الامتناع عن دفم أى ضرسة أو غرامة تفرض علہم 

فا بل رال فوجیبر إلى تابليون حالة المدينة فی رسالة له بتاریخ ٩‏ | كتوبر 
وقال ان امتناعیم راج الى نیانهم العدائية وكراهيتهم لاحکومة وانهم پژوون بمض 
الماليك فیست‌رون بينهم ویحرضونهم على آغرد والثورة 

وکان‌الفر نسيون ينظرون الىطنطا كدينة مقدسة عند المسامين:ل مكة والمدينة فى 
الاهمية ويستشعرون احترامہا محافظة على إحساس الاهالى » فتحاشوا أول أمرم أن 
برساوا البها قوة من اجنود كيلا يصطدموا الا هالی أو ستدوا عل الشعائر الدينية فتثور 
ائرنہم » ولکن ال منرال فوجییر رأی روح ایاج والفرد تقوی وتشتد » فارسل اليا 
ا من الجنود بقيادة الکولونل لوفیئر وعهد اليها اعتقال زعاء الدينة وأخذم 
رهائن ء وکلفها كذلك أن مخضم الاهالی فما جاورها وف البلاد الواقعة على طريق 


)١( ٠‏ مخطیط مصر الجزء الامسعشر 


بس سس 


ا نود وأخذ الرهائن ٠‏ مها ء وکان دعاة الثورة فى القری حرضوت الاہا یل عل 
عصيان الغرنسيين 

وصل الكولونل لوفيفر تجاه طنطا يوم ۷ اکتو برسنة ۱۷۹۸ ورا بط بجنوده وكلف 
حا کہا سیم الشود ی أن نفد اليه أربسة »ن كراء المدينة يكونونرهائن » اد 
پر بعة من 1 عة مسجد السید اعد الندوی ورفض ابر الشاخ أن حضروا ممه 
لیعطوا القائد الق ر شى مو ثقا با حافظة على السكينة فى طنطا ء وکان ا مولد قا تما فی ذلك 
اليوم ء وقد تجمم فيه خلق كثير من رجاء البلاد » فل یکد «لوفیفر » ینزل الرهائن 
الار بعة الى الرا كب لیبعث چم الى القاهرة ء حى هرعت ا مار مسلحین بالمتادق 
وار اب بصیحون صیحات الغضب والسخط رافمين الرایات والبيارق » فلما رآوها 
أهالى الم لاد الجاورة أقناوا من کل حدب وانضہوا الى الثاثرن وفہم ۱۵۰ من 
فرسان العرب فاندفعت هذه ا جوع على كتيبة الجتراللوفيفر ء وکادت تأخف ا مرا کب 
الى معا قتابلها الكتيبة بنارشديدة من المنادق الحديثة فلهزمت ا لجوعا ی المدينةة 
وعادت غير مرة احا عم ترقد الى داخل الملد » ورای الکولونل لوفیفر أن لا سبیل 
الى تعقب الثائرين فى که 5 ال عدد حنوده وافتقارہ الى المدفعية » 
فازم خطة الدفاع واقتصر على منع ثرين أن يحيطوا بجنودہ وعلى الدفاع عن 
مرا كيه ء وتمکن من انزال و۳ 7 پم الرهاگ » ثم أقلمت سفنه وت[ 
قوة من رجاله على شاطیء الرعة اخ الشوار أن بلحقوایه » فظاوا بدافونیم حی جن 
الليل فانسحب التوار بعد معركة دامت أر بع ساعات » وقد قدر الجترالفوجيير 
لشوار مداخ الاف وقدرخسارم امائ بین قتیل وجر > وطلب من eth‏ معافية 
أها! لى طنطا لان معظم الثوار کانوا منہم وأ فى طلب الدد مر الرحال والدافم 
لاخضاعيم 

ولكن نابليون جن<الى الحکمة وآثر أن ,أخذالثائرين بالحسنی لا نه كان بخشی 
قیة انفجار المياج فى مدينة ها حرمتها عند الا هلين فل بوافق ارال فوجمبرعل 
عد مه وأرس امه مار ۱۹ اکتورسنة ۱۷۹۸ بقول : 


نت ۳۲۹ — 


« لقد عامت زد الأسف ما حدث فى طنطا ء على أنى راغب فى احنرام 
هه المدينة » واعتهر خر یب هذا الکان القدس فى نظر سس کبری » 
على أنى سأ کتب الى أهالى طنطاء وسآطلب من الدبوان العام أن يكتب الیهم » 
وای راغب فى أن تنتهى الحادثة بالمعاوضة على صلم ووئام » 

وکان ابلترال فوجيير قد نبه نابليون إلى أن الثوار قد استعانوا پالمرب » فکافه 
نابلیون أن بأخذ الرهائن منهم لاخضاعهم » وان | یذعنوا فلینکل بهم 

وقد عزم نابلیون عل جر ود ال علیہم شادة ارال و 6ئ1 
الذى عبن قومنداتاً لديرية المنوفية » خلا جترال زابونشك (۱ فناط به قيادة ال 
وقیپاً جنوده وجنود البرال فوجبیر > وا أن یسیر الى العرب فى ساط 6 حیث 
يرابطون مها ويحاريبم ء وينتزع منهم الرهائن والا سامحة 

احتلال عشا 

كان ا لجنرال لانوس مهجم حینش1 قرية عتما (۲) لاخضاء زعيمها امشهور قى 
ذلك العہد سعطوته وشدة داسه م واسوه و اہو شعير ٢ء‏ وقد امه الغر لسیون بعدائہ 
لمم » ومالا ته على انود » فرد النرال لانوس حاۃ عليه : وسار ليلة ۲۰ اکتور 
سنة ۱۷۹۸ قاصداً قرية عشما فی كتيبة من اللنود » فوصاها الساعة الثانية بعد 
منتصف اليل ء وفاجاً خفرین من ا حافرالتی وضعها آبوشمیر حول القرية طراستها » 
فتخطاها ی وصل الى مدخل البلد ء وهناك التق حفر ثالث أطاق رجاله ارماص 
على الفرنسیین ء لکن ا جنرال لانوس عكن من تطویق وھ باطنود ء وخاصرة 
منزل أبى شعير الذى وصفه لانوس بأنه قصر حصن تحصیتاً تاماً بالنسبة ال البلاد» 
وقد عا او ار بوصول الفرفسیەن » ركب فى رهط من رجاله استعداداً للقتال » 


(۱) تقل زایو نشك قومنداءا لبی سویف 
(؟) من بلاد «رکز شبین الکوم 


ہے ۷۷ مت 


~~ Fe — 


وسی لانوس فى أخذه بالحستى » ولكنه أحاب باطلاق الرص ض على الفرنسیین 6 
فأمر ال نرال لا نوس رجاله باقتحام أسوار القصر » وأدرك ( أبوشير ) أنه واقم 
لا عحاله فى أسر الفرنس ین ؛ فأمر جنوده أن يطلقوا النار على الجنود لیشنلهم عن 
نفسه ويلوذ بالفرارء وقد تمكن من تسلق الا سوار » ثم ألق بنفسه فى الئرعة 
وقطعباً سباحة ؛ و ولکنه , بکد بصل الى عدو نبا الا خری حى أصابته رصاصة 
جندلته ء والظاهر أن الفرنسیین عدوا قتل ی شبراضاراً كيرا قد این 
الجنرال لانوس » وأرسل الى نابلیون بتارخ ۲۳ اکتوبر ينبته بعصرعه » ویذ کر 
عنه أنه لحق الیش الفرنسی منه أذى کبیرء وأنهم وجدوا نله بعض شارات 
قضباط الفرنسيين ء ولمل هذا هو سب انہام الفرنسیین إباہ بالسطوء وهی تهمة 
ينسبوتها ممم من حار بوهم أو قاوموم » وقد ذكر لانوس عن آنی شعير أنه کان واسع 
النروة ء وأن له مزارع واسعةء وأ : عتلك عشرين قر دة » وانه کان فى سطوة » وادا 
مشی مار الوك ومائتا رجل فى سلاحهم» واعترف لانوس فى رسالته لنامیون نه 
ولا معا حأته لی شعير فى قريته لا استطاع أن بظہر عليه » ولو هو عم عقدم 
الغرنسيين اف للام لاصابهم مه حهد وشدة : وأذى ٤‏ وقد استو‌لااوس عل 
ما وجده فی القصرمن الا سلحة» ومنها ثلاثة مدافم وعدد كبير من‌المنادق (۱) وأحصى 

متلكاته فى عشما والفری الأخرى 6 ولكنه لق مقاومة شديدة من الاہال فى 
سلاهون وسرسنا » وکادوا یفتاون مترجم الجنوال والمباشر الذى كان برافقه » وألق 
لانوس القبض على اثنين من إخوة ألى شعبر و بعض حاشیته » وأرسلهم الى نابلیون 
ليقررم عن اکان الذى خبأ فيه أبو شعبر أمواله إذ لم ينر عامهاء وآنتار على نابليون 
فى رسالته بأن یقتلہم بعد ذلك ا ا کد من الاعتداء » وطلب منه آن عده مود 
من الفرسان » وقد أشار ا ری الى واقعة احتلال عشما وله : 

2 وق ۱۸ جاد الاول نة 01۲۳ )ضر بوا کھر عثما وقتاوا کبرها السعی 


(۱) رس لة لانوس الى ف بلیون فى ۲۵ اکتوبر سنة ۱۷۹۸ 
(۲) »وافق ۲۸ اکتو ر سنة ۱۷۹۸ 


بابن شعیرء ومهموأ داره ومتاعه و بپاعه » وکان 2۳ كثيراً جداً افا اخوته 
وأولادہ وقتاوم وم یترکوا منبم سوى واد صغیر جماوه شیخاً عوضاً عن أبيهم (۲۱ ع 
ویلاحظ على رواية الميرنى أنه جعل تار مخ الواقعة ۱۸ جادی الاو ی أى ۱۲۸ کتوبر 
والواقع أن مہاجمة حكفر عشما كانت ليلة ۲۰ اکتوب رکا يؤخذ من رسالة الجترال 
لانوس إلى تابلیون 

وکانت االاحة فى الترع بدأتتتعطل لنقص مياه النيل» على حين أن الواصلات 
فى البر متعذرة » فتأخرت الحلة الى کلف ہا ا منرال لانوس إلى أوائل توفیر حى 
جاءه المدد من القاهرة بقيادة ا جرال فو eas‏ 

سار ال منرال فوومعه کتوبة من ا نود من القاهرة يوم ۷ نوشبر فوصل إلى منوف 
من طریق قليوب وترعة الفرەونیة » وكان فى أعمال حملة لانوس إخضاعمدينة طنطاء 
وقد كرر نابلیون هذه المناسبة وصاياه باحترام مساجد هته الدينة» فارسل الجترال 
رتیه رئيس آرکان حر به الى الجترال لانوس بار ٦‏ نوشبر لمناسبة سفر الجترال 
فو ول « نجي السیر بقوات كيرة الى طنط ون كن شده المديئة حرمة کهرة عند 
السامین هن الواجب أن لائنسٗ المسجد والمقامات الق مها » 

ولا وصل الدد الى ابنرال لانوس سار بجنوده وأوقم بكثير من القرى الحاذیة 
لنيل بحجة مہاجتہا للسفن الفرنسية على فرع رشيد» و بلغطنطا دون أن يلق مقاومة 
وأمكنه أن محصل مض الضرائب وشتت قوٴت العرب الق كانت نشد آزر الثوار 
لكنه | پستطم أن يقهرها أو يتغلب عايها م عد الى منوف 


)١(‏ الجرنى الجزء ال لث 


ق الدقيلية )0 ودمیاط 


عل أثرتعيين النرال فيال ۷:۵۱ قومنداناً لمديرييى النصورة ودمياط فى أوائل 
أغسطس سنة ۱۷۹۸ (۲) مضی يفرقته الى المديريتين لاخضاعهما » فقصد أولا الى 
المنصورة ومكث بها قليلا وثرك بها حامية محتلپا » ثم تابع سيره الى دمياط لیجملہا 
مقرأ لفرقته » فاحتلہا واحتل عر بة البرج 

وأقعة المنصورة 

اثتمر أهالى المنصورة والبلاد الحاورة مجنود اطامية واتققوا على الفتك بهم » 
فبینا كان المنود فى مسسکرم يوم ٠١‏ أغسطسسنة ۱۷۹۸ دخات المدينة جوع كثيرة 
من أهالى البلاد الجاورة وكاناليوم يوم السوق العامة » فاختاطوابأهل ا مدينة » و وافقوم 
علىالفتنك بجنودالامیة فہاجوا ا حندہ ونادت‌المدينة کلپا بالثورة رجالا ونساء » وكان 


١(‏ )كانت مديرية الدقبلية تعرف يعديرية المنصورة » ول يكن اسم الدقيلية 
شائما فى ذلك العصر ء ومع دلك فو الاسم الذى عرفت به قدعا » فقد میت 
باسم الدقہلیة قى خطط المقريزى( الجزء الأ ول ) » وذكرها هذا الاسم القاضى 
حى بن ا یمان فى كتابه ( التحفة السنية باسماء الديار المصرية ) الذى یتضمن 
مخطیط مصر ف القرن الحامس عشر الیلادی » وذكرها كذلك الرحالة فانسلیب 
طء لقصو؟! الذی حاء مصرسنة ۱۱۷۲ بامم كاشفية (مدریة ) الدفہليه 6 فیخد 
من ذلك ان تسميئها باسم (مديرية النصورة ) ۸ يكنم ألوفاً الا ف القرن الثامن 
عشر » وم یذ كرها الجبرى اسم الدقهلية الا مرة واحدة » وقد جرینا فی سیاق 
الکلام على ما كان معروفاً ی ذلك العصر وهو ( مدبرية المنصورة ) 

(۲) 'نظر ص ۷۵۸ 


سعت ور س 


النساء يحرضن آزواجین على أن يثوروا بالفرنسيين ۹۷ء ولا شعر الجنود بانخطر 
امتتعوافی معسکرم فاصره الثائرون وشرعوافی دکه وأشعاوا فیەالنار ء فاضطر الجنود 
الى اخلائه هار بين وامحدروا الى السفن قاصدین الفرار» ولکن اجو ع تکاثرت عايهم 
وأبى رجال السفن أن بحاوم ء فالتجأوا الى البر وقصدوا الى دمياط ولکن الثوار 
أخذوا علیہم الطريق ثم قتاوم عن آخرم (۲) وکان من الناجین امرأة أحد الضباط 
واشما فأبق علمهما الثوار وا یمسوها سوء » ويقول رسو(٢)‏ ان الفتاة قد اشبراها 
شيخ العرب(أبوقورہ) ونزوج بها فلشت عنده حتی مات عا سنة ۱۸۰۸ فی عهد 
مد على باشا و بقیت حافظة عهده قثمة على تريية آولادها منه بعد وفاته » وقد أيد 
کلوت بك هذه الرواية فى کتابه (۹) مم اختلاف فى بعض وقائعها » وهو یقول إن 
هذه الواقمة حصلت عند ما شرع الفراسیون فى الجلاء عن مصر» على أنه لم حصل 
وقائع فى المنصورة عند جلاءلفراسیین» وكلوتيك يرجماليه فبا حققه وشاهده بنفساء 

يقول أنه مهم ينبأ هذه الواقعة حینا كان کیر أطباء ابلیش المصرى فيعهد مدعل 


(۱) الا شخ العلمى وا ری للحملة الفرلسية . ریہو۔ الجزء الثالث 

(۲) جاء فى بوميات ا رال «أوحييه € 8(۶ 8اصا أنه عبر على حندى 
جرم من جنود حامية النصورة کات تفیا فى احدى القری فقص عليه 
الحادئة وكتب لوجییه بها تقربرا وهو لاخرج فی جموعه ما ذکرناه » وبقول 
السیو « شابرول ٤‏ 1,101 احد مپندمی اك الف نسيةف حثه النشور یکتاب 
خطیط مصر الزء الثانی عشر ان عدد جنود حامية النصورة كان ۱۲۰ مقاتلا 
وان المرب أسروا اثنين مہم وفر ثالث وهثؤلاء الثلاثة ۸ الذبن جوا من القتل» 
وقول الکابتن سایاتیبه ٩0450:‏ آحد ضباط فرقة الرال فيال الى زحفت 
على النصورة ثم ٹاہمت سبرها الى دمياط ان عدد جنود ا امیة الذين تركهم 
ا رال فيال بااتصورة ۱۸۰ مقاتلا 

(©) التار مج العلیی وار بي الحملة الفر نسية الزہ الثألث 

(4) کلوت بك . لحة عامة الى مصر الجزء الثانی 
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باشا فزار دار ألى قورة بيت العامل(١)‏ سنة كايا أى بعد أ كثر من ةس وثلائين 
سنة من الواقعة ونزل بها « وكان قصراً فسيحاً ما بالقرب من مسا كن المرب » ۱ 
وقابل زوجة ة آی قورة الفرنسية وابپا ء قال بصف هته المقابلة « وقد أحسن ابنہا 
ثقاں وأ ا کرم مثواي » ولا عرف انی فرنسی ا لجنس ذحكر لی والدته وقال اما 
فرنسية » فكاشفته رغيتى فى لق مها » وكانت ذریعتی الى ذلك مهنة الطب الى أقوم 
بها » فلما بلغت خدرها تلقتی محيية باللغة الفرنسية » وتبينت اها إيطالية انس ء 
وعلست منها فعلا انها وادت عدينة المتدقية » وأن والدها كارت تاجر قبعات امہ 
بارتوی » وأن والدنها كانت نسمى مرجريت » وأن ا مہا می جوليا » وأن العر بان 
سبوها وهی خارجة من المنصورة إذ أركوها جوادا وانطلقوا ,طوون بها ااغدافد 
والسباسب حتى بلغوا بها فى المساء دارا كييرة التقت فيها برجل یتطیه من ارس 
الى القدمین حرام أبيض » وأن هذا الرجل بذل لها من مظاهر العطف والیل 
ما لا بوصف ‏ وأنه جردها من ثيابها الأوروببة ليليسها بدلا منها وبا شرقيا 
فضفاضا » ثم سامها من ای والجواهر ما قيمته سهائة كيس » أى مايعدل مائة 
الف فرنك تقریبا . وجعل فى خدمتها عددا كبيرا منالعبيد وا واریء وذاك الرجل 
هو الزعيم ( آبوقوره ) الذ ی کان مشهورا بالشوكة والجاه الطويل» ولكن هذا الالتفات 
وهذا العطف کانا يضجراءها » فکانت لاتکف عن اليكاء وتعر ب بالقول والأشارة 
ضح ن بی مب ذوعا »ومع هذا فان بنقض أحد عشر شهرا حى 
رزقت غلاماه فہداً شعور الا مومة كو ولیدها ثا التذمر والاستياء ولطف من آسرها 
فى هذا الکان فل بسعبا الا احعاله والرضاء به » ولا مات زوجها» وکانت تولیه اطب 
الصادق وتمیش ممه فى بحبوحة الهناء والنعیم ء أ كرهت على النزوج بأخيه فل جد 
منه ما كانت ثلقاه فى أخيه المرحوم من حسن الرعاية وجیل العطف >(۲) 


(۱) من بلاد مرکر احا الا 
(۲) کلوت بك . لحة عامة الى مصر . از ء الثاتی 
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وذ کر کلوت بك ما کان عليه ( ابو قوره ) من ال اہ والثراء فقال إنه‌کان يقاوم 
سلطة المإليك مدة حکہم وكانت له السيادة فی إقل المنصورة وقتشذ وكان لك أريما 
وأر بعين قرية و بضعة آلاف من ال جال وقطمانا لاعداد ها من الاغنام وأ کر من 
جسمائة عمد وجارية من الارقاء 

والآن نعود إلى الكلام عن واقعة المنصورة وتناتجها : 

أنتعات هذه الواقعة نار الثورة وامیاج فى البلاد الجاورة » وكادت الثورة 
مس و اف » ولا وصول ارال دوجا تین( الذى عینه الیو 
قومند' نا لديرية المنصورة(١)‏ 

وصل دوجا وجنوده جنوب المنصورة یوی ۱۷ و ۱۸ أغسطسسنة ۱۷۹۸ء ز 
عند وصوله با حل مجنود الحاءیة » وكان أهل المدينة يتوقمون انتقاماً شديداً » 
فکتب الأعيان رسالة الى ديوان ااقاهرة بپرژن من الاعتداء عل نود » وينسبون 
داث الى الغلاحین والعرب امین قتحمو ية وم او قمة » وذهب قاضی منصورة 
حصیصا بل ااف 2 ة ليدافه 2 عن ٠سلاك‏ سكن مدايئة 6 وقد ع ۾ نابليون شا الخادثة 
وحءته رسالة أعيان المنصورة الى كتيدف ای الدیر ن » قبعث الى ارال دوجا 
طلب منه عقاب اھ ی امنصوره قا دیا 6 و 0 شل سعه 9 عشرة 
من أعیانها ۲۱) 

وکان جرال دوجا معروفاً بين قواد ت بلیون باخُکة و لأ ناة وحسن السياسة ء 
فاسنعمل ا ححکة فى توقيم امناب وإعادة النقام فى المدينة » و راد 1 تیم 
العتدین خی لا خد بر بت عذنب » وقد تین له من |افحص ء عن ' رہم أن معظم 
ا معتدین من اللاد اماورة » وان زعاء ا رین عرقتل اخامية قد غادروا المنصورة 
ومنهم رحلان كانت ل شپرة فی تلاك اجهت ب لسطوة واه وضدة الباس > وها 


)۱( راجم ص ۲٦۹٢۳‏ وهامخی 
)+( مر اسلات ابلیوق الجمزء الرابع وة رقم ۳۰۲۳ 


الامبر مصطف وعلى العديسى ء فا کتفی ارال دوجا بلک على ائنین من أهالل 
المنصورة بالاعدام ء اثبوت اغترا کہما فى القتل » وأنفذ الحم فيهما وطافرا وا 
في شوارع المدنة عبرة وإرهاباً 6 وأخذ المنرال دوجا يتأهب لتعكب المعتدىن فى 
بلاد البحر الصغیر والقبض على الأمير مصطفی » وعلى العديسى » ومجرید حملة 
عسكر ية لمعاقية القرى الى اشترکت فى الاعتداء على الجنود 

وكان الذعر قد استولی على المنصورة وهاجر كثي رمن أهلها فراراً بأنفسهم من 
انہامہم فى واقعة قتل المامية » وتعطلت التجارة » ورکدت أسواق المدينة ء فطلب 
المترال دوجا من نابليون أن تأذن له ادا ۱ بظفر وت ی اعلان العفو ) لیعود 
الا هالی الى اما » بشرط أن لايتناول العفو أهل القرى الجاورة الذين اشنرکوا فى 
الواقعة ء وکان غرض النرال دوحا آن دؤخر معاقة سکان هده القرى الى تصل 
القوة الكافية » و شحسر الفيضان الذى كان تلف الطرق » و سطل الواصلات 

أقر نابلیون الإترال دوجا على خطته وا سل له فى ۳۱ أغسطس مئة ۱۷۳۹۸ باذنہ 
أن يمنح المدينة العفو » وطلب اليه أت بستخدم ما يراه لا قرار الطمأنینة واعادة 
الأعمال سيرتها الأولى » وكلقه فى الوقت نفسه أن يكتب الى أعيان البلاد ا لجاورۃ 
ای اشترك أهلها فىقتل ا حامیة الفرفسية يطل ب أن إساموا الممتدين منهم والا استهدفوا 
لا حراق قرام بالنار 

وطلب اليه إخضاع بلاد مدير ية المنصورة وأخذ رهائن من کل قر رة اشترك م 
ف الاعتداء عل انود ˆ دماعر اق القر یالی بر ینا كانت آبلزف‌الاعتداء» ۲ آمر نا ليون 
بعرضص غرامه ثلاثه لاف رال عل أعيان المنصورة عقاا شم عق سوء صنيعيم » 
وفرض الى ريال خاصة على السيد على الشناوی‌آحد أعيان الدينة» ثم الى ریال على 
القرى الق اعتدت عل ا نود (۱) 

وقد لق الفرذسيون عناء كبيراً فى اخضاع مديرية المنصورة » فقد اشتدت فا 


)۱( مراسلات اوق الزء ارام و شقه دم ۳۳۰ 


۳۷۳۳۷۰ - 


القاومة وامتنم کثیر من البلاد عن دفم الضرائب » و یقول ریبو () أن محصل 
الا "موا ل الامير, وه کی إذا دھبوا الىالقر یں الضرائب آومصادرة 0 أملاكالماليك 
يقابلون بارصاص رمياً » أوبالعضى ضرباً ء وفى بعض الا حیان کانوا پصحبون يعض 
ا مفراء مراستهم فلا یعصمہم ذلك أث يلقوا مثل هذه القابلة » وعطل الفیضان 
حرکات هل اجنود و فساعد هدا العامل عل فيصان رو الثورة فى القرى » 
واضطر ا مرال دوجا الى تار ماعهد اليه يه من أخضاع ذلك الاقلم ومعافية القری الق 
ثارت فى وجه الجيش آو الق ا کت فى قتل الخامية الفرنسية بالمنصورة 
اخملة على سنباط ومیت مر 

كانت مہمة الجترال دوجا أن يكتشف الجبات التى عزم على مجر يد احمل علمها 
قبل أن شامر فپا » وکانت بلدة (ستباط ) من القرى التی‌شارکت بلاد الدقباية 
فى الثورة ذنخذ‌ها المترال دوحا ' اول هدق له » وم ی و إن كانت فى مديرية ااخر بية 
الا أنه رأى ان يبدا هجن اسہوة لوصو الب بطریق النيل » وكانت أو'مر 
نابليون تقفی‌پاحراق‌هنه البانت» وکن اران مور 310:01 قومندان‌القليوبية مکاماً 
معأونة الجارآل دوج فى إخضاع إقلي النصورة » فانتفل من با الى ميت مر فى 
أواخر آغسطس‌سنة ۸ معاقة امرب النازلین فىتلك الجهة و تخاصة فى دنديط(”*) 
من توجھت علیہم مهمة الاشتراك فى وافمه المنصورة ء وكان منوطا به كذلاك * مجر ید 
الأهالى من السلاح» على أنه ! م يستطم إنفاذ هذه ا مہمة وکتب ال باون 7 
٤‏ سبتمير سال ارت تال المہمة الشاقة و مول ی خطابه « الى أعتقد ان 
سياسة رید الاهالى من السلاح طريقة ضارة وغير حكيمة إذ أرى أن العرب 
المزارعين مسلحون وتسلیحهم مفید لانهم بحمون البلاد من سطوات البدو الرحل 


(۱) التار مخ العامی والحربى للحملة الفرنسية الجزء الرابم 
(۲) عرکز زفی الا ن 
(۳) من بلاد. مرکز میت مر 


وصفظون الأمن فى هنه الجهات ء وصعب من الان الى وقت لا بزال بعيداً أن 
نسليهم ااسلاح دون أن و احرج فى صدورم وندفعهم الى الثورة کا حدث فى 
ہے أخرى » اذك أعتقد GÎ‏ ترون مأ أراه فى الا نتظار بهم حى بستقر نظام 
الجديد : وما هو الا ن خطأ یکون بومثذ صواباً > 

هاجم المترال مورا فى شہر سبتمبر قوة من العرب فى دنديط بالقرب من 
ميت خر فهرّمهم وسنت جمعهم ؛ بعد آن فتل بعضہم وجرح ركئيسهم واستولى مہمعلی 
ووو سس من الغم 

أما فى سنباط ققد أنفذ الجترال دوجا للجنرال فردييه ء٠۵٠٠٠‏ المعاقية العرب 
النازلين بپا فغادر فردیيه المنصورة ہوم ۲ سبتمبر بطریق النیل فى ۵۵۰ جندیاء 
فلتق على مقر بة من سنباط بقوة من العرب فہزمہم واستولى على خيامهم وماشيمم 
وەتاعهم ) غير ان العرب ا . الافلات ف یقموافی آیدی این 
ولاذوا بال لال القامة حول سنباط وأرادوا ان یقاوەوا القوة الفرنسية لکنهم 
نكصوا أمامها وأقوا بأتنسهم فی النيل وذهبوا يسبحون ونجا منهم من جا » وعادت 
القوة الفرنسية الى المنصورة 

ثم جددت الاضطرابات فى منصقة ميت غمر ودند بط وميت الفرماوی فى تهر 
أ کتوبرسنة ۱۷۹۸ وبائت المواصلاتالنيلية فی فرع دمياط مهددة » فعپد نابليون 
الى الإترال مورا والجترال لانوس بالتعاون على ا ماد حركة الثورة فى تلاك المنطقة 

التق القائدان بالنيل عند بہا ؟) وسارت قوانهما منالجنودبالمرا كب قاصدين 
الى ميت غر فارسوا على شاطیء النیل بالقرب مہا » وساروا قاصدین مہاجمة الثوار 
الین احتشدوا فى (دنديط ) » وكان الميرال مورا بول قيادةالمممئة والجبرال لانوس 

(۱) کتبت جر مدق( کور یه دليجيت) بالعدد الامن ان»عر که سنباط انہت 
باحراق القرية وخسر المرب فا خسمائه قتيل عدا من غرق مہم واسئول 
الفر سیون على ستة 1 ۱ لاف راس من الف 

(۲) يوم ۲۸ سیتمرسنة ۱۷۹۸ 


- ۹م ل 


ود المدسرة فسار منود الغرلسية بنظامہم ار بى لهاحمة الثوار فى معقلهم» وكان ایر 
متعذرا لا نالثوار قطعوا جسور البرع فغمرت الیاه الاراضی ووحل ال نود فى الطرق 
والستنقمات»ولا بلغت جموعهمد ندبط | نسحب مها الثوارای (میت الفرماوی) وهنالك 
امتنموا هاوکنمعه مدفمان‌فقاوموا هجوءالغر نسيينمقاومقشدودةثم اضطرواالىالارتداد 
عن القريةفستولی عليها الفرنسيون وعلی المدفمين اللذين کانا بها > واعتصم الثوار 
بالتلال القريبة مسهاءفتعقبهمالغر نسیون واجاوم عمپام استمر الثوار فى انسحامپم‌حی 
بلغوا ( الهوابر) وعجز الفرنسیون عن متابءتهم لما حقہم من الا عیاء ولا غر الارض 
من مياه الفيضان »فرجموا أدراجهم إلى ميت غر 
فيضان الثورة 

كان طائف الثورة بطوف فى مختلف البلاد بحيث كانت کا أخمدت فی حیة 
انبعشت فى جية أخرى ء قال ريبو فى هذا الصدد « كن اجنود يعماون على اماد 
الثورة باطلای رص ص عى الفلاحبن وفرض ؛الغرامت عل الملاداء سکن المورة 
کان كحيّة ذات مائة راس كلا ده «اسیف والدر فی ناحية ظبرت فى ناحية 
أخرى آقوی وأشد ما نت » فک نبا كانت تعظم وینسء ەداھا کا ارحات من 
لد إلى آخر» ١‏ 

وةل فىموضمآخر يصف حالة الشعبالنفسية وم ركز الفرفسیین : ۵ إن مصر قد 
قوجثت باعل الفرنسية فخذت تنتقض وجاذب للتخل ص من قبضة الفاح الحدیدیةء 
لقدكنا نرابط فی مصر وتحتلها احتلالا عسكرياء وعى الرغر ما بذ اناد من المبود لیقبلنا 
الشعب کا یتقبل حرریہ فقد بقيت ساطتنا قاعة على التوة لا على الاقناء » وكان 
اختلاف الدين واللنة والطباء والعادات ما يجمل الامتزاج بين الغالب والغاوب عسي 
ميد الاحیال » فكانت سياستنا قتمة على | كراه الشعب على الا ذعان بالحزم مرة 
و بالقوة مرة وقع كل ثورة ومكاةة من يخدمالساطة المرنسية» ولاإدراك هذه الغاية وز ع 
بونابرت اليش على ختاف امحاء القطر لا خضاعها وجعابا موضم مراقبة دقيقة » وکان 


۰ سب 


قواد الفرق فضلا عن اختصاصانهم الحربية ءیتولون الاشراف على الأعمال الادارية 
والماليقفىمديرياتهم ويراقبون جباية الاءوال والغرامات و یشرفون على مالس الدواو بین 
فى الاقام حى لاتتعدى اختصاصبا ۱(6) 
اك على البحر الصغير 
هتم نابلیونیاخضاع بلاد البحر الصغير» الكائنة بينالمنصورة ويحيرة الممزلة وار تماد 

٠‏ الها تالموصاة الىالمحيرة ء وکان برمی‌منحهة إلىاخضاع تلكالملاد » ومن جة اخری 
الى تأمين المواصلات بين دمياط والتصورة والصالمية وبلبيس حتى يطمان على حدود 
مصر الشرقية ء وقد بعث الى ا ترال دوجا فى هذا الصدد سدة رسائل تظہر مبلغ 
اهامه مهدأ القطاع )۲ 

جرد المنرال دوجا حلة عسكرية لاخضاع البحر الصغیر ومعاقبة القری الثار 
فى هذا الاقم » وأنفذ هذا الغرض الجترال داماس وروم وا ترال دستنج 
8 فى قوۃ من دی سی ورسم یا الطة الى شعامها » فكان أمره 
الجنرال داماس أن یعضی رأساً الى بحيرة المزْلة لارتيادها و اخضاعپا » وعهد الى 
ال مترال دستنج معاقبة بإدتى « منية 20۶ دمنة » و«القباب الكبرى » الواقمتين على 
محر اعون (۳) إذ جاهر أهلبما بالەصیان والامتناع عن دفع الضرائب والغرامات 
اتی فرضت عليهم 

(۱) التار العلمى وا حرف للحملة الفرنسية الجزء الثالث 

(۲) كتب نابليون فى ۱4 سبتمير سنة ۱۷۹۸ الى ال ال دوجا قول 
« أدجوك یا مواطی الجرال أن برق بالطريق الذى أزمعتالسير فيه للوصول 
من المنصورة الى بلبيس ومن المنصورة الى الصالحية وبابة طرشة يكن نقل 
الدفعیة والفرسان فى هذه الجهة » وما هى آسماء القرى الواقعة على النيل فى 
لیم المنصورة وها هى نتيجة اکتشافک للبرع الثلاث الى تأخذ من النیل 
وتصب فى محيرة المازلة » 


(*) هو الاسم الى کان بطلق عل الترعة الكبيرة المروفةالا ق‌بالبحر الصغير 


سب ٩‏ ۱۳۶ ست 


حسن طوبار 

وكان هذه الپمة شأن وخطر فى تلات ا مہات » لا امعد فى أنحامها من أسباب 
الثورة وایاج» ولظبور جماعة من زعماء الاهالى>رضوزالناسعلىمقاومة الفرنسیین » 
وقد تكرر فى كثير من رصائل وتقار ير القواد الفرنسيين فى مدیریتی اانصورۃ وده‌یاط 
اسم « حسن طوبار » شيخ باد الممزلة فى ذلك این كزعيم للاحرضين » وخ 
عنید لا ستهان به » ومدير طرکات المقاومة فى هذه المهات کا تردد اسم الا مير 
مصطفى وعلى العدس ی كحرضين فى واقعة الاعتداء على حامية المنصورة 

كان حسن طو بار زع“ لاقليم المنزلة ء وكان هذا الاقلے جياشاً بمتاعب كثيرة 
الفرنسيين » كتب ريبوفى صكتابه يصف سكان هذه الجبات بقوله : ھ إن مديرية 
المنصورة الى كانت مسرحا للاضطرابات» تتصل ببحيرة الممزلة » وهی يحيرة كبيرة 
هم بين دمياط وبياوز القديمة (الطينة) . وال مهات الجاورة غذه البحيرة » وکنلات 
زر الىيهاء بسکنها قوم اشداء ذوو تخوۃ ولم جلد وصبرء وه أشد بأسا وقوة من 
سأر الصر بين ع ثم هم أغنياء ما ينالون من الصیدءوط فى البحيرة خسمائة آوستائة 
مركب (۱) تجمل للم السيادة فى البحيرة » وطؤلاء الجزاءريين آربمون ريسا منهم» 
وکل هؤلاء ااروساء یتبعون حسن طو بار شيخ بلد له » وهو الزعے الا كبر هذه 
المنطقة »(؟) 

ويقول المترا ل اُندریوسی ئدەەہ:ةندھ (۳) الذى ارتاد بحيرة المنزلة وقدم عنہا 
تقر برا الى الجمم العلل ىعصر(*) 2 إن لسكان هذه الشواطءأر بمينرئيسا يتبعون الشبخ 


)۱( بقول اگ رال لوجمیه 1,3118161 فی دوممأ نه ان‌عددالرا كب الى سحیر ٥‏ 
للأزلة فى ذلك الم بلغ الا لف 

(۲) الدر شخ العامی وا حر للح العرنسية الجزء الرابم 

(۳) احد قواد الجلة الفرسية ا.ظر ما کتبناه عنه بالفصل الرايع ص ۱۳ 

)€( کتاب مخطيط مر الجزء الحادى ڪشر 


ہے ۳۳ جح 


حسن طو بار ادى احتكر الصيد فى البحيرة ثقاء جعل للحكومة » وحسن طوبار من 
أ كبر أغنياء القطر الصریءو ریا كان أغناهم » وهو من ع المنزلة » وفى أسرتہ مشیخة 
الملد بوارئوها من ار مة أو خسةأجمالءوله سلطة واسعة تقوم عل مكانته فالتفوس» 
ونروته وهصبیته » من ذوی قر باه » وأتباعه » وعل موازرة العرب الدين مقطعيم 
الاراضی لبزرعوها ویغدق على رؤسائ ہم با هداب والتحف » 
سير اخملة على البحر الصغير 

بدأت تتحرك الخلةعل البحر الصغير من المنصورة يوم ۱٩‏ من سبتمبر سنة ۱۷۹۸ء 
ويهمنا قبل أن نصف خط سيرها أن ننقل هنا بعض التعلمات التی أصدرها ال رال 
دوجا لكل من الجنرالين داماس ودستنج ليتبعاها فان فى هذه التعليات صورة 
حبة لاله البلاد فى ذللك العص روح له الشعب اانعسیة » قال دوجا قما عهد به : 

« منية ملة دمنة والقباب الحكبرى س هاتان القریتان واقمنان نحت 7 ثير 
رجلين يجب أسرهما » وها على العدسى من النية والامير مصطنی من القباب » 
وقد وصاتی رسالة من الجنرال فیال ۷1٥١‏ ( قومندان مديريةدمياط )نسب اليهما نهمة 
الاتصال بالشيخ حسن طوبار 0 لد انزلة وانتظارها النجدة منه » فيجب أن 

لا رك له الوقت لامدادها ء ومن 5 يجب مہاجة المنية والقناب أسرع ما مکن 

السرعة 2 ثم احتلال موقع عسکری بان الاب ودموه السباخ )۱ يحول ہن ارجاین 
وبين کل مدد 0.20 إذا قاوم الاهالی وجب سحقیم وسحق قرام » و إذا سلوا 
بدون اطلاق النار فیجب علیہم آن ساموا فى الال عشرین رهينة منہم » وأن 
اموا على العديسى والامير .صطتى » واوا كذلك جیع أسلحتهم وعشرين 
جواداً وثلاثین من الماشیة » ویفرەوا اثلائة أمثال الضر ية المفروضة عليهم » ولا 
رین بعض القری تخد السلاح لمؤازرة المنية والقساب » فاضر بوا یق أهلبا وخذوم 


)۱( مدمه محلة دمية ) والقماب الکیری ۾ ودمو ه الاح من ولاد مرڪ ز 
دکرنس وه ى واقعة على البحر الصغير ( محر آشه, رن ) 


— ۳۳ مت 


أخذ الاعداء أعداءم » وإذا اتهت الماة على النية والقباب باعادة السكينة 
وانلضوع » فیل ارال دستنج أن مود إلى المنصورة فيمن معه من اسلنود » أما 
إذا ظهرت الثورة فى بلاد أخرى فلی أن تنابسوا سیرک لاخضاعھا » 

« تعلمات خاصة الجنرال داماس - إن مهمة الجنرل داماس هى أولا مساعدة 
البرال دستنج فى معاقبة منية محلة دمنة والقاب الكبرى » وعل ذلك يتبع التعلمات 
الساقة فم ی لها جميعاً 01 وثانياً عليه أن عر فى بحر أشعون ( السحر الصغیر) الى میرح 
المنزلة ویقیس عقه على طول البحر » ويخضم الملاد الواقعة على شاطئيه » و ينازع 
رهان م رك البلاد الى ۸ تدفع الضرائب المفروضة عليهاء أو تس الخيل 
المطلوية معا 

« ان الجترك فيال منزعج من مقاصد الشيخ حسن طوبار شيخ با ال > 
ومن حشدہ عدداً كيرا من ا مراکب ف المطرية» فادا كان هذا ۷ فن الواجب 
انرا عن ظر بار وحطم أسطوله » وعلى الجترال داماس أن يجمم کل ما يمكن 
العم به من غور #يرة المنَزله والٹرع الق تصب فيب » واللاد ادانیة من مصببا » 
والفتحات الى تصل ال.حيرة بالمحر الابيض » وعقبا وعرضهاءوطيعة الجزر الكائنة 
بالنحيرة وسکانہا » مم یمود الى المنصورة فى طریق أشعون ( البحر الصغير ) » وعليه 
أن يقبين طريق الصالية ( جنوب بحيرة المنزلة ) والطريقة الى يمكن بها جم السفن 
فى حبرج المنزلة لنقل فرقة عسكرية الى صان » 

تنفيذاً هذه التعلمات كرك الإنرالان داماس ودستنج على رأ الجنودالغرنسية 
من المنصورة يوم "| سبتمبير سنه ۸ الساعة السادسةمساء» وسار وا بادحرالصغیر 
على ظهر السفن»فارسوا ليلا على مقر بة من منيمحلة دمنة » وشعر أهالى المنية باقتراب 
الجلة فأخلوا بلدتهم ء وفى خر الیوم التالى أنزل القائدان الجنود الى البر وزحفوا على 
المنية فكانت خالية من السكان » فتا بسواالسير الى القباب الکبری» فاذا هی كذزك 
خالية من أهلها » وقدکاف الجنرال داماس مشا عض القرى الجاورة أنيبانوا أهالى 
القريتين أن يعودوافان القوةلاتنالم بش اذا دفەواالضرائب المفروضة علبهم » وهنالك 


اقترق القائدات الفرنسیان » فرجم ال رال دستنج الى المنصورة من طریق بحر 
أثعون » ومضی البرال داماس الى المازلة تیذا للهمه الى کلف القیام ہہا ومعه 

من انود نحو لماه حندی الحم وذخیر مہم » ولا 7 المترال داماس سيره 
جاءثہ رسالة من ال جرال دوجا أنه موافيه بمدد مر الجند » فانتظر داماس فى 
الرساة )١(‏ حى جاءه ا مدد ليلا » وف الیوم التالی‌سار بجنوده و واصل‌السهر وانتظر 
غير قلیل فی میت السودان ) هالدرا کسة (۳) وين جنودہہ نم وصل»ساء الى رتال 
المدیدۃ ©) وکان الإنرال دستنج قد وصل فى صاح هذا الیوم الى المنصورة 

معر و 


عسکر الجنود ليلا فی برنبال ال دیدة » وغادروها قبل شرو الشمس فوصاوا بحرا 
تجاه ( ال جالية) فی نحو الساعة العاترة صاحا » فوحلت سفنهم فى بحر آشعون من قلة 
مياه » واڈبز ها الا“هالى فہاجوا السفن الفرسية وکانوا بشعونہا من يعيد » واشترك فى 
هذا المحوم أعالى الجالية» فأطلةوا النار عل‌السفن وأءطر وها وابلا من الحجارة من أعلى 
سور بإدنهم» فأمر اللنرال داماس بانزالاطنود الىالبر ارد هجوم الا" ها وا أمكنه آن 
۳ نرق جو عالىأحدقت بالقوة الفرنسية» ولکنه مدقتا ل آریم ساءات | نسحب من الموقع 
الذىنزل بهورأى أنه لايستطيع الشات به ولا متابعة السير ف محر أثعون» فاضی مالنار 
فى الجالية وعاد أدراحه الى المصورة ومعه حرحاه وقتلاه 

سلك الإئرال داماس فى عودته الى المنصورة طريق السحر الصغیر ومر فى 
طريقه يميت سلسيل )٩(‏ فأمر باحراقها وكان أهلها قد تمردوا وأخاوا بلدتہم وأوغاوا 
مدا عنها بحيث كانت تفصلہم مياه الفيضان والمستنقعات عن خط سير الجلة فل 
بستطم داماس اللحاق بهم 


١)‏ ) و (۲) و(*) من :لاد مر کر د كرلس على المحر الصغير 
(٤)و(٥)‏ می ا على البحر الصغير 


سا وع لد 


خريطة معرکة الحالیہ 


ذل اطالیتوالسور الای‌کان عط ہا 

) س مر أثمون ( الحر الصمير‎ ٢ 
وقيه السقن المقلة للحتود‎ 

۳ س الواقع الاولى الى ترل ہا 
الحو د الفرس.ة لمقاومة شبات 
الاهالى 

+ س جوع الاهالى الدن هاجوا 
المود الفرسمة 

و سے ارجات الاوالي عد كي 
مهم الأول 000000 

٦‏ س اساب ااثوار من احالية 


۳ 
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فے کے وم 


کے 


والیدا وهم الى 00 مات 
بد ۱ سباء ا 
م سه برعه ا اة 


۹ حم مين ذا وف 


۰ اعت بو آحد 
1س برک هيأه 


عن خر بطة مودعه فى خموظات رارة ار بية الفر لسمة سمه ۰۰ ,۱ لشرهأ 
القومندان دی لاحونكيير سنة ۱۸۹۹ 


كانت مه که احجالية اتن وخصر 6 ی الع بط حرلاس ۰ من 
ضاط كتدية اجترال داماس فى تقر رہ عمها قل 
2 ما وصلت م, 1 ما اج مه وم ی قرب کے قوب على الث‌طیء الغر یمن ے 5 
۳ فوحشتااسفن الى كانت تقل جود ساصةة من ا ححار وارصص ا ت 
۱ اأملدة ومونها » وق اوقت نفسه 0 جوع 0 من اعرب وان یت 


٣)١ ..-‏ سد 


والفلاحين مسلحينبالبنادق والسيوف والعصي (الشمارخ) تهر ع من الجمات اجاورة 
مسرعة إلى مپاجمتنا » وكان بعضہم را کین اتلیل » وأ کثرم مشاة » فدهشنا طسنه 
المجمة العنيغة» ولكنا | تؤخذ عل غرة » ونزات الجنود حاملة سلاحها إلىالبر الشرق 
القابل للقرية وتأهبوالقتال منتظرين قدوم الاعداء ( الا هالی ) » فرأينا أ کثرم 
شجاعة يغامرون بأنفسهم و بہجمون إلى أن يصبحوا فى وسط جنودناء لکن اند 
حار ہوم سسالة » وقد رات ی مات من الفلاحين لیس یم ۳ سوی 
العمي بپاهوننا محاسة فدستشپدون دون أَستّة رماحناء وصدر لی الا مر باطلاق النار 
عل الا عداء الهاجین» فأطلقنا النار علیہم وقرقنا هده اجوع يعد أن تركت الیدان 
مفطی مجشث لقتل » واقد مکی بعضهم أن سبروا الترعة ثانية وعتنموا فى الجالية» 
وهی قر بة محاطة الا سوار تحمہہا ترعة أشعون ( البحر الصنیر ) من جهة والستنقعات 
ألى تغمرها المياه من جهة أخرى ٦‏ فأمرنی البرال داماس أن اخذ القوة الكافية 
وأستولى عنوة عل القر به 6 فعبرنا ارعة مجسر أقناہ على عجل » ووزعت جنودی » 
فعيدت إلى جزء مهم رد الحجمات الا تية من خارج ج القرية » وهجمت بقوتی على 
القرية » واقتحمنا الاب الکیر ثم غم مقاومة أهلبا الذہن دافعوا عنہا دعاقو با» فاستولينا 
على جزء من القربة » ولکن الا های ظاوا بدافعون عن الزء الا خرعتنعین ف البيوت 
والشوارع» وھجمالئو ار ھی ر بدو لکن صدتہمالبنادق والر آب»)وحصی 
جزء منهم فی القر ية ومکن جاعة اخرون أن یتسلاوا منها فتلمهم القوة ا مرابطة حوطا 
وجا منهم من ألقوا بانقسهم فى الستنقعات وذهبوا سباحة بحماون أسلحتهم » 

وقدر جازلاس خسائر الفرنسیین فی هذه المعركة خمسة قتلى وخسةعش رجریحا 
وقدر خسار الاهالی مخمسمائة (۱) 

(۱) أشار نابلیون الى واقعة ا حالیة فى رسالته الى الدیرکتو ار بتارم ۱۷ 
اکتور سة ۱۷۹۸ بقوله «بلغ الجرال داماس ال هالیة فهجمت قوة من‌العرب 
منضمین إلى الفلاحین على جنودنا » فامخذت التداییر الحربية الى انہت برد هذا 
اهجوم » وامتاز الضابط جازلاس فى هذه الواقمة » 


— ۱۳۵۷ 


اهت معركة الجالية باحراق البلدة وا نسحاب‌الفرنسیین » وعادت قوة اغرال 
داماس الى المنصورة يوم ۲۱ سبتمبر بعد أن مرت وهی راجعة بالکردی ومنية محلة 
دەنة » وکان الاعالی فى معظم‌القری الى مر يها ال یش يخاون بلادم خوفا من انتقام 
الفرنسیین بحیث کان اليش یصلہا فلا مجدها الا خالیه 

عود الى حسن طو بار 

توفق ا 2 الاولى على البحر الصغير فى [غام متها » ويقى حسن طوبار قوب 
يشر الملاد و متفر ااناس للدقاومة » وکان الفرنسیون بحسبون له حسابا كيرا و يسعون 
مختاف الوسائل أن يخضعوه أو یجتذبوہ إلى صفوفیم » وقد اتصل به الجنرال فيال 
ا فى دمیاط واظبر له حسن طو باراستياءه مما يلغه من إحراق الفرفسيين [لجمالیة 
وقال إن هذا العمل سب عليه فى هذه الجهات لان أهالى الجالية یعتبرونتفسهم فى 
حمايته » وقد أل حسن طو بار ا جوا فيال أن ما أحدثه فى نفسه إحراق ال جالية من 
القلق وا مر عنمه من مقابلته » وأرسل تابلیون مر القاهرة بعض المد يا إلى ال جرال فيال 
ليقدمها باعه إلى حسن طو بار يستميله ببا » فکتب فيال الىالشيخ حسن یدعوہ إلى 
الضور نسم هذه اطدایا يا فا ۳ من أن تکون المدايا وسيلة للقيض عليه 

وکان حسن طو وباريخادع العُرنسيين عن عم بی ٤‏ ققد أرسل له ا رال 
داماس أثناء یں الصغیر بدعوه اليه » وت ارسول انه لا انی دفع 
الضرائب العادية على أن مس رکه الفرلسیون حرا 1 ولا يعرضوأ له دوء » وی الوفقت 
نفسه كان حسن طوبار إستعد القتال ويرسل عياله وأمواله الى غزة (۹۱ء وبما زاد 
الفرنسیین ريباً فى مقاصده أنهم عموا نبأ حركة یقوم بها الأتراك فى عكا بسواحل 
سور با إذ یجمعون هناك السفن صد الاغارة على محيرة المنزلة من طريق ثم 
الديية ۲۳۱ » وأن هذا هو السبب فى حشد الشیخ حسن طوبارکل مانالته يده من 


(۱) بومیات ال رال داماس بتارم ۲۵ سبتمير سنة ۱۷۹۸ 
(۲) من فتحات رة المزلة على البحر الا دض التوسط 


سا ]۱0 سس 


سر یں e‏ 6 وتواترت الا خبار فى ذلك 
الحين أنه متفق متفق بع ابراهم بك ت زعم ا اليك الذى کان مرابطاً بضاول حيشه فى 
جنوب سوریا » وأنهما على اتصال مستمر لمقاومة الفرنسیین » خسن طوبار كان 
بشمل نار الثورة فى مختلف الب لاد الواقعة بين دمياط والمنزلة والتصورة» وبين 
کان يثير الاہالی فی بلاد البحر الصغير » کان فى الوقت نفسه یجمع مرا که فى بحيرة 
از مہاجمة دمياط ء وکان الرجل فى نظر الفرنسيين عنواناً لهقاومة والعصمان 

جاء فى بومیات الجترال لوحبیه « لقد تا کدنا أن حسنءاو بار کان جوب بنفسه 
الملاد الواقعة على محر أثعون محرض الا هالی على الثورة » وکان برسل إلى بعض البلاد 
الا خرىرسله وأتماعه لتنظم القاومة ضد الغرنسيين » وأنه هو الذى دير واقعة الجالية» 
غير أنه من الصعب 1 نی یدنا على هدا ارجل مع ' سن الاحا ی ء 
وان فى استطاعته أن بحشد علینا قوا ت كييرة جداً » وقد جاءتنا الا خمار أن أهالى 
بعض القری الواقعة على النیل أطلقت النار على ااسفن المتلة للجنود الغرنسية » ون 
الدلائل تدل على أن الثورة عامة » ومن ا حقق أننا كنا نسنهدف لا طار بالفة لو 
لشجع الثوار باتتصار يضرم فى فاوہہم نار الحماسة ٤‏ 

فى دمیاط 

كانت دمیاط ( کا ھی الارن 2 من آم بلاد القطر الصری من الوجهتین 
لاقتصادية والر بية ء وكانت مرکا نجار با وصناعیاً كيراً ‏ تصدر منہا متاجر 
البلاد ورد إليها واردالہا القادمة من سور با وقبرص وال ناضول وترکیاو الیونان وفرنساء 
ومها کثبرمن الوكائل والخانات القائمة آثارها الى الیوم » واشتہرت بتجارة الارز 
وال قشة والمنسوجات واطشب » وکانت تام الاسکندر بة فى مر كزها التجاری ء 
واعنپرت‌هی والقری ا حیطة بها بصناءة الا" قشة إذ تنسجمبا اخس منسوجات لاش 
واخر بر وتیل بااتطر اتصری 


مس ۳ نت 


قدر ۱ رسو » عدد سكان دمياط فى ذلك العصر بستين أف نے (۱) > 
و لوح لنا أن هذا النقدير فيه شیء من م المالفة ء لان السیو جومار أحد مہندسی 
الحة الفرنسية ا يقدرمم ربن آلا 02 و احصاوء آقرب إلى الثقة لا نه جاب أنحاء 
مصر ودرس آحواها عن کثب خلاف السیو « ريو » » ویقولکاوت بك فى 
كتابه (0 ان عدد سکان دمباط فى ۳ على كان وتراوح بین Yo‏ و ۳۰ 1 
فى الوقت الذی وضع فيه کوت بك كتابه 6 أى حوای سنه ۱۸:۰ » ومن المحقق 
أن دمیاط كانت إلى آواخر القرن الثامن عشر وا وائل التاسع عشر ثانی باد فى القطر 
الصری بعد القاهرة فى عدد السکان » و ول الد کتور ديجنت صكبير أطباء ا لجل 
الفرنسية فی كتايه(؛)إن عدد سکان دمياط کان وقتئد بريد عن ضعف سکان 
المنصورة . 
امتدت شعلة الثورة الى دمیاط وظهرت علام الاضطراب وامیاج حوطا من 
أوائل سبتمير سنة ۱۷۹۸ ۔ فرسل اجنرال فيال إلى اطتران دوج ینذرہ بقرب 
سای بو امية ویب می ہی اس یم وم لن 
كيراً فى حيرة الزنة 7 المدينة 
وقم قم ا مجوم اک منتظر ليل ها ۸ وأشترك قبه ھا ی البلاد الى ورة 
لدمیاط ء واشترك فيه أبضاً أسطول حسن طو بار الذى كرك فى عيرة المنزلة قصداً 
شطوط دمياط ٤‏ 2 ای س النصارى ) شرق "مدینة» والتق الا ھا ی القادمون 
من القری پالنازلن من السفن » وکانوا مسلحین بالبنادق و اترماح » وساروا قصدین 
دمباط لمهاجمة قوة اطغرال فيال » فقت اوا اطرای الفرنسیین ال ابطن فى افر 


سدم سس بير سس مس دص اس سس يي سس ام سس س عي سس ےس لام ی د 
-۔ کے سر تست 


(۱) التارٹح العامی وا ری لحمل انفر اسیه الجزء الرا بع 
(٢)‏ ا مصر اخرء التاسم 

)۳( کے عأمة الى مصر الجزء الاول 

(4) التار شخ الطبی ليش الشرق 


سس 4 ۳۵ — 


الا مامية للمدينة » وظل القتال متواصلا ليلة ١‏ سبتمبر إلى أن رتب ا لترال قواته 
فتحول موقغه من الدفاع إلى المجوم » وتمكن من التغلب على الثوار وردم على 
اعقایپم بعد ما كبدهم خسار جسيمة » وانسحب معظمهم إلى شاطىء البحيرة » 
فركيوا السغن التىكانت تفتظرم » وامجہت فرقة منهم امقر ية (الشعراء) ۱1 فتحصنو 
پا وهذه القرية مندمياط علىمربى المدقع » فاتخذها الثوار معسكراً لم وجاءم المدد 
من بیرۃ المنزلة » وفى خلال ثورة دمياط قام أهالى عز بة البرج وثاروا بالحامية 
الفرنسية فقتاوا من أدركوم من رجا ا » ولا عموا فى اليوم التالى أن ثورة دمياط 
آخدت وأن الفرنسیین لابد" آ تون للاقتصاص منهم أخاوا البلدة بعیالم ونسائهم 
واتحدر وا فى ا مراکب قاصدين الی‌سواحل‌سوریا » وقد آنقذ المرال فيال حملة على 
تلك البلدة فوجدتها خالية من السکان فنهبتها وأحرقتها وعادت الى دمیاط 
واقمة الشعراء 

نشجم الجبرال فيال بالدد الذى جاءه من النصورة » و بحضور ا جنرال اندریوسی 
الذى أوفده نابلیون ليوطد سلطة الجهورية فى تلك الا صقاع ء فتقدم الفرنسیون يوم 
۰ سبتمبر للاستیلاء على الشعراء » وكان یدافع عنہا ےو ٠‏ من الثوار محمیہم 
البحيرة من جانپ والتيل من جانب آخر » فاقتحم الجنود القریة واستولوا علیہا 
عنوة » ونهيوها وأضرموا فيها النار » واستولوا على مدفعين للاهالى وعلى السفن الى 
كانت على مقر بة من الشعراء » ویقول اليرال لوجییه في يومياته إن الثوار خسروا 
فى هذه ا ەرکة حو خسين قتيلا » ویقول ریبو إزالغرنسيين خسروا اثنىعشر قتیلا 
وئلافن جر حا ۲۱( 8 


(۱) چنوب دمیاط على مقربة من المحيرة و الا ن على رعة الشرقاوية 

(۲) ذکر نابليون ق منشور من منشوراته المسكرية ( بتار مخ ۲٢‏ سبتمير 
سنة ۱۷۹۸ ) واقعة الشعراء ولکنه بالغ فى وصفها إذذ کر أن عدد الثوار فيها 
كان عشرة آلاف ون خسائرہم بلغت 16٠١‏ قتیل وغریق » وهذا النشود 


تفا الئورۃ وفظائم الجترال فيال 

تفاهت الثورة فى الملاد الواقعة دين المنصورة ودمياط» وتعددت حوادت مهاجمة 
الثوار للسغن الفرنسية المقلة للجنود فى النيل » وقتل فى خلال هذه اخوادث سض 
الجنود والمحارة » وكانت قریة ميت اتلولی الواقعة على النيل أ كثر القرى اعتداء على 
السفن » فقام الإنرال فيال من دمياط فى خلال شہر أ كتوبر سنة۱۳۹۸ ونزل 
بطریق النيل ومعه القوة الكافية من ا نود لعاقة اللاد الى هاجت السفن» 
لكنه أسرف ف التتكيل ول يغرق بین القرى الثائرة والقرى الا منة الحادئة ء وأوقم 
بها كلها نہب وإحراقاً » مى أولا بالظاهرية (۱) فوجدها خالية من السکان لن أهلبا 
أخاوها قل أن تصل إلیہم المنود الفرنسية کی لا یسنہدفوا للانتقام »ثم بلغ کفر 
المياسرة فوجدها كذلك خالیة من سكانها » ومر بالزرقا فوجد مشا البلد قد لاذوا 
وارد فی مراسلات نابلیوناطزء ال امس وثيقة دق ۸۰ء ولیس من المعقول 
أن محتشد فی ( الشعراء ) عشرة آلاف اثر مهما كان عدد الدد الذى جاء من 
البلاد الجاورة أو من محبرة المنزلة » وبالتا ی لابمقل أن تبلغ خسائر الاأهالى 
۰ قتيل » والظاهر أن هذه المالغة راجعة إلى الاحصاء المحكذوب انذى 
أورده الجترال فيال ی رسالته ای یوت عن المعركة ينتحل لنفسه تقرا 
لا يستحقه ولتعظم منزلته عند نابلیون » على أن فيال هذا ذ کر فى رسالة له 
الى الترال دوجا عن هذه الواقعة أن عدد قتلى الثوار فیہا لم يزد عن ثلمائة > 
وف هذا أيضامبالغة » والواقم أن ال جرال فيال كان معروظ عنه الب لغةوالاغراق 
فى رسائله ونقارره » وقد اشار الجترال ( لوحييه ) فى يومياته الى م 'لغانه 
وذكر بالذات أرقامه عن واقعة الشعراء فقال قى هذا الصدد «ان الجترال فيال 
بالغ فى تقريره مبالغة مدهشة خُعل خسائر الاعداء ( الاهالى ) ۱۵۰۰ قتيل فى 
حين أن خسادنهم ‏ تبلغ خسين قتيلا » وهذا الاحصاء هو الذى اعتمدنا عليه 

(۱) عديرية الغربية على الشاطىء الغربى لفرع دمياط تال شربين 
وقسمی الضہربة 


سل ۲ 7*8 سب 


بالفرار » ووصل إلى ميت ال مول ای كان آهلپا أ کتر اشترا کا فی الاعتداء على 
٠‏ فادام قد اخلوا بلدم وکانت 5 رذ کج محصنة محاطه سور حرط به خندق» 
ستولی الإنرال قيال عل المدينة وعلى ما وجد فيها من الا سلحةء وممها ثلائة مدافم 

قد عة 2 وأمر جنوده نہب البلدة و إحراقها 

واستمر فى طريقه بالنیل وأراد أن يفاجىء بقوته قرية الا حمدية الواقمة بالبر 
الغربى ولکن أهلبا آخاوھا قبل جينه ؛ 2 نم انه إلى شرمساح ۲ الشرق وعاد منها 
إلى کفر وهی‌آخر بإدة حط مها أثقاله فىهده الرحلة » فوجد فمها عض الأ هالى 
الآمنين بعد أن هجرها ٠عظمهم‏ » ثم عاد إلى دمیاط فوصلها ليلة 14 أ کتوبر ومعه 
عض الرهائن من أعيان البلاد » رسلہم مخنورين إلى القاهرة 

اعترف الجنرال فيال فى رسالته إلى الجنرال دوجا بأنه الا مر بنهب ميت ا موی 
انتقاما من الا جا یل لاعتدا۔ ہم على الجنود الغرنسيين » وقد لامه نابليون على هذا 
الامروآرسل له بقول « تقد استأت من نہب قر ية ميت الخولى وكان یکی مجریدھا 
من السلاح » (۱ 

وکتب الإنرال لوجيبه فى بومیاته بصف المساوىء الى ارتکیپا ا نرال فيال فى 
اقتصاصه من ميت الخولى والقری ا جاورة : 

« فى الیوم الذى عاد فيه الجنود الى دمياط بعد هذا الهبكانت مدیه دمیاط 
أشبه بسوق أو مود باع فيه امنود الفرنسیة إلى الا روام ما نالنه أيديهم من النہب 
والسلب» فکاءوا يعرضون المواثىوالطيور والثيران والسقر والخيول وا جیروالغے والدجاج 
والاوز. . . وكثيراً من قطم الذهب والفضة الى كانت حلياً للنساء » 

وقد أمر تابلیون ا نرال دوجا بالانتقال إلى دمیاط لمواجية الخالة ااشور ية فيا 
وكانت ظا الإنرال فيال وجنودہ وہ جحت" فی الننوس نار الك اهية واستفرت 
الا هانی الخد بالثار » والاسماتة فى مقاومة الفرنسعن 

وأرسل نابلیون إلى دمياط بعض السفن الل اتکون عند آمر ا لمنرال دوج 


(۱) مراسلات بلیون الزء ال امس وثیقة رقم ۳4۷۹ 


سب 0م س 


فى رة انز » ولتضمن بط سيادة الفرنسيين فەہسا » على أن مر كر الفرنسيين فى 
جھات دمیاط والمنزلة ظل مرعرعا وسلطتیم مردودة فى معظم البلاد » کتب ارال 
لوحییه فى دومماته مول . 

2 تتحسن ا ال كثيراً عا كانت عليه حینما جاء الجترال دوجا لاول مرة إلى 
دمياط » والسلطة الفرفسية مازالت منكورة فى معظ جھات الدلتا التابعة هذه المديريةء 


وف دمیاط نفسها الى تعتير من أعظ بلاد القطر الصری لا امن الجندى الغرنسى 
علی حیانه 0202-7 إلى حى الوطنيين » والخامية ا'مرنسية مقصاۃ فى حى 
الا روام » 


رای نابلون أن نفوذ 7 ات وهای رد الصاعب 
و بزعزع سلطتہم فیجھات امحر الصغير وا !مز و یتعر ٹی پوپ روحامررةء 
فمزم أن بجر د عليه حا انيه لاحصاعه والاستيلاء على الممزة ء وکن لا متا یم 
توطید سلطه فرنسا فی البلاد الواقعة بين انيس ( فرع دمیاط ) وبرزخ السویس 
لاما الجمبة الشرقية اقطر المصرى » لذلك کان u‏ ر فى محصن ع2 ں أنواقع فی لگ 
اطهات لناية حدود مصر وتأمين مواصلات الحدت ں6 ولکن حوادث! تور ال الى عبت 
فى تلك البلاد عطلت وقتاً ما تنفيذ مشروعه 

علىأن نابليون أدرك عواقب‌هذا التاخبر فوفد اطترن اندر بوسی أخدده دق.'لم 
ليقوم بتحصین مصب اليل والخاذ دمياط موقماً حر بياً منيعاً ودراسة بحيرة منز 
ليتعرف إلى أى حد يكن استخدامها فى حلٰة اهجوم على مصرمن جهة سور يا أواطجوم 
على سوریا من مصر » وطلب منه أن عضی‌فی! كتشافه لبحيرة المنزلة حتیآثار مدينة 
بیاوز القدعة الواقعة فىتباية المحبرة شرقا ودراسة فتحانها عل البحرالاً بيض التوسط 
والتحقق ما إذا كانت السغن الأتجليزية أوالعهانية ستطیم الدخول إلى بحیرۃ ار 
و إزال المنودعل شواطتها وتقدير المسافةبين بياوز والصالیةء وأصحبه ببعض المهندسين 


سب 6 ۳۵ سب 


فى مہمتہ بدمیاط و بحورة الممزلة » ثم أرسل إلى ا نرال رینییه قومندان الشرقية 
أن باون اترال اندر بومی فى مہمتہ 

وصل الجنرال أندر پوسی الى دمياط فلنی مركز الفرنسيين مزءزعا وتعذر عليه 
أن برتاد بحہرۃ المنزلة لآن الثورة التی شبت فى القری ا جاورۃ ها کان من نتائجھا أن 
وغل أصحاب الرا کب فی عرض البحيرة بحیث ل ج د مر كبا منها » وکتب إلى 
ناہلیون بره أن لاسبیل إلى سالط اافرنسیین عل عيرة المنزلة إلا بعد سحق حسن 
طوبار النضاء على قونه الكبيرة » فبالاستيلاء على مدينة از الى يسكنها تمسح 
مرکا حر یا لحرکات العسكرية فى البحيرة وتكون ملتق الواصلات الر بية بین 
النصورة ودمياط وميت مر والصالخية و بياوز 

أرسل نابلیون المدد إلى الجنرال دوجا وكلفه بتجرید حملة عسكرية على مدينة 
المنزلة للاستيلاء عليها وإرسال كتيبة آخری لی المنرال اندر يوسى الاستیلاء على 
میم الرائر الواقعة فى عبرة المنزلة » وشدد عليه فى هذه الرسالة ر باخذ حسن 
طوبار ولو بالخديمة (۱) وأن برسله الى القاهرة » وأوصاه کذاث بالقسوة عل الثائر بن 
وإخضاء اللاد الكائنة بين المنصورة ودمياط إخضاءا تاماً وأوصاه « بتجر مدالقری 
7 اسلا وقطم الرعوس وأخذ الرهائن (") > 

لتق اطفرال اندر يوسى فى دمياط با منرال دوجا الذى جاءها منالمنصورة بعد 
ما نصبہ تابليون قومندانً للمديريتين » فتبين له أن مركز الفرنسيين مضطرب وأن 
سوء إدارة ارال فيال وقسوته كان لما أثرق اضطراب الخالة واختلالها » فقد ثبت 
أنه كان بهاجم القرى الآ منة وهی مطمئنة لم ترفع السلاح فى وجه الفرنسيين ولایفرق 


(۱) رسالة نابليون إلىالجرال دوجا فى4؟ سبتمبرسنة ۱۷۹۸ ۰ راسلات 
نابليون الجزء الخامس وثیقة رقم rvs‏ 
(۲) مراسلات نابليون الجزء اامس وثيقة رقي ۳۳۷۵ 


ها و بان القرى المائرة 6 وکان بصادر الا هی و رمم بالا تاوات والغرامات ® 


وضع المترال دوا أ أثناء 9-9 الق أمر ابلیون بتجریدها 
على جهاتالمنزلة لا خضاع حسن طوبار» فاتفق مع الجنرال أندر بومى على أنيقصد 
هذا الاخم إلى مدينة المنزلة بطریق البحيرة على ظهر الرا كب الى جمعبا لهذا 
الغرض » وأن "سیر الها قوة أخرى بقيادة ا جنرال داماس :05:0۵ بطریق البر من 
النصورة فتطبق القوتان على المدينة من الم والبحر و بذاك یقضی على مقاومة حسن 
طوبار » وكانت اللطة الرسومة تقضى أن يبدا الجترال أندريومى بالاقلاع بسفنه 
وجنوده قبل أن تتحرك القوة الاخرى من المنصورة بأر بع وعشرین ساعة 

محرکت قوة المنرال داماس هن المنصورة يوم 4 | كتوبرسنة ۱۷۹۸ الساعة 
السادسة صماحا » فقلت السفن قا مال نود وسار القسم الا خر 7 اذا نا اارا کب 
یم عرجت على بحر أثعون ( البحر الصغير) الذى کان يتفرء من النيل عى مقربة 
من المنصورة )١(‏ ۱ 

وصف الترال لوجميه ۲ج100 احد قواد هذه النجريدة فى يومياته تفاصيل 
هذه ال ما3 » قال يصف البلاد الى مر مہا : 

9 دخلت السفن ترعة عون » وهذه النرعة واسعة وعيقة جداً » عى أا تضيق 
کا اقتر بت من مصہپا سديرة المنزلة ء وهی خترق بلاداً غ یة فی اتخصوبة ء وعل 
شاطك ها غرست أشجار الجيز الباسقة وأشجار "خری تدانیها فى العاوء وم جد فى 
. القطر المصرى جهة كثيرة الشبه بفرنسا مثل هذه اجية » فبعشت فینا هذه المشامهة 
الشجو وا نان إلى الوطن » والمسافة بين المنصورة والممزلة تبلغ عشرين فرسخا 
عددنا مما سا وأر بعين قریة كلها آهلة بالسکان » 


(۱) الأ ن يتفرع من وعة المنصورية 


سب ۱ س 


سارت الكتيبة حى وصلت الىمنية محلة دمنة وط تلق ق‌طریقها مقاومة تذ کر 
لأن التسوة الى استعملہا المنرال داماس فى حملته الاولى وما أصاب أهالى الجالية 
من السا قد أضمف روح القاومة ومال بهم إلى الاخلاد ودفم الضرائب المطاوية 
منهم » فكانت کل قرية دفعت ما عليها من الضر يبة ترسل من أهلها رجلا يحمل 
الوصل ادف فيفتظر مرور الجلة ذا أقبلت رأت هذا الرجل واقفاً لایتحرك وقدجمل 
الوصل فان ( نبوت» رفعه هم روہ » والقرية الىل تدفع مأ عليها تادر إلى الدفم 

ثم وصلت ا لجلة الى أثعون ١7‏ )فى منتصف الساعة السابعة مساء فەسکرت ليلباء 
وق اليوم التالى (ه أ کتوبر سنة ۱۰۹۸ ) قبل شروق الشمس تاست سيرها بعد 
أن أرجم رال داماس الىالمنصورة نسعة من مرا کبه السكيرة الى لم ستطع مواصلة 
السير لان الترعة بدأت من هذه النقطة تضيق ویقل عقها و یت ذر سير المرا كب 
فيها » ضروصلت الى ( الكردى ) 5 وهناك جاء وفد من الممزلة بقصد مقابلة قائد 
الج المفاوضة مع الفرنسيين ویطلب ضا بأن لا پعاملہم بیش الفراسی معام 
الاعداء وبر أن هذا الوقد جاء بایماز من الشيخ حسن طوبار لمأ استیقن : رنہ هو 
المقصود مهذه اح جا العسکر به 6 وبارغم من أن الوفد يعم مبلغ وراه الثم اسیهنطسن 
طو برغ نه لا سثلعن مقاصده أثنوا عليه أحسن الثناء» وقد كتب هما لعرال داماس 
ثصر ےا بضمانة أرواح الاهالی اذا سلکوا مع اليش مسلك الولاء 

قال ا برال لوجییه فى یومیا:ہ « ج مررنا مها من النصورة الى المزلة 
كنا لسمع ناء الا ها فى على حسن طوبار وهو حبوب مهم حا شديداً وهو غی 
تقدر تروته باللامن ( من الفرنکات ) ماك الا رافی الواسعة ومصانع نسج القطن 
ومصائم الصاغة والتاجر الكثيرة > 

احتلال المنزلة 
وثى يوم ٦ا‏ کتور عم جنود ال قبيل الفجر ات طلقات المنادق اتة 
(۱) من بلاد مركز دکرنس ومعروفة الا ن بأشعون اران 


- ۳۵۷ - 


من مدی عد » وتبين لمم من اجه الصوت أن معركة نشبت على مقر ده مر دمیاط» 
فسارعت ال جلة إلى الم (۱) فوصات تجاهها ااساعة العاشرۃ صباحاً » ون الاهالى 
ومعہم حسن طو بار قد اخاوها وم سق ب الاالشیوالدینلا یدرون علی!اسیروالمجائز 
من النساء فدخل الجنود الدينة دون مقاومة وجابوا طرقتها وأزقها » واستوقف 
نظرم منازل حسن طوبار الى كانت تسترعى النظرلسعتها وجمال متظرھاو بناتما على 
الطراز الشرقی وکانت مقفلة الابواب خالية من السکان ء وقد أراد بعض الضباط 
ومنهم الجبرال لوجييه ان دخاوها فقيل ل من الاهالى إن مفاتیح الابواب غير 
موجودة ففتحوا مدخل أحدها ولکنہم لاحظوا أن نباك حرمة مسا كن حسن 
طو بار يثير غضب الاہای فاذحبوا مها( أواحتلوا دارا جعاوها المعسكر العاء للحملة» 
و برغم من الغمانة الى کتها الجمرال داماس لوفد الممزلة فان ابلنودقد بوا البيوت 
واشتد الصخب وعلت الشكوى » فاضطر ا رال دا.اس إلى إصدار أوامره ا مشددة 
نم النہب ورد المتود الى النظاء » و بنلاك تم لاجهرال داماس احتلال المنزلة ۱ 

آما اسطول اجنرال أندريومى فقد خفق فى مپمته اخفاقا شديداً » ذلك أن 
مرااکه أقلعت من دمياط يوم ۱۳ کتوبر قبیل الفجر تق جنوده انجم: ين بالا سلحة 
والمدافع وکان عدد هذه الرا كب 15 سفينة نبا ثلاث سفن حر بیة 

خرجت السفن من بوغز ده‌یاط ‏ عرجت عل ف الديبة ثرت نه الى بحيرة 
المنزلة وقطعت هذه الرحلة فى نما ساءات » ے اجه اجترال اندر وی 
بقوته صوب المطرية » ولکنهم شاهدوا فى حو الساعة اكاشة مس؟ أُسطولا من 
الرا كب الشراعية متحها نحو الشرق محجب عن القوة الفراسية اجراثر الق فى 
الحبرة ء فواصات سفن الإنرال اندر وسى المسير حتى قتربت من المطرية » وقبل 
اندريومى فى تقربره الدی قده» الى المجمع العلی وذکر عہا أن ہا مصانع 
لنسيج ا ربر والكريشة والملاي'ت وما بعض »عبانم الاقشة 

(۲) بومیات . نرال لوحييه 


أن تصل إليها خرجت مرا کب الأهالى اة من خلف الجزر الى تحجيها وأقبات 
علالسنن الفرنسیة قاصدة الاصطدام مها وإغراقباء فأدرك اطنرال اندر یوسی خطورة 
الوقف وخشی عواقب الاصطدام لأن المرا كب الصرية كانت تبلغ مائة م کب » 
فنكصراجماً الىدمياط وأطلقت المراكب المصرية النار على السفن الفرنسية » فأجابت 
هده باطلاق الرصاص من البنادق والمدافع الى ہہ » واخذتق الوقت نکسه تتراجم 
تفاديا من الاصطدام مرا کپ الہالی » وكانت هذه تتعقب السفن الفرنسية قاصدة 
احتلال دمياط ورست باقرب من « النية » ۷ء لکن القوة الفرنسية أطلقت النار 
عليها فنہت الدوریات الفرسية الى كانت تتولى حراسة ضواحی دمياط » ف قبلت 
انجدة الجترال اندریوسی وظل بحارة الرا کب الاهلية يناوشون السفن الفرنسية 
إلى أن انسحبوا فى نصف الليل وتركوا سفينة تراقب حرکات الفرنسيين » وظلت 
هذه السغینة على مرأى من سکان دمياط طول يوم ٤‏ | کتویر؛ وف يوم ۱۸ كتوبر 
أعادت المراكب الأعلية كرة المجوم على دمياط ولكن نار المدفعية الفرنسية 
والسفن ار بية ردمها عن المدينة 

كانت حركة المرا كب المصربة خطيرة واسعة المدى وكادت تکون وخيمة العواقب 
على الفرنسيين نولم يحبطها احتلال الجترال داماس لمدينة المنزلة ء فقد كانت أناطة 
الموضوعة بالاتفاق ہن أهال الطر بة والممزلة أن يحتأوا دمياط حرا بطر بق ےیرة 
الممزلة ؛ والظاهر أن الائه سعينة الى شاهدها اطمرال اندر بوسی فى المحيرة كانت 
تحمل التطوعین من الا هالی هذا الفرض » لكن القوة الفراسیة ردمم عن دمياط 
ثم جاء احتلال الفرنسیین لانزاة قأحبط خطة الخلة البحرية التى نظمپا أهالى اامزلة 
والطرية » وقد كان الفرسیون جادين فى احتلال هاتين المدينتين لأ مهما يضمئان 
لمن بستولی علیہما السيادة فالبحيرة » فالطریة بأسطوطا ا اؤلف من ا مرا كبالشراعية 
واممزلة بقوة حسن طوبار ونفوذه كانتا مفتاح هذه السيادة » فسقوط ال فى بد 
الفرنسيين شل خطة المقاومة الى وضعها حسن طو بار وأشياعه » على أن هذه الخطة 

ار یک ا کا کا کک 


- ۳ — 


ات عكة التدير مرج رال آندر پو ی كنب هنها كثيرا یرس لنابليون 
وما قله فى هذا الصدد : « إن استیسال المدو فى المجوم على دمیاط يثبت أهمية 
هذا ا موق » ويظهر أن الأ نباء الىكانت وصلتنا عن قرب‌هجوم أهل المطرية والمنزلة 
على دمياط وانتظار حسن طوبار المدد من سور منکن بعيدة عن القيقة لی 
لاأعتقدأن الحجوم الذى فوجئنا به فى البحيرة يستطيع أن يقوم به جماعة من‌الصیادین 
فلا يمكن مث لهؤلاء أن ينظموا مث لهذا ا مجوم ويحكوه بمثل اطالة الی‌شاهد ناها(۲۱» 
احتلال المطرية 

و بعد أن تم للفرنسيين احتلال المنزلة سقطت المطرية فى آیدیهم واحتلتها قوة 
الکولونل جازلاس ٥٭ا‏ ہ6 » ثم وصلت إلبها السفن الفرنسية من طریق محیرۃ الزلة 
بعد أن أخلاها أهلها وغادروها على ظهر مرا كيم 

قضی احتلال المزلة والطر بة على قوة المقاومة التى كان يديرها حسن طوبار » فل 
يجد آمامه سوی اطجرة الى غرة » و بذلك اننبت تلاك المركة الواسعة اندی 6 الى 
أقلقت بال الفرنسیین زمئاً » وطویت صحیفة مقاومة ذلك الرجل الذى اُزعج قواد 
امیش الٹرنسی وتردد امہ ی تقار یرم ورسائلهم » وورد امعه غير مرة ی رسائل 
نابليون ا ْالدۃ کمنوان للمقاومة الا هلية القوية ء وقد ظل بعد هحرته الى غرة مصدر 
قلق الفرنسیین » وخشوا أن یفکر ف الرجوع الى شواطیء دمیاط وبحيرة المنزلة 
ويستأنف مقاومته » وجاءتهم أنياء ينه يعد فعلا قوة من المشة فى غزة عزء على تقاہا 
فى خسين سفينة يحتل مها دمياط » ولكن م یتحقق شىء من هذا العزم » کتب 
العرال دوجا الى نابليون فى شهر نوفبر سنة ۱۷۹۸ ينقل اليه هذه الا خبار » ولكن 
نابلیون لم يعرها اههاماً وكتب الى ال جرال دوجأ قول له : 

« أماعن مشروع حسن طوبار فى الاقلاع بسفنه لاحتلال دمياط فن استبعد 
أن يفكر فى إنفاذ هذا المشروع بسفنه ورجله الشاة دون فرسان ولا مدفعية ء و لذا 


(۱) رسالة ارال اہدریوسی الى نابليون و اکتوم سنة ۱۷۹۸ 


س e‏ ہے 


آقدم على ذلك فہذا هو الطیش بعینه » 

وقد عاد حسن طوبار الى مصر بعد انّہاء اك الغرنسیة على سور یا ء وتعپد 
بالنزام السكينة وا مدوہ فى منطفته ۲۷ء ولکن يؤخذ من رسائل ال جرال کلیبر أن 
لمات اي[ تک 5 تثق به ولا تطمان اليه ء وكان كليمر فى عهد قيادته العامة 
يوصى ابلبرال فردییه ٢۰:١:‏ عداراتہ ومراقبة حركاته )پل ان مات سنة ۱۸۰۰ 
ونشرت جريدة ( کور بيه دلیجبت ) تا وفته فى العدد ٥‏ الصادر فى ۹ رسدور 
من‌السنة الثامنه ( ۲۸ مولیه سنة ۱۸۰۰ ) وقالت عنه ما و وق ۰ مسيدور 
( ۷۹ ت مات ا حسن طوبارکییر مشایع اقلم الممزلة مصاباً بااسكتة القلمية » 
وکان هذا ارجل عظم المكانة لا صله العريق الواسع » وقد هاجر من بلاده 
فى الاشہر الاولى من ال اد وعاد الیبا مد ارحف على 9 7 وأذن له الميرال 
ہونارت ف ارجوع الى هصر » أذعن من ومد دواخار للسكون » وقد خلفه فى شماخة 
أقلم المزلة آخوه شلی طوبارء 

هذا ولا بزال حسن طو بار يذ كره كيار السن الى الا ن فی جهات البحر الصغير 
والممزلة و یسمونه ه حسن طوبار الكمير الذى حارب الفرنسیس » 

(۱) جاء فى جريدة ( کورییه دليجبت) وهی الجريدة شب ار ية لاحملة 
الفرنسية بالعدد الصادر فى ۲۹ مسيدور من السنة السابعة للجمرورية ( بوليه 
سنة ۱۷۹۹ ) انحسن طوبار قدم خضوعه فى أوائل شه رمسيدور (يونيه) وأبقى 
ابنه رهينة لدى الفر نسيينليضمن إذعانه » وجاء فی رسالة :ابليون الى البرال 
کلیبر ( حا ک منطقة دمیاط وقتگذ ) بتارعغ ۲۳ يونيه سنة ۱۷۹۹ ازحدر 
طوبار رك ابنه بالقاهرة فی مساء ذلك اليوم رهينة على أن يسافر ہوا ی دمياط 

(۲) رسائ لکلیبر الى الجرال فردیبه بتار مخ ۲۵ ١‏ كتوير سنة ۱۷۹۹ و۲۲ 
مادرسته ۱۸۰۰ 


س ۳۷۱ مت 
حصین منطقة دمیاط 


عنى الفرنسیون بتحصین منطقة دمراط فاشاوا قلمة بعزبة المرج () ء وقاعتین 
على مدخل البوغاز شرا وغر با » وأقاموا كذلك طايية بالديبة على مدخل بحيرة 
الممزلة غری اشتوم الجيل » وأخرى على فتحة ام مفرج من فتحات البحيرة » وطابية 
ببوغز العراس 

و بظبر لنا أن قلاع عزبة البرج والبوغاز أقامبا الفرنسیون على أنقاض القلاع 
القدية الی كانت ما » ققد ذ > الرحالة فانسلیب ۲۸۳۰۱0 أنه لا جاء إلى مصر 
ونزل بدمياط سنة ۱۹۷۲ شاهد عند مدخل الموغاز قلمة قديعة مقامة بالبر الشرقى 
لنيل كادت فى حالة تهدم وأبراجها متخر بة وفها بعض المدافم مايه البوغاز وأن هذه 
القلعة على بضع خطوات من بارة سعاها فانسلیب قرية البوغز » وحقيقة ا مہا قر ية 
( عز بة البرج ) لأ نه قول ان هذه البلدة يسكنها قباطين السفن والبحارة الذين 
يصحبون المراكب فى دخوما النيل أو خروجيا هنه ء والمعروف أن هذه البلدة هی 
عز بة البرج » ويقول فانسليب أيضاً إنه شاهد فى هذه القرية أساس قلمة ل1 تنم » 
وشاهد بالير الغربى قلعة آخری لجاية البوغاز (؟) » وفی خر.طة المسيو بول لوكاس 
Pa Lucas‏ الق خططہا سنة ۱۷۱۷ رسے حصنان مین عل جا نی وز دمياط 
شرق وغربا (ء وقالااسا م الغرضسى جرائجيه 6۲۸٠4٠١‏ الذى جء مصرسنة ۱۷۳۰ 
إنه شاهد ہذبنالحصنین فی تلاك السنة(؟)ع وتكر عحبما مسبو تسودو دهع عالط 
فى كتابه ققال إمهما كانا موجودين قبل ال زٰۃ الفرنسية وریمہہ الفرنسيون ونصبوا 


(۱) الواقعة بالبر الشرق للنيل م اہ رأس البر الا ن 
(۲) رحلة فی مصر لارحالة فا سات 
(۳) رحلات المسيو بول لوکاس فی مصر 
)٤(‏ رحلة فى مصر لاسیو جراج 
تب ۳۶ — 


سب ۳۰۲ مس 


فیہما الدافع (۱) وكذلك قول الجيرال رينييه ۷۲ احد قواد الجلة 
الفرنسية (؟) إنهما انا قامین قبل ا حا و یقول عهما « إن هذين الحصنین آعد 
٣حایة‏ مدخل البوغار وان الترض من قلمة و البرج منع السغن من دخول النیل 
ومنم العدو و من التقدم الى دمیاط 7 إذا رسی على البرالشرق 6 

واليك ما ذ كره لعلامة على باشا مبارك عن هذه الحصون والاستحکامات 
وما زاد علیہا فى عيد مد على باشا وعباس باشا الا ول وا ماعیل ياتا : 

« قد أنشأ الرحوم عباس باشا سكة عسكرية من المدينة ( دمياط ) إلى البوغاز 
عرضها اثنا عشر مترا فى طول ستة عشر ألف مر تمر فى وسط المزارع على جملة قرى 
مہا عزبة اللياطة وعزبة اللحم واخملة وعزبة الشيخ ضرغام حى تصل الى قلمة 
البوغاز الكبرى الى آنشت زمن دخول الفرنساوية أرض مصرف القر ية القديعة 
المسهاة م رية اببرج التى هدمبا بنوبارت سر عسک الفرنساوية تیم أهلها ليلا على 
عسا كره وذعوا مهم جملة و بی أنقاضها تلاك القلعه » وم لم سق من | ۲ ارها لا اجام 
الذى بوسطها ومنزل صغیر به الآن حکدارها » ومن إنشاء المرحوم عباس باشا أيضا 
القشلاق الکیر الذى هناك على شاط النيل وجملة مخازن للمارود والمہمات العسكرية 
وه ريح كافلشرب الەسا کر المرابطين بتلك القلعة م ع أهل عز ؛ بة البرج اطدیدة 
الق في شمال القلعة ء ومن افشائه أدضاً أ ما الكرتينة وع ا رك فى جنوبالقلعة 
على شاطیء النیل» وفى جهت البوغاز شرقا وغر با قلمتان أنشئتا فى زمن الفرنساویة 
بصو رة الاستحکامات الداعة المواققة لاسلحة ذلك الوقت القر ة ا مرمی الضعیفة 
لیر وكانت قلعة الغرب مبنية بشکل سور مستدیرمحیط بالبرج القديم للستدیر 
الذى به مقام الشیح بوسف فی عل يعرف برأس البرء ثم ان ساحل العر من بوغاز 
دمياط الى دورت سعید لم يكن به قلاء سوی قلمة ( الديبة ) القديمة الت بنیت فى 


(۱) تار ح نابليون ہوناہرت » ل صر ال زء ال نی طبع سنة ۱۸۲۸ 
)٢(‏ فی که ۰ ( مصر بعد معرکہ عبن ٹمس ) 


زمن الفرنساو ية بشكل بلائقة مربعة وفی وسطبا برج مر بع شاهتی بری من مسافة 
بعيدة » وبينها و بین بوغاز دمیاط اثنان وثلائون الف منرء وکانت على شر يط 
الساحل القليل العرض الفاصل بین الا و بحيرة المنزلة لاحابة من دخول المرا کب 
من أشتوم الديبة القديم » وکذا الساحل الغربى من بوغاز دمیاط ليوغاز عيرة الپراس 
م يكن به قلاع سوى قلعة بوغاز البرلس الفريية ا حاذیة لسراية طبوزاغلی حا م 
البرلس سابقاً » وهی أيضاً أنشئت فى زمن الفرنساوية بشكل بلانقة مربعة ذات 
أبراج مستديرة » وكان إنشاؤها ععرفة الامبر( المنرال ) مينم الذى تقلد إمارة مصر 
بعد موت الامير ( اطنرال ) کلیبرکا دات عليه النقوش التى وجدت عل بابها ء 
وقد حفظ مع أتقاضها الى وضعت فى بناء القلعة المديدة » وكانت أما كن تلك 
تلع قبل دخول الفرنساوية مراءکک اللمرايطين للمدافعة > فلا رأوا أن مواقعہا هى 
اعظ النقط اللائقة للاستحکامات وا فمها تلاك لقلاءشحیت ٭عالہا القدعة 0 
برج ول الله الشيخ پوسف ا مرابط فانه لم بزل الى الان ء وق زمن انرحوه محمد عى 
اشا قد رمت تالت القلاع وأجري‌فیها بمضعمارات » و کنات ف فى زمن ال حومعياس 
اتنا فانہ أنشأ ُربعة راج فى غر لى بوغاز دمياط بينه و بين أشتوم الجعة وهو مصب 
فرع بحر شين » وأنشا أيضا برجا قوق اماق شرفي قلعة ادده ء وجمیع 
ذلاك کان ون يك مدير عوه اكد الصر یه » وی زهن أتحدبوى 
امماعیل اشا قد اوصات اأسكة احدید والتخر' وآ م چب ہمان 
عسکر ية 6 منیا قشلاق القوربقة احدیدة انث 5 مع جل فوریقات فى زمن المز ‏ 
مد على باشا جەل لاقمة ألاى بيادة بعد ما أضاف اليه جلة مدن كفية (مازهه مم 
أنكأ قشلاةا آخر يجهة السنانية قرسا من عطة السك الدید » وأث فى غر بيه 
اسيتالية للعسك و نسم خمائة سریرہ وأوصل خط التاغراف الى قاعة العز دة الكبرى 
و إلى قلاع البوغاز » وأجرى َلمة العز وة ال كرى جملة ععارات وترممات بداخلہا 
وخارجها مم جديد استرات خنادقہا و بناء خطوط نيراما التدعة وسميك درواتہا 


سس ۳۷۵ — 


حسب أصلما حنی صارت تقاوم مقذوفات العدو » وعمر ال امم القديم الذى فى وسطبا 
والنزل الذى هناك » وأنشأ حول کل من القلاع القدیقوالابراج قلاع حصينة أقوى 
من تلك القلاع القديعة بأوضاع مغارة هما کا آنشاً جملة قلاع من هذا القبیل على عوم 
السواسحل وجعلہا من أعظظ القلاع الحصينة لأجل مقاومة الأسلحة الجديدة البعيدة 
المرى الشديدة التأثير» وجعل لما قشلاقات لاقامة العسا كر المرابطين بها » وخازن 
عظيمة للبار ود والجلل والهمات » وإزيادة محصینها جعلها فى أسفل الدراوى السميكة 
بحیث تأمن من تأثير مقذوفات العدو »كا أنه وضع فى جیع هنه القلاع الدافع 
المظيمة الكافية ذات العيار الكير والمرمى البعید المعر وفقباسم مخترعها (ارمسٴرح) 
الانكليزى ؛ وجميع هذه الاستحكامات والعاثر جار على حسب التصممات المعمولة 
معرفة أمير اللواء محمد باشا المرعشلى باشعپندس عوم الاستحکامات وفتثذ »(۱) 


(۱) امطط التوقيقية لاعلامة على باشا ممارك از ا ادی عشر 


س ۹ ۳۹ س 


الفصل السلدس عشرم 
القاومه فى الوجه القبلی 


فر مراد بك من معركة الاهرام منهزما آمام الميش الفرنسی » وکان نابلیون 
بحسب لقوته حساباً کر » فعهد بعد انہاء المعركة وقبل أن يدخ ل القاهرة الى الجبرال 
ديز به «ذهعد1 احتلال المنطقة الواقعة جنوی اسليزة وإقامة الاستحكامات والمواقم 
اتقاء جوم مراد بك » ولكن مراد بك لم يفكر فی ال مجوہ بل اجه بفاول جيشه إلى 
الصعيد لیکرن بعيداً عن هجیات نابلیون ء وقصد الى الفيوم واستقر عند ثاحية 
المبنساء ولتق به الإليك الذين لم برضوا أن يتبعوا ابراهيم بك فى فرارہ الى 
ول 

م ۾ سک مراد يك ف مقاومة اخيش الفرامی مقأومة جدیة ی بل معظل ما تھی 
الٹرنسیون فى الصعيد ]ا الهم من الاهالی الڈن شدوا أزر اوليك فى مقومة 
اافرلسی » ولولا هذا التابيد وتلا ك الؤاز رة ما ھم للماليك صوت ولا اتا ےک 
بعد هزيمة امبابة "١‏ 

اعتزم نابليون إخضاع الوجه القبلى إذ رأى أن بقاء قوة معادية فى الصعيد 
بهدد ساطة ال كمه ا مرکزیة و يكون مثابة المت ومة الأأهلية ويعطل الملاحة فى النیل 
و حبس الغلال عن الوجه البحری فیستپدف سكن القهرة وادت وجنود حملة 
للمجاعة » وقد تعطلت املاحة فى الئیل فعلا فى 'شبور الاوى هن حتلاى الق‌هرة » 
وحبس مراد بك فى الوجه القيلى السفن انحمملة غلالا ای الف هر فعتزم اشوف 
احتلال الصعيد 6 ٤‏ على أنه أراد قبل جر بد جيشه ن اسعی ألى الاتفق 2 مراد يلك 
على أن يترك له مديرية جرجا وما یلیہا الى الشلال » و یکون تاہما ۲ الحکرمة الفرفسية 
فيؤدى اندر اج الذى کان خرح‌من‌هده الهات » وکن السیوروسی 105660 قتصل 


~ ۳ سب 


السا فى مصر رسول الفاوضة بينهماء فبعث اليه نابلیون يتعلماته فى ارسلة الا ية : 

د السکر العام بالقاهرة فى ٠١‏ ترمیدور من السنة السادسة ( أول اغسطس 
سنة ۱۷۵۹۸ ) 

« إلى الواطن روستی » عليك أن تذهب سرا الى مراد بك » وتحيره بأنلك 
قدّمت لی الرسول الذى أوفده الى" » وأن هذا ارسول قد ترك فى نضسی را سيثاً 
بمرترته وأقواله الطائشة » على آنی آدرکت أنه قد پجیء لوقت الذى أرى فيه من 
مصلحی أن أنتنم بخدمات مراد بك » وأن أنخذء عضداً آمیناً ی » ٤‏ فلتخبره آی 
أقبل اذا م الاتفای ننا أن تبقی مديرية جرجا فى حيازته على أن سحب الها فى 
مدى خسة أيام وأن لاأرسل الها من ناحیتی با من‌اطنود » وعاييك أن تبلق کذالک 
أنه اذام اد موا ۳ على هده الشروط فن احتمل اذا ارددت معرفه به وة 
عقاصده أنأعاهده عل مزايا أ أ كبر » وعليك آنتوقم واباه عل‌معاهدة انفاق تكتب 
بالاغتين الغرنسية والعر دمه وت ون مؤلفة على وجه التقریب من الشروط الا نية 

المادة الا ولى س بستبتی مراد بك ممه خسمائة أو سمائة من الفرسان عکون 
عدته فى حك مديرية جرجا من شلال اسوان الى ما يلى ج جا تمالا نصف فرسح 
وعلیه أن يجعلها فى مأمن من هجمات العرب 

المادة الثانية - بمترف مراد مك أن بكرن فی 2 المديرية المذ كر رة تاعا 
لفرنسا وأن يدقع عار اه خیش انراج اج الذى كان بجی مها 

الادة الثالثة - يتعهد القائد العام من ناحيتهبأن لا حتل جنوده أى جهة من 
مديرية جرجا وأن برك ادارتہا راد بك 

المادة الرابعة س على مراد بك أن عضى برجاله الى ما وراء حدود مديرية 
جرجا فى مدى خسة أيام ء ولا بسوغ لأحد من أتباعه أن یخی هذه المدود الى 
مديرية أخرى الا باذن من القائد العام (۲۱ > 


)۱( مراسلات نا لوق الزء ء ارابع وثيقة دثم ۰۰۹ ۹ 


-- ۳۷ مت 


تاك هی اتلات‌لیعهد,نا لیوا القتصل روستی ی تا شن آن‌نابلیون 
کان راغبا فى الاتفاق مع مراد يك » وهنا بنافی ما أعلنه فى منشوراته و بياناته 
فصر یبن من أنه | ھا جاء مصر لحار بة الماليكوثل عرشهم وأنه لایستر ولا هداً له 
بال الا ادا قفى على دول وحم من الوحود » ولنا أن فستنتجمن ذلك أنه کان خاطب 
المصريين بلفةء والإليك بلفة أخرى » واسری انالغتین مشتقتان من نبعة واحدته 
هى نبعة الفحولفة الاستم ستع‌ر » تل اللغهالىميما اختافت أسالیہا فا تۇدىەعى ا وخ 
لا بتغیر وهو اخضاع مصر وجملپا مطية للمطامع الاستمار يه 
وقد زود ناہلیون القنصل روسی فويض کتای وله حق توقیه المماهدة مع 
مراد ىك واليك نص التفويض : 
« إن القائد العام مدفوتا بمواطف الانسانية الى كانت على الدوام رائدہ فى 
أعماله يخول للمواطن روستی سلطة المغاوضة مہ مراد بك والاتفاق ممه على شروط 
«ماهدة تنهى حالة المرب بینہما والتوقيم على هذه الماهدة(۱) » 
والظاهر أرن مرا اد بك کان مزا قوته معتقداً أنه باعتصامه فى الوجه القبل 
لا :ستطمع بع الغرا سیون أن شالوا منه ممالا ونخاصة ادا وثق من ٠‏ معاضدة الاهالى 
تیم فرفض شر وط الصلح أو مارح ' خری رفض اسا ٤‏ فعرم نابلیون على 
جر ید اليس لاقضاء عا ی قونه من جهة واشضاء سکن اق من جية آخری» 
واذا تتدست خصوات "خیش الفرنسی فاحل عد الصعید وجدت أنه آفلح یالقضاء 
على قوة اماد بث » ولكنه أخفق فى الغرض الشنی وهو ,خضاء لاهالى 
جس ناءليون اجتران دیزیہ قئداً الحملة على :لوج القبلى ء وكانت ال مؤلفة 
من حو خسة آلاف !"ان المشة والفرسان و'مدفعية والمبندسين مزودين بالاسلحة 
(۱) مراسلات تامليوق الهزء ء الرابع وثيقة رقم ۲۹۲۲ 
(۲) هذا الاحصاء ماخوذ من مذ كرات نا بليون الى أملاها على البرال 
برتران فى سانت هيلين 


-ہ ۳۴۹۸ — 


سرت الحديثة والسفن ار دية » وقد ظل اجنرال 0 مرابطا فى الجيزة 
قب الفرصة للمدء فى القتال » فلا بلغ الفيضان حداً مناساً صدرت له الاوامر 
زج » وكانت مبمته عسرة شاقة ء فقد دلت وقائم الوجه القبلى على أن المقاومة 
الى قبا الجيش الفرنسی فى ماه كانت أشد ما اصاب الفرنسیهن فى مصی لان 
طیعة البلاد فى الصعيد » و بعد السافات » وصمو بة الواصلات » وأخلاق السکان > 
جعلت ا یش الفرنسی يقابل حركاتثورية ذات صبغةحر بية منظمة » قالالقومندان 
دی لاجونکیر فى هذا الصدد : « إن القاومة الى تھیتہا الجنود الغرنسية فى 
الوجه البحری كانت ف الغالب ذات صبغة محلية » ولکن فرقة الجنرال دیزیہ هى الى 
اضطرت أن تواجه حركات حر بية حقيقية (۲۱ » 
محر الجلة ‏ احتلال بى سویف 

أقلعت السفن با جلة من مصرالقدعة والزۃ فى أواخر اغسطس سنة ۱۷۹۸ 
محرسہا بعض السفن ااسلحة» وسار جزء من ال على شاطىء النيل » فوصلت الى 
(اطفیح ) واسترات قليلا وهناك انضمت الها كتيبة الجترال رامبون هو« 
انی کان برابط باطفیح من قبل ء ثم نم قلعت السفن من اطفیح ووصلت يوم ۳۱ 
مکی الى بی سویف واحتلنها بدون مقاومة» و بقى مها الجنرال دید به عدة 1 
ستطلم آخبار الماليك و بنتظر وصول الذخائر والمؤونة من ار 6 وھن الہ 

براد بك مرا بط فى ناحية المهقسا بين بحر یوسف والجمل وأنه جم E‏ 

لبحر يحم ل زادہ ومژونته وذخهرته 

وکان لابد للوصول إلى موقم مراد بك على بحر یوسف والا۔تلاء عل أسطوله أن 
ى الج فى النیل إلى ديروط » وهی ٠‏ ما خذ حر یوسف (۲) وم * 9 تیه ال 
ن تلتقى بقوة الماليك » فتحركت من بی سوريف يوم ٤‏ سبتمبر صباحاً ووصلت ف 


(۱) تاریخ جلة مصر ال جزء الثالث 
۲( تفرع الو ن حر دو سب من الرعة الا ر اهیمیه عند دبروط 


بت ۳۹۸ سب 


ساءيوم © تجاه ( أو جرج ) » وکانت آم مدينة فى الديرية بعد بى سویف (۱) 
احتلال الیپنسا 

عزم ديزيه على أن يكشت مواقم مراد بك وان هاجته بر فى البهنساء فقزل 
إلى ابر تجاه أب جرج) وسه جزہ مرن ابلیش» 6 وسارت القرة را نض وصلت ال 
لبپنسا الواقمة على بحر بوسف » وقبل أن تصل اليما شعر مراد يك باقترابها » فأمر 
بانسحاب أسطوله الى أسيوط حى لا يقم فى آیدی الفرنسيين » وأخلى البپنسا» 
فاحتلها دبزیہ واستولى فیہا على عدة مرااکب الماليك ل تستطم اللحاقی بالا سطول » 
۳۹۳ ما ها من الذخيرة والغلال » وعا أن مراد يك انسحب إلى آللاهون (r)‏ وراه 
بها ء وأن محمد بك الا لنى برابط فى منتصف الطر یق بين البپنسا وانلاهون » وأن 
أسطول مراد بك سار الى اسبوط 

عادت فرقه الاستطلاع الى ( أو جرج ) یوم ۷ سبشمبرء ثم محرکت ا حا كلها 
صاعدة فى النيل » ووصلت الى المنيا ی مسء ٩‏ سبتمهر > وق ہوم ۱۰ مئه وصلت 
تجاه ماوی وتابعت طریقہا حى وصلت يوم ۱١‏ سبتمير جاه ديروط ٤‏ حیث یتفر ۶ 
خر پوسف ۰ 

تمقب أسطول الماليك إلى 'سیوط 

عزم دیزی أن لستم جنوي حی سس یسٹ وی على اطول مراد يك » وقد 
ما أن مع بحارتہ من الا روام القین عکنه اسا تم اليه ء فدس اليب رسلہ 
07 )۳ 


(۱) كانت (أبوجرج) تثبع مدبرية بی‌سویف» وهی الا ن من بلاد‌رکز بی 
مزار عدر: 4 التبا 

(۲) عند مدخل مدبرية الفيوم حيث الةناطر المنشأة بامہا عند فتحة الجبل 
الی عر منها حر بوسف 

(۳) رسالة دی یه الى نابليون فى ۱۲ سبتمر سنه ۱۷۹۸ 


ب 4 ۷۶۱ سب 


ترك الجترال ديزيه قەما من‌قوته فى ديروط على مدخل بحر بوسف لاحتلال‌هذا 
الموقم ومراقبة اللاحة فى النيل وانتظار الكتيبة الى استولت على مرا كب الاليك 
فى بحر بوسف » ومغى الی‌اطنوب وەعه جزء من جيشه فى السفن قاصدا الى ا 

فوصل الیہا يوم ٤‏ سبتمير سنة ۱۷۹۸ء فل جد أسطول الماليك ٤‏ ول بوفق 
الى الاستيلاء عليه » إذ مکن قبل وصول دیزیہ من الافلات قاصدا جرجا ء و :2 
ديزيه من الصواب أن می فى زحفه » مخافة أن تعد عن بقیة جنودہ الذين کانوا 
برابەاون على مدخل بحر بوسف . 

رجوع ديزيه إلى الفیوم 

عزم دیزیہ على أن برجم الى دبروط » فکانت رحلته الأسيوطية عقيمة لاه 
يظفر بأسطول المليك ولا واجه قوتهم ء وأضاعت عليه.حذه الرحلة تمانية أيام اغتنمها 
مراد بك ليقوى صفوفه فى الفیوم » واحاز اليه عدد كير دن الا هالى وحالفوه على 
الفرنسيين » واخذ هو وحلفاؤہ «مسکر م فى اللاهون 

م وصل ديزيه ای دبروط یوم ۱ سبتميرو تی يها ثلاثة أيام ينظ اج على 

النيوم » وألقت ااسفن الفرنسية مراسيها فی النیل ول ولم نستطم السير فى بحر یوسف » 
وأخنت سفینتان منہا تتبعان فى النیل عن بعد سير ال الفراسية فى بحر وسف 
الى بی سويف ہو بقیت السفن الا خری تجوب النيل ما بين منفاوط وەاوی والمنيا 
مراقب تصدير الغلال من هذه البلاد الى القاهرة 

م تكن الجلة على الفیوم سبلة التنفية » فان الملاحة فى عر بوسف كانت شاقة 
لضیق البحر » فضلا عن استهداف الرا كب الفرنسية من الجانبین لحجبات الا هالی 
والماليك 

وقد بدأت الرا کپ سی سیری بر بوسف يوم ۲6 سبتمهرقبیل شروق 
الشمس ؛ وکان سپرها فوا بالصاعب لكثرة تعار یح بحر یوسف » وطبوب الرياح 
من الصحراء » وقلة غور المياه فيه » فكان ا جنود یضطرون الى جر المرا کب باطبال 


سیت شنت موی 


وصلت فرقة الجبرال دیز یہ الى المپفسا يوم أول | کتوبرء وهناك عدوا أن مراد 
بك مرابط مجهة اللاهون » فتابست ااسفن سيرها حى اشتکت بطلائم الماليك 
والا هایی فى ۳ | کتوبر بناحية (القایٰت) » وکانت هذه الطلائم مكونة من ۱۵۰ من 
العرب و ۱۵۰ موه ن ا ماليك » فضطر الجيرال دیز : نه إلى ا: :ال كتيبة . ن حنوده الى 
الشاطی » ونزل هو بنفسه حار بةالهاجین وشتيتهم » ثم أخذت الکتیبة ہر على 
الشاطیء حذاء السفن طراستبا 

وف الیوم التال ى كانت قوة من الا هالی والاليك تترقب السفن على شاطىء 
الیحر لتطلق علمپا النارء وا | يستطع ارال دیز به انزال جنوده إلى الشاطیء ء لان 
مياه الفيضان كانت تغمر الارض هناك ء فاضطر إلى النراجم على مساقة نصف 
فرسخ » ليتمكن من اختيار مكان بزل به جنود الفرقة جميعها » وسارت الفرقة بطر يق 
ال میدا عن الشاطیء » واجیت صوب الماليك والأهالى » فانسحب هؤلاء وکانوا 
حت قيادة مد بك الألى 

وأقعة سدمتت 
۷ | کتو بر سنة ۸ م. 

واصلت الفرقة سره ۳ فى الیوم الما ی — و اک کتوبر ‏ فث هد جنر ل 
دیزبه عن بعد جيش مراد ك مرابطا فى الرتفعات المشرفة على حر وسف » فاراد 
أن مهاججه » لکن مراد بت ته تقہقر ثعلا ء وتعقه ديز به طول المرار فا نط اللحق 
ده اذ کن حنوده قد ا النعب من سيرم فى رمال 'صحر ء 

وفى يوم ۱٦‏ كتوبر بدأ الاهدی وا ليك يدوشون طلائه جیتاافرفدی» فقبل 
اجیش مهجم علیہہ ولکنہم 'نسحبو' لبرا بطوا فى مواقه حصينة » وني صباح اایوم 
التالى (۷ اكتوير) أخذت الفرقة تتابم سيرهأ حى اقتربت من 9 سدمنت » وهی 
بلدة صغيرة واقعة غربى بحر يوسف )١١‏ وهناك التقى الجعان على مقر بة منهذا البعد 


(۱) فى الجنوب الترى للاهون وهى متصلة بالجبل الذری وتابعة الا ن 
مرکز بی سويف وقسمی ( سدمنتالجبل ) 


سے ۳۷ — 


ودارت معركة من أشد المعارك هولا كادت تسحق فیها قوات دیز یہ لولا قوة الدفعية 
الفرأسية 

کان مراد بك قد جمع قوة كبيرة من أھالی الغیوم فرسانا ومشاة ومحصن فى آم 
سدمنت ء وكأن هو وحلفاوه المصريون قد أعدوا معدات اهجوم وقوى أماہم ف 
جب الم سپ و سیت بالنسبة اليم ولغامرته فى الصحراء وفى بلاد 
معاد ره مدا عن قواعدہ ا حر بيه 

کان عدد الاليك والمصر بين فى هذه الموقعة يزيد عن ضعف الیش الفرنسی» 
وكانوا بحتاون مرتفعات حصينة » ولكن فرقة ديز يه امتازت بالنظام الحربى وكفاية 
القيادة وقوةالمدفعية وكثرة الذخيرة » فلما اقتربت الفرقة هجم علیہا الاهالى وا ماليك 
منحدرین من الرتضات‌الی‌کانوا يمتصمون مہاء وكان عدد الفرسان‌من أر بعة الاف 
الى خسة لاف ارس هجموا على قرع الطموليحياسة عظيمة وأحاطوا پجیش النرال 
دیزیە من كل صوب وكانوا | کہرعددا وأشد حاسة من الاعداء Je‏ ود 
الفرنسية فتكت بهم فتکا ذريماً وکسرت هجمتهم » فأعادوا الكرة ۶ نية وثالثة 
ثل اة انى عجموا بها أول مرة » ودامت الموقمة عدة ساعات لا تخمد حاسة 
الباجين ولا یضف أمليم فى النصرء اور ون ye‏ نشرف 


خسار جسيعة 1 وکادت تدور الدائرة على الجيش الفرذمى او أن ہے ی 
7 على مصدر اللطر فہجم جنوده على موقع الدافع وانقضوا على رجالا وقتاوا بعضهم 
وأجلوا لبعض الا خرء وهجمت جموع الاهالی وال اليك مرة E‏ على اجیش 
الفرنسی وأنزلوا الفرنسیین خسائر فادحة > لکنهم اضطروا قیقر بعد ما أفنت 
نبران المدافم والبنادق عدداً كبراً منهم وثر 9 فى الیدان أر, بعة مدافع غنمها 
الفرنسيون » وانتبت الواقمة بانتصار النرال دوزیہ » و بلغت خسائر الفرلسیین 
کاقدرم ارال برثيية Berthier‏ ۳۶۰ قتیلا و۱۵۰ خرصا وهدر المنرال ديز به 
خسائر الصریین بأربمائة قنیل 


قد ا 
۰ 2 


3 

۳ 7و 
N‏ 
1 2 7 


ليه 
تب ۱۸ 


قلا عن خر بطة قدعة مودعة فى حفوظات و زارة اطر بيه الفرلسیة مند سنه ۱۸۰۰ 
نشرها القومندان دی لا جونکییر سنة ۱۸۹۹ 

(۱) موقف جیش ال نرال ديزيه عند التأهب للقتال 

(٣و٣)‏ طلر نم جیش دی به 

( 4 وه و٩‏ موقف جیش مراد :اک عند هبه للہجوہ 

( ۸9۷ ) هجوم جیش مراد بك على طلائم الميمنة 

1 مدافع مراد يك‎ ) ٩( 

( ۱۰و ۱۱و ۱۳۱۲و ۱6 و ۱۵ و۱ و ۱۷ و۱۸ ) هجوم جیش مراد بك 
على الجيش الفرنسی 

)۱۹ ( موقف جیش دی به بعد استملاثه على مدافم اليك والسحاب قوات 
مراد رك . 
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سر لاح س 


— ۳۷۵ - 


ميت هده المعركة واقعة 2 سدمنت » وهی تعد ی “نار عم اك لے الفرنسية من 
المحارك الهمة الى كان ها أثر كيرف سير القتال وتطور الاحوال » وهی تل واقعة 
الاہرام فى الاہمیةء لامها قضت على آمال مراد بك فى أن ینتصر فى معركة منظمة 
وقتحت آمام دیز به اقلم الفیوم الغی > ر وعاته ۰ 

تغير وجه القتال بعد هذه المحركة فصارت ارب مقاومات علیة تتجدد تما 
الاحوال والمفاجئات » وکان هذا التوع من القاومة آشد خطراً على ابلیش الفراسی 
من المعارك المنظمة 

قال ریبو يصف هذا التطوره ان»راد يك قد أخذ عن العرب حرب‌الناوتات 
والمعارك المتعرقة ء فلم يبدا للفراسيين بال وم بستقر م قرار خلال اخملة على ااصعید 
بل كانوا هدن للمناجئات والمعارك غير المنتظرة 

وكان هدا النوع من المرب أشد خطراً على الفر أسيين من العارلك المنظمة انبم 
ققدوا ارا<ة والطمأنينة » واضطرتہم ههه المقاومة ی مداوەہ اخلات وارحلات 
المنبكه للقوى ء دون أن یتمکنوا من التغلب کی خصم لاینال » 

السب راد بلك هتفای ا غلاق الصو فی ابض رتور 
« الغرق » وه برك كبيرة واقعة جوب ا'فیوم يغرب ٩۱1‏ » واحتل دیزیة فى اليو 
نفسه قریة سدمنت » وتكيد اافردسیون متاعب تقة فى هذه المرکہ » و ضده السير 
فی الرمال » وعلى التلال والآ کم القا مہ بتاك اطهت ‏ ف شكر در ره فى الحاق 
راد بك » وعزم على اراحة جنوده من الا هون ای كايسوف . ود رمه ,ی لاهوت 
وقر هناك ینتظر الفرصة 'یعاود كرة 'لمحوء على لا هی وم لیک 

وعسکر هو وحنوده فى ائلاهون من ٩‏ ی ۱۲ اکتو برسنة ۸ء واستراحوا 
فى خلاها » وأرسل الجرحى منهم الى القهرة » م سار صا مدينة الفيوم عاصمة 
المديرية 6 قوصلها يوم رحيله ول يبق بها إلا بضعة یام » مھ خلاف خوفاً على 


(۱) فال ينوب الغربى لقریة (الغرق الساطاق ) عرکز اطا الا ن 


وه KA e‏ بوي لوك مم وکوک رس تب اس اکس O‏ بوک رکذ سد کی جوا 
مد KDE Ce‏ رون > لي اہی کل اي هک ۱ 21 اگ ¢ ,۳ مر ۶۴ تی 
Qe)‏ ہت عتس دعس بی شیک با rrr — A |S Kr VVAN‏ ۳ کت 


یا ار سے 


— ۳۷۹ -- 


سس ۷پم 


مواصلات جيشه أن تنقطم إذا ابتعد كثيراً عن النيل ء ولا ه عل أن الماليك 
' والعرب لما تحققوا وجوده فى ٠.دينة‏ الفیوم » عزموا على الرجوع الى معقلہم الا ول فى 
سدمنت على محر یوسف و دذلك یتہددون مواصلات اليس الفرنسی ء فعاد دور به 
الى اللاهون يوم ١١‏ | کتور» واعتزم أن يعاود تعقب الاليك والأهالى » لكنه 
وجد صعوبة کیری فی تعقہم لان ماء الفيضان كان فى ذلك الین يغمر البلاد 
فيحول دون تقدم ا یش واتصاله بالقرى » وکانت المؤن والزاد قد قصت والامراض 
فتكت بالجتود ولا سما الرمد 
فتك الرمد بالجنود 

فتك الرمد مدد حكير من ا نود » وكانت مياه بحر بوسف ورداءة الطقس 
والتاعب التى قیپا السود من السمرفى الرمال أُم الأساب ف انتشار هدا امرض 
قد وقد قتكت : بهم فتكا ذرباًء وأصيب + لأول مره نمانمائة شدي ضر 
11 بستفحل حتی أصبح 22 على الیش الفراسی أعط من خطر 
المارك وا حروب » کتب ا برال ديز ه الى تابلیون فی رساله له من اللاهون تار 
۰ اکتو بر سنة ۱۷۹۸ قول ٠‏ 

: إن أمراض المیون هنا كارئة فطيعة حلت بابلیش » فقد حرمتی الانتعاع 
بألف وأرمائه من رحالى ء واضطررت أن أسحب منهم وراء اليش مائة فقدوا 
بصرع تماما » ولا يمكنى أن أتمقب مراد ىك الا ادا سد النقص فى صفوف حیشی 
وعد اأعرقة ثلاثة لاف مقاتا ل » وقد آدش ت ہنا مستشى لثلهائه مريض 3 
وأرسات الى الیل ارتا مریض آخرين > ومن الواحب الاسراء فى سد المقص 
3 أستطيع تعقب مراد بك » دن حر يوسف بعد قليل من الا بام لا مود صالاً 
للملاحة إذ حجف الماه فيه » و إں مرکرنا سا غوف بانتاعب ‏ ولو كانت اخ مل الى 
أقودها على ضغاف النیسل لان الامر » ولکنی أحارب فى الصحراء حیت لا توحد 
طرق للمواصلات » ولا وسائل اانقل حى ولا الجنود المرضى ٤‏ » و شی ديريه ی 
اللاهون منتطر تعلمات نا ليون 


سے ۲۵ س 


الوقف المرب فى بى سویف والفیوم والمنيا 


| يكن انتصار الفرفسیین فى واقعة سدمنت لیوطد مركرم فى الوجه القبل ‏ 
وبالرغم من أن اليش الفرنسی قد فنح فى طريقه ثلاث مديريات ء وهی بی سویف 
والنیا والفيوم » وهم مراد بك هزية کبری » فان اطالة ظلت مضطر بة فى تلك 
الدبریات وسلطة الفرنسیین تكاد تكون مجبولة عند الأهالى ء ولم يستطم الفرنسیون 
لاضطراب الاحوال أن يحصاوا من تلك المديريات على ما یازەہم من الغلال والجياد» 
ققد حدث أن النرال دیز یه ترك بعض رجاله فى بی سوريف لاقيام على شحن الغلال ء 
وى أثناء ملته النيلية الى أسيوط هجم الثوار على بى سويف وأسروا هؤلاء 
الرجال واستولوا على الغلال الى وجدوها ء وعين نابليون ال+نرال(زايونشك)قومندانا 
لديرية بی سويف فى أوائل اکتوبرء وأرسل معه كتيبة من امنود وكلفه تنظیم 
هذه المديرية » وكاف الخترال دیزیہ 2 لمم مديريى المنيا والفيوم 

أمافىالمنيا فكانت الال أ كثر اضطرابا وأقل استقراراً » وکانت سفيئة 
فرفسية حر بية جوب هذه ا لمات ونحمى القوة الى بالشاطیء من هجمات الاهالی » 
ونزلت بالنیا فصيلة من ال منود ليتزودوا منها وأبوا أن يدفعوا من ما اشتروه » فثار 
فلاحون الین کانوا بالسوق وقتاوا من نود خسة وجرحوا منهم عانية» وكاد 

ستشری اليج ولا لک کان الندرء وأصدر النرال ا دی 
الحادثة أ مشدداً قمع کل نہب عم من الجنود » و حاله کل من شت عليه أنه 
اغتصب شيئاً من الا هالی على مجلس عسكرى لحا كته طتاًلقوانین العسكر ية 

ول تكن حملة جترال ديزيه فى بحر یوسف على اتصال بالسفن الفرنسية الق 
بقیت ف النيل » فد اقنطعت یں بینهما منذ نزل الفرنسیون بسفنهم من 
دبروط » ول تتصل إلا بعد أن استقر ت املة فى اللا للاهون حيث شرع ا نرال دیز به 
فى إيجاد الصلة بالنيل ليتمكن من إرسال ا جرحی والمرضى إلى القاهرة » ومن تلقی 
المدد والؤن والذخائرء وایستطم الاتصال بالقوات الفرفسية فى بی سویف والنیا 


حست ۳۷٩‏ سے 


وكان ناہلیون شدید اارغبة فى أن بتعقب ديز مه قوات الا هالی وا الیك قنضاء 
علیپا » وقد مل باوره ديروك ٥ہ+‏ ہنا آمره الى دمر به بان يهاجم مراد ہك مَمی 
على جيشه قبل نہایة الفیضان» لکن ثورة القاهرة التی نشبت فى 1٢٢‏ کتوبر حالت 
دون سر ديروك ء وفى خلال ذلك وصلت رسال ديزيه المؤرحة ۲۰ اكتوير» فأدرك 
نا بليون ميلم ماعاناه انود الفرنسيون من المتاعب والمشاق وحاجهم الى الراحة ء 
فأرسل اليه بطلب منه اختمار موقم صا ليعسكر فيه اتود ٤‏ وکلفه إخضاع مدیریات 
بی سویف والنیا والفيوم 

وكانت مہمة ا لرال ديزيه شاقة » لان الاليك والأهالى قد رابطوا فى 
الصحراء فلا تستطیم القوات الفرنسية أن حيط بهم » وكان الاهالى لا ينفكون 
ناوشون هذه القوات فى اللاهون 

فتكت المارك والا مراض با نود الفرنسیة فتکا ذريعاً » قزل عددم الى 
الألفين » ول يكن فى استطاعة دیزیه أن بخضع ہی سویف والنیا والعيوم چ 
العدد لبعد السافات ین البلاد » وما ر الارض من الفيضان » فلا اسيل أن 
ينتقل الجنود من بلد إلى باد » ولاان اجنود قد أنبكهم التعب » فاختار مدینة الفيوم 
ليستقر فیہا مع فرفته 

احتلال مدینه الفیوم 
و إخماد الثورة فى القری الجاو رة 


انتقات فرةة النرال ديزيه الى مدينة القیوم فى أواخر | کتوبر سنة ۱۷۹۸ 
طلباً الراحة من عناء المعار لدان نال اد ق ےد کیو ان 


) ۱ ) كانت مدینة الفيوم کا هی الا ن من أعهات مدن القطر » يلغ عندد 
سکاپا فى ذلك العصر خ+سة آلاف نسمة » و سول كلوت بك إن عدد سكامها ی 


عصر مد على بلغ .۱۳۰۰۰ واشررت بن ج الصوف والقطرن والكتان ء 


— Ae — 


الدیثة؛ وأقاموا على بحر بوسف جسراً من المراكب المتلاصقة لانتقال الجنود بين 
الشاطئین 

وأخذ المنرال دیز به بنتظر الدد من نابلیون و بستمد لاستثناف المجوم على 
مراد يك » وشرع . الادارة فى مدبریة الفیوم ويجمع المیول م نالقرى» لان الما 
كانت تنقصها قوة الفرسا سان > لکن میاه الفيضان كانت تعطل حركات ا نود فی‌هنه 
امديرية فى ديزيه عنتاً شدیداً فى حصيل الضرائب ومصادرة الغلال و جمانیول 
من القرى » وزاد فى متاعبه أن معظم القرى قد أمسك أهلبا فل يبذاوا شیتاً مما کان 
يطلب متهم ٤‏ وأحس دیزیە روح القرد والعصيان» فعزم على جر ید حملة عسكرية 
لاخضاع القرى وإ كراهبا على تسلم مايفرض علیها » وقد عزا الفرنسیون هذه الا 
الثورية ا یمحر بض مراد يبك » وقالالمترال دونزلو 0002۵۱04 فىرسالته الى ارال 
رتییه ۰ انه محتق أن مراد , ك أرفد على کاشف ومعه ۱۵۰ من الماليك لتحریص 
السلاد على الثورة وتنظم المقاومة ) وسواء أصحث روایة دنزلو وکان التحريض أو 
شوہ سس ی aS‏ فا لا جدال فيه أن روح الثورة قد 
سرت فی القرى » والاقرب الى اه 9 هذه اروح طبيعية ولولاها لما وجد 
الماليك ذلك العدد المحم من الاهالى يدا بون على . مناوشة ال الٹرنسیة والكيد لها 

و بدأت مياه الفيضان تنحسر عن الملاد وارخت عن حرکات النود اعبزم 
ديزيه أن جرد حملة على القری الثائرة فنرك فى مدينة الفیوم كتيبة من اجنود تقوم 
على حراسة معسكر الفرقة وسار بباق العسكر يوم ٦‏ نوير لا ماد حركات المياج 


وامتازت محجودة صوفبا الا بیش وتفوقت به ف صناعة شيلان الصوف البيضاء 
الى كانت ترسل منها کیات كبيرة الى القاهرة والوحه المحرى » و سول المسيو 
جومار 200:4 أحد موندمى ال افرنمية إن القوائل آئی كانت یر من 
الفيوم ألى القاهرة كانت حمل معها كل اسبوع ألقى شال ما يصنع فى مديئة 
انيرم . 


(۱) رسالة دنزلو الى برئییه فى ۱٩‏ نوقير سسّنة ۱۷۹۸ 


ووم 


والثورة ء خض ق طریقہ (مطرطاس)!١‏ كو (إسيله)7") و (سرسن) 9 الفرنس.يون 
مقاومة شديدة من أهالى سرسنا ققد تأهيوا لقتال وعلى رأ أسبم عب ىكاشف ولكنهم | 
يجدوا القود على مقاومة نيران الغرنسيين فانسحبوا من القر دة Dag rs‏ 
وصجممالاہالی : متا عنہا عل مرب الدفع وافضم الهم جماعة من مرب فأمر ارال 
ديز يه باطلاق النار علمهم فشتت جمعهم 8 الفریقان الضرب وأطلق الاهالی 
بنادقيم او مهم الم[ سیون برض بالمدافمفانسحيوأ و آوقاوا ق‌الصحراء وہب الغرنسيون 
القررية ة وأضرموا فها النار (24 ثم تابعت ا مل سيرها فوصلت نجاه قریة الروضة (5) 
وکان الیل ۶ قد أقبل فسکرت الماة بالقرب من الرو بيات )١‏ 

أذعنت هذه القری وسلمت الاتاوات الطاو بة منها ولكن الا هالی والماليك روا 
انشغال الفردسیین پاخضاع هذه القری فېا جوا مدینه الوم يوم ۸ نوقبر سنة ۱۷۹۸ 
مہاجمة شديدة فاضطرت الجلة أن ترجم الى عاصمة المديرية 

هجوم الثوار على مدينة آلفیوم 

وتفصیل هذا امجوم أن الاهالی من القلاحین والعرب ثاروا فى القرى وعرموا 
أن بستولوا على مدينة الفيوم » ففى ‏ نوفير الساعة الثامنة صباحا ظهرت أماء المدينة 
طلائع الثوار وفى كو الساعة الحادیقعشرۃ أقبلت جموعهم وهجموا على ممسکرا نود 
قتاهمت القوة العراسية 4 القتالء و کان قائدھا النرال رو بان ددناه8 مصايا بالرمد فأناب 
عنه الکولوئل هبار ۲۱۵۵۲۱۰۲ وق منتصف الساعه الثانية عشرة هجم الثوار على 
آسوار المديئة تتقد مهم طبول اطرب وعل واش قواد من ايك رونت الدوردت 
الفرنسية عرس عض مداخل المدينة فدافعت عنہا دفء شدیا 5 لکنہا انشنت 
على أعقاءها الى الداخل واقتحم الثوار الشوارع بريدون منزل على كاشف وفيه اطنود 


(۱) و (۳) من بلاد مركز سنورس 

(۲) عرکز الفیوم 

۱۷۹۸ رسالة دنزلو الى الجرال برتبيه فی ۱۱ نوفبر سنة‎ )٤( 
عركز سنورس‎ )٦( و‎ )٥( 


الغر فسیون » وکان عدد المهاجمين كثيراً قدرم ا لمترال دیز يه فى تقر بره بثلائة لاف 
مقاتل » ويقول ویبو (۱) « إنهم جسمائة مر . مرن ١ا‏ الیك ومعم فصي له من فرسان 
العرب ونان من الفلاحین > فما وصاوا الى المتزل تقاذف الرصاص بين المر یقت 
وکات موق الفرنسیین منيماً لان هذا الیل ان محم التحصین » فکان ا نود 
بطلقون النار من النوافذ ومن فوق الا سطحة و بذاک اصاو | المبامين نار شديدة 
ردنہم عل أعقاہم فانسحوا تارکن عدداً كيرا من القتلى معام المدد فاستا نموا 
سو ف الساعة الرابعة بعد الظهر ولک ارتدوا ثانیة آمام نار ا نود الغرنسیة 
وأخفق اطجوم وغطیت الشوارع نٹ القتلی والچرحی ٤‏ و بلغ‌عدد القتلىء ن‌الا هالی 
مو مائنین وكان عدد الرحى كيرا » آما ا ماليك فتهم لم یخس روا غير أر سة قتل 
وعشرة حرحی » وكانت خسار الفرفسيون قليلة قامهملزموأ خطة الدفاع وكانوامتحصنين 
لامکشوفین نفسروا وا أربعة قتلی و١٠‏ جریا 

یتین من هذه المقابلة أن الاحالی ثم الذين حماوا معظم اتسار وكارك منهم 
أ کثرالضحااء یحہن أنالماليك | يخسروا | الاعدداً مشلا جداً ٤‏ وقد ثبت من 
هنه الواقمة وغيرها أن هؤلاء الماليك کانوا ضنون بانفسهم وحرصون عل ارواخهن 
فى ميدان المرب والقتال (۲) 

ول تكن هذه انقاصد لتختی عي الا حا ی فامهم ادرکوا ا ان القوم لا بریدون إلا 
أن بتخدوم مطية ثقضاء لبانانہم فاسقطوا الثقة فيهم» وكانت هذه الخالة النفسية من 
أم الاسباب الق قضت على فود د الماليك وسلطهم فى البلاد قم تم م بعد الج 
الغرنسمة قات 

موقف دیزیه فى اوج القبلی 

رجع دیز به الى مدينة ألغيوم بعد ات أخفق هجوم الثوار علا » » عل أن هدا 

)١(‏ التارخ العامی وا رق الحملة الفرنسية ال جره الثالث 

)۳( جاء فى تقربر ال رال ددزبه عن هذه الواقعة « ان الياليك على جات 
عظم من الحذر و اطرص فيم لا يستهدفون القتل بل بمرضون غرم للخطر» 


PAT — 


الحجوم كن ديا على ااه الثوار با ة الفرلسية ومجرنہم علیہا ء فادرا رن 
آن فة جنوده كانت من ام اساب الخالة الثور بة الى داعت ف الملاد » ورای أن 
لا سبيل الى اش 1 فتح الوجه القمل ! الا اذا ءء المدد الکق للقيام مهد اله 
الطويلة المدى » فار الانتظار ووضع الامیات الكافية فالہلاد الى متها لاخضاع 
وقم الثورات التى عسى أن نشب فیہاء وكانت المعارك والامراض قد أفرغت من 
صفوقه فکان لايد له من سد هذا النقص الكبير 


کان ديز به یلح قبل هجوم الثوار على الفيوم فى طلب الددمن ناشون» فکاف 
ناسون ا لنرال بلیار الذى کان تى ذلك امین قومندانا للجيرة أن سير فوته الى 
القيوم وکان ارال آندر بومی قد عاد من مېمته بانزلة لجمله فومندانا للجيزة 

وسار بلیار من الجيزة بالقوة التى كانت معه فوصل ۳ ۲ نوشيرسئة ۱۷۹۸۸ ألى 
(الزاوية)!') وهناك وصلته أنباء انتصار ر ق جرال دیز به عى القری الثائرة فستراح 
فى الزاوية بنتظر تعلمات اخهرال ديز به» فامره آن سق ف بویت یاو انرال 
زایونشكت فی »«همته » دلك أن دمر به قد تلقی من فى ورف ا تدل على أن فيبا 
استعداداً لثورة كالتورة التی شبت ف الفیوم» فر أكمن سین 7 یز الجترال بلیار 
ہے سویف توطیسد سلطة الفرنسيين بها » على أن مرکزم فى بی سویف کان 
آفوی منه فی الفیوم اوجود السفن الفرنسية ار بية فى النيل 

وکان ديز به لا تا يطلب الدد و لمدفعية والذخائر والمہمات من ن بليون » وقد 
2 فى طلب قوة کيرة من الفرسان » لا نها الوسيلة الوحيدة التغلب على قوات اقاومة 
ی الوجه القبلى ء و ندوب لا ہزال لستطيم الاهی ونأك ملتون من ا خیش 
الفر نمی » فلا إستطيع اللحق هم ولا تعقمپم فى الصحراء » وتبق فوبم تین 
الثرص لمناوسة لفرنیین و ارهاقپم وتکیدھ ما ستطیعون من اشار» وكات 
إخضاع الصعید من ام ال مقاصد الى وجه اليا نا بلیون اهتامه » و يخاصة بعد أن شحت 


— ۱۳۸6 -۔ 


النلال في اهر والوجه البحرى » هن ا الواصسلات مع الصعید منع ورود 
الغلال وکان سب فى ارتفاع آسمارها ارتفاعاً آدی الى تذمر الئاس وهیاج اتلواطر 
فی مصر 

کتب السیو (بوسلیج) مدير الشوون المالية فی۱۱ نوي سنة ۱۷۹۸ الى نابليون 
رسالة عن ادي القمح فى القاهرة قال فيها : « من الضروری ارسال الراک إلى 
الصعيد حاب ب القمح » وأقل ماف هذه الطر مه من الفوائد آنا مهدىء خواطر 
الجبور > لان ء من الواجب أن لا تستپدف مدیئة كيرة مثل القاهرة لا زمة الأقوات 
وأن لا ترتغم فیہا آسعار القمح لیستطیم الفقراء أن سیشوا ویجدوا قونہم » ء وکتب 
اليه السیو (سوسی) مدير مہمات ا یش فی ۱4 نویر يقترح جلب الغلال من مدير ية 
يني سويف الى أن یصل القمح من ا لمدیریات الأخرى فى الصعید لا ن حالة ا میاج 
فيها قد تؤخر كثيراً ورود الغلال منہا ء من أجل ذلك عنى تابليون بارسال المدد الى 
الجترال ديز يه ء وعين الجنرال بليارقومنداناً لمديرية بى سویف بدلا من الجنوال 
زايونشك الذى مرض وعاد الى القاهرة » وأمر باتخاذ تقطة بنی سویف تقطة اريكاز 
لجیش الفرنسی » وأنشأ مستشنی للجنود بها ونحصینہا لتکون بمنجاۃ من هجمات 
الاهالى والعرب (۱) 

اعتزم الجترال ديز يه بعد إ اد ثورة الفیوم أن یمود الى بى سويف والمنيا لقمع 
حركات اطیاج فيها وجباية الشرائب من السلاد » فانتقل بفرقته الى بى سويف 
ووصل اليبافى ۲۲ نوشير » حيث خم اليه قوة ارال بليار » وغادر مدیربه العیوم 
دون أن بصنم شي شیا فیہا ٥ن‏ جهه ت إدارنہا أوتنظيمها ہ واععرف فیرسالته لناہلیون قبل 
آن بغادر الغیوم أنه ل بنٹیء فیہا ھ دیوانا » طعا التعلمات الى اص درھا تابلیون 
قواد المدبريات لانه م شرك فيها القوة الغرنسية الكافية. لرأقمة هذا الدیوان ء وأنه 


(۱) آمر تابليون فى 15 نوفير سنة ۱۷۹۸ 


سے ۳ ہے 


ترك الال فیها کا كانت (0)وأنقد اليها نابلیون الادجودان جنرال ہو ديه :130(6 ومعه 
كتيبة من انود لمراقبة الاحوال فى مديرية الفيوم وتنظیمپا » وجباية اطراج فيبا 
تلق الدد واستئتاف ال على الوجه القبلى 
,یت الفرقة فى بى سويف حو أر بعة أسابيم فى انتظار المدد وإعام الاستعداد 
لاستتناف ا حا على الصعيد » وقد اضطر الجنرال ديزيه أن یقوم فى خلال هذه 
المدة (") إلى القاهرة ليتعجل النجدة ء وكن نابليون فى ذلك الین منهمكا فىإعداد 
العدات لاحملة على سوریا(؟)ء على أنه قد أمده وة من ۱۲۰۰ من الفرسان بقيادة 
الجترال دافو اہ( (4) وبضم مئات من الشاة وزودہ بالمداقم والذخائر وست 
سفن حر بیة منپاالسفينة (إيتاليا) سفينة نايليون الخاصة التی كان يركبها فى النیل 
عاد المترال ديزيه من القاهرة مزوداً بهذا الدد وعازماً على أن يكتسح الصعيد 
بقوته » فوصل الى بی صويف يوم ٩‏ ديسمبرعلى ظبر السفینه « ایتالیا » ؛ وف الیوم 
لتانی وصلت قوة الفرسات بطريق البرئ وصلت السفن التى تحمل مهات الخخلة 
وذخابرها » وق وم 6 دلسمبر كانت امل على عام الاستعداد للاحف » فكان 
عددها أر بمة لاف مقاتل مزودين بالدافم واذختر ومعهم أسطولمن السفناطر بية 
المسلحة بالدافع الحدیئة الطرازه وکن القائد العام ذه الجلة الجنرال دیزیەء ومن خيرة 
قوادها المترال فريان ۶۶٢‏ وا جترال طبار :1118ءا وا رال داقو 10٤‏ 
قائد الفرسان والکولونل لا تورنری ۱.:00۳۰0:۳::6 قومندان الدفعية والادجودان 
جنرال دنز لو ۱ وا کولو نل رایاس Rahasse‏ 


(۱) رسالة دیزبه الى بلیون فى ۱۹ نوقبر سنه ۱۷۹۸ 

(۲) کان سفرہ يوم ول دلسمر سنه۱۷۹۸4 وقد آناں عنه فی‌قمادة العرقه 
ا نرال ہلیار 

(۳) ا ظر الفصل ال نی من الجزء الثای 

)٤(‏ الذى صاد فيا بعد مارشالا واشهر فی حروب الاميراطودية النابليونية 


مسب ۳۸۹ - 


سبر الا من بی سويف الى جت 


تحركت الجلة من بنی سویف برا على الشاطىء الا بسر للنيل واتخدت اراکپ 
سبیلها فى ار حذاء ال حمل الاقوات والنخاتر والممات 

وقد كان توغل ا نود فى الوحه القبلى غود بالتاعب والاحطار لاآن الیش 
کا سار حمویا ابتعد عن القاهرة التی كانت مر كز القوة الفرلسيه وتغلغل فى ۔لاد 
هول منه و بین أقوام بکرهوده و نر يصون به ریب آشون 

قال المنرال دافو ف مذ كاته عن الجلة على الصعيد « اننا ستهدف لا حطار 
كثيرة كلا أوغلا فى لاد حمل یم أهلها السلاح > 

سارت اجه من بی سویف ,وم ۱۳ دسمیر سنه ۱۷۹۸ عد أن توکت فہا 
فوة من مأئى حسدی ٠‏ عص السفی المساحة طراسه الواصلات مع القاهرة ووصلت 
ليلا الى ( البراهه ) على ار الغربى الیل 

وق الصاح استأنظ تالسير صلفت ( با ) وسارت منہا داصدة (الفشن) وقل أن 
تصل الہا استراحت لنننظر قدوم الدهمیه وکانت طلائہ العرقه تراط على مقر نه من 
قریة لمقعی() 1 

حادثة ( الفقاعی) 


وقد حدت شرب ( المقاعى) حادب دهش له البرال در به وحکار الصاط 
الغردسيين » دلك أنه یا کن الود بنتظرون وصول يه اليش تقدم أحد غلمان 
القریة وتتمل بعص جنود الدراحوں استولی على سادقهم » فرآم حدی آحر وتعقمه 
وهو يعدو حاملا بندقية الى أن آدرکه وصر به السیف على ذراعه وساقه حریحا الى 
المترال ديز به للاقتصاص مه » أله المترال عنا دعاه الى اركاب هدا العمل » 
جاب الغلام رابط امش ناظراً الى السماء : ان الله القادر على كل تىء قد أمره 


(۱) من لاد مركز ہا بال الغربى اسيل 


سے AY‏ سب 


با ا شمان دتوں ) 
aa} a‏ دہ حسمو قہ 1 
ويه نید 3 تجوب غلام القرءة حا کته 
وترى ارال ديزيه جالسا حت | حرة en‏ 
والغلام يجيه شحاعة و ر باطه جاش 


بذك » فسله النرال عن حرضه على فملته » فقال | بحرضنی آحد واتما ألحمى اللہ 
أت أفمل ما فلت » ثم رقم رأسه ونظر إليه وقال له فى هدو وثبات: دونك رأمی 
فاقطعوہ » فدهش ال ارال من شجاعته واکتنی أن جلد بالسوط ثلاثين جلرة » غار 
الغلام لا يتأوه ولا بتمامل حى اسنوف الثلائین سوطاء وتکن سنه تتجاوز الثانية 
عشرة » وقد قص ا ترال بلیار حكايته فی يومياته قائلا إن هذا الغلام إذا عنى 
بر بیته کان ذا شخصية نادرة المثال » وروی المسيو فیفان دینون حكاية هذا الغلام 
فى رحلته » وى تتفق فى جوهرها مع رواية الرال بليار وان اختلفت في مض 
التفاصیل ء غير أنه قال ان المغرال ديزيه عنى عن الغلام ول یأمر بعقابه » ورواية 
الجنرال بليار في یومیاتہ أدعى إلى الثقة لانها قاصرة على سرد الواقعة وخالية من 
عمارات التصور والتخيل الى وردت فى رواية المسيو دینون» وقد رمم هذه الحادثة 
فى کتابه () وتقلنا عنه هذا الر (ص ۳۸۷ ) 

وصل ا یش الى (الفشن) يوم ۱۷ دبسمبر نم ابتعد عن‌النیل وقصد شاطىء بحر 
بوسف يتعقب الماليك وحلفا ہم الاهالى» لکن‌مراد بك استطاع أن یتراجع قبل أن 
بدرکہ اليش الفرنسى » وظل ا میش يتعقبه ثلاثة أيام یقنقل من قرية الى قرية 
دون أن یغوز منه بطائل » فعاد الى شاطیء النیل ووصل الى المنيا بوم ۲۰ دبسمپر 
وکان الماليك قد غادروها قبل قدومهم سضم ساعات تارکین ها سهم وکانت واحدة 
نها مسلحة بثلائةمن المدافع ء والرا کب الاخرى بها بعض المدافم القديمة و بعض 
الاقوات والذخاتر فتنمها الفرنسیون 

تم سار اميش من المنيا مبتعداً قليلا عن النيل فر بینی آحمد » فريدة ؛فضکوم 
آزهبر » نم عرج على النيل ووصل الى ( ساقية موسى ) ثم إلى (ملوى) وکانت کا ھی 
الآن من أم مدن الوجه القملىوصفها ا رال بليار في يومياته بأنها مدينة كبيرة وأنها 
أجل ما رآہ من المدن فى رحلته ء ذات شوارع واسعة مستقيمة وبیوت منتظمة 


)١(‏ رحل فی الوجه البحرى ومصر العليا أثناء دروب المئرال يونابارت 
للمسيو فیفان دينون 


— PAA — 


وقد وجد الفرنسیون فيها نمانیة مدافم كان الاهالى يقذفون ءنها الملل على المرا کب 
الفرنسية حيث شرعوا فی محصینالمدینة و إقامة سور لخماينباء فاستولى الفرفسیون على 
تلك الدافم وأستمر ا خیش ف رحمه شر بطو ثم » فتاوف ؛ فدبروط ٣‏ فالقوصية 


احتلال اسا 


ونی صباح يوم ۲4 دمر قام اليش مر القوصية يريد أسيوط فاحتلہا يوم 
۵ دلسپرسنة ۱۷۹۸ 

كانت أسيوط ء و تزل؛ ام مدن الوجه القبلی » بأ القصور الشيدة » والا بقية 
الجيلة والقیسار یات والتاجر الواسعة » وهی عاصمة مديرية أسيوط الى كان عدد 
سكانها فى ذلك الین نحو مائى الف نسمة ۲۷ء وكانت تبعد عن شاطىء النيل 
بنحو ۱۲۰۰+نر ومیناوها (الخراء) منص بها بجسر يعاو مياه الفیضانءوکن فیغر يها 
تاول عالية تقع نها و ینبل وهی ثار مبان قدعة وعليها بیوت ا الیكء فکانت 
تلك البیوت مرتفعة عن المدينة تشرف عليها ء أذك اختارها المرنسیون لاقماجنودم 
واتخذھا الجنرال ديز به معسكراً الجیش » وکا ق ا مة البحرية اهمدينة حدائق 
ذات پہجةء وقد اشتہرت أسيوط بنسيج أفشة الکتان ومصنوعات اتلشب والعاح 
وال نوس وارتیت والغخار وصناعة الد وغصير السيرج وتصدیر النطر ون ء 
وکانت مرکا لتجارة السودان والواحات و بلاد المغرب» برد الها اترو ریش النمام 
وسن الغیل وانقر اطندی وا اود وملح الصودا ء وتصل اليها فى کل سنه ققلة من 
دارفور عل مسيرة سین بوما تشتمل على تحوالف وخسمائة من الابل انها من 
بضائم تلاك درا میرم یور ید الصر به فیحصل دك 
رواج عقر رك » هذه نظرة عمة * ی المديئة وقت أن احتلپا اليس الفراسی. 

انسحب الماليك من أسيوط بعد أن أغرقوا سفينة مسلحة من أسطوطم وتركوا 


(0 الان ۹۸۱۰۰۰ نسمة. 


سس بح 


ست سفن أعجلهم عنها ماكانوا فيه قل يأخذوها و بغرقوها فاستولی الفرنسیون علیپا 
وعلى مافيها من الأقوات والتخاتره ثم سار الجيش من أسوظ يوم ٢‏ د عبر وام 
ال فرقتين» قرقة قيادة الجنرال فر بان آخنت‌طریق سفح اج بل » والفرقة الآخری 
المؤلفة من الفرسان ومن كتيبة الجترال بليار آوغلت قى السهل ثرالتقتا فى ( الغنابم ) 
فلحتلها ونهبها الجنود (۱) 

غادر ابلیش( الغنايم) ووصل فى زحفه الى(فزارة) وعسكر فىغابة علىمقر بة منها » 
وفى يوم ۲۸ ديسمبر وصل الى (بلصفورة) و۲۹ غادرها وحاذى النيل عند (المنشاة) 
ثم مر بالخارفة» والنويرات» فطوخ خ العسيرات» فاو ولاد ره لان وصل إلى جرحا فیالیوم 
اف حول المديئة وکان اال مراد بك قد غادرها قبل أن بصل الفرنسیون 

وهكذا فطم جیش ش ا رال ديزيه المسافة من سی سویف إلى جرجا ی ثلاثة 
عشر یوما ( من ١١‏ الى ۹ دسر سنة ۱۷۹۸ ) کان فى خلاغا یطارد جيش مراد 
بك من بلد الى باد دون أن ينال مته منالا 

حط ابلیش الفرنسی أثقاله بجرجا ليستريح ال نود من عناء تلك الرحلة الى 


(۱) قال جرال بليار فى يومياته عن الغنام 

9 انها قرية كبيرة حداً حط بها غابة من النخیل وه ى على مسيرة مس 
دقائق من الرعه لسوهاجية » وقد پا انود ام ودافعم الا هال عن 
أتفسهم وقتلوا بعض الجنود » وقد أرسلت قوة لاعادة النظام فى القرية فأطبق 
علہا الفلاحون واشتيك الفریقان فقتل واحد مرن الاهالى وجر امنان من 
ا نود » 

وقال بليار عن قرى الوجه القبلى عقارنها بالوجه البحری 

( نظھر أن بلاد الو جه القبلى أأكثر تنظما من بلاد الوحه المحری فالطرق 
معتى بها وكدّلك المرع » وفى مفاوز الطرق أسبلة على مسافات معینة يقوم 
علہا بعض الآ هالى يسقون الناس من‌ما مها » والقرى من امیا الى مابعد ملوى 
لاتکتنفها المزال والقاذورات عقدار مار بنا حول غيرها 6 


۳۷ - 


أنهكت قوام ولینتظر وصول المرا کب التی بها ذخثره ومهياته وموونته » وقد تعطل 
سيرها وتأخرت عن متابعة الميش فبوط المياه واختلاف الرخ » ومرض من انود 
نحو ۲۰۰ جندى وأمر المترال ديزيه بترحيل من لايرجى شفاوم إلىالقاهرة لكيلا 
يكونوا عالة على اليش 
ورای دیز يه أن لا نامر بجیشه فیا وراء جرحأ لا نه أصبح يعيداً عن القاهرة 
ووجد فى جرجا مدينة كبيرة فى وسط مديرية خصبة تصلح لقوين الميش فرأى من 
المكة أن يستقر بها حى یصل أسطوله و يتأهب لاستثناف الا یتال فى الصميد() 
الثورة فها بين 
أسيوط وجرجا 
کان ديزيه کے قدوم اسطوله الى جرا بعد یم معدودات ء ولکنه تأخر فى 
الوصول» فاضطر أن سق مها مدة ثلاثة أسابيع دون أن حف 1" و سمل عملا ء وكان 
تأخره ما لتنظم 5 قوة القاومة فى اللاد الى تپا ء وسر بان روح الثورة فى المدن 
الي فتحہا » فصارت البلاد فما بين أسيوط وو من اياج والثورة 
شيت الثورة فی صو ار سين بادا وانضوی الیعلمہا عو سعة 12 لاف من‌الاهالی» 
فاشهز مراد ما وهم اليه الأ عوان والا نصار من أهلالبلادء 
وارسل بستنجد 3 شراف مكة وعرب ینیع وجده وأنغذ رسله ألى النوبة بستنفرون 
الناس لقاومة العرنسيين » وال اى حسن بك الجداوى الذى کان مقما فى اسنا 
وكان بينهما من قبل عداء قدیم يعرض عليه الصلح ليتحدا على حار بة الفرنسيين » 


E‏ ی ا ل الغلال 
ت20 ارہ ی وع تدحو نس دی الما ره 


EEO‏ ۷ لب 


فی اخداری دعوة الصلخ وا لغم الى ا ار بة العدو للدید 

واجه الفرنسیون فى الصعيد فا بهن جرجا وأسيوط : اورة واسعة النطاق بعيدة 
الدی » ولکنہم عاجاوها قل أن يجتمم قواها وتتحد عناصرها وغلبوا قواتہا 
البعثرة معتمدين على نظامہم المربى ومدافعهم القوية و بنادقهم الحديثة » فکانت 
العارك التى نشبت بينم وبين الاهالى أشبه بذاع فتكت فبا نيران المدافم 
والبنادق عجموع من الاهالى حرومین من‌النظلام غير مزودين الا بأسلحة قدية 

معركة سوهاج 
۳ ابر سئة ۱۷۹۹ 

كلف دوز به المترال دافو ثم هذه الثورة » فقام من جرجا على راس فرسانه 
ووصل الى سوهاج بوم ۳ يناير سسنة ۱۷۹۹ حيث كانت حتشد قوة من الثائرين 
قدرم الذرال دافو باربعة آلاف من الفلاحين مسلحین بالبنادق واطراب پشد 
آزرم سبعائة من الفرسان » ونشب القتال بين الفريقين ولكن الا هالى على کنر 
4 يكونوا معتادین خوض ال عارأك الحديثة فاصلهم فرقة العرسان نار حامية 
تراجموا أمامہا تارکین نمانمائة من القتلى کا بقدرم النرال ديز يه » وعاد النرال دافو 
الى جرجا 

كانت هذه الواقعة کارثة آصابت الاهالی » وکان طبیعیا أن تفضى الى إرهاب 
البلاد الأخرى وإخاد الثورة فيهاء لکنها على المكس لم ڈکسر شوک الا بن ول 
تلہم عن عزمہم » وأحتشدت جموعهم المسلحة على مقربة من اند قادمين 
رحالا وركانا من مديريات المنياوبى سويف والفيوم » فكاف دیز یہ النرال 
دافو التوحه لپاجم‌هنه اجوع وليطمكن على الا ل ار أمى الذى | نقطعت أخماره 
وتأخر وصوله الى جرجاء وكان مركز هذا الا سطول محفوفاً با خاطر لا نه كان یتسحب 
ف النيل بين بلاد ثائرة وجموع هائجة 


Wr - 


معر لله طہطا 
ھ مناہرسنة ۱۷۹۹ 
سار (داقو) على رأس فرقة اافرسان فوصل تحاہ طبطا يوم ۸ ینابر 6 فوجد عدداً 
من الاهالی سلغون نحو ماعائة فارس عضاوت مهاحهة الفرفسیین ارب مہم جیش 
البرال دافو تحداغ اقتال » تقہقروا وا له الطر بىقء فٹرجل انود الفرنسیون 
يجاه طهطا واستراحوا ساعتهن ے استأتفوا سيرم فہعہم فرسان الاهالی عن بعد » 
واخفت جموع الثوار مخرج من القری مشاة زرگاتار وتنضم الیہم فارداد عددم حق 
لغ عدد الفرسان متهم نی قرس کا یقدرم الإمرال دفو» وحم الثوار على مؤخرة 
لیس الٹرنسی 6 ف المنرال دافو باطلاق النار علیرم ففتکت مهم تک ذر سا 
وخسر الا هالی عدداً كيراً من القتلى قدر#الضابط راباس 35:00:۰6 (۱) ۱۰۰ قتیلا 
من الفرسان ونمانمائة من الشاة (7) واسحوا من »يدان القتال وانتقم الفرنسیون 
انتقاما فظيعاً . ن القری التی أطلقت علیهم النار فقتاوا من أهلها اة رجل 
وأحرقوها 0 
تزيم اطبرال دافو سيره فوصل : سُرسانه الى اسا بوم ۱٩‏ نابر ووجد السعن 
القرنسية راسية جاه الدينة وا تكن وصلت إلا صباح ذلك اليوء 2 ققل تا 
إلى جرح 
وصل الاسطول إلى جرحا بوم ۱۸ ينابر حملا الذخثر والاقوات افرقة اجترال 


)١(‏ رئيس أركان حرب ال نرال دافو 

)۲ قدر داابون فى رسالته ال الد رکتو ار خسار المصريين ف ورن 
سوهاج وطهطا دمن من القتی 

(۳) رسالة دافم ای د .يون فى ۱۳ نار سنة ۱۷۹۹ 


سب ۲ ۳۴ س 


— ع۳۹ — 


ديزيه ومدداً من ۱۵۰ جندی فاعتزع دیز به أن يسير جنوده جنوبا ليشتبك مع مراد 
بك فی معرکه فاصلة 
مع رك "مېود 
۳۴ تابر سته ۱۳۹۹ 


زادت فو اد يك بالضمام الاهالى الثائرين اليه وقدوم عرب حدن وینیع 
الذين أنو من سواحل سر الاجر ويم اليه كناك ت عمان وك حسن 

سرد بك من المقاتلة ١6٠٠‏ اوك والمافون من الاهالى الذين انضموا 
اليه من دی رم و یقدر نابلیون عددم یق مذ کراته لسمعة 12 لاف من الفرسان 
الصر من وژلاژه ۱ آلاف من الشات وآلفين من عرب یلمع وجده‌شادة الشر ف‌حسن» 
یش مراد مك کان ادن موق من حوه + ۱۷۰ مقائل » وهی فو ة لا لسپان مهأ أوكان 
لما قبادة صاىة مدره 

عل ديز به أنهذه القوة مرابطة فى مود( الواقعة على ترعة ۔ہحورۃ فانتقل اليها 
يجدشه وکان عدده سو خسة لاف مزودين بللدافم والبنادق الحديئة » وهناك التق 
مجیش مراد دك فى صبيحه .وم ۲۲ ینابر ونشبت معركة حامية الوطیس بين الفر ین 
استعد لا ارال دہز به استعداداً عظما لیضمن ليشه الغوز فيها » فرتب المشأة 
وجعل منہم مر بعین حمیهما المدافم وتتأاف منهما ميمنة ال ميش ومیسرته » فکانت 
الميمنة قيادة الجنرال فريان والميسرة بقيادة الجئرال دليار ا" وفرقة الفرسان ف القلب 


)١(‏ بلدة ع ركز فرشوط عدرمة ا واقعه يقرب ال ممل الغرف 

(۷) احلفت رواية الراجم الفر نسمه فى تائدى الیمتة والميسرة » على انا 
لشب عن اکر اللي کی الجبرال دزیه ی المعركة وبمت به الى نابلیون 
وفيه یقول انه حعل على الميمنة الإبرال فريان وعلى الميسرة الجيرال بليار » 
وكذلك قول الیون فى رسالته الى الد رکتوار عن واقعة مہود 


KATIA MC مد‎ o ای‎ 
کی‎ ee FP TARE eI Pg دلب کر تسد یں‎ erte "e pf 
CLP سے‎ (CT KO FE AF E A جاک ا كين‎ A e Sm qr 
rge ادح ) اي‎ TP VLAN ) و‎ es) YE O و6 مک‎ Ke 


ہے هه ٩۳‏ ہد 


— ۳۹۹ - 


على شكل مریم بتيادة المنرال داقو» فبجمت الر سات الثلائة حمیبا الدافع من 
ژوایاھا 

بهذا الترتیب قابل الیش الفرنسی قوات مراد بك الت كانت أ كثر عدا 
ولكن ينقصها النظام والمدفعية ومقدرة القيادة » فلا غرو أن انتبت الواقعة بز ية 
مراد بك وانسحابه بفاول جدشه جنوبا قاصداً فرشوط » وتری فى ار رسرص ۲۹۵ صورة 
معركة "عبود کا رسعها المسيو فیغان دینون الذى شاهدها ومحجد فى الصورة المر بعات 
الثلائة الى تتألف منها القوات الفرنسیة تهاجم قرية ممہود حيث کان يرابط جیش 
مراد يك ء وهذه الصورة تمثل نظام جيش نابلیون وطريقة #ومه فى معارك مصر 

الوصول إلى اسو ل 
أول فبرابر سنة ۱۷۹۹ 

لا تقل واقعة سمہودشآنا عن معركة سدمنت ومعركة الاهرام فی کونہا أ کسبت 
ا یش الفغرنسی النصر فى میدان القتال وفتحت أمامه الطریق لاحتلال البلاد » 
فاستطاع اليش الفرنسی بعد هذه الممركة أن بستأنف زحفه جنوبا» وأخذ بطارد 
جيش مراد بك حی‌وصل الى فرتوط » وہنا اضطر الى الوقوف قلیلا حتی !سارح 
ا لجنود این آجهده‌السپر ماد ر(فرش شوط) ماتا سفن ہ حی وص( إلى(هو اوت (الوقف) 
وبل (دندره) )فى ۲6 تار ومر قرا من أطلاغا وکان المسيو قممان‌دنون (الذی تقلنا 
عنه بعض رسومه ) برافق الل فشاهد مم لغيف من ضباط الیش آفار دندره 
القديعة) فيهرتهمعظمتها ووقفوا مبووتين أمام الما وجلاا » وفى ذاك يقولالكولونل 
لا ور رى 1100٥1‏ قومندان ا مدفعیة فى تلات الجلة مد آن شاهد معد دندره 
« من يوم ان قدمت الى مصر وأنا أعيش مر بضا حزیناء ولکن دندره قد شفتنى 
من سقامی » والان لا اسف عل شیء وأنا فی مصر ء ومھا لقیت فيها منذ الیوم فان 
هذه الشاهد رد إلى الحياة والسرور ٤‏ 

واصلت الغرقة سيرها مارة بالقرى الواقعة علالبر الغربى لانيل فل تلق يها مقاومة 


۔. ۱۳۵۷ س 


وصکرت من ٥‏ إلى ۲۱ نابرق (دنفيق) مروصات إلى (طيبة) ذات الا : ثار الالدج» 
الى آشاد بد کر ها ومیر وهیرودوت» وحدت‌عن حلاطا سترابون ٩17200‏ ودیودور 
الصقلیءوتغنی بعظم تا الشعراء وال رخون عل تعاقب الا جیال والمصورء فشاہد دیز ده 
وأركان حر به والمسيو فيفان دينون آثار الفراعنة ومقابر الوك الماثلة فیها دلائل عزھم 
وعظمتهم والنيل بنساب وسط تلك الا ثار الناطقة عا کان لبلادنا فى الزمن السالف 
من مدئية عظيمة وبحد أجل 

غادر الجيش طمبة بة وأأسرع بتعقب الليك» فوصل إلى (أرمنت) يوم ٦٢‏ بناير 
وغادرها فى اليوم التالى محاذيا النيل و وصل يوم ۲۷ ينابر الى سنا )١(‏ وکان مراد يك 
قد غادرها قبل وصول الجيش الفرنسى قارك فیہا ديزيه ال تال فريان وكتيبة من 
الجنود لاخضاع البلاد وسار جتوبا حی وصل الى ( ادفو ) يوم ۲۹ ینابر ثم وصل يوم 
أول فبراير ) جاه اسوان » فاجتاز الفرنسيون النيل ووصاوا الى البر الشرق حيث 
توجد اسوان فاحتاوها واستولوا فهاعلی مرا کب الماليك » و ذلك تم للجيشالفرذسى 
احتلال الصعید با كله 

لکن فلول جیش مراد لك أفلتتمن تطویق اليش وانسحبت الى ما وراء 


(۱) کاتت اسنا من آهم مدن الصعید تة تقصد إلها القو افل‌القادمة من السودان 
ودارفور وسدار و تتخذها سوةا لا وممطة تيزل مها ها کتسدت بذلك مکانة كبيرة» 
وكان بها أ كبر سوق لجال » وكانت ( وا تل ) مركزا صناعیاً نسیج الصوف 
والقطن وصنم اللاات وعصیر ا2ت وحمل الفخار ؛ وکام ت السبب تفای 
"ماصمة كالملحاً الماليك المغضوب علیہم من ولاۃ الا ٠ور‏ بالقاهرة وسكن پ 
وقتتدذحس. ديك الجداوى وعما يك حسن وص بلك خصوم برد دك القدم.ءه وکان 
اتصی الد تة حد رقه * چ ةخسن بت اخداویاخنم ارف TE‏ لاحماعامم 
کا امخذوا منزل حس بك ال داوی مقر لاۃمہم 

(۲) اعتمدن فی بیان‌هدا ال رم على تقرير ا رال دیزبه عن حركات اليش 
الفر سی فى الصعيد 


سس ۳۵۹٣۸‏ س 


الشلال وعسکرت طلائعه على مسيرة أربعة فراسخ من اسوان » فکان وجودهم من 
بواعث قلق الفرنسيين على ی فى الوجہ القبلى فاعتزم ا لترال بليار مطاردتهم 
فى بلاد النو بة واقامة الحصون فى اسوا 

م يطل دیز به مكثه فى اسوان 5 سين ¢ ثم غادرها تارک يبا ارال 
بليار ووصل الى اسنا يوم ٩‏ فبرایر وعزم على امخاذها مؤقتا كا ميشه إيرقب 
حالة الوجه القبلی 

| یکد المنرال دیزیہ يستقر فى اسنا حتی عاد جماعة من الماليك بقيادة عثْمان 
يك حسن واستقر وا على شاطىء التیل‌الشرق فی منتصف المساقة بين اسوان واسنا » 
وكاد وجودهم پہدد مواصلات الیش الفرنسی » فارسلابنرال بليار كتيمة من جنوده 
لطارد:هم ‏ فاستقرت هذه الكتيبة فى ( دراو 207 ) بالير الترق لانيل ثعال اسوان 
ثم عادت الى أسوان بعد أن اتعد رحال عمان بك عن شاطىء ء النيل 

کانت مبمة المنرال بليار فى اسوان أن عنم عودة الماليك من وراء الشلال 
و بضطرم إلى اللقاء فى بلاد النو بة حيث بتسرب اليأس إلى نقوسهم فى تلك البلاد 
لنأئية » نل طبار يرقب حرکانہم » و قیت فاول الاليك ق حالة ضنك شدید 

سن من النیل قریباً من الدر وابريم (9) وعلى بعد غو مائتى كيلوهتر 

یسرب اسوا 

على أن ۳ الماليك أخذت ۳ ا جافر الغرنسية على مقربة من اسوان 
فذهب بلیار لطاردتهم‌مع كتيبة من جنوده وتعقبہم حى اما جتوب دهمیت(۳) 
وأوغاوا ثانية فى بلاد النو بة » ورأى ابغرال بليار أن يحول دون رجوعهم بتخریب 
ات المنطقة لکیلا يستطيم الماليك آن‌بقیموا مها و بتخذوها مرکا لناوشة الغرنسيين» 


(۱) من بلاد مرکز اسوان 
(۲) من بلاد مركز الدر الا ن عدرية اسوان 
(۳) بعرکز اسوان 
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فافتلم مز روعامها وہب مافبہا من ا اشیةہ واعتزیضاً احتلال جزیرۃ(انی اوجرد) 
وال مزر الواقعة فی شلال اسوان ليأمن على سلامة اليش الفرنسی 


المفاومة فى جزيرة قيله 


فی٦‏ فبرایرستة۱۷۹۹ قصد بليار الىجزيرة فيله (أنس الوجود)ف یکتیبة من مائتی 
جندى » وت عند الشلال وسارت على الشاطیء الان النیل » ولا صارت نجام 
جزيرة فيل أراد الفرنسيون أن يعيروا النیل لپا مراکب الاهالى فل يقبل 
أحد منهم أن یسل فى مركبه ء وعاد بليار أحراجه الى اسوان » و بعد 19 ت آیم 
استأنف محقیق عزمه فلق مقاومة شديدة من النوبيين فىجزيرة فيله ( أنسالوجود ) 
وجز برة الحساه » قال النرال بليار فى يومياته يصف هذه المقاومة : 

دحل الاها ىأسلحتهم وصاحوا صیحات‌القتال» ورأنا النساء بنشدن أناشيد 
المرب وامیجاءو یو نالتراب فی‌وجوهناه آما اارجل‌فطلقوا الرصاص عل رجالنا الذین 
رکوا الیحر وکنت قد حضرت ت می مدفاً لا خضاعهم ہی یالصلحوالسلام» 
فکان جوا. ہم آنہم لا باون منا كلاماً وأنہم لا رون من آمامنا ک بتر الماليك ء 
واستأنفوا اطلاق الرصاص »رح ثلاثة من رجالناء وا یکن لدید مرا کب صل 
مها الى الجزيرة وحاولنا أن تتخذ من جذوع النخل طوف ينقل اجنود ولكن المياه 
تمرته » فاضطررنا آن‌ترجیء احتلال ا جزیرۃ و بقيت اجنود ترابط يوم ۱۹ فرایر عی 
شاطیء النيل تجاه ار يرة » واستجلست من اسوان بعض آلواح امش ب لاعبور علیہا 

« وف الیوم التالى وصلنا الى الجزيرة » ق طلقعلينا الفلاحونالرصاص ولکن 1 
بصب أحد ون الجنود ے فر وا تار كن مواشیہہ ومؤونهم واحتلان اجر درة 

« وفی ۲۱ ضرایر احتلانا ا لجزر الاخری اج ورة لجز برة فیلہ والتی اشترا اک آهلیا 

ف التورة » معد اجنود و قیت فصا مهم لتستولی عى مؤونة الاهالی من‌ا٭ّرءوکانت 
نتيجة هدين اليومين أن قتل من الاعلى ثلاثون رجلا واستولمنا على ۲۰۰ ندفه 
و۲۰۰ طبنجة وسيف» وثیء كتير من ار واللح والمؤونة » 


سے هه 8 ہم 


تم للفر نسیین احتلال ار ر الواقحة فى شلال اسوان واطأ نوا على حدود مصر ء 
وأخذ الجغرال بليار بحصن اسوان وعزم على اقامة قلمة فیہا 


يحدد القتال بين جرحا واسوان 


كانت خطة الفرنسيين الحريبة اسخاذ اسوان موقما حصينا لقطم الطريق على 
الماليك اذا موا باروج من »كلهم فى بلاد النوبة ومعاودة المجوم على الیش 
الٹرنسی » لکن الماليك أحبطوا هذه اللاطة باجتیازہم الصحراء غربا ومواصلة السير 
شعالا الى أن صاروا حذاء جرجا وأسيوطءواعتزهوا المجوم على الیش الفرسی‌هناله 
ونهدید الواصلات بين كتائب الیش فما بين أسيوط واسوان » کا أن بعض فاول 
الماليك قيادة حسن بك اسلداوی رممحد بك الا انی بعد أن قروا أمام حیش ديز به 
م يواصاوا السير الى ما وراء الشلال وانفصاوا فى الطريق ضار بين فى الصحراء 
يترقبون الفرص ليعودوا الى شاطىء النيل 

دل الجترال يليار بہذہ الحركة فاعتزم أن ینعقب الماليك فى المر الغربى» قأخلى 
اسوان لیا ۲۵ فبرایر سنة ۱۷۹۹ وسار بجنودہ بالير الغربى لانيل يتعقب مراد بك 
ولکنه ل بدرکه لان الماليك كانوا أسرع منه فى السير " 

وصل بلیار الى اسنا يوم ۲۸ فبرایر » وهناك تلنی تعلمات ديزيه لمواجية هذه 
المركة الحجومية التى قام مها الماليك وف کان ديزيه فى اسنا علم ان جماعات من 
عرب الحجاز جاوًا لنجدة المصريين وانہم وون احتلال قنا لقطم مواصلات 
اليش الفرنسی ء وأن عمان بک حسن وحسن بك الجداوى ورحا یا محرکوا بالبر 
الشرتی قبالة (ادفو)ء فعهد الى الترال فر يإناحتلال قنا للامتناعمها ومنماتصال العرب 
بالنيل وجعله قومندانا ۔مدیر یة جرجا » وأنفذ كذلك الترال دافو لمطاردة قوات 
حسن بك الجداوى وععان بلك حسن قالة ادفو 


سر | ءي 


مع ركه اإردسية 


۱۷۹۹ ایر سنة‎ ١ 


عب رالإترال دافو النیل وسارباار الشرقی قاصداً مہاجمةجوعالاہالی وا ماليكالذین 
یقودھم حسن بك الجداوى وعمان بك حسن فالتقی مهم يوم ۱۱ فعرایر بالردسية (۱) 
واصطدم الفر بقان وكلاها من الفرسان فى معركة شديدة دامت ثلاث‌ساعات اشتبك 
فما القاتلون وجها لوجه » فكانت هذه المعركة قریة الشبه بمعرکة الصالحية استعمل 
فيها السلاح الا بيض نفسر الفرفسیون خسارة جسيمة وبلغ عدد قنلام ۳۷ قتیلا 
٭ن بینهم الضابط فونتت »100101 و بلغ عدد جرحام 6 کا فدرم الادجودان 
جرال درو ءوکانت خساثر الماليك والاهای لا تقل عر حسار: الفرنسیین ودن‌من 
جرحام عمان بلك حسن» واتتهت المعركة بانسحاب الماليك الى الصحراء فى طریق 
القصير واستطاء حسن بك ابداوی أن ينقد رحاله و. 
لفرنسیین فل 4 النوز لاحد ااغريقين على الا خر و میت قوة "ليك و لاهی 
سليمة تترقب الفرصة لمعاودة ال كرح (۲) 


۳ 


و دده ۰۵ ن الوقوء فى قيضة 


۳ قحية قا فد سار اله لات مقر ا وا الامتنء ہا 1 ان موقعب 3 یح نب 


۱) سدة واقعة الير الشرقی للیں حموب اددو الو قعة عى ار الغر ی 

(۲) دول ررمو ان هده المعركه وقعت با مرت مں الاقصر يوم ۱۲ فضرار 
و لسمیها مرك الاقصر کو اسمیم یپ یه معرظة شيت ویقول أي ابا وقمشيوم 
۲ء ایر وکذات المسيو (عو یا ی < :عة مهندسى ڈالفر ذسیةءعلی نه بر حوعنا 
الى باىات ا رال دافو ای قد "دعر و ببانات الکو لونل لا سال 1.۵21۵ 
الذى اشبرك فیہا تن لنا حلي 'ن المعركة وقعت بالردسية يوم ۱۱ فبرایر 


f‏ سس 


من الا عمية » و ]لہا فد فی الوادی المعروف بوادى القصير » وهی مر القواقل 
الذاهمة من القطر المصرى إلى الحجاز أو الق ترد منه عن طر بق القصير 6 وقد سقتہ 
إليها طلائع جنوده شیادۃ الضابط گرنرو >تامعمه© وعددج سو خسمائة مقاتل»ولریکد 
مل عرب الحجاز والاهالى باحتلال الفرنسيين لا حتى جوا عليها قبیل منتصف 
ليلة ۱۳ فبرابرولكن الفرنسيين ردوا جومم 3 المدينة وأوقعوا بهم خسارة جسيمة 
وجرح الضابط كوترو فى هذا القتال جرحا بلیغاً فتنحی عن قيادة الجنود الضابط 
دورسن 07 فناله ما نال صاحبه 
وص لا منرال فریان بعد انہاء المعركة فاقاما خافرحولالمدینة وعلى مداخل الطرق 
الموصلة الى النيل لمنع الثوار من استثناف جومہم واستطاع الشر یف حسن الذى 
کان يقود عرب الحجاز ان بر شعثه وانضم اليه الاهالى المسلحون من سكان البر 
الشرق للنيل فرابطوا باقرب من (أبو مناع) (۱) 


معر که (ابومناع) 
۱۷ فبرابر سنه ۱۳۹۹ 
ول تشهم هزعة ۱۳-۱۲ فبرایر عن عزمہم عل‌مواصلة القتال فسار الیہم الجترال 
فريان يحنوده فأدرکہم فى قرية ( آبومناع ) وهناك دارت معركة أخري تغلبت فیہا 
المدفمية على البنادق والاسلحة القدیمة التی کان بستعملبا الاهالی وعرب المحاز» 
فقتل عدد كبير منهم واستولى الفرنسیون على ( أبو مناع)وآضرموا النار فیا وق 
القری ا حاورۃ ها ومهموهأ 
وقصد الجنرال فریان بعد هذه المعركة الى جرجا تنفیذ؟ لتعلمات المترال ديزيه 
فوصلبا ہوم ۲۱ فبرايرسة ۱۷۹۹ 
0 شمال دشنا بغرب بالقرب من الجبل الشرق تممدعن النيل مسيرة ساعة 


و 


سے e‏ سس 


معركة إسنا 
۵ فيراير سنه ۱۷۹۹ 
وق غضون ذلك أخذ مراد بك يتأهب للحملة على مواقم الفرنسیین على النيل 
فى ۲۵ ذبرایر سنه ۱۷۹۹ اقل ومعه قوۃ من سمعاثة من العرسان وعدد حاشد من 
التو بيين قاصدين مہاجمة ا لحامیة الفرنسية فی اسناء فاشتاك الغر مان فى معركةدامت 
ساعة من الزمن واثنهت بتقہقر مراد يك ورجاله الى (آرمنت) 


8۰ 


استمرار المقاومة 
فى الوجه القيل 


| یم للفرنسيين إخضاع الوجه القبلى على الرغم من اتتصاراتهم المسکریة 
واحتلاطم معظم بلدانه » بل ظل مرکزم مضطربا ونفوذم مزعزعا ء وګرج موقفہم 
منالوجهة الر بیقلاأنہم بعدأن احتاوا مدنالصعید صیح‌جیشهم مبعثراً على طول النيل 
ول يكن سلطانهم يتعدى ا مدن اتی طم يها حامیات» ول یکن‌من السبل على اليش 
الفرنسی اخضاع بلاد متباعدة تفصلها السافات المترامية کبلاد الوجه القبلی؛ 

كانت روح المقاومة تسود سکان القرى وائدن» فل يكن الاهالی يدعون فرصة 
مر دون أن یشوروا فى وجه السلطة الفرنسية » وكانوا من هذه الوجهة متصلين بالقیة 
الباقية من حيش ال اليك تعاونہم طوائف العرب القادمين من القصير » فاجتمعت 
هذه القوى الثلاث واتحدت على مباجمة الحامیات الفرنسية فا مدن وقطم مواصلات 
اليش الفرنسی فى النيل بمباجمة السفن التى حمل ال منود والذخائر وال قوات» ولنلاك 
حرج مركز الیش الفرنسی وتعددت الناوشات والمعارك والمفاجات ء و بكل ذلك لم 
بستقر له قرار فى تلات الات 

كان الجنرال ديزيه مقما فى اسنا التى امخذھا معسكره العام من الیوم التاسع من 
شہر ذبرا سنة ۱۷۹۹ - وظل مها برقب الخال ویتتبع حركات الاضطرابات ف 
الصعيد » ثم غادرها قاصداً الى (قوص) » وقد شمر يحرج الوقف وأفضى الى نابلیون 
قبل ارتحاله الى سوربا بالمصاعب الى تکتنفه وطلب ممه ا مدد ليتمكن من إخضاع 
الوجه القيلى 6 قال فى رسالة له کتبہا فى قوص بصف دقة موقفه 


(۱) انظر ص ۳۹۸ الفصل السا بق 


> و 
۱ 


Oy 

نا تسیر بلا اقطاع کات < النود ی ملاسم واحذیتہم و 
نستطم للان أن تجمم إلا النذر اليسيرمن أموال الیری على الرغم من الجهود التى 
بدلناها » وان دعاة الثورة مثا۔رون على نشر دعايتهم ء وان علینا أن ارب ثلاث 
فوات مجتمعة وم العرب القادمون من القصير » والماليك » والاهالى » فليس منالسبل 
إخضاع هده الب لاد » ومن الضروری لنجاح ال على الوجه القبلى أن ترسلوا لنا 
أولا ذخيرة كيرة من الرصاص وكثيراً من الاحذية وأرجو أن تنفتوا الى أسيوط 
القوات ل ف انیم ونی سويف ام اد ية ستدیة فى المنيا ويذلك ب 
نا احتلال أم امواقع على النيل فلا ,ستطیم أعداؤنا ان يصاوا لیا ء و بضطرون 
الى الشرود فى الصحراء حيت لا ستطیعون العيش » إننا هنا كأ نا فى أقمى 
الدنیا » وان حالتنا رنه » والملاحة ف النيل نكتنفها الاخطار» وهاءنذا فق قوص 
أنتظر ما کب‌قامت من اسنا مند ستة امول نستطه الوصولالى هناء ولو کان لدیتا من 
السفن ا حرییة والذخئرأ كثر ما عندن اتحسنتحالتنا » 

هذا ماكته ديزيه الى نابليون » ومن قبل کتب اليه غير مرة يطلب الدده 
ولكن ناشون کان مشخولا باملة على سورد خد ممه ما استطاء أخذه من القوات 
والنخائروم يرسل لديزيه الا النذراليسير منہاء فاضطر ديزيه ن یکتی واته لاستمرار 
الما على الوجه القبلى ومواحهة الاضطرابات فما وم يحد ما سد به النقص الذى وقم 
فى صفوفه من المعارك والامراض 

موقف الماليك 

و جترال ديزيه عدة أده فى قوص برسم انذطط الت‌تقتضیها ضرورات الوقف 

العسكرى » وثرك لکل من الجترال باہار واخترال فرین حرية العمل كل قى حبته 


(۱) أرسلدنزاو الى اخبرال برئسبه فى ۲6 فرار سنه مس فوص بنصح 
بارسال حاميات جديدة الى ااقيوم وبی سويف امحل محل الجنود الى ترسل 
ال سیوط حى لا خاو هذه المواقع منحتود فيحتلها االيك وحلفاؤٌم (الاهالى) 


— م٦٦‎ - 


لواجمة الهجمات الى اسپدفت طاجببة القتال الطويلة تم أعنزم أن واصل سيره 
شالا قاصدا إلى جهات جرجا ابو لیقمم الثورات الى ظهرت فهاء وكان ستقد 
أنه سیواجه قوات كيرة من مماليك مراد بك وحد بك الالفى » عل آن از ارت 
کھادتہم | یسنبدفوا لواجهة ا یش الفرنسی وترکوا عبء القتال على عاتق الاهالى» 
ققد بق مراد بك ف الواحة بعيداً عن E‏ ك 
الالنی الى حم ولق به عمان بك حسن 6 وان الماليك من أتباعهم بیحثون عن 
ماج لم فى القری والمدن ء وباع كثير منہم سلاحهم للاھالی » وعرض بعضہم نفسه 
ل لفرنسیین ليضموهم إِلیہم » وقد ذ کر ریبول١)‏ حوادث معينة لهذا التحول ء 
مها ان آحد ماليك عمان بك حسن طلب من ضباط الیش الفرنسی ان دأخذوه 
رهم وسجته أنه ۳ ل أن مكونماويا کان محر ا (من‌سکان الجر ) ومن فرسان الیش 
القسوی فأمسره الأثراك فى بعض حرو مہم ماحد وصار بعد ذلك عار قل 
الفرنسیون خدمته وانضم الى صغوفہم ء ودخلآخرون فى ابلیش الفرذ. سی زاعین آنہم 
کانوا جنوداً فى الیش الئسوی وسر الا" تراك وارساوا الى الاستانه ثم نقاوا الى 
مصر وصاروا فی عداد ا اليك » و قول« ر سو 6 إن الفرڏسيين قد قباوم فى صغوفہم 
وصاروا من رجاهم الا مناء الشجمان 1 ! و بدخل فى هذا السماق ان ناشون حند 
ف صفوف الیش الٹرنسی - جميع الماليك القتيان الذين راوح عار بن الثاهنة 
والسادسة عشرة وألحقہم 0 یت نو على القتال فى صفوفه 

مقاومة الماليك قد تلاشت اذن آمام ا خیش رض سی وتنعس الفرنسيون 
الصعداء تال کان مخلق هم المتاعب » على آن مقاومة الاهالی كانت آشد 
رانک وأعظم ۳ إضعاف مركز الفرنسيين فى الوجه القبل 

محرك دبزیہ من قوص وم ۲ مارس سنة ١١/949‏ وانتقل الى الشاطىء الأ سر 
لنيل قاصداً أسيوط وص الى جيشه فى الطریق الوحدات التی كانت موزعة على 


)۱( القار م العلمی واطری للحمله الفر لس4 المزء الخامس 


سے لاوج - 


طول النهر وترك وراءه أسطول السفن الفرفسية بقيادة القومندان موراندی :۱/020 
تتبعه عن بعد ونسیر مبطئة لاختلاف ارخ 
ناط الخترال دیز يه قبل سيره من قوص باكترال يليار مهمة إخضاع مصر الملیا 
من قنا الىاسوان » وطلب منه ابقاء خسمائة جندی فی اسنا وأمخاذها مرکراً عسکر یا 
حصينا لمراقية الملاد ثعالا وجتوبا وتوزيع الوحدات المتحركة على البلاد الواقعة على 
النیل » ركاه التقدم الى قناوجعلہام رکزا حصيناً مراقبة طر يق القصر وطر يق النيل 
معركة ( الصوامعة ) 
۵ مارس سنه ۱۷۹۹ 
ع دیز به فی طريقه إلى أسيوط أن الاهالی اروا بقيادة مشایخ البلاد بالقرب 
من طبطاه فعهد إلى الترال فريان مہاجمة الثائر ین فالتقی مهم فى الصوام۱(2) بوم ٥‏ 
مارس وأ انی نار الثورة مشتعلة مها ووجد نحو ثلاثة الاف من الفلاحين حتاونبا » 
فہجم على ا مدینة بجنودہ واحتلپا ودفم الثوار الى النيل فقتل منہم عدد كير قدرم 
الجترال ديزيه بألف قتیل وغریق 
وصل ديز يه إلى أسيوط يوم ۸ مارس بعد أن وزع قواته على طول النیل فى 
اسنا وقنا وفرشوط وجرحا وطهطا وأسيوط فاخذ من هذه المدن مرا كر للحامیات 
الثورة الى تبدو فيها 
كارثة السفن القرفسية فى النيل 
۳ مارس سنة ۱۷۹۹ 
مسق الترال ديزيه عند سفره من قوص آسطوله الذى کان یبر ببطء فیالئیل 


0)الصو امعة حنوب صرطا ۲ وارده 5 الاسم ف نقر ر ا یرال د بر به 


لیلحق با یش فى أسيوط » و بعدت الشقة بینہما ء فانتهر الاهالی‌هذه الفرصة مہاجمة 
الاسطول وكات عدده عو ۱۲ سفينة حر بية تقل ذخاثر اليش ومژونته تتقدمها 
السفينة اطر بية « ایتالیا » 

هاجم الاہا ی هذه السفن یوم ۳ مارس سنة ۱۷۹۹ على مقربه من قرية 
« بارود()» واطلقوا علیها ارصاص قاجابت السفينة الحربية « ایتالیا» على 
هجمات الاهالی باطلاقالدافم فتات منهم عدداً كثيراً » لکن الاهالی ومعم العرب 
القادمونم نالقصير موا وازدادعددم ونزلواالنیل سباحة وهجموا على السفن‌فاستولوا 
علها عنوة وأفرغوا شحنتہا من الذخائر على شاطیء النيل » ثم رکوها وقصدوا الى 
السفیته الر بے « أبتاليا » للاستیلاء علیپا وکان شودها ییون موراندی 
Nord‏ فضاعف اطلاق الرصاص على مہاجمین ٤‏ ولکنه رای رجال مدفسته 
قد أنخنتهم اطراح عل ظهر السفينة ورأى من جهةأخرى جموع الاهالى م الشاطىء 
الا سر شحف ون لبجوم عليه» ففکر فى الا سحاب ولكن ار شخ عا کسته قنحت 
سغينته » واذ ذاكهر ع الیہا الاهالىوااعر بن لصوب وحدب وصعدوا على ظهرها > 
فتحقق موراندی اللطر ا حدق به» وللکنه | ای التسلم » فاشعا ل النار یق مستودع 
البارود والق هو اسهم فى الم قاصدين النجاة ء وانفجر بد دع الارود 
قسف السفينة فسفاً وتفجرت تظاا القنابل على الشاطیء فقتلت عدداً كثيراً من 
الا هالی ولكن الباقين منہم قاتاوا موراندی ورجاله فى الم فمات مشخنا بجراحه وقتل 
جیمالفرنسیین الذي نكانوا على ظهر السفينة « إيتاليا » وعلى ظهر السفن الآخری » 
وکانت خسارة الف( لسيين جسيمة فبلغ عدد قتلاهممنالبحارة واخنود خسمائة فتیل» 
وهی أ کر خسارة نی يها اطیش الفرنسی فی ا حا على الوجه القبلى 

كانت السغینة « إيتاليا » قبل ان نستخدم فى الملة على الوجه القبلی سغینة 
نابليون امخاصة النى کان ركبا فى النيل بالقاهرة » وقد وصلت اليه أنناء هذه الکارثة 


(۱) على الشاطىء الشر ق لانيل جنو ب قنا بالقرب هن قوص و تہ می(نجم البارود) 


— قوع — 


وهوفی حلته على سوریا أثناء حصاره لمكا كن ح.ناً تدیدا علی‌ماأصابالفرنسیین 
فیها» وما يؤثر عنه انه تشاعم من فد السفينة « ايتاليا » ووقم ان تکورت هنم 
الكارثة نذيراً بتقلص ظل فرنسا عن البلاد وی فقال لمن حوله متا 
9 أن فرنسا قد فقدت ايتاليا » ان شعورى لا يكذ ہی 


من اسوان الى قوص 
كانت مهمة النرال بليار فىالقطاع الذىكاف جايته شافة محفوفه باشکارہ » فقد 
خی اسوان‌بوم 4” فبراير سنة۱۷۹۹ لاخضاع الحرکات العدائية التى ظیرت على شاطىء 
النيل ثعالا فوصل الى اسنا يوم؟ فير اير» و بعد أن تلق تعامات ديزيه سافر من استا 
وم ۲ مارس بعد آن ترك مها قوة من ار ية جندی شادة الضابط فلیت ۲۵۱6۱۱6 
وكافه محصبن »رل حسن دك الحداوی لیکون معقلا للحاهیه الفرنسیة 
وکان برافق بليار فی ٠سيره‏ عض السفن ھی ارات و لخثر والجنود 


ےا 


واطرحی والمرضى فوصل #ساء ۲ ».رس 7 ر رد سی 

وعسکر ثلاك الايلة هناك ء وف آیوم 'لتلى وصل ری ۱ ردنت ) وعسکرم. آی 
اليوم السادس وفی هذا اليوم سار قاصداً إلى قنا بيدفه .: وتات لاهای عى مول 
الیل » وقد وصله از نباء انہم يتجيعون تی مقر به من پارود ود و 
د مولا » 209 عبر النيل مجنوده وا طریقه باہرالشرق ررصر ی؛ قوص ) یوم ۸ 
مارس وهناك محقق من الکرتة تی حت ی سفن ار سیک مارود وعى ان 
الاهالی وم با جاز (وال يك) ِستعدو ن لاق تہ بعد أن تزودوا من پذختر ود فم 


الى استملو' عامها ۴ عر نه که ار ود ا نما۔۔ 


٤ 


e -‏ 
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۸ مارس سنه ۱۷۹۵۹ 


سار بليار قاصداً موقم الا هالى والعرب على مقر بة من قفط وهناك التقی بجموعیم 
ادن کانوا برأ طون ف السهل وعددغ حو ثلاثة ۱ لاف من الاهال وعرب اطجاز 
و۳۵ الى 4۰۰ من الاليك »والتق الجعان فى سبل فط يوم ۸ مارس سه ۱۷۹۹ 
فکانت معرذة حامية الوطیس اشتمك فبا الماتاون وجها لوجه واشہت بهز عة 
الاهای والعرب وا لسحایهم الى ینود 


۸ - و ٩۰‏ مارس سنه ۱۷۹۹ 


واصل الاہالی والعرب انسحایهم وم يدافعون دفاعا شديداً عن کل قرية وکل 
مکان ارتدوا اليه » فلما وصاوا إلى أبنود محصنوا فیها ونصبوا بها الدافع الفرنسية 
الى غنموها فى واقعة بار ود النبلية » وأخذوا يطلقون النار منها ففتکت بالفرنسيين 
فتکا شديداً ء وکانت هذه أول مرة واجه فیا الفر نسيون مدفعية حديثة فى صفوف 
الصربين ؛ وقد أدرك اجنرال بليار لفوره ان موقنه اصح حفوفا بالخطر وأن منشأً 
الخطر وجود المدافع القرنسية فى يد الصریین » فوجه قوة جيشه كبا للاستيلاء على 
هذه الدافع وجح فى خطته فاسترجم الفرنسيون مدافعهم وجردوا الصر بين ء نأقوى 
سلاح کان فى یدهم 

واشتد القتال بين الفريقين وانسحب الاهالى والعرب الى منازل القریة فتجدد 
اتال فى طرقانہا و بيوتها وم يتمكن الفرنسيون من التغلب علیہم الا بعد ا نأضرموا 
النار فى منازل القرية کاپا ء ذاصحت البلدة شعلة من الجحيم » وتصاعد الاهب الى 
عنان السماء واستحالت القرية الى أ کوام من انٹرائب ء وبالرغم ما حل بها من 
الحريق والدمار ققد امتنم الاهالی والعرب فى قصر حصين كان فیا مضى مقراً 


ےا زا ہی 
لکشاف ا اليك » وق مسجد يجاو ره جمعوا فيهالذخيرة التی غنموها من الٹرنسپینء 
فاشتد القتال حول هذا ال والسجد ا جاور له وتبادل الغر قان اطلاق النار الى 
أن جن اللیل وتکید الفرنسیون خسار جسيمة فکفوا عن الضرب بعد ان أحرقوا 
السجد وأخنوا بحاصرون المتزل طول الیل و یستعدون لاستثناف القتال فى اليوم 
التالی ونصوا الدافم حي ث شرف عليه » أما الماليك فقد لیثوا بشاهدون‌هنه ا حزرۃ 
میا ۱ نوا شتا ول يعماوا عملا ما وعسکروا فى الصحراء » ذلك كان شآنہم فى کل 
ا مارکالی اشتد فما القتال‌فکانوا بضنون بار واحهم و بمرضون الاهالی‌فدا؟ وضحية 
استونف القتال فى الیو التالى ( يوم ۹ ارس )؛ فأعاد الفرنسیون ضرب القصر 
بالدافع » وهنا اقیل مدد من الاهالى وال اليك 3 ی القصر » فردم 
الفرنسيون على أعقامهم وشددوا احصار والضرب الى أن تمکنوا من دخول احدی 
ساحاته ‏ ضرموا النار فى بنائه لیکرهوا من فيه على التسلم » فاشتعلت النار فى غرف 
القصروآوشك‌هیها ودخانها أنيخنق ا حصورین قنزاوا الى ساحته واستمروا يق تلون 
الفرنسيين بشجاعة اعترف بها بليار فى رسالته الى ال رال ديزيه الى أن جن الیل 
وكان قد قتل كثير متهم » وشن بعضہم أن ینساوا نحت الضلام ففلتوا من اصار 
وجوا أنفسوم هن النار المشتعلة 
وق صباح اليوم الثالث العرکة (یوم ۱۰ مارس) اقتحم الفرفسيون اقصر 
فوجدوا الباقین به نحو ثلائین قد آقعدھ 'لاعیاء ولنبم برد ومع ما کانو فيه من 
الاك فانهم استمروا على المقاومة الى أن قتل الفرنسیون معضمبم 
وبعداتهاء المحركة تظعر ما یک عثمان بك حن بار رغمة فلت كنبا ودعوی 
وکانوا أثناء التحال حامدین » فسارالہم ! هر ی ديرا رقصداً ا مهم وماأسرء مافروا 
فى الصحراء قتركيم وعد الى ' :نود 
وجد "فراسیون فى الفصر جانباً من الذخثر اتی فقدوها فى معركة بارود انيلية 


وکان الاہ یل والعربة۔ استنعدوا جر عا ما 5 وكذلاك ادبرد الفر لسیون انداف ای 
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کان الاهالی قد انتزعوها من السفن الفرنسية واستولوا على ست رايات منها ائنتان 

وقدر بليار خسائر الاهالی وحلفايم المججاز بین بخسمائة أو ستائة قتیل ونمانیة 
ای عشرة من اماليك و کثیر من ا جرجی : وقدر خسار الفرأسیین شحو ۳٥٣‏ قشلا 
و۱۳۵ جريحاً » وكانت هذه المعركة من أشد معارك ال لفرنسية هولا وأطوها مدة 
فلقد كانت ساسلة معارك دمویة دامت ۷۲ ساعة » وکان حر بق أدنود وما أصايها من 
الدمار أفظم مأساة وقعت فى معارك ا جا ال نسمة 

وجد صورة حریق ابنود ص 4١*‏ کا رمه المسيو ديئون الذى شباهد المعركة 

حالة الشعب اأنفسية 

بارغم من انتصار الفرنسیین فى معركة أبتود فقد مكب القتال وناتہم انلسار 
الجسيمة ونفدت ذخائرم وأصبح من التعذر على ا ترال بلیار متابعة القتال افداحة 
السار » وما زاد موقفه حرجا ان وح العدائية التی سادت الاهالى فى تلك ا لجیات 
يٿ کن الفر سیون دشعرون أ ہم حاطون الا -داء من کل جانب وأن لاسبيل ای 
استتاء ء سلطپم | الا هوة السف ۳1 وقد شعر قواد اليش تلاك اخاله النفسمة 
وأفضوا مهأ الى القمادة العليا ی رسائلهم وتقار رم » ودووهای مذ کرام 

قال الجنرال بلیار نی یومیاقہ « ان کل القری التی مجتازھا مجدها خالية من 
السکان لانهم يخاون قرام قبل. أن نصل المها » 

وقال فى رسالة الى الجترال ديز يه عن معركة كه ینود « اننا می هنا عيشة ص دک 
فان جم القرى تفه ر من السکان كلا اقترينا منہا ولا ند فبها شيئ من القوت ولا 
نری فلاحا وأحداً بدلنا أو أتينا بالاخمار !و تحمل رساانا » ولا آدری السب ف 
هذه اما » عل اننا مم ذلك لا نعمل عملا ضاراً فى اللاد الى مجتازھا » 

وقال دیزیہ فی رسالة الى نابلیون (۱) 


(۱) رسالة دنزیہ ال نابلیون من أسيوط فی ٩¥‏ مارس سنة ۱۷۹۹ 


ہت 6 سس 


د لیس لدی معاومات ولا آخبار عن جنرال بلیار ولکنهم بو کدون لی انه 
حارب الاهالى وا الیك وعرب مکذ وهزمهم واسترد الذخائر والسفن الى اضر 
جنودنا الى التخلى عنها ء ان البلاد فى ثورة » ولیس من السپل أن نتبادل اارسائل 
بسرعة » وا یی اطلب الذخائر من‌القاهرة فقد نفدت ذخاثرنا » وسأزحف عل شاطء النیل 
لاعن لا كتساحه وطرد الماليك وحلفالہم » على أنى لا أ کتمک ا قیقة وهی أننا مم 
ذلك لا نكون سادة البلاد لاننا اذا أخلينا بلرة لحظة واحدة من المنود عادت الى 
حالمبا القدعة > 

وکتب الادجودان جنرال دنزلو ایا رال برتییه من سیوط فی۱۷ مارس سنة 
۹ رسالة يستعجل بها الدد قال فا 

« اذا لم تتفضاوا بارسال الا دو , بة الينا فان مرضانا الذين بزداد عددم کل يوم 
سیموتون من البؤس والعذاب » ويحق لىأن أنساءل هل حن فی مننی سخ الد 

فلا يذ كنا أحد9 انی ا ور اننا فى بلاد أصعب مراساً من مدبرية ااتصورة 
واذا سرنا ال جهة من ات طورت رات ى لامک الى يخلمها الجنودء 
فعلمئا 7 نکون دابا عل ا اهبه الإحف والتدمیر » می تننبی هذه الال ۶ » 

درج طبار بعد معر که ینود اصدا الى قنا فوصلپا .يوم ۱۲ ارت ۷۹ 
وأخذ فى حصینبا» واختار مازلا كبيراً لاحد المالىك فاده جس شرف عل المدينة 
ول النیل وجله مسکرا للجنود وأخذ بعث بالرسائل الى الجترال ديزيه لینیثه 


عوققه» ولکن رسله جميعاً قتلهم الاهالى فالطريق وم ینج‌سهم إلا واحد لغ أسيوط 
رسالته 


رجوء دبزيه الى قنا 


اما رال دیزی فكان فى أسيوط يرقب الخالة وينتظر رسائل بلیار التی أبطأت 
عليه كثيراً 4 الى أن وصلته وم ۱۷ مارس سنة ۱۷۹۸۹ رسالة منه نئه فمها بکارثة 
السفن الفرنسيةى بار ود ثم انتصار الفرنسينق معركة ابنود » ول بخغف هذا الانتصار 


سب 2۱6 


شوٹا منعظم الكارثة النيلية قنهافضلا عا لمق الفرنسیان فيها من خسارة لا فس 
سض قد أفقدتهم أعظم مستودع الذخیرۃ الق كانت تحملها السفن ء؛ فرسل 

زيه يستعجل المدد والذخيرة من القاهرة واعئزم أن سير حئويا الى قنا لیشد ازر 
رال بليار ويقمم حركات الثورة التی ظهرت فى البلاد وبخاصة الواقعة على ا جاب 
الا ین لانيل 

ترك دہزیہ حامية فى أسيوط وغادرها يوم ۱۸ مارس بجنودہ وجعل طریقہ على 
الہر الشرق » وحمل مؤ ونته وذخيرته فیالنیل وسارت ال منود على الشاطىء فوصل قباله 
طبطا يبوم 7 مارس » ثم الى اجے يوم ۲۱ م قبالة جرجا يوم ۲۳ مارس » و بق 
عدة ایام ف بلاد احد الشامالذینآشمهر و وا عقاوءة الفرنسيين وهو الشيخ (عمد المنعم) 
نکیل به فأمر بقطم غيل واضرام النار فی القری التاسة له 

ووصل يوم ۲۷ مارس الى قنا ولتق فبها بارال بايار وأخذا يدان اأمدة 
لاستئئاف القتال وا اخضاع اللاد 


معركة ( بر عبر ) 
؟ ابر یل سنة ۱۷۹۹ 


وصل دیزیہ الى قنا فشدد وصوله عزام اجنود وأخت يذهب سحق القاومة 
الى كانت تقلق الفرنسيين . 

ان انتصارات الفر لسیان + تكسر شوکد البلاد وم تضه حم لهقاومة الا هلية 
فان الا هالى وحلفاءم من العرب وا لك کنوا يجمعون فول بعد المعارث الى هزمهم 
فيب اليش الفرسیء یعودون لادرة امقوهة و ستگدف اهجوم وکل»عرکد تبرت شم 
را على الفرنسيين » و بذلك لاتنقضی معرکا .لا ولست مركن جديدة 

کتب انرا دز رہ صف هد ااتصور ان ضيعة اخرب ف الوجه الف لی 
قد تبرت » شد و الاعداء ( الا ی وحفءھ) فی کل مکان » ولكتنا 1 


تسحتہم 6 وب الا تان نصر ال یھنا الغرص ں 6 ولوصول‌المه سأ الہ وحدات متحر که 
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لا که الاعداء على أن بظاوا منقطمین فى الصحراء القفرة أو على الاقل نضطرم 
اقطم مسافات شاسمة ليصاوا الى المناطق الزروعة > 

شرع ديزيه بوحه قواته لسحق رحال حسن بك الجداوى الذین السحیوا بعد 
معركة أبنود الجهة ( ابلطة )ف‌طر يق العصیر» مم فىهده ال كتيبة من * 16٠‏ من 
خيرة جنوده وأنجه جنوبا اذیا البر الشرق للميل ضاربا فى الصحراء فوصلت الفرقه 
الى ( كفراسما ) وهی قريية صغيرة فى سفح الجبل تم وصلت الى ( ار عنبر) وهی بلدة 
واقعة على الطر بق اهب من قنا الى القصير وصلت الى ( ا مقر بية)١)‏ وعسکرت 
جاهها » وكان ديزيه بر الى قطمالطر يق على رحل حسن بك المداوى حی لا بصاوا 
الى النیل بأحد الطر قبن الموصلين اليه من (الجطة ) وها طرريق ر عنەر وطرريق 
(حجازه)(۲) الواقءة حنوب فوص يقرب الما الشرى » فاحنل مُرعنر وعهد الى :لیار 
باحتلال حجازه فاحتلهاء و داكت للفرسیین احتلال راسی الطر ةين الموصلين الى 
النيل » وأخذ ا ترال بليار وهو فى ححارہ بستطلم حرکت الم ايك و-افائهم الذين 
کانوا فى ( الجطة) بتحفز ون التقدہ بریدون الیل فلا عل دير يهمخصدم سار وده 
فى صاح يوم ۲ ایریل شارلهم 

فما کن على مسیرج ساعه من ( مر عمير ) اتقت طلائم حيشه من اافرسان تو 
ا الیک والا ہا ی ودم حسن بك الٰداوی و عاونه عمان بك حسن وکن عددم 
بح وخسمائة من الالیكوف من الا ہا ی جابقدر 3 الخترال ديغيرنوا nons)‏ بن 106 
فى مذ کراتہ 

فدارت ہمرکہ شديدة بين الفریقین باافرت من ( بر عنبر) تلقت قيها كتية 


(۱) حنوب قفط 
الشقة وعر السالت قلیل الا بار 
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الفرسان صدمة الهجوم وتأخر المششاة عن المعركة لوعو رة الطر بق وصعو بةالسير ف الرمال» 
وكان يتولى قيادة الجيش الفرنسی المترال ديزيه يعاونه ابلبرال دافو» وقتل فالمعركة 
عدد من الضباط الفرنسیین منہم الکولونل دو بليسى عندههام() والضابط بوفاتييه 
1300۲ و بلغت خسائرالفر نسيين 44 قتبلا و١7‏ جر ا وهی ا کیرد تدل 
عل اشتداد القتال فى تلك المعركة 

ويقول ال جرال ديفرنوا فى مذكراته ان ديزيه قد اسنهدف الخطر وکاد يقغىعليه 
ولا آن‌افتداء الکوونل دو بلیسی يحبياته » وا ننبت المعركة بانسحاب الماليك وحلفائہم 
الى (المطة ) فى طریق القصير بقيادة حسن بك الجداوىلكن حسن بك | يبت با جطة 
طوبلا وارتد جنو با قاصداً الى اسوان 

وری فى فى أرسم 7 ص ۱۷ 4 صورة معرله ( مر عنبر ) ومقتل الکولونیل دو بلہی 
کا رما المسيو فیغان دينون وکن من شہودھا 

أما ابلترال بليار ققد كازعرابطاً فى (حجازه) لبقطمطر يق الانسحاب عل الماليك 
وحلنائهم ولكن هؤلاء مضوا فیطر يق الردسية يقصدون الىالنيل» فتبعهم بليار بجنوده 
ووصل الى الردسية بوم ۸ ابريلغير أنه لميدركهم وكانوا غادروها قبل قدومه قاصدين 
الى اسوان ء وهده هی الرة الثانية الى أنسحب فهأ الماليك الىاسوان» وخشى بليار 
أن فاحی بن معه من امنود فى متابعتهم فی الصحراء فعدل عن اللحاق مہم واسندعاء 
ا مترال ديز يه لإبرااط فى قنا الت كانت موقا سك ] على جانب عظم من الأهمية 


مجدد الثورة بين قتا وجرجا 


ےد بليار الى قنا بعد أن ترك حامیات من ا جنود فى قوص واسنا » وقسل أن 
بصل الى قنا غدرها النرال دافو الى جهات جرحا وأسيوط لیقع ارات الثورية 
التى جددت فما ء ذلك ان الإنرال ديزيه قد وصلته الانباء أن الاهالى والماليك قد 
انپزوا فرصة خاو البلاد من القوات الكافية فاستأئنوا حركاء مهم التورية فى مدبرية 
جرجا » وأن جموع الثاثرين من لا هالی وحلفائهم امرب والالیك احتشدوا یر 
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الشرق تقطم مواصلات اليش الفرنسى فأنفد الخترال دافوا بفرسانه لاخضاع البلاد 
الثائرۃ فما بين قنا وجرجاء وعهد إلى الکولونل موراند 310:20 قومندان مديرية 
جرجا باحتلال الا کات المشرفة علىالنيل قبالة جرجا ليأخذ الطريق عل الثائرين إذا 
أرادوا عبور النيل 

وأقءه ردس 


۱۷۹۵۹ اریل سنة‎ ٦ 


نحرك رال دافوا ووصل الى دشنا » فشعر الأهانى بخطر الاحداق بهسم 
فعيروأ النيل قعالی ردس وصار وا بالبر الفرنی 4 فسار الیہم موراند والتق ہم ف 
٦‏ إبريل على مقر بة من برديس وكانوا جهوعاً كثيرة من الأهالى والعرب مجمعوا فى 
ردس متأهبين لقتال » وانضم الیہم سكانالقرى الجاورة » فتبادل الفريقان إطلاق 
اارصاص بشدة وم الاهالى والعرب على جنود موراند مرتین فمحز مور ند عن اقتحام 
هذه اجو ع وتقبقر ا ی جرجا لیحمی مواقم الفرنسيين مہا 

واقعة جرجا 
۷ ار بل سےة ۱۷۹۹ 


تجم تقبقر موراند الاهالی وال يليك فتابعوا جومہہ ومصوا قصدین احتلال 

جرجا » وتضاعف عددھ فیالطریق يمن كن ينضم الیہم من سکن البلاد التی عروا 

مها ء ققدر الجنرال دافو عددهم بثلاتة “لاف من الفلاحین مجمعوا من ااقری اجو رة 

بوهم جماعة من المالیت وعرب الحجز » وجمو عى جرح وه ۷ بریں و ء کن 

قري منهم من الدخول فیپ » اسکن اامیة الفرنسیه بقيدة موراند صدمم عنها 

بعد قت عنیف وخر امم ھون ع من ألقتى ودره جر ل دفو له وخسین 
7 


قشلا کا قدر خسگ بل تسمان ےک ھی مني و۱۱ ح گا 
اے ہے - e‏ ے سا - ہ ےم 


سے ہچ سس 


واقمه جھینة 
٠‏ أبريل سنه ۱۷۹۹ 
امتدت التورة إلى طبطا فاستولى الثوار عليها » وسرت الى القری ا جاورۃ فاقبل 
الضابط لاسال 1٥٥٠4۱٥‏ بجنودہ قادما من أسيوط والتق بالئوار یوم ۱۰ ار یل فی 
جيمئة () وحاصرها الفرنسیون وضر بوها بالمدافم » ودار قتال شديد داخل البلد 
وامتنم الثائرون فى دار حصينة مها امخدوها معقلا وقوموا مها عدة ساعات» تراقۃ 
الفرنسيون تاث الدار واستولوا عليها وقتاوا من صادفوثم مها من الاهالى والعرب وقدر 
دافو عددم بثلمائة من القتل 
اأتورة فى ہی عدى 
وصل الجبرال دافو الى جرجا ثم م إلى طبطا وعل : بنيأ هاتين الم ركتين فتابع سيره 
إلى أسيوط ووصلها يوم ٠١‏ إبريل » وهناك رأی أن الثورة امندت الى أسيوط 
وسرت اليما من فاول الا هالی والعرب الذن آنهزموا ف‌جرجا وجهینةوا نسحوا شالا 
حمیہم أهالى القری الی فى طریقهم خی وضارا یا بون اسا وەمہم نحو مائنین 
من الاليك » فأ نوا برضو الناس على الثورة و یستحئونهم لقتال الفرنسیین» 
وكانت خطهم جک 4 التدبير واسعة المدى کا اعترف بذاك دبزيهف تقر بره الى نابلیون 
وائخذ الثوار ( بی عدى ) معسكراً لامو رة » وهی بإدة کيرة واقعة ع ی طرف الصحراء 
عرب منضاوط وع طر یق الواحة التی كان مراد بك لاحثاً اليها» وكازت هذه 
السلدة أهمية كبيرة بالنسبة لموقعها وعدد سکانها وثروتها © واش هر ص من قدیم 
(۱) جنوب طبطا » ذ كر المرحومعل باشا ميارك فی خططە التوفیقیة موقعہا 
فى مد به 4 جرجا وقال عہا 2 ان أھلہا أ كر من عشرة ۲ الاف نفس من عرب 
حهمنة القسلة المشوورة وم کرم زائد وشہامة وفصاحة لسان ود کاء و فطنه 
رثات جتان » وهی واقعة على الرعة السوهاجية 
(۲) بقول دافو فى رسالته الى النرال دوجا عن (بی عدى ) « انها من 


س | )ج ہہ 


الزمن بالقوة وسدة الاس فكانوا ف عيد ا مالیات ماومون مظالهم فا ذها آل څوار 
مرک لم واجتمع ہا ثلاثة لاف من الا هالی!اسلحان وا نض الیہم 40۰ من‌البرب 
ال مصر پین وثلمائة من الماليك 

كانت هذه القوۃ لا یستپان بها » فسار دافو مجنودہ اصاً دی عدى للاستيازء 


علیها وفع الثورة فیها » فا وصلاليها (بوم ۱۸ أبريل سنه ۱۳۹۹ ( ابی أهلبا خیم 


أ كر بلاد الوجه القبلى مکانا وآغناها وأعظمها مکامةه وان‌الثورة مت فيها من 
أقصاها الى أقصاها وان أهاها کاسا ,رس أون جاعات من مم الى شاطیء المیل 
اة السفی الفر نسية » وذ 2 العلامة على باشا ممارك بى عدى فى الجزء ااسابع 
من خططه دقال عنها ‏ انہا بلدة كبيرة من قسم ( مركز ) متفاوط بحافة بساط 
ال عرش سفاوط وهی ثلاث قری ااسلیه والوسطی والمحر » » ونیا 
الا“ جر واللان وہا جوامع كتيرة عامرة : وهی حربق الواحات بی ا 
أيام واليها ود محصولا. ۷٣‏ فالاو الا وني ر ا 
لسعم احرمة ااعوف والادشة الصوفة احہدة ٤‏ وهی اجوہ 5 و 
بسناعة الا كلة المتينة والاحرمة الجيدة» وة لعي .ش ج رك عن اب سح 
قوم کرام ڈوو همم علیة وذ 6ء وفطنه وهساحه قیل میج مین قميلة ہی دی 
الشپودة القرشية» وهی لضا مث و رة بالعماء مر ده اازدى و <ارعر لو 
أبداً منهم ومنهم الدرسون وائولهون قدعاً وحد يثا » رخ کرمن یم مخ 
عل‌انعدوی <I‏ کی وآورد ترجته نقلا عن ابر في وفی ت سنة ۱۱۸۹ هحر 4 
قال عنه الجرنی « ابه کان شد "١‏ سکیمه اصع اخق و .مر .معروف وخب 
الاجہاد فى ماب العلم ء وکان بنهی عن شرب ایق ونم من * شر 4 محضر 4 ه 
وکل . ذا دخا ل ».لا من مہ رل الامر اء ور ی مر یشرب الدخن هاه عن شر به 
فینتهی فی اخال۔وشع عنه ذاگ حی وت ماس شرب حضر ته.ودحل يو ما على 

عو بك ۹ ر ( وهوعی متدر ف م سصوة وشدة یم عن )زف خاو ودقس وصول 
ااشيخ الى جلسه فرفه تن و ده و و کت ٩‏ ا رہن راو بك 
الكبير واستقل نامارة عر گت ت رز معت 35 ن بعظمه و محبه ولا رد شفاعته ٤‏ 


سے ہے سس 


باون السلاح و یتحفزون للوثبة والقتال ء وكان ا الیك لم بزالوا فى الصحراء بیدا 
عن بی عدی » فمہد دافو إلى الکولونل بینون ۳1200 ا غابة حصفت بہاطلائع 
الأهالى » فتمكن من اجلائهم : عمپا وارتدوا إلى الدینه » فتعۃ جم الکولونل نون 
ولا اقرب هن المدينة أطلق الاحالی ارصاص على اجنود من ۳۳ فاصیب بینون 
برصاصة أن دته قتیلا » فعين دافو الضابط راباس 122556 بدلا عنه » فاستمر 
اجنود شّيادة راباس یقاتاون الاهالى»وهنا حضرالماليك لنجدهم ۲ لكن )يکد راباس 
يتحول الیہم اينع اتصالم بالاهالى حتی ارتدوا لاول صدمة واذ۔حبوا راجمبن الى 
الواحة الى قدموا منها وتركوا الا حالی وحدم يتلقون هجات اليش الفرنسی » 
فاشتبك الفريقان فى معركة حامية دارت رحاها فى طرفات بی عدى وق ديوها الى 
حصنها الاهالى وجماوا منها شبه قلاع كان الرصاص ینهال منها على الجنود » فلق 
اليش الفرسی بدی عدى مره ن المغاومة مام يلق مثله فى كدير من البلاد 

استمر القتال الىالليل وانتبت المعركة بغلبة المدافم والنیران الفر ذسیة على مقاومة 
الاهالى » ذلك أن الفرنسيين ما عجزوا عن الاستیلاء على بى عدی وا الى وسيلة 
ا حر یق الى اتبعوہا فی انود وغیرعاء فأضرموا النارفہا فامتسدت الى وها كافة» 
وأصبحت البادة كأتون من نارء ونه الوسیلة غلب الیش الفرنسی على مقاومة 
بی عدی واحتلها ا نود وأممنوا فى هلا قتلا وما 

قال برال برتبيه رئيس أركان حرب ا مل الفرنسية فى مذکراته « أصبحت 
بي عدی ا كواماً من اظرائب » وتكدست القتلی فى شوارعها ء ول تقم مجزرة أشد 
دولا ما حل ببی عدی » 

وقدر الجترال داف وعدد القتل من الاهالى ألق قتیل 6 ویقدرغ ديز ده ق تقر بره 
الى نابليون بنحو ثلاثة آلاف» والواقع ان معظمہم مات من ا لحریق الذی أضرمه 
الفرنسيون فی المادة » وقد احتل ا نود اليوت بحجة النغتیش عن الثائرين فوا 
ما تصل اليه أيدى ااصوص » وكانت بی عدی مشپورة ما کان لأئيبا من آموال 
القوافل ااقادمة اليما وما كان يحذظه فيها أعيان ااسلاد ا ےاورة من الودائم » قنیم] 


۷۳ ۔ 
الفرنسیون واستولوا على صناديق كاملة ملومة بالذهب وا مال 
فال دافوعن النپب الذى وقع فی بی عدی « ان الغنائم الى استولی عليها 
انود و قد عوضہم مافقدوه » و کثهرمنهم کان نص يبه 0 الف فرنك و بعضہم ۲۰ الف 


فر نك ذهاً 0 
وقال ديزيه « ان غنيمة جنودنا كانت عظيمة و کثیرون استولى الواحد منهم 
على عدة ا لاف ريال 6 


روابة ا ہرئی عن ثورة بى عدى 


وصلت أخبار فظائم الفرنسيين فى بنى عدى الىالقاهرة » فكتبعنها الجبرتى 
مايل ( فی حوادث شہر ذى القعدة سنة ۱۲۱۳ ) 

«حضر الى مصرالا کثر من عسكر الف رنسيس الذين كانوا بالجهة القبلية» وضر ہوا 
فى حال رجوعهم بی عدی بإدة من الاد الصعيد مشبورة وکان أهلبا متنعین علييم 
فى دفم الال والکلف (الغرامات) ویرون فى أنفسهم الكثرة والقوتوامنهة » تق خر 
علیہم وقاتلوم » شلات علیہم الفرأسیس وله it‏ وضر دوا عليهم باند.فء فاتلفوم 
وأحرقوا جر ونهم» تم یسوا عليهم وأسرفوا فی قنلہم ونهيهم و خذوا شین ا کنبرآوموالا 
عظيمة وودائم جسیمة للفز ( الاليك) وغ رم من ۾ مساتبر آهل البلاد القياية نظن 
منعتهم ٤‏ 6 وكذلك فعاوا بالیمون ٤‏ 

وهذه المناسة نقول ان اثبرنی؛ بعنکثبراً حوادث المقاومة فى الصعيد و بذ کر 
عنہا الا نذا ضَثيلة متقطعة حك في ماکان سمعه من أفواه بعض المسافرين وهی 
ليست ذات قيمة وليس فبا الدقة والاستقراء اللذان امتاز ببما أجبرتى فى سرد 
حوادث القاهرة 

على انه‌لایقوتدا التنويه دن !هرب فى إشارته ای موقف اله ليك فى اوجه القيل 
رمام بالین وعدمالثبات فى می دین القت » فقه ذكر فى حوادث شعبان سنه۱۲۱۳ 
أن السفار (السافرین) أخيرو' ه بن مر د بك ومن ممه ترفعوا ( ایتعدوا ) الىقبلى 


١‏ چس از لہ 


٠‏ ووصاوا الى عقبة المواء » وکا قرب مهم عسکوالفرنساو ية انتقاوا وبوا » ولقد 
: من اافرنساو به خوف مديد 6 e‏ به بینہم ملاقاة ولا قتال » وذ کر 
موطن آخر فى حوادت تعسارنك أذ فؤر الغز وحاریوا الفرنسيس ف 
يدبت الغز كعاد. م واهزه‌وا ٤‏ وقال عن مراد بك « انه يغلب على طبعه لوف 
والين مہ النپور واا يش والتورط فى الاقدام مع عدم الشسجاعة » ول یمہد عنه أنه 
افتصر فی حرب باشرها بدا على ما فيه من ن الاد»ء وااغرور والحكبر والميلاء 
والصلف والقا واجور کا قل القائل أسد عل وفی اطروب تعامة (۱) » 
ى المنيا وبی سو ف 

امتدت الثورة إلى مدیریی اانیا و بی سویف فسار دافو الى المنيا لاحمادها 

7 راجيس اط شه معض القرى فسکان الاهالی تنعون جم میں 
أو امداده الاقوات ت اتی بطاہا » حدد ينكل بالقرى والبلاد بحجة أنہا فى حل 
ثورة » وکن ! کرھا اسنید فا لا تقاء الفراسيين فى هذه الر<لة بلدة (آوجرج) 

واقەۂ ( أبوجر-) 

وصل الجیش الى ( أ و جر ج) فرسل الترال دافو هن قله رسولا الى أحلها ليقدهوا 
امؤونة احنود ٠‏ فرفض شیح ااباد ( ااعمدة ) أن هدم تيا » فأرسل دافو رسولا 
أ خرفرده الاهالىخئبا » ۂ مر عحاصرة الإدة و اضرام النار فيها انتقاما من أهابا 
أقل الاهلى من القری الجاورة باون السلاح لجدة أبوجرج » قمتلات میم 
لزارء وتبادل الفر یمان إطلاق الرصاص » واستمر اقتال ساعتين وأضرم ال منود 
نار ف‌اابادة فانتیمت :سا کنہا واحترق بها كثير من أهلباء و بقدر ارال دیز یه 
ددالقتل من آهالی ایو حر + ج بالف قتیل 

التورة فى ا نیا 
کان النرال دیتریس ۲۱ قئداً للحامية الفرنسية فى المنيا » وقسل أن پصل 
ری دفو ای مت اه و رة یال لاد اماه ورة ما فواحیہا النرال درس يارات 

با ی سس RE‏ و می ا ات 


۷ حدق ابت (۲)ں دواد فرقة الجرال دازنه 


o 


ال نحت قيادته ونشبت ممارك ثلاث فى ثلاة أام متوالیة تحت أسوار مدينة امنيا 

اليوم الأول = فنی ۲۳ ابریل سنة ۱۷۹۹ جمهر عو 4۰۰ من الاهالی ومثلهم 
من‌عرب الحجازىقرية( طهنشا) (۱) جنوب امنيا واستعدوا لپجوم على المامية 
الغرنسية فى المنيا وأرسل زعيمهم الى تبيخ باد امنيا يطلب مظاهرترم على عدوم ء 

شا عم المرال ديتريس ينبأ هذا اهجوم عزم على أخذم قل أن ۔ہاجوہ ترك فى 
امنيا فصيلة صغيرة من العسكر وخرج بباق الجنود وقصد الی‌سسکر الثائرین باقرب 
من ( تله) 9 التی تمعد عن المنيا غر پا بنحوثلاثة كيو منرات » فا اقرب مہم 
ا ترال دیتریس بر زوا من مسکرم لقاتلته فدارت معركة بين الفریقین بدأت 
الاحداق بالجنود الفرفسية ولکن ابفرال دیقریس جمل من قوته مر سا الطر َة 
الم لسبه وساعط مدافعہ على جموع الثائر ین واستمر القتال آره الع ساعات * اتسحت 
ارذ سیون نشوم الثائر ونقاصدين النما ولکمم م ا ستطعوا اقتحاء ء آسوار الدیتة 
وکان اللیل قد اقل فارتدوا الى ( تله ) واننهز رل دراس فرصه الیل فرب 
محافره واستعد لليوم الثانی 

لیم الثانی -- وفی الوم الثانی وتف انال دیقریس بجنوده خارج الدينة 
فی موقم منيع حےه القار والدائق و اوقف‌الرماة خاف أ كت عالیة وأقا ثرون 
بصیحون صيحات القتال و تقدمون شجاعه وأقداء وكأن عددھ قد راد كن انغم 
الهم من سکان القرى الواقمة على شاطء التیل وءن رهط من اليك قدموا من 
الجنوب » فامتلا السپل ا جاور لهدينة على ٠س‏ فة فرست بالقادین ودارت الممركة من 
جدید وکان الفرنسیون‌متخذدین خطة لدع فستمروا مدفعون اطذحمت مدة ساعتين 
ولكن النصيلة التی كانت تدافم عن الباب التمالى عدينة اضطرت نحت ضفط 
الثاثرین الى الارتداد داخل ال اد والالتسباء الى معسك اخاءية فضطر ا رال 


(۱) و(۲) من بلاد مركز انیا 


— ۷۸ ہد 


اعد ہہ 


ديا ريس الى االحاق مهم وف هذا الوقت نمكن التاترون من اقتحام باب آخرمن 
أبواب الدہدے فدخاوها تدققون من کل صوب وملاوا الشوارع 6 لح اثبرال 
دیٹرؤِس جع رجاله وأمرم باطلاق النار وارسل فصائله ای آم شوارع. الدشه 
لاحتلاطا فتمكن بذلاك من رد الثائر بن بعد أن حلت مهم انلساثر الجسيمة » وق 
عو الساعة الاولی بعد الظهر عادت السلطة الى قبضة الغرنسيين وانسحب الثاگرون 
اليوم الثالث - ظن الفرنسیون آنبم آصبحوا فى مأمن من هجومهم ولکن فى 
صباح الیوم التالی (بوم ۲۵ اریل) أقبل آربمائة ارس من العرب بظاهرم 
جاعة من ا الیك وهاجوا الغرنسيينوكادت تدور الدائرة علیهم لولا وصولالجنرال 
دافو بقواته فہزم الثوار وعادت السكينة الى المديتة 
وما ساعد ال جرال دیٹریس على رد هجمات الثائرين ان معظم أهال البندر 
ومشايخه م تضیموا اليم » وقول ديتئريس ف رسالته الى المنرال دوحا ان حامية 
المنيا سامت من القتل سی ی ی ی هرمن هلبا وام 
و سهاو السلاح فى وجه الفرنسیین نسيين لا بق مهم آحد(۱) ویؤخذ من ذلك ان طانفه 
من اهال المنيا قد انضموا لی الثائرين و يق الفریق الا کر مہم على ا لحیادء وقد 
مان الجنرال درتریس مكافْة أهل المنيا بانقاص الال المقروض علہم فى ذلك العام 
عقدار الثلث وقر ر حمل هذا الثلث على قری ثلاث من البلاد التى اشترکت ف الثورة 


الثورة فى أطفیح 
وصل المترال دافو بفرسانه الى النیا کا قلنا وتایم سيره الى بى سویف > ومن 
هناك گرم على عور النیل شمم‌الئورة الى ظهزت فی‌مدیر یه اطتيح > ولكن ارال 
دوحا أرسل یل ميل ال اا ت اله HEG‏ ن أجل 


(۱) رسالة دیتر یس ال ا جرال دوجا فى ۲۷ ابریل سنة ۱۷۹۹ 
(۲) انظر الفصل الثالت من الإزء الک نی 


ست | سے 


قد نقص عددها فى القاهرة والوجه البحری عامة لا أخذه معه نابلیون من ال نود فی 
٠‏ لته على سوريا » فاضطر دافو أن سود من فو ره الى القاهرة فأحدثت عودته هماً 
فى صغوف انود الْرنسية فى الصعيد 

و ار سل الال ديز به الى ارال دوجا يشكو مر عواق ب استدعاء 555 دافو 
وفرسانه اد كان 1 كثر اعماده فی شع اطرکات الثور ية ق الصميد على فرفه الفرسان 
هذه » وقد نپه فى رسالته الى الخطر الذى مدد الفرنسیین فى ہی سوف وات 
وجود الجترال دافو ضروری ذه المدبرية 


حركات الجرال ديزيه 


كان ديز يه مهما فى سا حيما أنفذ الجترال دافو لقمع الثورة پر پا 
وأسیوط والتیا ؛ ما  ,‏ ورای قا خطوزة اور الو 
عزم على مغادرة قتا واللحای بدافو لیساعده فى عبمته > فناط بالمترال تون 
المركات المسكرية فى قنا وادارة مدبرية طيبة (قنا ) وغادرهوقنا يوم ۱۳ ابريل 
سنه ۱۷۹۹ فسار مجنوده برأ وقل المؤن والذخائر على الغن ومشت الفرقة متكدة 
اترافق السفن ولا تبتعد عنها » و يظهر أن اترال ديزيه قد اعتبر احا باسفن 
الفرذسية من قبل اذا هى تخلفت عن جنود الير قار ان يحاذيها بجنودہ على الشاعلیه 
وم صل جرجا الا يوم ۱۷ ابريل مساء فرسل منہا مات إلى الجنرال بلیا رکافہ فيها 
مواصلةالعمل على سدق حسن بك ا داوی وعنان بك حسن ورجاهما ونصح‌الیه 
أن يجمم ثثيائة هجين هجن لعا اج الى الجيات التی نظهر وا و الثور ده 
و بدا تطوی له السافات طا » وأمره أن يحتل القصير و بو طد السلطة ال رنسیة على 
سواحل البحر الاجر وأن نظ مدرية ليسة تن وم أمول لری: نظ 
الشرطة مہا » وأوصه بالصرامة والقسوة فى إخضاء الا هالی » قال فى رسالته فى هذا 
الصدد < ان‌هده م ی الوسيلة الى محصل مها عأ لل ثثىء من النغوذ والسلطة والطہ نينة » 
وعليك أن تأمر بقطع رأس كل من لا یلیم أوامرك من مشایخ السلاد ( العمد ) 


سب اوک جع سم 


وقطم النخیل و حراق القرى الثاء ة وأن تتحرى وتحث لەرفة القرى الى اشترکت 
7 المجوم على سغننا وق المذبحة الى آودت مرفاقتا التعساء ( فى بار ود ) وان‌تعاقوم 
بأشد ما یکن من القسوة 6 وأن تفرضوا عليها غرامة لا تفل عن عشرة الاف ريال ء 
مشروع اك ا على القصير 

وعنى ديزيه أشد العناية با جلة على القصير فکتب عدة رسائل لستحث فيا 
المترال طبار لانقاذها اذ بری فیہا طر مََفعاله ف |رساخ‌قدم العر نسيينق الوجهالقيلىء 
فالقصیر هو الثغر الوحيد الواقم على البحر الاحر الذى يصل منه المدد الى بلاد الوجه 
القبل شنه حاء عرب الحجاز الذءن شدوا أزر الا ا ی فى مقاومة الفر سین » وکان 
الاجليز مرددون من أن لا خر على هد المغر فالزعج الم رنسیون ه من هده المركات 

تنظم البر ید 


ورأى ديزيه وهوفى جرجا أن ينظ البرید بين الحامياتالفرنسية ليجل بينها 
انصالا مستمرا پا المفاجات وناط مل البر يد بفرسان مسلحبن بقطمون عراحل 
محدودة و یتذبرون عندكل مرحلة الى أن تصل الرسائل الى اللهة المقصودة وأمر أن 
پسافرالیر ید كل يوم من جرجا حتى یصل الى قنا وقسم المسافة بين جر حا وقنا الى 
الراحل الا نة : 

من جرجا الى ردس »© ۰ ن برد بس الى فرشوط ء من فرشوط الى هو » من ہو 
إلى دشنا ء من دشنا الى السمطا ء من السمطا الى قنا » وطلب دیزیه من طبار ا 
بنظ پر جو خا ار ة من قنا إلى سنا » وکلنه أن مر ( قاعمقام ) کل 
بندر آن یکون معدا لنقل البريد يومياً فى منطقته ۱ 

اعتقال الرهائن 


سار دیزیه من جرحأ یوم ۱۸ اریل قاصدا إلى أسيوط فربالنشاة فسوهاج 


- ۲۹ مت 


فطبطا انیم وقضی أياما.يتفقد أحوال تلك البلاد و يدر الوسائل لاخضاعھا ئم وصل 
يوم ۱۵ مابو الى أسيوط فاتضذها مركزاً لقیادته وقضی‌عدة أساہیم فى إعداد الوسائل 
والتدا ير لاخضاعالبلاد وتنظيم قوات الشرطة > وقد رأىفرحلته الا خيرة عدیریی 
جرجا وأسيوط أن اطامیات الفرنسیة لا قبل ها باخضاع الاهالى فلجاً الى اعتقال 
مض الاعيان بصفة رهائن م نكل باد لیکونوا مس ولينعن اموادث والاضطرابات 
فى بلادم و بلغ عدد هؤلاء ارهائن الذين اعتقلهم من جرجا وما يليها الى أسيوط 
ماقی‌رجل من‌الا عیان ام أسرىيق أسيوط وكتب الى الترال بلیار بوصیه باعتقال 
ارهائن من منطفته وأن یکون عدد أ کنر مایبلنهالامکان 

وقد كان لدی ديزيه من‌التدا بير ار بية المامة احتلال التصیر ویج رید حلة من 
المجانة لحاربة مراد بك وکان لا ہزال مرا بطاً فى الصحراء » ومطاردة ماليك حسن 
بك المداوی وعنان بك حسن فى جهات اسوان ء ومم آن‌مراد بك لم يكن معه من 
فاول الماليك سوى عدد بنراوح بین ثلاتمائة ور بمائة مماوك فان دیزیہ | جد لدديه القوة 
الكافية لعز وه فی معقلہ وکان استدعاء النرال داقو وفرسانه الى القاهرة قد أضعف 
قوة ال یش الفرنسی فى الصعید وآ ل مها الي النقص 

واقعة اسوان 
٦‏ مابوسنة ۱۷۸۹ 

اسحبت فاول حسن بك اخداوی بعد معركه بثرعنبر(۱) جنوباً إلى ما وراء 
الشلال ولا | نست من اجنود الفرسية ضعفاً اقتربت من اسوان مترقة الفرصة 
لاحتلاها ومناوشة اطامیت الفرسية على الئیں . وکا الضابط ابر 
م مرابطاً فی اسنا بكتيبة من خسائة جنسدی براقب حرکات حسن بك 
الجداوى وعنم عودته من وراء الشلال على أن حسن يك تقدم برجله واحتاوااسوان 
وامتنعوا مب وتقدمت ملائعهم ثعالا فوصاوا الى ( دراو ) فسار الهم الكابئن رینو 


(۱) انظر ص 2۱۸ 


سے 6۱۳۵ س-۔ 


۵ من ادفو يكتيية من ابلنود ولكنه | یدرکہم بدراوفتعقہم الى:أن التق 
ہم على بعد فرسحان الى جنوب أسوا ان فنشدت د ہین ألغر يقين يوم ۱٦‏ ماہو معركة 
شدودة جرح فيها حسن بك الجداوى جرحا ا بالتاً وأصيب عمان بك حسن واتہت 
المرکة مبزيمة المإليك بعد ان قندوا خسین قتيلا وستين جر بحا وفازالفرنسیون‌علیہم 
فوزاً عظيا وصفه نابلیون في مذكراته التى أملاها على الجترال يرئران فيسانت یلین 
أنه « أجل اتتصارق حملة مصر » ويقول نابليون ان الفرنسيين قد حار بوا هذه 
المعركة جما موف من ۱۸۰ من الماليك و٠٠۲‏ من العرب وه۳۰ من الاهالى > 
ویقول المنرال بليار فى رسالة عن هذه المركة ان الفرنسيين خسروا فيها ثلاثة 
قتل وه۱ جریا 

انسحبت فاول الماليك بعد هذه المعركة الى ما وراء اسوان على مسيرة ,ومین 
مضعضعة القوى » وهذه هی الرة الثالئة الى انسحب فيها الماليك الى ما وراءالشلال 
منذ ابتداء الحلة على الوجه القبل ء وم سق من روساء الماليك سدهده المعة 
سوی مراد بك وحده بلا حول ولا قوة ممتصما بالواحة اهارجة الى تبعد عن أسيوط 
ثلاثة آیام . 

احتلال القصبر 
۹ ماہوسنة ۱۷۹۸۹ 

اطمآن الفرنسیون بعد هذه المعركة على موقفہم الحربی فاتتهز المترال بلیار هذه 
الغرصة لتجرید حملة على القصير بعد أن أعد ها المعدات الكافية » فسار من قنا 
يوم ۲٩‏ مايوومعه اجلنود والدافع وال جال لنقل امنود والمؤونة والذخائر فوصلت ال 
الى القصير واحتلہا یوم ۲۹ مايو سنة ۱۷۹۹ (74 ذى الحجة سنة ۱۲۱۳) واحتلت 
فلعنها بدون مقاومة (۱) 


(۱) کتب الجترال بلیار من القصيرالى ال رال ديزيه رسال بتارخ ۳۰ مایو 
سنه ۱۷۸۹ عن احتلال القصبر قال فہا « ان القصبر و اقعة على البحر الاجر وعل 


س 4۳ اس 


, غادر الجترال بلیاز التصیر يوم أول يونية وثرك بها ارال دزو 0۵02011 
ومعه قوة من ال نود فى عتادم من المدفعية والذخائر وعاد هو الى قنا 
وقد طرب الفرنسيون لاحتلال ميناء القصير التى تعد مفتاح الوجه القبلى.من 
طریق البحر الاحر واعتيروا احتلااختام اطرکات الخر بية ال تم بها قتعم الصعيد» 
وكافاً نابليون كلا من ال جرال دبزیه وا رال يليار وا ارال فريان على حسن بلاہم 
فى اك 2 على الصعيد فأهدى ارال دبزيه سیف جیلا مكتوياً على صفحته « فتح 
مصرالعليا > 
وأهدى الترال بليارسيفاً مكتوباً عليه « معركة اُبنود _ فتح القصير > 
وأهدى ابلفرال فريان سیفاً آخرء وعزم ديزيه أن جرد حملة من أسيوط على 
الواحة التی كان مراد بك مرابطاً بها لکن مراد يك غادرها تّرقا الصحراء ثماله 
عازماً على اللحاق بللہدی فى البحيرة لم عل بانتصاراتہ الاولى (۱) فعدل دبزیه عن 
جر ید حملة عل الواحة واطمأن على سلطته فى الصعيد 
الحالة النفسية الشعب 
على أن هذه السلطة كانت على الدوام مهددة وكان الاهایی متحفز بن للانتقاض 
على ا حامیات الفرنسية كلا سنحت لم الفرصة بحیث ۸ ترسخ دعام السلطة الفرفسية 


طرف الصحراء وهی‌قرده صغيرة بلغ عدد سک ما من از به ائه ای سماتة لسمه» 
وقد قابلنا بها مشا الل وکان من بين سکاہا من اشرك فى واقعة اينود قفروا 
الى الصحراء » أما قلعة القصير فبى لا بأس بها وهی متسلطة على البلدة وبميدة 
عن البحر بحيث لاتصل اليها مدافع البوارج الاجايزية الى تستطیم آن رمق 
مجاهها والقلعة محتاجة إلى مابصلحیا وقد تکفل بذلك ارال دازلو وسيبذل 
قى القصير غایة جهده لجعلها موقما حصین فى مأمن من الطواریء > 
(۱) انظرالفصل الثالث من المرء اله ی 


فى تلك الاصقاع بارغم من انتصارات دیزیہ وجنوده وبأرغم من وسائل القسوة 
والارهاب التی اتبعوها فى اخضاغ البلاد 

كتب تايليون الى حكومة الديوكتوار ت تقريراً عن الما على الوجه القبل أرسله من 
القاهرة بتارغ ۲۳ يونيه سنة ۱۷۹۹ عقب عودته من سوريا قال فيه : 

« ان احتلال التصير والسویس والعريش قد أقفل طریق الوصول الى مصرمن 
جهة البحر الاجر وسوریا اقنالا حك » کا أن محصین الاسكندرية ورشيد ودمياط 
بحبط کل هجوم من البحرالا بیض ويضمن الى ماشاءالله للجمهورية الفرفسية امتلاك 
مصر تلك البقعة الجياة فى العالم الق سيكون للحضارة أ كبر أثرفى انہاضہا واحياء 
عظمتها القومية » ولاغرو فعی أقدم بلاد عرفا التاریخ » تقد انسحب مراد يك مع 
البقية الباقیة من رجاله الى الواحة » وسنطرده من هناك » وحسن بك الجداوى هو 
الان على مسيرة ۱۵ ۳ جنوب الشلال ء وقداًخضعنا معظم القبائل اناا 
الرهائن و بدا الفلاحون بدرکین المتائق ولاستمعون لتحریض أعدائنا ء على أن 
القلاع العدريدة التى أنشأتاها مابين مرحلة وأخرى كفيلة باخضاعهم اذا تنكرت منہم 
النية أوساءعت مقاصدش » 

فتابلیون يعترف فى تقريره بأن القوة المسلحة هی الاداة الى يعتمد عليها فى 
توطيد السلطة الفرنسية فى تلك الاصقاع » وهذا ينطبق تماما على ری الجترال ديزيه 
فى رسائله الى نابلیون والى الترال دوجا ققد كتب الى نابلیون يقول « اننا دايا 
محاطون بالاعداء» وان‌صعو بة الواصلات بو الا با بالاقطاءو : بعد المسافات عنعى 
من أن أ کتب لك عن آخبارنا بقدار ما أرغب؛ اتنا فیحاحة الى ا نود لان فرفی 
قد ہیا التعب واجتاحتہا الامراضو بخاصة الرمد الذى انتشر منالجنود انتشاراً 
فظيعاً » وان من انلطر أن نترك جھة واحدة فی مصر الملیا دون أن تحتلها یجنودناء 
وانتا | نستطم أن نشتت أعداءنا الا عتاعب وحلات شاقة لاهوادة فيها » والبلاد 
مع ذلك مستعدة للثورة اذا بدر منا ضع ف أو تراجع » واتی مضطر الى ارهاق نود 
وجملهم دائما على سفر لامهم الوسيلة الى نستطیع بها حصيل الضراّب ۹ 


وكتب الى ا ترال دوعا (۱) يقول « ان ال لم تتغيرء والبلاد من اسنا الى 
أسيوط هی فى الوقت الحاض رهادئة > ولکی ۱ أبلغ هذا ۳ الامن وسائلالقسوة 
ومتابعة اخملا تالمستمرة اللهكة للقوى ء وسأجوب البلاد من أسيوط الى المنيا يا وأجم 
ما انکسر من الضرائب » وأنتزع ارهائن من جميع القرى کا قعلت ق مديريى 
اسسا وجرجاء ولایدخلی الشك فى أن هذه الطريقة والقوة المسلحة ها اادعامتان 
اللتان قامتا بالمدوء آ لا ی > 

فاقوۃ السلحه ء والقسوة » والارهاب » والفظائم ٤‏ ھی الوسائل الى تذرع يبا 
الفرنسیون لمكاغة قوات المقاومة فى الصعید » وهکذا ظل جیش ال رال ديز يه 
بطارد قوات شی لاعداد لها ولا یکاد يتغلب عليها حی تتجمم وتعود ثانية للقتال » 
وصار ديز یه محارب حر با لاحهاية ماف میدان واسم مترامی الاطراف تد من الیزہ 
ثمالا الى اسوان جنوہا ومن القصير شرقا الى واحات الصحراء الکبری غر باحون أن 
بصل الى ) إخضاع اللاد إخضاءا تاما أو اقرار السلطة الفرنسية فیہا 

والان ہ وقد انہمنا من الکلام على اشمایمه فى الوجه المبلی » فشنتقل الى 
القاهرة والوجه اللحری لنتمين ا وادث الى وقعت بعداخاد مورة القاه 2 الاو یل(١)ء‏ 
وموعدنا الجزء ااثانى من الكتاب 


(1) رسلة دزبه الى دوحا من 'سیوط فی ۱۹ مایو سنة ۱۷۹۹ 
(۲) عبرنا عنبا بالا ولى زا ف عن دورة القاهرة الثانية الى شبت‌فی مارس 
سنة ۱۸۰۰ وألى سطنا الكلام عنما فى الفصل التاسع من الجرء الثانی 


سب 8۳6 سب 


وثائق تاره 
وثيقة رثم ۱ 
أحضاء نة العلوم والفنون 
الذين استصحيهم نابليون فى مصر 
احصاژم و بیان آسانهم ( أنظر ص ۷۹ ) 
عاماء الر باضیات 


اسیو موم 6 6 فور 4n‏ 1۵۷۵۲۱6۰ ء كيستاز Costaz‏ »مالوس Malus‏ > 
سای 'ہ ہ85 » شار بو دطععط » موری ٤ Moret‏ کورانسز تہ دەہەہ٥‏ > فوزو 
0 0 ¢ بر ےہ Bringuet‏ ¢ بوشار Bouchard‏ 


الماك 


توی Net‏ » بوشارن ««عههع8» کینو 0002501 » ميشين الصغیر 
Mechain fils‏ 


الميكانيكا والطيران 
کر نی 6ا00 6 1 تل 6 4 ھامنھر Hassenfratz J‏ »لومون 4 1ء 
ادنس الكير ۶ ۸08۵5 6ادنیس الصغیر 615 ۸4٥‏ ء سیر و Sirop‏ ¢ کوفر ور 


م 
6)٣‏ ¢ امی ۸6 ¢ ولان jae Collin‏ و Hérault‏ ء Plazanet 4ilj‏ 


الکہاء 


ر توليه Berthollel‏ > ديكوتيل 5 6 شامی الکیر 6 ¢Champy‏ 


— ومع 


صامو یل برنار (Samuel Bernard‏ يوتييه Potier‏ عشامی‌الصشیر Champy fils‏ 
ر Regnault gi‏ . 
طقات الا ر ض والعادن 


دلوسو Dolomieu‏ ¢ کو رد مه Cordier‏ »روز بير Rozières‏ ءفکتو ر دموی 
Victor Dupuy‏ 


النباتات 
تکتو Nee1oax‏ » دلیل Delile‏ ¢« کر کر Coquebert‏ 
حيأة ا حیوان 


جوقر وا سارل هملیر Saint Hilaire‏ 66011۲0۲ » سافیی 2 
جبرار 66:4 . 


الطب واسلراحه 
دسوأ Dubois‏ < ہو کفیل Pouqueville‏ ¢ لا بات Labalte‏ ¢ لا سيیر 
Lacipière‏ ¢ د ہوا الصمير ¢Dubois fils‏ سییر Bessières‏ عدایرون Daburon‏ 
دو هر Dewèvre‏ )1( 
الصبدله 


رو مه 61101767 بود به Boudet‏ ¢ ر وحن Roguin‏ 


 )۱(‏ برد فى هذا البيان ىعض الاطباء الذين ذکرھ الدکتور دینیت كبير 

أطباء الجلة ۴ کے ده (التاديالطى ليش الشرق) وم رویان 131 »سیر بزول 

6 Savaresi ر تاف ۷۲ ع6 سافار زی‎ ٤ Barbêès ٭ بار بیس‎ Ceresole 
۲8٥ا ہونئیيه‎ ¢ 52۱26 jil ¢ Frank فر نك‎ Vautier فوته‎ 


مت 5۳۹ 


الاقتصاد السیاسی 
دور بەن Bouııenne‏ ¢ دال راہچ مد5 جلوتیمه 610۱6 تالمان ۲1۳60 
العاديات والا ثار 
بورليه 7ءء ر سول ۲ ¢ بانورن ¢ ۳9۳۱۸6۲ 
هندسه المهار 
بروئان ۲۵۱۵۱۳ © وری ۷0۱۱۱ 6 الراك 6 ۰۵ أو ددر Le Dere‏ ¢ 
دعولان Demoulın‏ 


ہہت 9 


التصو بر 


5 ٠ 
[11٦ رخو 8180 6 ردو تمر 0 46 حول‎ 


سرای سم دك بالناصر ية 


سے پچ 


اڈ 
فیمان دینون Vivant Denon‏ > دور ۳ 168 بور تال Portal‏ )کا ی 
٩0‏ بيرى ۳6۲۳6 
هندسة ألرى والقناطر والطرق 
لو يبر الکر 216 Père‏ ما جيزار 6 Girard‏ ( والائنان كيرا آلپندیبین ( 
های Faye‏ ¢ حالوا أ Jallois‏ حر اتيان لو ہر Gratien Le Pêre‏ ¢ سان جنینں 
Saint ۵‏ ¢ لانگ كه 12٥٦0٣٥٥‏ ¢ فيفر Fèvre‏ شابرولء او طهجان » رافیتو دلیل 


الجمع العامی بالقاهرة سنة ۱۷۹۸ 
( مدای خب کاشف شركس پااناصریة حيث المدرسة السفیة الان ) 


سب 


سس ۱۳ س 


Raffeneau Delile‏ ¢ ارئولیه Favier 4ı ¢ Arnolet‏ ¢ دوا ای 
Dubois - Ayméê‏ ¢ دقلبه Devilliers‏ 6 مولين ٤ Moline‏ مارتان Martin‏ > 
ودار 0 ع6 دسال Duval‏ ¢ ٹیعینو Thevenot‏ 
ال مندسة اللغرافية 
تستقیود 6۵( كير المندسين امغر افيين)) جا | كوتان هنامعدق » سیمونل 
Simonel‏ ءشواتی 5600021 لتو cLathuille J‏ lıadدcLefeuıllade‏ ر تر Bertre‏ 
لسن Lecesne‏ پور جوا «Bourg eois‏ لوکعن0 Le‏ ¢ دلیون Dulin‏ » فوری 


6 ¢ لع L'Evèque‏ ¢ لاو وش Jomardlag> ¢ Laroche‏ ¢ کر راوف 
Coraboeuf‏ 
المندسة اللحریة 
دوشیه Boucher‏ 6 شومون Chaumont‏ 6 عجره سلیه ¢Vincent  ناس(اف Greslé‏ 
بوجان Bonjean‏ 
ا مندسة الميكائيكية البحرية 
سيسيل 06016 
هندسة الا لات الرداضية 
لتوار الصغير 815 Lenoir‏ 
صناعة الساعات 
لومتر Lemaîtıe‏ 
النقش 
کاسی Casteix‏ 
ا ٹر 
قوكيه 701 


- )۳۹م - 


الا داب 
7 سفالدجرا 3 ون 83۱50 ص۵٥6 Parseval De‏ عضوالا كادعيةالغرذ لسیهی 
اروا عضو الا كاده الفر لسمة 9 Lerouge r gj‏ « این ۴86۵9062 
الوسیق 
فیلوتو ٥٥ا۷1‏ ء ريجيل Rig]‏ 
طلمة مدرسة الهندسة )١(‏ 
کارسی Caristie‏ ¢ دشانوا 62207 6 وه ۲ حومار الصغير 
Jomaıd jeune‏ ¢ فانسان Vincent‏ ¢ قيار Viaıd‏ ¢ اليبير Alibert‏ 
الترجمة 
فانتور ۶ مماحالون Magallon‏ عءلوما کا cL'Homaca‏ آمیدی‌جو ډار 
Jaubert‏ 6۵62 ۸ » دلابورت ها »2 ( والائنان من تلامیذ مدرسة 
العلوم الشرقية بباریس) رخ 3۵:۵۰ »براسرفیش ۷ء811 تيت 6اععاع۵11ظ 
الطباعه العر بية والفر اسية 
مارسل 253:61 مدير المطبعة » بونتیس ەنادہ . جالان 4صدااه6 .بود وان 
Bodin‏ 6 بون ددودء8 من موظنی المطبعة (۴) 
وقد اعتمدنا فى هذا المیان عى ل احصاء السیو (ر سو) فى كتابه التار مخ المامی 
والحربى للحملة المرنسية بعد أن اا اليه اس ( لومتر) فى صناعه الساعات » فصار 
عدد الاعضاء ۱١١‏ 77 و ۾ يدخل فى ا ألبيان مض رجي ل العلوم من شغلوا 


(۱) مخلف ف الطريق وم حضر الى مصر 

(۲) اسظم بعض طلبة مدرسة المسدسة فى سلك ٣ة‏ الملوم والفنوق ونال 
بعضپم الاج رة لنپائية لامدرسة وف مصر بمد أذأدوا الامتحاناً»املجنة لفيا 
نابیلون ف القاهرة هذا الغرض من العاماء مو مج » و برتولیه »وفور بیه 

)۳( عدا نحو ۱۸ عأملا من جأمعى المروف 


ل 4 ۲ سل 


مناصب فى جيش اج کالسیو بوسليج مدير الشؤون المالية ء والسیو استیف مدير 
اطزانة ثم مدبرالشؤون المالية فى أواخر عبد الجلة الفرنسية والدكثور ديقيت 
کر أطياء اه » والدکتور لاری کر الجراحين ء وقد آوردنا 7 ترحهة طائفسة 
من ۶ الاعضاء باافصل ارابع )۱ 
2 مر احصاء | اخر يزيد عن کے المتقدم و ردق « ومیات» المسيو دفیلییه 

أحد مبندمى الجلة (۲۲ء ذلك انه أضاف الى الاعضاء المتقدم ذکرم ؛ نحو ثلائين 
من القواد والضماط الذين اشتركوا فى العمل مم أعضاء لجنة العلوم والفنون وكان 
بعضہم أعضاء فی اع العلى ء و بحسب احصاء المسيو دفیلییه بلغ عدد الا عضاء 
۷۱۷۰ عضو وذاك عدا المال الغنيين 


وليقه رم ۲ 
شکر (الديوان ) للمسيو (لوبير) كبير الهندسین 
( انظر ص ۷۱۵ ( 

« خطاباً الى حضرة الستویان(") انلواجا لو بر رئيس المبندسين وفقہ اللہ تعالى 
الى انطمرآمین 

2 آما دید الدعاء 3 خر انه بلغ الناس حسن صنیعک وصواب قد بر واتقان 
هندستک فى هلدستج فى اشیید وتعمير مقیاس النیسل السعيد الڈی 2 نععه و یشمل خيره ف 

(۱) ص ۱۲۳ وما بعدها 

)+( انظر ما کتاه عنه ص ۱۳۸ 

لیا مأخوذة عن ال کلمة الفر نسیةحهوهاز6 ومعتاها لہ واطن٤‏ 6 بینا ذلك 
مبأمش ص ۱۰۲ 


حب 5 ست 


القریب والبعید » فان اقلم مصر أجل الاقالم وج الارافی أجمين ء وخبره 
وزروعه تم سائرالاقطار و تفع مها ال مون وا اواشی والطيور والوحوش فى القفار ۽ 
وممین خبره وأساس نعمته هذا النيل المبارك الذى هو أفضل البحار والانهار ء ققد 
هندسم وأتقنتم . حل رحاله اعا قياسه و شانه » فكانت هذه مزية منک وكرة 
ونتبحه من نتا ےم ام اف کارع الغزيرة فرحت ۳ الناس أجمعين» وشکروا احسان حضسرة 
سر العسکر الکیر © وعاموا كال عق بسبب ما نتم تنو وا كتيوه ی هذا 
ا حل الشامل نفعه والمشهور فى سائر الاقطار ءشکر الہ معروف؟ والسلام ختام 


مسجل بالديوان القدٴر العتقير 
فى ۷ شعبان مد الميدى عبد الله الشرقاوى 
سنة ۱۲۹۵ (۲) کاتم سر 'لدیوان رئيس الدیوان(؟) 
و ثبقه دق ۳ 
رسالة ن ہلیون الى أبى بكر ياش وا ی مصر 
قبل رسو العارة ال سية بالاسکندر ية 
(1.ظر ص ۱۷۸ ) 
« عل ظهر البارجة ( ورین ) فى ۱۲ مسیدور من السنة السدسة ( ۳۰ ونیه 
سنة ۱۷۹۸ ) 


2 أن حکومة اجمپور ية ااقر سه قد دست عبر ۵ من اسب اف عاب 


(۱) ا رال منو 
(۲) بوافق »۲ داسمير سنه۱۸۰۰وهدا اهر 2 بق نی عهد قادة ا رالەنو 
(۳) تقل هذ! الطاب بنصه العری عن کتات ( مخطبط معر ) الزء 
ا امس عشر 
سے ا یت 


— 6۲ سه 


بکرات مصر الذین کانوا برهقون التجار الفر نسيون مختلف آنواع الابذاء والاعتدای 
وص رح ألباب العالى بن أولئك النكوات قد تمادوا ق أطراعهم وأہوالہم » وٹنکوا 
سبيل العدالة والاستقامةء وأ نہ لایترم على اساءة معاملة أصدقائه الفر نسین‌الا وفیاء » 
ولا برام جديرين بعطفه وجایته » وعلى ذلك قد اعتزمت الجبورية جرید جیش 
جر ار للقضاء على مظام النكوات ا الیت ء کا اضطرت ان جرد حلات فى خلال 
القرن الحالى على بکوات تونس وامزاثر » ویقینی أنك وأنت الدی يجب أن یکون 
حا البلاد ومع ذلك قد سلب منك البكوات كل حول ونفوذ وجعاوك فى القاهرة 
رهن إرادہم لابد أن تقایل حضورى الى هنا بالسرور والارتياح ء ولعله قد وصل 
الى علمك أنى ما حضرت شات عدائیة عو القرآن أو نحو السلطان وانك تمل أن 
الامة الفرنسية هى اليفة الوحيدة لا لطان فى أورويا » ضادر الى مقابلتی واشترله 


معی فى استنزال اللعنات على طائفة الماليك الممقوتة بونابارت )١(‏ » 
وثيقة رقم ٤‏ 
رسالة نابليون 
الى ادریس بك قومندان السفینة التركية فى الاسكندرية 
۱ اُنظر ص ۱۷۸ 
« على ظهر البارجة ( آوریان) فى ۱۳ مسدور من ااسنة السادسة ( أول يوليه 
سنه ۱۷۹۸ ) 
« إن البكوات قد أرهقوا تجارنا بمختاف أواع الایذاء والتعدی » وقدجشت 
لاطلب مهم حسایا عما فعاوا 


« وسا کین غداً فى الاسکندر ية » ولا يساورك أى قلق من حصوری انك 


)۱( مراسلات نا ليون الجزء ارام و 42.3 دم لقف 


r — 


مم الكير السلطان ء ضليك أن ذلك اعخطة الى تتفق مع‌هنه الصداقة ء 

أما اذا أتدت علا وی وی الفرسی فأعاملك معاملة ۳ أعداءم » 

وهنالك تقم التبعة عليك وحدك لان ذاك ک أبعد ما یکون عن رغبی وعواطنی 
بوتابارت )١(‏ » 


وشقه رم 0 
منشور تابلیون إلى اجنود 
قبل رسو العارة الم رلسیه 
( أنظر ص ۱۸۱) 
« المعسكر العام على ظهر البارجة ( ور يان ) فى ٤‏ مسيدور من السنة السادسة 
(؟7 یونیە سنة ۱۷۹۸ (5) ) 
2 2 اطنود 
دنک ستخوضون مار جل لما انار لا حصی فى ضارة العا! وتجارته ء 
وستنالون من ٠‏ اجلرا بضر دة هی أشد ما يصيبها فى الصمم إلى أرن تتمكنوا من 
ضر بھا الضر به القاتلة 
2 سنجتاز فى هذه الملاد رحلات متعبة » وسنخوض فہا معارك عدة ؛ على أن 
النصر سيكون حليفنا فی کل خطوائنا لأن المنایة تلحظنا 
«ولا تنقغی 1 رتیوت على تزولنا الى البر حتی تمحق الاليك الذين 
بناصرون التجارة الانحجابزیة ویخصونہا بالساعدة و برهقون مجارنا عختلف الاتاوات 
والاهانات و (سومون سکان وادی النيل الق والاضمٰہاد 
« الب اانی‌ستتصل بهيدين بدي الاسلام وأو ل أركانه شهادة نلا إله إلا الله 
)۱( مراسلات ہو ادارت الجزء ء الرابع وثيقة رتم ۲۷۲۱ 
)۳( ) أذيم على النود دوم ۸ بو نبه سنه ۱۷۹۸ 


کرش سس بلب ہیں o‏ 


1 


إععر ان ۳ ۱۳۶ ( ۲۴*۶ ) طو ان 


سج 8 سب 


۔۔ 460 ہم 


وان محناً رسول الله » فلا تعارضوم فی دينهم وعاماوم کم عاملّم الیپود وکا عملم 
الا یطالین » واحترموا مشایخہم ومفتیہم وأعتهم م6 ارم ار بانین والا حبار 
والقساوسة » ولیکن شمارک فى معاملة الساجد والشعائر الدينية التی یأمر بها نقرآن 
ذلك التسامح الذى کان رائدم حیال الکنائی والصوامع والبيع والتعالم الموسوية 
والمسيحية » فان لحیوش الرومانية كانت حمی الا دان کنیا وی 

«وستجدون هناعادات حتاف عن عادات اورو با 6 فلیک ان تألفوها » وإن 
الشعب النی‌سنقم دينه عامل النساء على غير عاداتنا » ولکن الاعتداء على أعراض 
النساء فى كل بلد جرعة لا یقدم عليها إلا الوحوش 

«واعلمواآن النپب لا یمود لش | إلا على طائغة قليلة من التاس ولكنه یدنس 
2 شرفنا ويقضى على مواردنا و جلي علینا کراعیة الشعوب الى تتقضی مصاحتنا بأن 
نکب ودها 

3 إن اول بلیة تنزل بها قد بناها الاسکندن وسنجدعندکل خطوةخطوهابها 
آقارا محیدةجديرة بأن تثير اعجاب الفرنسيين وغیرتہم ‏ ہونابارت۷)ء 

و ثیقه رقم ١‏ 
خطبة نابلیون بالاز بكية 
فى الاحتفال بعيد اجمهور ية الفراسیه 
ہوم ٢‏ سبتمهر سنه ۱۷۹۸ 
(انظر ص ۷۲ ) 

أا انود 

حتفل اليوم ستهل السنة السابعة الجمپور یه 

منذ خس سنوات خلت کان استقلال الشعب الفرنسی مهدداً » ولکشک 

(۱) مراسلات نابلیون الجزء الرابع وثيقة رقم 00,00007 


(IT o)‏ “توك AM AEP PIA‏ :بج 
ri‏ میتی بر Cra eî‏ مک Ari REEF I‏ 


= 6۷ لد 


جاہدتم فاحتلام ( طولون ) » فکان هدا الاحتلال فاحة انپیار صرح الاعداء 

وم بنقض عام حتى هزمتم الفسويين فى ( دیجو) 

وف السنة الثالثة رفم عل النصر فوق تم جبال الالب 

ومنذ عامین إن كنم با جمون ( مانتو) وحزتم ذلك النصر الباهرفى ( سان جورج) 

وق العام الماضى لش منابح هر ی(الدراف)ر(الائسونزو )عدان ان فنص تر الانیاء 
شن کان يظن بومتد 1 ستكونون اليوم على ضفاف النيل فى بطن القارة القدبهة 

إن الشعوب شاخصة اليم تم بأبصارها على اختلاف أجناسها» يستوى فى 
ذلك الاتجليزى الذى ثتنته التحارة والفنون والبدوى الذى يميش عيشة الغلظة 
والوحشیه 

أمها انود 

إن مستقباک مجيد لانم جدیر ون با شّےبہ من جلائل الاعمال وا حزتم من 
الثناء ء ولأن کتب عليكالموت فستنالوں موتا شر يا کدآب اوت الابطل الذین 
نقشت أمعاؤم على هذا امرم » وإذ' عدم الى | دنهد یوت 
الفخار حائر ين اعحاپ الشعوب جیعا 

مضى علینا ستة أشهر رتا القارة الأو رو بيه ومن بوهئد وحص مغمورون 

عل الدوام بسیل لا بنقطم من عو طف و الذین ترمقب اص رھ یکل آن» 
قاليوم يشاركك فى هدا الاحتغال أر يعون ملیوناً من المواطنين يحتفلون باقمة امک 
الدستوری و تجهون إل ہافکارہموعواطفہہ 6 و 1 17 زود ی ی حتفاهم ا مهم مدینون 
هادم ودماشک : عا تمنعون به من السلام» والعل" نینه 6 و تء ٤‏ واخر ب4 الوطنية 
بونابارت(۱) 


(۱) مراسلاتنا ون الجزء ا امس وشقه دم ۳۳-۹ 


۸خ بج - 


وشقه رم ۷ 
واقعة المنصورة 
( انظر ص ۳۳۹) 
ننشر هنا نص الامر الذى اند ناشون بتار ۳۹ أغسطس سنه ۱۷۹۸ 
بفرض الغرامات على بمض البلاد وبخاصة المنصورة وأھلہا 
امو 
المعسكر العام بالقاهرة فى ۱4 فرکتیدور من أأسنة السادسة ( ۳ ات 
سنة ۱۷۹۸ ) 
ہونایارت القائد العام يأمر عا هو آت 
المادة الا وی - توقف الغرامات الى ضر بت على بلاد مديرية المنصورة 
الادة الثانية سس تدع مدينة المنصورة عرامة قدرها ثلائة لاف ريل تفرض 
على الا غنیاء من أهلها عقايا هم على سوہ صنیعہم حو جنودنا 
المادة الثالثة س يدقع ال ےد على الغناوی أحد أهالى المنصورة غرامة قدرها 
۰ ريال » وفىمقا بل ذلك يعطى أماناعل نفسه وعبى أملاکہ وأمواله 
الاده الرابعة س تفرض غرامة قدرها ۲۰۰۰ ريال على سوا اللاد ساوكا یق 


مدبر دة المنصورة 
الادة اللمامسة -- تفرض غرامة ٥٠٠٤‏ ريال بشكل سلفة على أغنياء التجار 
والاعیان فى الحلة الكرى 


آمادۃ السادسة ‏ تدفم هذه المبالغ الى أمين خدائة 3 ة ا خنرال دوحا وتكون 
نحت تصرف مدير مپمات الیش وعليه أن خصصها لمناء أفران الیش وادارتہا 
واستشجار المرا كب والنفقات المطاو به للفرقة 

المادة السابمة ‏ على كير المباشرين تنفيذ هذا الامر 2 بونابارت(۱) 


(۱) مراسلات نابليون الجزء الرابع وثيقة رقم ۳۲۰۱ 


— ٤ع‏ سے 


هذاوقد بحثنا عن اسم ( السیدعلی|لشناوی )الوارد فی أمر نابلیون وعن آسرته 
فتحتقنا بعد الاطلاع على به ووثائق خطية وحجج قدعة أنه الد الثانى 
لملى افندى حسر: الشناوی أحد أعيان المنصورة الحاليين ء وقد أطلعتاحضرته على 
( فرمان أمان) صادر جمدہ المد كور فی أوائل عهد مهد على باشا وتمبور بخ مدعل 
( والى مصر) ومؤرخ ۱۷ صفر سنة ۱۳۲۱ هجرية » وهذا التارخ يوافق ۷ مابو 
سنة ۱۸۰۱ء أى ان السيد على الشتاوى المد كور نال(عید الامان ) من ناہلیون 
ین وو وان بت المپدین لا تتجاو زتمانی سنوات » وقد اثرنا أن ننقل هنا 
عهد الا مان الصادر له من محمد على لا نه من مقارنة تاریخ الوثيقتين شين أنه هو 
القصود بأمر نابلیون الؤرخ سنة ۱۷۹۸ ء واليك نصه بألفاظه وعباراته القدمة 
المأأوقة فى ذلك العصر 

« اعلاماً ہا امن الكافى الى السید على الشناوى بالتصورة تحيطون علاً 
اننا قد عفونا 35 وأعطينا م الأمان الکای أمان الله تعالى ول رسوله الکر 3 
1 ثم آمانتا السعند و 7 N‏ . حا كافية وتكون مشغول دسا بلك وأحوالك 
و لك من طرفنا ومن طرف خلافنا الا کل ا حایة والصيانة وم أحد يتعرض لِك ولا 
يعارضك وتكون ان القلب وا ٰاطر ام واعتمدہ غابت الاعماد 

۷ ص سنه ۲۲۱ مد عا ی وال مصر (خم ) » 

واطلمنا على حجج آوقاف قدية : برجم اعد يقرب من‌تارخ ی ر ناہلیون و رد 
فیها اسم السید على الشناوی ان « بفخر الا شراف العظن السید 
الحاج على الشناوی من أعيان التجار بالنصورۃ » 


سر وج جب 


مراجم البحث 


وصلنا الى فصل من أم فصول الكتاب وهو بيان مراجم البحث » وتقصد منها 
المصادر الاصلية الق رجمنا إليها » وثريد بالصادر الا صلية الكمّب والرسائل الى 
وضعہا شبود العيان المعاصرون للحوادث الي آئبتناها » وكذات الوثائق التاريخية 
الخاصة يذه الحوادثوسنذ كر هذه المصادر مرتة بحسي ترتيب الموادث والفصول 
فى الجزءين الا ول والثانى من الكتاب لأن ہذین المزءين يؤلفان حلقة واحدة وطا 
مصادر واحدة 


- قار حا بن إنأس المعرو ف 2 ببدائع الزهور ووفائمالدهو ر »الزءالثالث»واين ارس 
قد شبد الفتح العمانى والسنوات الا ولی من حك الا تال 

الروضة ال نوسة فى أخبار مصر ا حروسة » نحمد بن ای سرور البحكرى 
الصديق ويحتوى آخبار ولاة مصر فى عهد الك العمانى الى سنة ۱۰۵۶ هجرية ومن 
ولہا من قضاة العسكر »وقد أدرك المؤلف القرن السابع عار وشہد الحم البرک 
و کتب عنه لغاية سنة ۵ هجراية ( 1546 ميلادية ) 

- «اعیون‌الا خمار وتزهة الا بصار » له » وعتوی تار بخ مر مع فذلكة من 
تاربخ الخليقة » ونبدة من تاریخ الفرس والروم وا للفاء فالدول الى تعاقت فى مصر 
الى | ثهاء الدولة ار کسة 

«المنسجالر حمائيةف الدولة النمانية» له فى قار يخ سلاطين آل عبان الى غاية 
سئة ۱۰۳۹ هجر به 


س ا ۶ سب 


كذلك رجعنا الى رحلات الافرنج فى عهد سک الاق وما كتيوه فیوصف 
مصر ومعظمهم قد تک عا شهده من نظام الك فیبا ء واليك ہم الرحلات الى 
رجمنا الیپا و بیان توار ھا 
— رحلة پیر بيلون 1۵۵۱07 1:٥٥‏ وهو طبيب فرلسى ساح فی مصر والشرق 
من سنه ۱۵4 الى ۱۵4٩‏ وهی اول رحلة بعد العم العمانی طعت سئة ۱۵۵۳ 
el choses memorables {rouvés en Gtêce, Asie, Judée,‏ ۱۵۱۵۱۱۵ 


Hay ple, Arabie ۱ autıcs pays ۵۵۵‏ 
س وحله سبزار لامبرت ٢4۱0110۸۶٢‏ 52ع1) وهو تاجر فرلسی هط الى مصر سنة 
۷ ۰۲۸ ۲۹ و ۱۱۳۷ وقد وصف فی رحلته ما شهده فى الاسکندر بة والقاهرة 
و عص الملاد الاخرى ون کا عن ار مصر ومالہة اخ كومة اهر به 
- رحله حالء البرت Albert‏ 10100085 سنه ۱۹۱۳۶ 6 ارت 6 کته (ح ل4 
مصر وا حکومات التاسه ها ) 
Gouvernemenls qui en dependenl‏ كال Ei LER) ple el‏ 
— رحلن سانتوسیجویزی Sants Seguezzi‏ سته ۱۱۳۵ وهو سام ابطلی کتب 
عن ) حاله مصر المالمة وایرادامها ( ple‏ راد Eilat des reavenus De’‏ 
ل وحله تیعنو ۲6۱:01" ۳ الشرق 
ا 111 R,lglios un voyage fait au Levanl p.‏ ‘ 
تتضن مشاهداته فى الاستانة و مض بلاد ااسلطنة العمانية والددر الصر به 
وكانت زدرته لمصر سنه ۱۱۵۷ 6 ورحاته من ام ارحلات وأدقها 
و حلة روٹی وسار لفرانسو ادو ر ليان سدن!1 0101 Charls-Francois‏ أن Protais‏ 
ف الصعید سنہ ۱٦٦۸‏ 
— رحلة تیور Nıebhur‏ وهو رحله داعریی حاء مصرسنة ۹٦۷۲ - ۱٦۷۹‏ 


ہے 9 5 سے 


بأمر ملك الدائمرك وطبعت رحلتهبعنوان ‏ رحلةفى بلاد العربو بعض البلادالجاورة 
۱ رحلةف نسلیب هاوه وهو سائح ألمانى المولد فرنسي التبعة زار مصر مرتين 
اض+ہماہن4٢۷٦۱-۔‏ ۱۹۷۳ Egypte‏ دہ Nouvelle relation dun voyage fail‏ 

- وصف مصر للمسيودىما بيه :3151116 28 قنصل فرنسا فی مصرءوھذاالکتاب 
ليس برحلة وانما هوجو ع رسائل کتبها السیودی‌ماییه فى وصف مصرحینا كان قنصلا 
فر فسا يهاسنة ۱0۹۲و بی متولياهذا الد صب‌ستعشرۃ نتم خلاطالمر بية ودرس 
أحوال البلاد واتصل بعامامها وأعيانها وکتب رسائل عنها نشرها القس لوماسكرييه 
1e ۲‏ طعت سنة ۱۷۳۵ 

-۔ رحلات السیو پول لوکس :1۸ ۳۱ وهو رحاله‌فرنسی زارمصر ثلاث 
مرات وله فیها ثلاث رحلات وله خر بطة دقيقة ءن‌مصر رممہاسنة ۱۷۱۷ » وائنتان 
من هذه الرحلات بامر الماك لويس ارایع عشر 

- رحلة السانح الفرنسی جرأنجيه :02086 فى معر سنه ۱۷۳۰ 

Relation d'un Voyage fail en Egyple 

- رسائل الاب سیکار 5:6070 ۲۵:۴ اء الثانی وهو قساس اقام عصر عدة 
سنین عضوا فى إحدى ااہعثات الدينية ومات,با سنة ۱۷۷١‏ وله خر بطة عن مصر 
ر مہا باقاهرة سنة ۱۷۷۲ ۱ 

- رحلنوردن 0۳060( مصر وألنو به Voyage {Egypte et de N ubie‏ 
وهو قبطان فى البحر ية الدانر كية ساح فيمصر من‌سنة ۱۷۳۷ - ۱۷۳۸ بأمر ملك 
الداعرك وكتب عنها ثلائة أجزاء » وتعد رحلته من آم الرحلات وادقها وأوفاها وطا ۰ 
مصور ملحق بها فيه رسوم مدينةالاسكندرية والميناء الشرقية وقلمة قايتباي وقلعة 
( أبو قیر) ورشيد والبحيرة ومصر القديمة وغيرهامن مواقم مصر المهمة 
۱ - رحلهر شار او وك 6 :61121 ز11وهور. حالة! جلیز ی جاء مصر. ل يحي ا 
اثناء سياحة نوردن 


سہ سمه ا 


- امه الرابع من ( مذكرات البارون دىتوت عن النرك والتتار ) 
Memoires du baron de Toit sur les ۲۳165 el 16 5‏ 
وقد زار مصر موفدا من الحکومةالئرنسیة درس سم ۳ سنا فى الجزء ارام 
- و حلة | مسيوسو نبی awSonnini‏ ۷ وهوءپندس الح 3 ةلز نسية جاء 
مصر بأمر حكومة ا ماك لويس السادس عشر وطعت رحلته بعنوان(رحلة فى مصر 
العلما و لوجه‌المحر ی( Haute el Basse Egyple‏ دا Voyage dans‏ 
بح رحله السیو سافاری المطموعه سم ) رسائل عر ٠‏ عر ( 
J Lettres sur LEgy ple par Savary‏ ثلاثة اجزاء وهو سائح فر سی زار مصر 
سنة ۱۷۷۷ وقضي يهأ ثلاث سنوات 
-- رحلةفولي ال کا تب الف ر نی الشہبرساح فی مصروسور باسنوات ۱۷۸٤9۱۷۸۳‏ 
YA?‏ \ ف جركن Vuyage en Syrie et en Egyple par Volney‏ 
3 کتاب مخطرط و می الات ا فى عهد 
۲ 5 درسوه من وثائقها وما تلقوه عن أفواه الذين عر فوها ومارسوها ¢ ودونوأ 
نتم حقیقهم ومباحتهم فى كتاب خطيط مصر ( وسنعود الى الا عنه فما 5 بل ) 
واليك مواضم هذه الساحث من أجزاء الكتاب المذكو 
میور الضرائب العةأر به ف آواخر عید حكومة نك سنو لانکری 
12111 ۳۹ عہندسی اا ( اطرء ۱ خادی عشر ) 
۲ -- خلاصه تارے ماليك في مصر هن عهد ضبوره نی .له الْرنسية لعسيو 
دلابورت ۰۱۳۲0۰ 10 أحد أعضاء نة موه واغنون ( الزء الهس عشر ) 
۳ س مبية عصر من عهد اسطان سلم الى ا الفرنسية سيو استیف 


٥٣‏ مدیر انر فة ے مدير الشوون اد ايةفىعيد الا الفرنسیۂ(الزہالنای عشر) 


- ]6 سب 


4- عادات سکان مصر الخاليين للمسي و شابرول 01طهط© وفیه محث عن نظاه 


الحكومة ( الزء الا عشر) 
تار مصرمن‌القنح العر ال ا الق رنسیة المسيومارسل! حدعاماء حالف رفسية 
عهد اك الفر سية 


أول مرجع اعتمدنا عليه هو کتاب الجبرق مؤرخ مصرفی ذلك المهد وهو 
الكتابالفذ المسبى (عجائب الا ثارفی التراجم والأخبار) فى أربعة أجزاء ولا 
إسمنا إلا أن تفرد للجيرق و کتابه كلة لی بأهمية هذا الكتاب 

ا برنیوتارشخه 

هوالشیخ عبد الرحمن اطبرتی بن الشیخ حسن ا ری » وکلاها من نواہم 
علماءالازهر » والشیخ حسن البرتى والد المترجم کان عالا بالعاوم ار اضية وما اليبا 
فرق تبحرہ فی عاوم الازهر» وكانت اليه الرحلة من الاقطار البعيدة فى عل الفلك 
والعاوم ار اضة »وقد كان هذه العاوم ار کیرفی تثقیف عقل ا برق ولولاها لما وفق 
الى تألیف کتا ره العظے لان دراسة التارخخ وتدوان مین الامور الى لم 
تكن مألوفة فى داك العم ولا نجه الیہا إلا عقل” رأصد قد الف أن برصد و دون 

واطبریی من أممرة برج مم أصلبا الى(جبرت)من بلاد ز زلم أراضی المبشة » ارحل 
جده السابع « الشيخ عند کس الى مصر أوائل القرن العاشر للبجرة وجاور 
بالازهر وتولی مشيخة رواق اطبرتية » واستوطنت أسرة المبرنى مصر من ذلك العبد 
واشتہرت بخدمة العم فکان أبوه وأجداده من العلماء وتتابعوا على مشيخة رواق 
الجبرتية حو ثلائة رون 

ولد اببریی سنة ۱۱۳۸ هجرية (۱۷۵۹ ميلادية ) » وهذا التار مخ مستفاد ما 
دده ه هو ی ترحمة 2 أيه ع فتد روی أنه كان لابه زوحة صالحة توفيت سنة ۱۱۸۲ 
هجرية وانه کان فىوقت وبا ابن أر بم عشر: ة سنة وعلى ذلك يكونمولدهسنة4"١١‏ 

وقد أخذ العلل عن أيه وعن غيره من علماء عصره » وحضر در وس السيد 


ہے وچ 6 س 


مرتضى الزييدى العام اللغوى الشپور صاحب تاج العروس فی‌شرح القاموس » وكان 
الجبرلى على فطنة وذ كاء وواعية کا يدل على ذلك تار خه ويقولهو إنه وعى الموادث 
ق سن المیزء وأخذ يدون کتابه وهو ی سن الار سین ؛ وقد درك أواخر القرن 
الثانى عشر الفجرى وأوائل الثاث عشر ( النصف الثانی من القرن الشامن عشر 
وأوائل التاسم عشر الميلادى ) وهو العصر الذى روی 9 رواية ممایتة ونظر» 
وا ی ذلك يشير بقولہ فی فانحة کتابه « إنى كنت سو دت أوراقا فی حوادث اخرالقرن 
الوه وما ‏ بليه » وأوائل الثالك عشر الذى حن فيه » جمعت فيه بعض الوقاكم 
اجمالية» وأخرى محققة تفصيلية » وغالیہا حن أدركناها » وأمور شاهدناها » 
وقد مهد لذلك بنظرۃ عامة إحهالية تارحخمصر ؛ يعدضعف ا لاقة العماسية وانفراد 

المكامو الولاة بنواحی الم کف( بعدقتل المنو کل )را المم| الىعهدالطولو نيين فلا خشيدوون 
فالفاطميين فالايو بيين فالماليكالبحرية فالاليك‌الشرا کمقو یسب م ماو الشرا کة 

ویدا بذ كر حوادث مصر من ابتداء القرن الثاتی عشر المجرى (حوالى ۱٦۸۹‏ 
میلادیق)ولاکانت الحوادث اتی وقستفی النصف الاول من القرنالشانی عشر! يدركها 
بنفسه ققد رجع فيها الى رواية من أدركهم من‌عاصر وا تلاك وادث ء وفى ذلك ول 
«واستطردت فى ضمن ذلك سوا بق سمعتها »ومن آفواه الشيخة تلقيئها» و بعض تراجم 
الاعيان الشهورین » من العلماء والامراءالمعتبرين » وذ كر لمع من أخبارم وأحواطر ظ 
و بعض تواريخ مواليدم ووفياهم » 

وقد جع مادوته من اطوادث مره على السنین ولشبود والادم » وای 
دك شير قوله « فاحبت جم شملہا وقیید شواردها فى أوراق متسقة الہظام ‏ 
مرتبة على السئين والاعوام » لیسیل على الطالب النبيهالمراجعة ٠‏ و يستفيد مايرومه 

من المنفعة » و يعتبر المطلم ع ع اخ طلوب الاضية فیۃمی ! إذا لمقه مصاب ء٤‏ وشدذ کر 

بحوادث الدهر أغا تنک ڈیو لالباب » نها حوادث غر ةف اما » متنوعة یق 
عجائيها )وسمیته ھ عحائب الآ درق فى اتراجم والاخبار » 

والحق أن ا ری عا ی كثيراً ف جع الموادث و خاصة الى وقعت مر نأوائل 


اوه 


القرن الثانى عشر الىالزمن الذىوعى فيه الموادث ل للراجع » ول جد کا بقول 
لتار هذه المدة الطويلة سوی کتاب واحد لاحد بن جلی بن عبدالغیءبیتدیء 
من تار الفتح العیانی الى سنة ۱۱۵۰ هجر دة ۱۳۳۷ »ماد یه ) ومع ذلك ۱ 
يستطم الرجوع اليه لضياع هذا الكتابء فاضطر أزير جم الى التقل .ن ۳ 
الشيوخ المتقدمين فى السن وصكوك دفارالکتبة والمباتر بن وما تقش على أحجار 
مقابر التوفین من أول القرن الثانى عشر الى سنةه ۱۱۷( أىهنسنة ۱۹۸۹ الى سنة 
٦‏ مبلادية) » وأما اطوادت الى وقعت من سنة ۱۱۷۱ ( ۱۷۵۷ ميلادية ) الى 
سنة ۱۱۹۰ (۱۷۷۹ ميلادية) ققد شبدها اطبریی » ودون وقائعها بعد حدویرا بعدة 
سنين » وف كل ذلك بقول « فن منا الى الكل ن أفواه الشيخة السنین» وصكوك 
دفار الکترةوالمباشر ین»وما اتتش على ایا ترب المقبورين » وذلك من أول 
القرن ( الثانى عشر ) إلىالسبعين» وماسدها( أى بعدسنة ۱۱۷۷۰)ا ی التسعین آمور 
شاهد ناهاء ثم نسيناهاوتة كرناهاء وہ۔ہا ایوقتنا آمور تملقناهاءوقیدناهاوسطرناها» 
وکذلك تشہد ا حوادثالتی وقعت من‌سنة۱ ۱۱۹ الى ۱۲۳۹ مجر به ( ۱۸۲۱-۱۷۷۷ 
ميلادية ) ودونها فى كتابه 
فالجيرتى اذن شاهد عبان للحوادث الى وقعت عصر من سنة 17619 ميلادية 
الى سنة ۱۸۲۱ وهی السنة الى خنم بها کتامه» أماالحوادث الى سقت هذه المدة 
ققد اعتمد فیها على النقل ٠ن‏ کار السن والرجوع الى الوثائق ا خطوطة 
وتار پخا پرتی‌هو التار بخ الوحيد الذى يعول عليه لمرفة أخبار مصر فی 
القرن التامن عشر وأوائل التاسم عشرء ولا يوجد مرخ غير ال برت کنب 
عن هذه الوادث عشل إسہابہ ونحقیقہء اما رجل ال34 الفرنسية وعلماڑھا 
فقد دونوا ماشهدوه من ال وادث ء لكن مداهداتهم واقعة على فرح وجيرة 
من الزمن لا تتجاو زفى الارجح سنة واحدة ( وهی السنة الىقضاها نابليون فى مصر ) 
أو ثلاث سنوات على الا کثرہ ومع ذلك فکتابہم فى الغالي مقتضبة برى القارىء 
عليها مسحة 'لمحلة بخلاف المبرتى فان كتابته تدل على الاستتراء والقحیص » 


س 9۷ > سس 


وقاما بوجد کتاب فرنسی فى تار يخ الم القرنسية ل برجع الى ا رق وا ينتلعنه» 
فهو مرجع متفق على أحمريته إجاءا » وکتابه بسی‌قمعظ الکتب الفرفسية « ومیات 
عبد آزجن > 

وفضيلة ارجل فى تدوینلحوادث أنهكان بتحرى الدقة والصدقو يتوخى الحقء 
2 يكن يتحيز أطائفة أو لدولة آولای اسان مهما عظم نفوده ¢ وإنك لتستطيع أن 

تتحقق نزاهة المعرنى من مطالعة كتابه و اسان النظر فيه و خاصة فى تراجمه فانك 
تراه بورد الحقائق غير متأثر مجاه من یکتب عنہم ذا کر لكل منہم ماله وما عليه 
وقد صدق فى قولهعن کدارہ « ول أقصد بجمعه خدمة ذی جاه كبير» أو طاعة وزر 
أو أمير ؛ ول آداهن فيه دولة سماق » ار ح أو ذم مبانن للاخلاق ؛ ایل نفسانی 
أوغرض جممانى » 

و یمد الجبرتى م كبار علماء الازهر النابين ء لذلك اختاره اج رال ( منو ) 
لعضوية الديوان ضمن الاعضاء التسعة الذين عينهم فى أواخر عهد ا مل اافرنسية 
کا سطنا ذلك «فصلافى الرء ااثانی » وقد ورد اجه صراحة ضمن هؤلاء 
الاعضاء التسعة فى الوئائق الرسمية للحملة » وذ کر ا+برتى اسمه فى كتابه حوطا 
الا ام ضمن جزلاء التي شی من نفسه وله ( وكاتبه اومن فداه 
الابهام » ذلك أن عبارة ( وکاتبه ) » وردت مشورة ضمن REE.‏ اعضاء الديوان 
وجامت بعد اسم الصاوی » ما دعو الى الظن بأن اقصود کتب الصاوی » نب 
اننا رأينا اسم | المبربى فى اوئائق العرشسية الحماه فان 1 هو المقصود بکلمة 
E)‏ ندری هل | کتنی البری بلاشارع! الى نقسه موه ( وکته ) 07 
ام ۱ ]ماما ء ولو آراد الایضاح قل ( وکاب هذه السطور )» وقد رأينا توقیهه ضمن 
أسماء أعضاء الديوان فی‌عهد (منو) بذیل رسلة ودیة بعثوا مہا الى ا يون حیعا کان 
قنصلاأول ونشرا جر بدة (الکور يبه دليجبت) فالعدد ٩۱‏ الصادر فی۱۵ فرعير 
من السنة التاسعة ( دیسر سنة ۰ ) وہ رده الرسلة آثرا فى كتاب الہری 


س درلل سم 


سس ړو ہے 


والمروف أن الفرفسيين كانوا مختارون لمضوية الديوان أشهر العماء وأذہہم فى مصر 
لیجاوا له شيا من المكانة »وا منم ری عضو ته للديوا نأن بکتب باستقلال 
وتراهة عن الفرنسیین وحکهم » ولو عاموا أنه شید الحوادث والفظا؛ ثم التی ارتکا 
عائم ويدوتها فى مسودات كتابه وأن هذا الكتاب سیکون e‏ ف وئم 

ا اد الغرنسية ما اہم مصادرة هذه المسودات و عدامبا > وظاهر من أساويه فى ۱ 
الکتاب أنه كان يكتب حسما على عليه اعتقادہ ء وم يفته أن يذحكر افرفسیین 
ما فعاوه من خير» فقدمدح اعتدالے وعدالتبم قمحا که قتلة كليير 4 وذ کر الاصلاحات 
الى أحدثوها فى مصر » وعدد مساوىء الحم اتریکا ذ کرمساویء الى والغرنسى 
ول مته ثیء من سیثات عع رظ » و دکنيك في بیامپا ۳ عن مظالمهم بقوله 

انها جعلت المصريين 200 الفلاحين یتمنون أحكام الفرنسیین 

عل ان من امل فی کتاب ا رتی لا فون و 
الحوادث ميل عض الیل الى الامراء ال ليك » وهذه الميول دو من خلال مض 
أقواله بالرغم من انه حاول كماما » ولعل هذه المول البريئة ناشعة عن أنه كان على 

صلات هن الود مع بعض اليكواتال ليك » وکان‌هوموضع احترامهم وإجلا م » وک 
بسمیهم «الامراء المصريين » وقد أدرك مذبحة الماليك ف القلعة سنة ۱۸۱۱ وكان له 
بين القنلی أصدقاء اتصل مهم بروابط الود » فکان لمنہ الذیمة أثر ألم ف 
نفسه » وکان من جهة أخرى صدیفاً لحمد بك الالنی أحد زعاء الاليك ومعجبا بهء 
وتری دلائل اعجابه فى ترجته له » محمد يك الال ہوخصم مدي الالد »کل 
هذه الاعتبارات كان ها ا رها فى حم الجبرقى على آوائل عصر مد على باشا ء على 
أن حکه هذا لا کن أن خد د حجة فى بجوعه»لان من شروط صحة الحم على 
عصر من العصور أن يتناوله الؤرخ با کل ؛ وا لیرنی يدرك إلا أوائل جک مد على 
ورغم تلك الملاحظة فا + لا يسع من يدرس کتاب الرتی إلا الاعتقاد بنزاہتہ 
وبعده عنالموى» وحریه الصدق فما دونه » وهذه النضيلة هى أعظم هزات ا لیر یىی 


د 66 6 ہے 


ومیزته الثانية هى كفايته فی تدو ین الوادث وما بذله من اللهد والصبر ف البحث 
والاستقراء ۱ 

والجبر تی الفضل الا كبرق تدوين تاريخ مصر وحوادئها وتراجم رجا فى 
القرن الثامن عشر وأوا ل الناسم عشر ولولاه لغابت عنا حوادث مصر فى تلاك 
الحقبة الطويلة من الزمن ولصرنا مها فى ظامة وحيرة 

ولیس کتابه مرجما للحوادث التار ية وحسب ء بل جد فى خلال عباراته 
ومشاهداته صورة حية ال مصر الاجماعية فى ذلك العصرء ولولاه لكان مرجنا 
فى ذلك أقوال الافرثج الذین ساحوا فی مصر فى قترات مختلفة » وهؤلاء لا يمكن 
التعول على أقواھم لانهم لم پدرسوا الوسط الذى کتبوا عنه » وأغلب كتاباتهم 
مہفیة على الشاهدات الفجة والاً راء السطحية وار وابٰت التی یلتقطونها من افواه 
التراجمة » ولذلاك نري کتہم ماوءة بالاعلاط والسخافات » ولا 2 أن یقام 35 
وزن بجانپ کاب ا رق الذى نشا وقضی حياته فى مصر ودرس أحوالما وعرف 
دقائق الامور فى حوادثها السياسية وأحوالها الاجماعية » وحسبك انه شاهد عیان 
طوادث سين عاما أو عوهاء وانه استقرأ حوادثها فی نحو خسینعاما أخرى » و 
يتوفر مثل هذا 'لاستقراء وهذه المشاهدة لمال آخر » ويكفيك أيضا أك نتطیع 
أن تجد تراجم رجال مصرف العصر الذى كتب عنه ال برلى » وقلما تستطيع أن 
قف على تراجم الوفيات سے انتہاء كتانه» وأو أن و رخا قام بعد البری ودون 
حوادث مصر وترجم ارجا من سنة ۱۸۲۲ لما انقطعت سلسلة التاریخ بعد وفاته 
ولکل لدينا صورة حية لوادث مصر وأحواها الاجْماعية وتار مخ رجا من ذلك 
العهد الى بضة الصحافة المسرية التي صارت عثابة سحل خوادث البلاد » فہذ! 
النقص الذى نشعر به هو من أعظ الا دلة علی فضل‌آلبریعلالتاریخ الصری 

آساوب ال یرن وافتہ 
يضر بون اسثل على ا حطاط الكتابة فی ذلك العصر باساوب ال ميرت ولفته » 


سس +۹ سس 


على ان ا ری لا زم انه كاتب اديب » وقد كانت الكتابة صناعة ادية یج 
من توفر وا على اسایپا من حعظ ا رسائل والشمر وفنون الا دب المعروفه » ومع ان 

ال رق من تلامیذ السيد مرتضی‌شارح القاموس فلم یفده السید | كثر ما كان یفیدم 
لواعطاه كتاباً من امہات کنب اللغة » فوقمت فى تار ته الاغلاط الكثيرة فى 
المردات وف العمارة وفی الاساوب 6 برجم کل ذلك لی أنه ا فرغ غ للادب ولا حبر 
فيه » بل درس العلوم الشرعية والفلاث واار ا ید سو وت سے الد فه 
والتحیص » والرصد والتوقيت » والصهر والمعاناة » والقيام أحسن اقیام على تدوين 
اٹم » وذلك كله قد وف الرجل به » أما الاغة ورا ها و بدائعها فصناعة أخرى 
حتاج الى مثل الوقت الذى آلف کتابه فيه » وأ كبر ااظن أنه مات عن مسودات 
اكات ب لاعن کتاب ؛ فو كان السر قد امتد به لقع وعذب > و ےئ وفتش 6 
وأضاف الى صناعة التار مخ صناعة الكتابة » على آن اارحل م یں ايل البصعة 
فى الادب»فان عباراته فى بعض المواطن تدل ‏ لی أنه ضرت سہمف الاغه وأوضاعهاء 
لكنه لم يعن بالانشاء والبلاغة » ساوب الجيرنى الوب تقریری لاان له بصناعة 
الترسل ولا نون الا دب » وما نی فيه من امن الغة والتسیر فرجمه إلى 
الصطلحات والالفاظ الترعية الجارءة فى الفقه والحددث والتفسير والمعاملات» 
والعار ات ت الحفوظة اللا عن کتب الادب » وهذه المر اجم هی ماده الما والفة 
فى ذلك العصرء وظاهر لمن بحقق النظر فى کتاب ریہ من الوجية توب أنه 
ولا العاوم الشرعية وما يجرى فيا من اللغة وأوضاءبا لبادت الكتابة اامم بية 
فى ذلك العصر ولكان تاریخ الجيرنى قد جاءنا فى لغة لبس فیہا من العر بية 
إلا حروفها . 


وقد ترجم کتاب ا ری لفرلسية مرتن » الاولی ر نلم اسیو كاردان ا 
مرجم القنصلیة الفرنسية عصر المتوقى سنة ۱۸۳۸ 4 وهی الترحمة فاصرة على 


س 6 س 


المزء اطاص با حۃ الفرنسية وهی نحوی اغلاطا كثيرة » وقد طبعت سنة ۸۸ 
اما الترجمة الصحيحة اواثیة فمی لنخمة من أدباء مصر براسة الرحوم شفیق بك 
منصو ر يكن وقد ظبرت یق لسعاه 7 أجزاء من سنه ۱۸۸۸ الى سنه ۱۸۹۲ 

وترجم المزء اماص بالملة الغرنسية ایضا الى التركية 


وفاة المرنی 


اختلف الر واة فى تاریخ وفاة 2 الجبربى» فی ٠‏ عض الروادات أنه e‏ 
هجرية » على أن رواية الرحوم شفیق بك منصور یکن أقرب الى الثقة لانه حقق 
مسألة وفاته وتحری عن ذریته لناسبة ترجمة الكتاب الى اللغة الغرفسية »شکب 
فى مقدمة الترجمة أنه توفی يوم ۲۷ رمضان سنة ۱۲۳۷ هجرية (۱۸ بوئیه‌سنة۱۸۷۲۲) 
وقال عن ذریته « انه توق تاركا غلاما و بنتا وان الغلام مات عقب وفة والده 
بسنوات قليلة وأن البنت كانت ۸ تزل على قیدا حیاۃ باتقاهرة حتی ظظبور الترجة 
الفرنسية للكتاب لکنها كانت تعيش نسيا منسيا » وأ برو لنا أحد مر 
معاصر يبا ماذا صارت ال ه» وھکذا درست عائلة ار نی بعد ما أحياعيدها 
تار يخ مصر. 

ویستفاد من'رواية شفيق بك منصور یکن أن كتاب ا لبرتی ينتهى عند 
حوادث سنة ۱۸۲۱ وأئه لا بوجد جزء خامس کا يروى البعض دون فيه حوادث 
السنوات التی أعقبتٍ سنة ۱۸۴۱۹ اذ أن تار خ وفانه‌سنة ۱۸۲۲ يقرب الى الدهن 
أن ما دونه يذنهى بنهاية الجزء الرابع من الكتاب 

4۶ 4 # 

- کتاب ھ ذ کر ملك جمپور الفرنساویة 20 000 
تأليف الم تقولا الترك من أدياء لبنان 

7 ترجمالسیو در اخ 5 هل | الکتابا ی الفر! ڈسیةوئشر الاصل ۳ ۴ 

مع الترجمة فى كتاب واحد طبع فى باریس سنه ۱۸۳۹ 6 وذ کر السیو ديجراعح' أنه 


سس ۳۱۷ ہد 


ابل الم قولاالنركالد كور وتعرف به و وذ کر عنه أنه ولد فى در القمر سنة ۱۷۰۳ وتوق 
يها سنه ۱۸۲۸ وأبوه وسف الترك وأصلعائلته من الاستانة وأنه كان فىخدمة الامير 
بشي رالشهانى الذى آوفده الى مصرعل عد الملة الغرنسية وفضی بها ثلاث سنوات 
شبد ف خلالها وقائع الج لة الى حلاء الفرذسیین وجع مشاهداته الى ألف مها 
كتابه » فروايته من هذه الناحية روایة شاهد عیان » وقد نقلنا عنه بعض مشاهداته 
وملاحظاتہ 
- ( تحفة الناظرین فیەن ولى مصر من الولاة والسلاطين ) 

هی‌رسالة صذيرة ليس ماقي ةمن الوجهةالتاريخية » وضعہا الشيخ عبد الله الشرقاوی 
رئيس الدیوان فی‌عهد ال الفرنسية » و قول ف مقدهنها عنسبب وضعها أنه لماحضر 
ہوسف ياتا الصدر الاعظ الى بلبيس فى شہر رمضان المعفلم نة ٤‏ بعد حصول 
الصلح بینه و بين سی رس العر دش « وذهبت مع عض وس 
للاقاتہ طلب منى بعض الاخوان من أتباع ذلك الصدر الاعظ أن أجمع كتابا 
متضمتاً لواقعة ادن لكو رة فأجیته الىذلك» ولیس ق الرسالة عن واقعة 09 ور 
سوى صحائف قلملة لا تغى شیثا » وقد تقلنا عمها مض فقرات مما شاهده الشیخ 
الشرقوی بنفسه 

الوثائق العرنسية للحملة 

۔۔ می‌اسلات تاشون de Napoleon‏ مدع 01 وهی جموعة محتوی 
تيع الراسلات والأوامر والقرارات والنشورات والوثائق الى صدرت من الرون 
ف گت أدوار حیائه » وهی مرجم على و عنم من الأحمية طبعت بر 
الأ مپراطور نابليون الثالث فى ائنہ ثندن وثلائین مجاراً 

- مذ كرات نابليون الى أملاها على ا لجترال برئران 13:00:0 فى سانت 


هيلين » القسم الخاص عصر عنوأنه ( حروب مصر وصوريا ) ف جزعین 
Campagnes d Egypte et de 6‏ 


طبعت هذه الم کرات‌سنة ۱۸٤۷‏ » وهی مصدر كبر القيمة بحتوی على معاومات 


س ۳ س 


دفيقة عن حر وب نابلٍون وسياسته ولكن قا ملاحظة لا تفوت القارىء وهی اما 
كذ کرات العظاء ورج لالسياسة لا مخاوەن نقطة ضعفمنشڑھا أمهم فى بعض المواطن 
یکتہونلیدافوا عن أنفسهم أمام التارعخ وأمام الأجيال المقيلة فيحرفون بعض الوقائم 
سبي هذه ألذاية ء فد کرانهم من‌ہذہ الناحية يجب آن تقایل التحفظ وأن تكون 
رواية الوقائم جا لا البحث والتحقيق 
- مذ ڪرات ناہلیون الى أملاها على المترال جورجو 600691 » وهی 
مذ كرا تأخرىأملاها على ال جرال الم كور أحد رفقائہ فى الننی نشرت سنة۱۸۲۳ 
وفپا معلومات | ترد فی مذکرات برتران لکن هذه آوفی بيانا 
- ذ كر حروب ال ترال بونايات فى مصر وسور يا 
Relation des campagnes du Général Bonnpaıle en Egypte et en Syrie‏ 
وهو کتاب اجنرال برتهيه ٥۳11:٥۲‏ رئيس أركان حرب ا مل الفرنسية ء ضمنه 
تا ريمخ المعارك والوادث الى وقعت فى مصر وسوريا من يوم وصول ال الفرنسية إلى 
اتہاء معركة ( أبوقير) البرية » طبع قبل انمهاه ء ال الفرنسية » واطهرال برتييه هومن 
رفاق ناشون فى حياته ار بية والسياسية وکان رئيس آرکان حرب اله الفرنسية ق 
ایط لیا مم فى مصرء وقد عاد إلى فرنسا صحبة نابلیون بعد وافعة أو رالبریة قبل 
اتہاء حوادث الم وتقلد وزارة ار بية عند ما صار نابليون قنصلا أول ولازمه ق 
عو وكان موضع ثقته ورقاه مارشالا تم دوقا ثم آمیرا ] لكنه تخل عنه سنه ۱۸۱۶ 
بعد أن أفل تجمە ومات سنة ۱۸۱۵ و قال انه مات منتحرا 
س مذکرات الارشال برتییه وهی مذکرات أ کثر تفصیلا من کتابه 
س تاریخ الجلة الغرفسية فى مصر للمسيو مارتان فى جزءین طبع سنة ۱۸۱۵ 
Martin‏ .م Egypte‏ دہ Histoire de PExpedition fıapçaise‏ 
والسیو مارتان‌هو أحد .ندم ا اة الفرنسية وأحد أعضاء نة العاوم والفنون 
ومن اشترکوا فى وضع کتاب ( مخطیط مصر) 


بت یڑج — 


مذ کرات يوران 


Memoires de Bourienne sur Napoleon, le Consulat, PEınpire et 
la Reslauralion 


ويوريين هو سكرتير نابلرون الماص » نشر مذ كراته سنة ۱۸۳۱ فی عشرة 
أجزاء (۱) ع وما يجدر ملاحظته أن هذه الذکرات مع أميتها ودقة بياناتها جب ان 
تقایل ( فى بعض المواطن ) بالتحفظ لأن المعروف عن بوريين أنه تتکر لنابليون نا 
أفل تمه ف حرو به الا خيرة الوا نبت بآسرہ فى واقعة واتراو وائضم فى هذا العهد الى 
<صومه من الملكيين وکاذادہ على تنکره لسيده 

Carnel du general Kleber کسیر‎ Jljl مد کرات‎ — 


— يوميات ٰمرال 4ر Journal du general Kleber‏ 
- مذکرات ال ارال موران عن اعال کلیبر 

Noles du general Morand sur les operation de general Kleber 
س مڌ کرات (میو) عن تاریخ حملة مصر وسور با‎ 


Memoires pour servir ۸ Phisloire des expeditions en Egypte et en 
Syrie p. J Miot 


ومیو هذا كان قومسيراً فى ادارة مهات الجلة 
- مصر بعد واقعة عين شمس 
après la bataille 0 07‏ ۳8۲0۵۲۵ ی 
تیف ا ڈرال ر شیه Reynier‏ آحد قواد اللہ العرنسية > طبم سنه ۱۸۰۲ ۰ 


وهذا الکتاب يحتوى تاریخ حوادث مصر من نقض مماهدة العر یش إلى جلاء 
الفرنسيين عن مصر » وفيه فذلكة عن الحوادث الى وقصت فى عهد قيادة اسلثرال 
کلیبر» فهو من هذه ا ٣ہة‏ يستبر مكلا لسکتاب الجنرال برتیبه » لان کتاب بر تییه 


ينتهى با خر عهد تابون فى مصر » و بدراسة الكتابين ::- ٹتمشل لديك تموعة 


(۱) أعيد طبعا فی مسة اٌجزاہ کل جزء بتناول جزءين من الطبعة الا "ول 


ہے ۳ د 


حوادث ال الفرفسية کا بر و.ها قائدان من آم قواد اخلة ؛ وامروف عن الجنوال 
از نميه أنه كان خصما لدوداً (لجترال منو 26000 وکان بینہما خلاف شدید 
أشاراليه ا ری فى کتابه » وقد أمر منو بطرده من الاسکندر بة فى آخر عهد 
١ة‏ الغرنسية ( وقد ذ کرنا تفصیل ذلك فى اطرء الثابى ) و را 
ردق عن وت هیر ا حر بي ة الى عارض فيبا منوء على أن رهفييه کان 
معتدلا فى شر ح آرائه متحرياً الصدق فى سرد د الوقائم “متمد فى كتابه على الوثائق 
والبیانات الرسمية » ويعتبر صكتابه هذا من آم و ثائق الملة الفرنسيه » وقد مات 
اطترال ر شبه ستة ۱۸۰6 وأعيد طبع الکتاب سنة ۱۸۲۷ سم هذ کرات زه 

Memoires de ۲ 

سب جر ردق ( كورسه دلیجبت) ۲۵۵۲۲۱6 عل oui‏ وهی اطر بدة شه 

اوی اد e‏ 


تکلمنا عا ص ۱٤١‏ 
س رحلة فى الوجه البحرى ومصر العليا أثناء حروب | رال بونابارت» للسيو 
فيان دینون 


Voyage dans La Basse et La Haule Egvple pendant les caınpagnes 
du general Bonaparte .م‎ Vivant Denon 


وقد تکامتاعن هذا الکتاب ومؤائه ص ۱۳۹ 
- التار مخ الطبی ليش الشرق للد كتور دیجنیت كبر أطباء الجلة الفرأسية 
56 .م Histoire médicale de L’ Armée @Orient‏ 
کک و ات دکشت 16۹8۵۵06۱۱65 06 Souvenirs‏ 
- رسائل من مصر بقل المسيو جوفروا سان هيلير أحد علماء الجلة وقد تکامنا 
عنه ص ٩۳۱‏ ` 
Geoffroy Saint Hilaire‏ .م Lettres ecrites d@Egypte‏ 


ہے تہ مسبت 


2 مذکرات دفيلييه أحد مہندسی اه ( بومیات وذ كريات عن حملة مصر) 
Journal et Souvenirs sur Expedition 1'٥‏ وقد تک ۳ عمهأ ص۱۲۸ 


-. مذکرات جالوا أحد مہندسی الخملة ( أنظرص ۱۳۸ ) ر 


0002۲۳۵۱ d’un ingenieur altaché ù Expedition D'Egypte p. Jallois 

س تار ۶2 حا مصر Histoire 36 "rxpedition d’ Egypte‏ المسیو وری 
Norry‏ أحد مهندسی اك وقد قکلمنا عنه وعن کتابه ص ۱۳۰ 

- ومیات مالوس Agenda de alas‏ (انظرص ۷ ) وهو ضابط 
كير فجي اه وعضو باجمم العلمى» ومذ کراته تتنارل الو ادث من فیرار سن۱۷۹۸4 
الى روليه سنة ۱۸۰۱ لکنها طمعت سنة ۱۸۹۲ 

-۔ وللجنرال مارمون N‏ اعد قواد اخملة رحله فى مض لاد ار 
والشرق » وكانت رحلته ال مصر فى عهد مد على ياشا وقد دوت فہا مشاعداتہ 
وذ کر باه عن الجلة العرنسية طعت باسم ( رحلة المارشال الدوق دی راجوز) 

Voyage du Marechal duc de ۵۵‏ وهو بذاته رال مارمون الذی رقاه 

ناہلیون الى لقب دوق فصار e‏ بالدوق دی راجوز ومنحه ‏ رنه ما رشال نم عدر 
بسیدہ ما أفل مه واحاز الى أعدائه فعد عله مضرب الا مغ ل فى الغدر ونقض 
العپد» وقد طعت رحلته سنه ۱۸۳۷ 

- مذکرات دی نیاو سارجی أحد ضاط ا لحلة ء مات سنة ۱۸۰۲ ونشرت 
مذ کراته سنه ۱۸۲۵ 


Memoires secrets et inedits pour servir û ‘histoire contemporaine 
sur 'Expedilion Egypte .م‎ De Niello —Sargy 


- صورة مصر أثناء إقامة ا ميش الفرنسی للسیو جالان 
Tahleau de I'Egypte pendant la séjour de Iarmee française ۰‏ 
Galland‏ 


طعت سنه وه ق جزعین ؛ والمسيو جالان هو احد اعضاء نة الماوم 
والغنون وکان دیا وموظفاً ق‌جر ددغ ) الکرر د كل دلیجست ) 


- ۷ ۔ 


> - جیش ہونابارت فى مصر للقومندان جیتری 
LArmée de Bonaparte en Egypte 2. Guilty‏ 
. س بونابارت فی مصر للكابئن تورمان أحد ضباط ا لجل 
Bonaparte eu Egyple p. Thurman‏ 
سب دوميات المترال لوحسسه Journal du Général Laugier‏ 


- يوميات الکونتر امیرال بلائکی دی شایلا أحد قواد المارة اهر فسية 
Blanquet du ۵‏ ۱8۸1ھ - Journal du contre‏ 

- یومیات الجترال بليار 
Journal du general 0‏ 


جس مذ کرات الرال در و Memoires du general baıon Desvernois‏ 


سی ورن 3 ات سلنکوسی Notes de Sulkowsky‏ 
-- مذ كرات حربیة للکولونل فیجو روسیلیون 


2310101٥٥ 11211113165 du coloncl Vigo ۵ 
هذ كرات تاریخیة عن حرکات ومواقم فرقة اللنرال دیز یہ للسكابتن جار بيه‎ - 
من ضباط فرقة المندسة‎ 
3160101۲ es bhısloıiques des marches et positions de la division de 
general Desaix .م‎ le 201۱2106 de geıuie ۵6 


- ذ کریات عن حملة مصر للفارس بیبرمییہ 
١6 chasseur Picrre Millet‏ .م campagae 0 Egypte‏ ما ٩00۷681۱۵ de‏ 
سس يومياتفارس عن مصرء وهو أحد ضباطالحۃالفرنسیة یذ کر امه نی کتابه 
Journal d’un dragon d'Egypte‏ 
س تاریخ لة مصر وسوريا المسیو أدير» وهو ليس بشاهد عیان لکن كتابه 
راجعه البرال وقه دنه-20ع8 رئيس آرکان حرب ارال ر له 
d@ Egypte el de Syrie p. Ader‏ دمن نلعم" Histoire de‏ 
- مذکرات جديدة عن الميش الفرنسی فی مصر وسوريا ار یکاردو » نشرت 
سلة ۱۸4۹۸ بعد عهد طويل من احطوادث التى دونت فيها 


سے 4۳/۸ — 


Nouveaux memoires sur مه‎ française en Egypte et en Syrie 
p. Richardo 


- جوعة میادین الوقائموا مجمات والعارك الى فاز فيها بونا بارت فايطاليأ ومر 
Recueil de plans de batsilles, 311801165 et combats 898265 ۰.‏ 
Bonaparte en Italie et en Egyple‏ 


وهو کتاب لاثنين من ضباط أركان حرب نابلیون من شهدوا وقائعه ول ذکرا 
اسیپما فى الکتاب 

تب ہومیات سافاری 5۵۲۵۲۲ Carnet du chef d'escadron‏ أحد ضاط 
ال الفرنسية ( وهو غير المسيو سافاری صاحب کتاب رسائل عن‌مصی)» والضابط 
سافاری ھوالذی صار فی عھدالاسراطو ربه النأبليونية الاوق‌روفی‌جو 207180 Duc de‏ 
وله مذ كرات طعت باسم مذ رات الدوق روفیجو 

Memoires du duc de Rovi go 

چم ہومیات عن الله الاتجليزية فى مصر الکان ولش Walsh‏ أحد ضباط 

تلك ا ماة 
Journal of the late a. in Egypt‏ 

یتضمن حوادث ا حا الا ملبزیة التى اشترکت مع ال العمانية لاخراج 
الفرنسیین من مصر» و مدا لسمرد وقائم الل من دوم 0 اطیش الاسبلعزی فى 
جبل طارق ( وٹر سنة ۱۸۰۰ ( الى حلاء الفرنسيين عن مصر وقد ترجمالکتاب 
لمرلسیه 

ین 
4 

ولعلك تشعر معی اسف عظبم عند ما تقارن بين ماترکہ رحال السیف والقل فى 
آورو با وا ٠كراتوالوثائق‏ ق فی‌محتافالمصور و ہن نقص تار ! درا من هذمالتاحية 6 
ویزیدنا أسفا أن هذا التقص یلق ظلاما حالکا جل كنيد من وقائع تاریخنا وجول 
دون تعرف المقائق ف كثير من أمباتالحوادث ولو ی وجالابتدوین مذ کرام 


- ۹ ات 


وخواطرم ومشاهد امهم وجم الوثائق وا حُطوطات الى توفروا علیها وعنیت سلالہم 
بالحافظة علیپا ونشرها كمناية القوم فى أوروبا لكان فى ذلك | كرخدمة لتارغخمصس 
ولا كتسبت الا داب التاریخیة فى بلادنا مادة تعد من أصول الفقه التار ى 


کاب تخبط مصر 
De 6۵‏ ۱۵۱۲0۵0 :۱۵۵6 

هوالكتاب اللالد النى وضعه علماء الجلة الفرنسية » يحتوى محموعة أيحانهم 
ومذکرا انهم وخرائطهم ور-ومیم وا كتشافامهم فی خلال السنوات الثلاث الى قضوها 
فى مصر» وهو أعظم كناب ظبر فى العصر الحدیث عن مخطيط مصر أو هو دائرة 
معارف لمصر القدعة والحديثة الى اثنباء عهد الل الفرنسية » بتناول مخطيط آثارها 
و بلدانہا القدعة وا حدیثة وثغورها وسواحلہا ونيلها وترعها ونہاتھا وحیوانہا وطيورها 
وا ما کہا وحشراتها وسادنہا وأحجارها وزراعتها وصناعتہا ونجارتہا وعاوہپا وف ونہا . 
وأخلاتبا وعادانها » وهو وان لم يكن تار يخا لوقالم اللہ الفرنسية لکن بعض حوادتها 
وردت فيه خلال أبحائه العامية » على أن الكتاب لعظم قيمته لايمكن أن پستفی 

عن دراسته کل من بريد الكتابة فى تاریخ مصر هن أى ناحية من نواحيه 
بدا علماء الجلة الفرنسية فى وضع هذا السکتاب وتبویه من عهد رجوعهم الى 
فرنسا فأخذوا يجمعون الباحث الى آموها أثناء إقامتيم عصر و ینقحونها ویبنون 
علمها » فتضوا فی "لیف السکتاب سبعة عشرعاما ء ومات بعض مؤلفيه أشاء تألينه 
وكان وضع السکتاب وطبعه بطلب من الحكومة الفرنسية » قفد أمر نابلیون 
بعد عودة ا لہ الفرنسية من مصر أن مم الابحاث وا لرائط والرسوم وجميع 
الذ كرات الخاصة بالماوموالغنون ما انتهی اليه علماء الجلة فی کتاب واحد يطبع بنفقة 
المكومة ؛ وألفتللنة من ثمانية نآ کر عماء الجلةاختارم جماعةالمؤلفين لشوب 
الكتاب وجم مواده واخراحه » وأعضاء هذه اللحنة ثم برتولیه 186100601164 وموم 


س ولاج — 


Monge‏ و إكونى ۷۵ و کرستار 2 ودعنت 5 gy,‏ ر سه 
Fourier‏ وجیرار Girard‏ ولانکری Laneret‏ ¢ وضم اليم فى خلال العمل دليل 
Delile‏ ودهيليية ا وحومار 1 :0 وحالو و10۱1 ٤‏ و تول ر توله راسة 
اللجنة» وتداول سكرتار يتا على التعاقب السیو لا نکری تم جومار نم حالوا 

ون للجنة قوبیسهر قى مندوب عن المكومة يتولى نم العمل وانفاذہ وهو 
الیو کونی 6 46 و مد وفته خلف | لسیولانکری» و مد ود ة الا خبر خلفه السو 
جومار الى آن م ظورالکتاب 

وقد ظهرت لا جزاء الأول من الکتاب سنة ۱۸۰۹ واستمر ت تظهر شاعاً 
أی‌ستة (A‏ ¢ وأعيد طع الكتاب من سنة ۱۸۲۱ الى سنه 6۱۸۲۵۹ وه الطبعة 
الثانیة ء وقد درسنا الکتاب فى طعته ااثانية للسيو يانكوك وبلغ عدد ما پا من 
اگرائط والرسوم الكبيرة والصغيرة ثلائة آ لاف 

والكتاب ینقسم الى وضمين » قم النصوص وقسم الط والرسوم > فالا ول 
بحتوی مذکات علماء اخلة وتقار رم ومشأهدامهم و م فى ستة وعشر ن ۳۳ 1 
والقسم الثلى فى أحد عشر مدا کر حتوی رسوم الا" "ثار القدعه ورسوم مهن 
الحديثۃ ومدنها ومبانپا وصناعانها و زراعنهاوطبقات سکلٰہاء وكذلكرسومحيوانها 
وطیورها وسا کہا وحشرانها وتہاتہا ومعادنها وأحجارها ء واللرائط الإغرافية عن 
مصر ومد يأنها وسواحلها وترعها و بحیرانہا وصحار مها وجاها ومدنها وثغورها وأمماء 
البلاد ۰ والصغبرۃ اف نسية والعر بية 

من جهة ااوضوعات الى ثلائة أقسام 

وصف مصر القدية الى عهد الفتح الاسلامی وفيه خطط دقيق مفصل 
لا ثار مصر القديمة والسلاد الف٠‏ هه مهأ تلك الا ثار أوالقرسِة منہا وحاتها 
القدعة والحديثة 

(؟) وصفمصر الحديثة من‌الفتح‌الاسلایی ال یمشاہداتہم خلال اخلة الفرنسية 


- 4۷٩ سے‎ 


(۳) التار خ الطبیی لمصر 

ولا يسع المطلع على هذا الكتاب العظم الا أن يقر عقدرة علماء ا لڈالٹنسیة 
فى استیعاب اللقئق العلمية واستقصاء المشاهدات والعاومات والميانات الدقيقة الى 
جمعوها فى الفعرة القصيرة الى قضوها فى مصر و يعجبعا تذرعوا به من الصبر وا اد 
لاام عملهم اطلیل 

مؤامات حامعة 
مستندة الى الوئائی الرسمية وروادات شبود العيان 

ونم“ كتب لم يكن أصحاءها من شهدوا الوقائم اللىدونوهاء إلا أنها أثم من كثير 
من الراجع المتقدمة ( عدا كتاب مخطيط مصر ) إذ كانت مستندة إلىوثائقرسمية 
ذات قيمة كيرة والى روايات شهود العيان 

وإليك بیان هذه الكتب 

س التاروخ العلى والحربی لاحملة الفرنسية فى مصر ( فى عشرة أجزاء) 

۳۱۱15001۲6 scienlifıque et militaiıe de Expedition française en 
Egypte 

طبع من سنه ۱۸۳۰ إلى سنة ۱۸۳١‏ 

وهو کتاب جامع اشترك فى وضعه جماعة من عاماء فرنسا بادارۃ المسيو مارسل 
Marcel‏ اُحدعلاء الج الفر لسیه وا سیور سو 1861810 أحد کتاب فرنسا 
السياسيين والسیو سانثین »5۵0۱0 » واستعانوا على وضعه بالوئائق والستندات 
وال خطوطات والذ كرات الى جعها لیف من قواد ا مل الفرنسية وعامائها ( و بعضهم 
من بق علي قيد الياة حين وضع الكتاب ) كذكرات اعلترال بليار ومراسلات 
ا منرال كليير» ووثائق السمودور ۱۸:۳ مدر ءات الخلة » ووثثق الطیسن 
الشہبر ین لاري 1۵۰۳۰۷ ودیجینت » ومذکرات الما جوفروا سان هیلبر عن‌تار ييخ 
مصر الطبیعی » ومذ كرات بعض قواد ا 2 » واحطوطات الى جمعها المسيو مارسل» 
ووثااق السیو يبروس ۳۵۲۳۰۵۰۰ سکرتبر ا رال کلیبر الخاص » و وثائق السیو 


بوسیلح ۳۵5۵61800 مدير الشژون ا مالیة فی عہد ال وغیرذاك» وکل‌هنه الصادر 
على جانب 0 من م الدقة والا همية » والكتاب فی عشرة أجزاء اطزء الاول خاص 
عصر القدبہة وقد تولى بحر بره ر ییو ومارسل والرکز فورتیا دور بان » وال جزء الثانی 
خاص بتاریخ مصر من عهد القتح الاسلامى الى ال لفرفسية وتولى محریره دیبو 
ومارسل » والا جزاء الستة التالية خاصة با له الفرنسية وقد تو یمحر برها يبو وحده» 
وك جملنا الاشارة فى کتا نا الى حن الاجزاء بكامة « ریبو » » والِزءان التاسم 
والعاشر عن تاریخ مصر من جلاء الفرنسیین وتولى محر برها فولابل 

وقد وضع ريبو مقدمة الکتاب وهو صاحب القسط الا كر فيه فیصح أن 
پسب اليه 

والكتاب فضلا عن مکانته باعتبارہ أول وأكر کتاب جامع لوقائم الما 
الفرفسية فانه مستند الى وثائقشهود العيان » والسیو 0 أحد الذين اشتركوا فى 
۳ برہ کان فعلا شاهد عیان۔وادث الله وقد قدمالسیو حوفروا سانهيلير الكتاب 
الى ا جم العلى الفرنسی 

- حلة مصر تألیف الکابتن (ثم القومندان ) دی لاجونكيير 

LExpedilion d’Egypte p. Le C. De La Jonquiêre 

وهوفی خسة مجلدات كبيرة فشر فبا المؤلف الوثائق الرسعية للحملة الفرفسية 
المودعة فیفوظات وزارة ار بية الفرنسية ووزارات‌البحررة والخارجية » وهوه نأم 
مراجم هذا العصر » لكنه قاصر على مدة اقامة نابلیون فى مصر» وينتهى الہ 
امس منه برحیله الى فرنسا » وقد ظبر الکتاپ من سنة ۱۸۹۹ الى سنة ۱۹۰۷ 

ويوجد کتاب عن عبد الإترال كاير وا نرال منو إلى نہایة الجلة الفرلسیة 
يصح أن يكون تكلة لكتاب القومندان دی لاجونكيير وهو 

۔ کتاب « الّرال عبدالله منو والقتة الا خبرة لامصر» (۱۷۹۹ - ۱۸۰۱) 

اولنه لأسيو جورج ريجو 


— ۷۳ = 


۵ هم deınieıe phase‏ ول Le geneıal Abdallah Menou et‏ 
p. George Rigault‏ 22۲016 1 
ظهر هدا الکتاب سنة ۱۹۱۱ فی جزء واحد واستند فيه مؤلفه إلى بعض الوثائو 
ربعية وتخاول أن يكون مكلا لكتاب القومندان دی لاجونکیر » لكنه ليس 
بالتعمق ولا بالاسپاب اللذين تراها فى كتاب دی لاجونكيير فضلا عن أنه ظاهر 
أسلوب مؤافه أنه كان يكتب مدفوعا روح الانتصار نو والتحامل على کلیعر 
فکتابه يعوزه الاعتدال الذى یکفل اامْصَمَة عند تحری المقائق 
- كتاب الكونت باجول عن كلير واسعه ( کلیبر- حیاتہ ومراسلاته ) 


Kleber, sa vıe, ذه‎ corıespondance p. le general comle Pujol 


-- كليبر ومنو ق مصر لمسیو روسو 
Kleber et Menou en Egyple p. Fr. ۷۸‏ 
وهو موعة هن الوثائق الخاصة بعبد قيادة الينرال کلیهر و لترال منو فى مصر 
عنالدة التى اقضت عد جلاء الفرنسيين 
۳ إسناد ولابه مصر الى محمد على باتا 


- البرن سآ مرج ایی دقته جیم الراجم جم القر لسیه 6 وقد 
سبق اكلام عنه 
( المراحم الاور بيه ) 


- تارج مصر فى حکم مد على لعسيو فيلكس ما جان 
جا ےی Hsetoii» de Egy ple sous ا١ Gouvernement de Mohammed‏ 


p. ۲۱١ ۸‏ 
والسیوفیلکس ما مجان هوش‌هد عبار ن الحوادت اي دیما في فی کتابه من 
الفراسمين الى س۱۸۳۸۹ ۰ وکن مقا مصرم موف سیاسیا فى الوكلة ااھرنسیة 0 6 
وان د محمد على باشا واشكرك فى عض اطوادت ال دوب فى کتاہ . وکتاه 
من هذه الوجهة له قيمة كيرة وهومن اه مراجع تلاك ا حقبة من الزەن ویقہ فی 


- ۷6 سب 


ثلائة أجزاء سرد فى الأول وااثانى حوادث مصر من جلاء الفرنسيين الی‌سة۱۸۲۳ 

وها اللذان یعتیران من مراجع الفرۃ اي بسطناها فى الجزء الثانى من کتابنا هذا » 

آما الثاكث من کتابه غاء خاصا با لحوادث ای وفعت من سنه ۱۸۲۳ الى سنة ۱۸۳۸ 
- لحة عامة الى مصر للدكتو رکلوت بك 


Aperçu general sur ۱۳۵۵۱6 .م‎ Clot bey 
فی نجزه‌ین وقد ترجم الکتاب الى اللغة العر بية الاستاذ مد مسعود بك‎ 
ورجعنا كذلك فی بعض الواطن الى ( اللخطط التوفيقية ) العلامة على باشا‎ - 
مبارك فى عشرين جزءاً » والی کتاب ( التوفيقات الالمامية فى مقارنة النوارخ‎ 
الحجرية بالسنین الافرجية والقبطية ) أؤلفه اللواء المصرى محمد ختار باشا طبع‎ 
سنه ۱۳۱۱ مر به‎ 


كلةشكر 


ولناسة مراجم البحث أرى واجباً على أن أقدم جزیل شكرى لحضرات رجال 
دارالكتب الملكية پمصر على جيل المغاوة وعظم المساعدة والمعاونة القی لقینہا 
مهم فى البحث والمراجعة » وأخص با گر مهم الاستاذ أسعد مك برأده مدير 
دار الكتب » والاستاذ توفيق بك اسکاروس رئيس الم الافر جى » والأمين 
الأول الاستاذ عل بك فکری » والاستاذ الفاضل الشیخ مد عبد الرسول ریس 
القسم العرشی » ومساعدهالا دیب لپت حد أ افندی جر والا ميئون الغاضلين خلیه 
آفندی قندیل وسید أفندى عر وأقدم مثل هذا الشکر الى الاستاذ الالی » 
الشیخ‌آجد أى على » أمين مكتبة الاسكندرية ء فلم جیما ی عظي الشكر والناه 


س ۱6 سب 


یبا 


صحيقة سطر خطا صواب 

۱۹ ۹ واحضاعیم و إخضاعهم 

۳۹ ۳ توره تو رده 

:۳ ۳ مواء سوءأ 

Buonapaı le Buana par le ٤ 
Desaix 120*15 ٦ ۷۸ 

6م ١۱١‏ طرق طرف 

gouverneront 1800٦٠ ٢ ۲ ۸۷ 
قیز ييز‎ ۷ ۶ 

٥٥‏ © والنرااین وکل من النرالین 
۴ ۹ فى عصرہحدع لی فعصرتحدعلى وعصراعاعیل 
١ ۰‏ ال فقال 

۰ . ۲ فركية التركية 

۸ ۲ عرضى عر ضی 

(٢) )( ^ ۷ 


۰۷ ۲۲ (۱) طط مصر (١)مخطيط‏ .را جزءالسابع عشر 
اطزه‌انلامس عسر (۳) خطيط معم اطزء امس عار 
۳٣٣۹‏ 4 الم ۳ القوه 


فھر ست 
مقدمه 1 
#هداء الکتاب 
الفعمل رول 
نظام الحم السیاسی - السلطات الثلاث 
الوالى ا 
رؤساء اند 
ابو ان الكمير والدیوان ۳ 
امالك 
تطور هذا الظام واتفراد اليك بل . 
موظعو الحكومة فى عهد الماليك 
سیاسه عل وك الكبير . ۱ 
مظاهر المكم ف داف امص کا ونا برد 
كيف بعين الولاة . 
وصف استال الوالى 
سلطة الواح“ . 
عزل الوالى 
انمقاد الیو ان ۱ 
نظام اللكية والضراش . 


آمواع الملاك 


4 


5 اوج سه 


نظام الالزام . 

ألم راب وانو اعها . 

الكشوقية والممرى . 

الضراب الا خری ومقدار دخل المكومة 

انام القضای 

ناج نظام ا حکم فى حالة مصر السياسية والعمرانية 
فى اللاك الاقتصادية 


فى الخحالة الصحية 
ف العلوم و الا داب 


الله ١‏ حَِاعة والاقتصادية فى مصر عند حجیء 7 الفرنسة 


طمقات الشعس 

العضاء 

الملا والتحار 

مر رکز معس التحارى 

الجارك 

طقة المزارعين أو الملاحين 

الصہ ع والصناعات . 

السمون والاقاط . 

التقسیات الادارية ۔ ۲ 
21 عی القاهرة و أحیات مدق مصر . 


'لەعەل ای 
نطور نظام ا کہ فى عهد الجلة الفر ذسیة 
أسباب ال الفرنسية 


۹۳ 


۳ 


YA —‏ سے 


نابليون بو ارت 

فكرة الجلة افرنسیة فى خلال المصور  .‏ 

ی عهد وس التاسم 

ی عهد لویس ارایم عشر . 

فى عهد او دس الخامس عشر والسادس عشر . . 

نابليون وانفاذ ا 2 وموقف ابجلارا . رم کي +0 

ات اللجلة ووقائعها الا ول ۱ بو نب ۶ ۰ 

سياسة نابلیون ازاء الشعس وفاعدة ا حکمہ التی وضعہا قى منشوره 

منشود اشوخ الى ااصرین ۰ ۰ ۱ 

اما وضات بين نابلیون وزماء الشعب غداة معركة الا هر ام . 
الفعل الالت 


1 الحم التىأسسها تابلیون فى مر 
دبوان القاهرة 
تأ لیف الدبوان 
اختصاص الدہوان . 
نظام الدیوان 
دواوين ى الا قالم 
الديوان العام 
رسالة نابليون فى الغرض من الدیوان 
اجماع الدیو ان العام وقراداته 
خطه الافتتاح 


راسة الدیوان الم 
قرارات اد ىوان 


— f - 


di‏ 1 ولى - نظام جا لس الدہوان 
المسألة الثانية - النظام القضائى الدی وال جنا ی 
المأ الثالثة - التشریم الحاص بالمواريث 


المسألة الرادءة - تسحيل عقود الا کیة والضر اب متا 2 

الەصل الأ بيع 

ال جمء ااعلمی 
الغرض . ٭ن 7 اف ہے- اعقاد اب - مكتب انجمع 
أعصاء » انج ع المامی مه ب. ‏ 


دار اجمع العلی 


- طالمة من ا ضاء اجمم المه ا قرت 
عاماء الراضیات وااہندسوز 


مول . . 

سال پ زین 

حرابیال لو بر 

حبرار - حومار 

وو رییه-لانکری 

کوراسز - جالوا ‏ دفیلییه 

الکولوىل جا کوتان وحررطة مصر 

دسوا ای 7 
دورى - لو در ہے نے 
عاماء ااطبيعيات 
بر تو لیه 


جوفروا سان‌هیلیر - سافیی - دولومیو 


{A —‏ ہد 


دلیل - کونی 
شامی - دمکوٹیل-ر ور در 
الاقتصاديون 
بوسليج . 
اسف تاليان و 
القواد وااصباط 
اترال کافر يالى 
المرال اندر وی - هوراس سای . 
مالوس . ١‏ 000 
الاطباء واخر حون 
دنت 
لاری ۔- دوا 
۱ الادی» وا وا رچوںن واافنانون 
فيفاق دینوذ 


ود ۵ ال 

مارسل -- حوور س برسفال دحرئیزون 
رفائسل فيلو تو - رو س ردوئیه دور ر 
اعمال ا جم العلیی . 

الطباعة 

المصحافه ۱ 

الا عمال الصحية 

اعمال آخری 

زيارة 027 ادلی ومافاله ی فى وصفه 
مكتبة اجیع العلمى ‏ . . 


— A سے‎ 


مم د قمم اریم والتصو ر 

قمم ا مندسة والطب والكيمياء ٠‏ 

نظرة عامة فى نظام کم الذی آسسه ا میون فى مصر 

الفعل شام 

اأقاومة الاهلية فى ءهد ال ملة الفر سبة 

کلمه عامه 

ف الاسكتدرية 

حالة الا سكندرية عند حجىء ا31 

حدود عمران المدنئة 9 

E‏ ل کو د اشا افلک عن الاسكندرية الق القدع» 

ال امد ده من الو حهه الحردية 

برعة الاسكندرية 

عدد سکن الاسكندرية 5 5 5 

حضور الاءیرال نلسن الى الاسکندریة ثم اتلاعہ 

روا٤‏ اليرنى عن حضور نلسن 5 : 

ال لة النفسية للشعس عند ی العارة المرفسيه . 

دفاع أهالى الثم واحتلال الاسکندرية 

رواة ا رتی عن احتلال الاسكتدرية 

سياسة نابليون فى الاسكندرية : 

أوامر 9 ز ليون و تعلمانه قىلى مغادرته الاسکندر 2 

٭وقف ا رال کاسر فى الاسکندرية ۱ 

ہیں الاسکدر وة ودمہور جم هزعة ارال دعوى 

مسألة اليد مج دکرم والقیض عليه وعا کته 


ست ۸۷ س 


الماك فى الاسكندرية بعد اعتقال السيد کر 
۳ السيد ید کر م 
القع[ السادسی 
فى البحيرة 


معركه شيراخيت . 
روابة الجبرنى عن معركة شبراخيت 
ہب القرى 
الاعل السایع 

ف القاھرذ 
حالة الا فکار فى القاهرة عند جىء ال الفر نسية 
التطوع العام فى القاهرة ۱ 
سوںي استعداد الماليك و صعف وسائل ال فاع 
سیر مرک الاهرام وتيب الم رین فیہا 
سير القتال 
روایة اطبرنی 
نصیب ا مصر پین فى المعركة 


بعد الواقعة 


سس ۸۳ مل 


الفصل ااتأمی 


مود الى الاسكتدرية 


واقعة (أبو قبر) وتأثيرها فى مركز الفر نسيون 
مقدمات الواقعه 

الوازنه بين الاسطولين . 

بدء المعركة 

بدء الضرب 

مقتل الامیر ال يروس 

خساثر الفر نسيين 

روایةا۔ؤیرتی عن الواقعة . 

نتا مج الم رکه 

دوان‌الاسکندر بة 

الشیخ محمد السری 

بين كليبر ونابلیون 
ارال ماره‌ون ف الاسكندرية 


الەعھل نامع 
و رشید 
احتلال رشيد 


حادثة السالمية 


الاضطرابات فى البحيرة 
مہمة ا رال مارمون 


٢۸٤ -‏ ہہ 


١اعل‏ العاشر 


عود" الى البحرة ورشید 


چدد الاضطرابات حول رشید وق دمہور 


الفصل اادی عر 


ف القليو بيه وااش رقيه 


توزيع القوات القرنسية فى الوجه البحری . 
المعارك بن ا انک وألى زعبل 
انسحاب الفرنسپین من ا حانکہ ثم احتلاا 


احتلال ہیس 

مم ركه الصالحية 

عودة تابليون الى القاهرة 
الا ضطرادات ف الشرقيه 


سماسة ال فلات 
مپرجان وفاء النیل 
-ملة ا مولد النموى 
تعمین آمبر الحج : 


الفصل الثالى عشر 


عو د" الى القأهرة 


يفف 


٥۸ 
۳۵۸ 
؟‎ 
Y۰ 
۹۹ 
Y۲ 
ع‎ 


YY 


يخس 
۳۹۷ 
۳۳۸ 
۳۷۰ 


سس ۲)۸ س 


عيد اجپودبة الفر نسية 


!#عل المالت عشر 


ثورة القاهرة 


اذا ثارت القاهرة 5 
الاسماب ال اليه ۱ 
استطراد الى رحج ( شیسة الموادية ) . 
دجم ما انقطع : 
تھوت الاملاك وهدم الما 
هدم ابات الحارات 
اافتل والارماب 
نه الثورة 

9 قاع الئو ره 

الیو م الاو ل لاثورة 
مقتل ا رال دييوي 
وصفالثورة ؛ 2 شاهدعيان 
الیوم الثائی للمو ره 

مقتل الکو ٹو نل سلکوسکی 
و ساطه اعضاء الدبوان 
صرب المدينة با لدافم 

مم الثورة - خساثر الفریقن . 
»روءة سکان القاهرة 

ظا نع الفر ين فى ا ماد الثورة 
ابطال الديوان واشاء القلاع لاخ ع القهرة 
که عن ترسانة اطمزة 


— {A — 


عدد القلاع الى انعأها الفر نسيون بالقاهرة 
سدی الثورة فى الاقالم 

تدخل العاماء وبیاناہم للشعب 

المیان الأول . 

المیان الثانى 


لمصمل الس ابع حم 
فى المنوفية والغربية 
القاومه فى غمر بن و تم 
الا الکری ۱ 
الثورة فى طنطا 
احتلال عثما . 
الفصل ' امس عر 
ف الدقبلية ودمياط 
وأقعة المنصورة 
اه عل سنماط وەمت حمر 
فان الثورة 
ا لها على السحر الصغير 
حسن طوبار . 


سير الط على البحر الصغبر 
معركة المالية 


عود الى حسن طوبار 
في دماط 


سے ع سب 


وافعة الشعراء 


هام الثورة وفظانم الال فيال 

ا الثانية على البحر الصفیر 

سير ال و الاستیلاء على الزلة 

احتلال المزلة 

احتلال المطرية 

مین منط م4 دسماط 
الفعمل السادسی عشُر 
المقاومة ف الوجه اليل 

مقدمات الج ۲ ۰ 

محرك الج - احتلال بى سويف 

احتلال البهنسا 


تعقب أسطولالماليك یسوط 7 
رجو ع ديزيه الى الفيوم 
و اقمه سدمنث ۱ 
فتك الرمد با ود 
الوقف لوف فبی سویف واتعیوم وال 
احتلاب مدينة الفیوم و اناد الثو رۃ فی القری الم ورة 
هجوم الثوار على مدينة الفیوم 
مو نف ا رال دزبه فى الوحه الامل 
تلق الدد و استگناف ال على الو جه القبل 
ضبر ال من بی سو ف الى <. ما 
= د الا یی 


4. د‎ 
e 
أمم‎ 
"o 
"oo 
۳۹ 
۳5۹ 
۳۹ 


۳۹ 


۳۹6۵ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
Ve 
لضن‎ 
"YY 
اش‎ 
۳۷۹ 
۸۰۹ 
TAY 
۳۸3 
A" 
۱۲ 


احتلال اسیوط 

الثورة فيا بين أسيوط وجرما 
معركة سوهاج 

معركة طبطا 

مە رکه “عهود 

وصول الفر نسيين الى اسوان 
القاومه فی جز رة فمله 

مجدد القتال ہن جرحا واسوان . 
5 ركة الردسيه 

معركة قما 

معركة ( ابو ه.اع) 

معركة اسنا 


الفصل السابع مسر 
استمرار القاومة ف الوجه القبل 


هودف ا الیك 
معر که ااصوامعه ۱ 
کار 4۶ السفين الفراسية فى از ۔ 
من اسوال الى قوص 
۰ عرکه قفط 
معر ۸5 نود ۱ 
حالة ااشعب الم“ . 
رجو ع دزبه الى .۱ 
معركة بر عبر 


ممدد ااذورة عنقا وجرحا 


- 4۸ سس 


و اقعة بردلس 

راف سے 

واقعه جهینه 

الثورة فى بى عدی 
روابه الجرنى عن ثورة ہی عدی 
فى المنيا وبی سویف 
واقعه ( آبو حر ( 
الثورة فی النیا 

الثورة فی اط ح 

حركات الإبرال دز به 
شرو ع الجلة على القصر 5 
تنظم آلرید . 

اعتقال الرهائن 

وائعة اسوان 

احتلال القصير 

الحالة النفسية للشعب 


الم ع-ل امَأمی سر 
ونام قى تاره 


وثيقة رم ۱ - أعضاء لجنة العلوم. والفنون الذين استصحمم نابلیون 
ف مصر _ احصاؤغ وبیان ا ہم 

وثیقة رق ۲- - شكر ( الدنوان ) لاسو نک تحت على 
تعمير مقیاس الروضصه : 

وثيقه رقم ۳ - رسال ٹا ليون الى أفى بكر باا اس فا وت 
الما رة الفر فسية بالاسکندر بة . ". 

و ثمقه 4 رقم 6 - رسالة ناطيون الى ادر دس ىك 7 ۳ 


ہیف 


ا وف 


t4 
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۔-س 4 سب 


الأركيه فى الاسكتدرية مد 4 حت E‏ و 
وغه رم ۵ نشور ناليو ن الى الجمود قمل رسو الم رة الهر نسيه 
وثيقه و خطبة لمون فى الاحتفال بعید اللمبوربة الفر لسیه 
وثيقه رقم ۷- واقعه المنصورة ۱ 


الععمل النا۔ع مسر 
مراجء البحث 


عن نظام ادج فى عهد الماليك 

رحلات الاخر ج 

عهد الا الفر دة 

ری و نار خه یہ کے 

اساوب الجر و لغنه 

وفة ا ری . 

الوثائن الفراسية الحملة . 

کتاں مخطیط مصر 

مۇلفات حامعة مستىدة الى الوثائق الرسمية وروایات شہود العيان 
عن المدة الى انقضت_ بعد حلاء الفر د ہین 

الى اسناد تفا مقر الى مد على اشا 
و ۱ 


وس ا 
فهر ست الخرائط و ار شوم 


- ۹ .- 


ثهر ست ۱ خرائط وأار سر 


الاسکندر مه _المیناء الشرقيةسنة ۱۷۹۸ 


خر بطة الاسکندر ية سنة ۱۷۹۸ ۱ 

السید محمد كر e‏ حین څیه ا ال نسمة 
خريطة معركة شمراخیت . . ھ ے » .® 
قصر مراد بك فی الجيرة 


خريطة واقعة ( أبو قبر) البحر یہ 
خر طة واقعة أمبابة او مت کڈ الاهرام . 
اضرام الفرد-یعن النار فى ( السالية ) سنة ۱۷۹۸ ء 
خر بطة القاهرة سنة ۱۷۹۸ س ۱۸۰۱ وفيها مواقم القلاء 
التى 201 ما الٹرنسیون لاحضاء المدينة ‏ 
حر يطة ممركة اجما لیه 
حر بطه معر 40 سدمنت 
صورة معرثة سدمنت 1 د ® ۱ 4 2 
منظر آخر لعركة سدملت ٠.‏ 
ح ده الفقاعی : 
صورة معركة منہود ۔ 
ف تر + > ہاب 


2 2 بير عتير نوہ 


سس رای فا۔ےم بت بااتاصر به حمت دن ۳ ا دده العاوم وال‌تون ۲ ۶ 


دا ر احمم اب اماه 7 32 ۸ . 7 5 م سب 


کی ا E2‏ الك بری) اذى شاه الفر لسیون بين قصر العیی 


مان الار که ق آواحر القرل امن عشر ۰ 


۳۹۰ 
2 


رنہ 


EY 


۾ واأروصة 2 


٦ 


هو کتاب وضعناه سنة ۱۹۱۲ يتضمن شر ح البادیء والنظریات والقواعد 
الدستورية وحقوق الانسان» برا فى وضع أسلوب فریق من الوانین الغر بیین 
الذين آفر غرا المبادىء السياسية والوطنية ف قلب عاضرات ومحاورات لتعليم الشعب 


حقوقه و واجبانه 


نظامہا و تارخها و عرامها ف مصر اونا 


کتاب سطنا شه تار مخ التهاون ازراعی ومنشا تہ ونظمه ف اور والغرات 
الى عادت من 07 البلاد الأوروبية و شنا و4 عن نا التعاون فى مصر 
وتار ګه ونظامه وقاياته ومنشاته وهرأباه وعلاقته باأمهيضة الا قتصادهه والاحماعمه 


کتاب اجمعيات الو طنیق 


صحيفة من اریخ النہضات القومية 
بتضمن تاريخ الا قلابات السياسية والذہضات القومیه فی طائفه من اابلدان 
مم شرح أمولالدساتر والنظم البرلمانية فبا والقارنة نها طبع سنة ۱۹۲۲ 


